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 المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على خاتم رسله محمد أفضل  

البشر وأزكى التسليم وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وسائر أهله من القرابة والصحابة  

ت  ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأما بعد. فهذه هي أطروحة قدمها الباحث لجامعة كاليكو 

" عنوان  تحت  المليالمية:للدكتوراه  الروايات  في  الواردة  العربية  عن   الثقافة  خاصة  دراسة 

اميالروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله 
ّ
 الثقافي" للنقد  الغذ

تم  إن الدراسات النقدية المعاصرة تدور حول مجالات ذات متعددة الجوانب والتخصصات،  

القرن   اتشكيله هذا  بداية  الجديد   في  الجيل  مثل    لدى  المعرفة  من  جديدة  مجالات  لدراسة 

ودراسات  والنسويةالجنسانية  و البيئية    الدراسات الثقافية،  والدراسات  المنبوذين،  ،  حول 

النظرية   على  بناءً  واحد  سقف  تحت  والماركسية  العرقية،  والدراسات  القبلية،  والدراسات 

   النقدية في اللغة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.  

سمات  أهم  من  هو  المتنوعة  المجتمعات  بين  والتواصل  المختلفة  الثقافات  بين  التفاعل  إن 

وبازدياد الحديث.  الاهتمام  العصر  دراسة    هذا  قد في  البحوث    الثقافة  محاولات  وضعت 

تتخذ الدراسات و   ..وأبعادها  ومطلقاتهافي مجال الدراسات الأدبية في مختلف بواعثها    ةالأكاديمي

والمنف المهجر  في  الحديثة  ناحيتين.    ىالأدبية  من  والشتات  دراسةوالغربة    شتاتيه   إحداهما 

 المثاقفة.   نها تنبعث من جوأ وثانيهما دراسة ثقافية منذ 

تدل على مجتمع من الذين هجروا من    العربي،( في الخليج  Labour Diasporaالشتات العملية )

الب إلى  المهدية  العربية    الخليجية  لدانبلادهم  الخليج  فبلدان  المعيشة.  طلب  من  في  أصبحت 

إثر   الستينات من القرن العشرين في طلب لقمة عيشهم،  إليها منذ  نمهجر للمهاجري   تبقاعا

المالية للبلدان الخليجية.   الثروة  النفط وتنمية  فيها   ن كانوا يعيشو   منذ تلك الايام و   اكتشاف 

وهؤلاء المقيمون في البلاد الخليجية شرعوا إظهار تعبيراتهم الإبداعية في    كأنهم غرباء.  بهويتهم

 عربي. واقعهم في جوٍ  أنهم فيلغاتهم الأهلية مع 

حصل    التيتجارب المثاقفة  يلاحظ فيه الباحث    المهجرى من ناحية المهاجرين أو الشتات،الأدب  

حضور جمع  انفعالات صادقة واحساسات بشرية عالمية بسبب    عليها أهل التأليف من خزائن
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مختلف انحاء العالم بمختلف أشكالهم الجسدية وبمختلف دياناتهم   المهاجرين من   من   وفير

المتشعبة في البلدان الخليجية. فإن    وخبراتهمالعالمية وبمختلف لغاتهم الأمية وبهوياتهم المتنوعة  

حصلوا   التي (  (Multi-culturalismتجاربهم حول ’ المثاقفة‘ممتدة من    الروايات تعبيراتهم في سرد  

العربية. عليها   الثقافة  من  العرب  أ منذ    بتقاربهم  الأدباء  توجه  العشرين  القرن  إلى ضيأ واخر  ا 

ال الحضور  بشأن  مخصوصا  العربية  غير  الشتاتية  في و البيئات  والغرباء  المهاجرين  من  افر 

 .  بكةشعورهم متشا متمازجة وكانتتهم انفعالا العالم فأصبحتالخليج العربي من سائر بلاد 

)المليالمية المليبارية  الأدبية  الإبداعيات  الغربة  كتابة  داخل  حيث  من  الغربة  الحياة  حول   )

من حديثا  تقع  ثقافية  وخارجها  الشتاتية   ناحية  الناحية  مع  الفكري    أيضا  بعدها  في  خاصة 

 الحديثة.   الشتات  يعدّ من اتجاهات الاتجاهوهذا  .والطبيعي

خارج  المختلفة الاهتمام للعناصرمع أدوار  دور هامالعمل الإبداعي نص حول  ثقافي لاتجاهإن  

أو الشتات في بلاد   النص. ومعنى ذلك، ليس للنص حاكمية على العناصر الأخرى. المهاجرون 

المثاقفة   تأثيرات  تحت  كانمهجرهم  ممكن.  ولو  وقت  أقرب  في  بلادهم  إلى  الرجوع  يرغبون  وا 

محامل  احيانا  تورد  وتعبيراتهم  خاطرهم.  في  يجيش  عما  التعبير  في  يحاولون  منهم  فالمبدعون 

إما عربيا أو مليالميا تحمل ملامح المثاقفة علنيا    النص عبر سرد القصص والروايات  المثاقفة. أما

علنيا البحث، الأول المنطلق    هو  وهذا     . وغير  هذا  الثقافة  إ   وفه  في  التي عراض  تقع    العربية 

الروايات  منعكس في  صنفهاة  التي  مهجرهم،    أصحابها  المليالمية  الخليج  في  في  كانوا  العربي  لما 

والمنطلق الثاني هو إبراز الملامح الثقافية   .شم الثقافة العربية وشبعوا بالأطعمة العربية  ونفسوا 

 العربية التي تورد في الروايات المليالمية المختارة علنيا أوغير علنيا مهما كانت إيجابيا او سلبيا. 

افع البحث  دو

ومما هي من اهتمام الباحث خلال مسيرة دراسته وتدريسه، مسألة الثقافة العربية وكيف يتم   

البلاد  في  والمهاجرون  المغتربون  يعترف  وكيف  العربية.  غير  التعبيرات  في  وانعكاساتها  تلبيتها 

يحتاج   العربية  الثقافة  تلك  مظاهر  ولتحليل  العربي.  بالمجتمع  مثاقفتهم  تجارب  الخليجية 

م  2011احث إلى منهج نقدي خاصة جوانبها غير العلنية. خلال ندوة وطنية، انعقدت في سنة  الب

امي للنقد الثقافي من جديد. وقد هُدي 
ّ
اتفق الباحث على أن يعترف بنظرية عبد الله محمد الغذ

امي
ّ
 .الباحث إلى النقد الثقافي ومنهج وضع له الغذ
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 ثحالتعريف المفكك لعنوان الب

المنتميات    ‘الثقافة والفنون  والآداب  والمعلومات  المعارف  يتعلق  ما  كل  عن  شاملة  عبارة  هي   ’

سائر الأقوام كأنها العوامل المعروفة   القوم ويعرفها  ويقلدهامعين في المجتمع    كاملا لقومجميعها  

إلى كل   في حياة الفرد والمجتمع اما محليا او عالميا باعتبار النظرية    ش يءلتلك الأمة. هي تشير 

الفرد   الناس. هي تؤثر في سلوك  بين    وتشكلتلك المجموعة    الموجودة فيوالعملية والتطبيقية 

تلك المجموعة من    وقراراتهفي خبراته    وتتحكمشخصيته   التيضمن  عند    بينها.يعيش    الناس 

‘الثقافة ان    العربية’،  اعتبار  الحياة    الباحث  دهادحيممكن  فطرة  تعكس  ما  جميع  كأنها 

تهدي إلى توضيح مبنيات المجتمع العربي على  التيوهي  طبيعتهما.ة والفكرية العربية و الاجتماعي

تتكون على تعزيزِ دور اللغة   التيالقيم الأصيلة الخاصة به، تحيط الثقافة العربية من الأسس  

روابطها مع الديانات    وعلى  الأخرى العربية في نقلِ الصورة الحقيقية عن الأمة العربية إلى الأمم  

 الإسلام.  السامية وخاصة

كمظاهر الثقافة العربية  الباحث  صرحها  يان    ‘يمكن العربية الواردة    ‘الثقافةعند تحديد دلالة   

والإشارة  وانعكاسهاورموزها   علىليهن  إ   وتجلياتها  المادية   كلها  جوانبها    مستوى  من  والمعنوية 

في   وتظهر وتتجليالى ذلك كما تورد    وماوالإبداعية    والسياسية والسلوكيةاللغوية والاجتماعية  

 و الحقول أ من المواضيع  حقل ما موضع ما او في

الىالدول  ومنذ   تنحدر  العربية    العربية،الثقافة    الخليجية  الدول  شقيقاتها  إن   الأخرى،مع 

تنبتالأدبية    الإبداعات أو  بتشترك    تربتها،في    التي  تتنفس  وهي  جو عربيبيئة عربية  روح    التي 

تكون في العربية أم غير العربية.  فإن الروايات    هي  نصوصها مهما  العربية بدون اعتبارالثقافة  

  العربي، حول الحياة البشرية في الخليج    وخارجهاتكتب في داخل البلاد الخليجية    التيالمليالمية  

المليبارية   وجودهارغم   الأهلية    في  الثقافة  أي تحتوي سرديات  بمنظار عجمي  بوجهة    العربية 

 كتبت في لغة هي فيها.  الأصلية التيالثقافة  سرديتاهاالغربة مع 

با منذ أوائل القرن  و ان ظهر في اور   كله بعدالعالم    شاعت فيقصص ي حديث    ‘فنفإن ’ الروايات  

منذ   عشر،الثامن   وغربا  شرقا  العالمية  اللغات  معظم  في  موجود  القصص ي  الفن  كان  مهما 

إلى ظهور هذا    أنتجعالم الفن القصص ي قد    فيوقع    الذي العصور الوسطي. فالأسلوب الجديد  
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 التفاعليالمخصوصة ومزيات ذات    الجديد بالملامح في العالم كله في هذا الزيّ    النهضوي،  الاتجاه

 الجديد. والانفعال

‘الروايا ‘روايات  تفأما  تربتها    المليبارية  في  المليالميىة  اللغة  في  أو    وفيكتبت  أو   اغترابهامنفاها 

المليالمية   الروايات  فإن  الروائيون   التيمهجرها.  ثمالمشتتون    وضعتها  قبل    أولا  من  الروايات 

الشتاتية مضمونا   الحياة  اتخذوا  الذين  المهاجرين  غير  المليباريين    لرواياتهم، جعلت الروائيين 

 الروايات المليبارية الشتاتية‘. هو ‘ جديدا،ميدانا دراسيا أو فنا 

تحليل   الروايات    ‘الثقافة أما  في  الواردة  الثقافة    لاعتراف  باكورة  المليبارية‘فهو محاولة العربية 

وتحليلها    التيالعربية   العموم  على  المليبارية  الروايات  في  الأدبي  النص  وراء  تتمثل تختبئ    كما 

 . مخصوصا في الروايات المليبارية

للنقد    امي 
ّ
الغذ عبد الله  منهج  باستخدام  ‘دراسة  ‘يتخعند  عبد الله    الباحث  ذ الثقافي  منهج 

الثقافي لدراسته   النقد  امي في 
ّ
المليبارية   ‘الثقافةعن    وتحليله الغذ الواردة في الروايات    العربية 

أن الأدب من مظاهر الثقافة وأن الثقافة أعم من الأدب، فمجرد حقيقة   الثلاثة المختارة’، منذ

 الثقافة كامنة في النصوص الأدبية  

أن    في  العربية  ‘الثقافةفي  ومع  المليبارية    الواردة  النقد    ‘وينبغيالروايات  لتحليلها.  آلة  لها خير 

الخطاب لاكتشاف   يكفي له. ولكن عند تحليل وهوالأدبي آلة مخصوصة لتحليل النص الأدبي 

غير مناسب له إلى حد أكبر. فلنحتاج إلى آلة    وهوآلة النقد الأدبي لا تكفي بمجملها    الثقافة،

 ‘النقد الثقافي‘.  الثقافة وهيتحليل  مخصوصة في

النقد   ينبغي منهجا مناسبا لها، وهو  المنعكسة في النصوص الأدبية،  فلتحليل الثقافة العربية 

امي في النقد الثقافي    لاحظيختص بمعياره العربي. ولذا    الذي   الثقافي
ّ
الباحث منهج عبد الله الغذ

العربية   الثقافة  لتحليل  مليباريا.     ولومناسب  نصا  الأدبي  النص  بعض  كان  وجد  ولكنه 

التساؤلات فيه، يعني النقد الثقافي منهج نقدي أكثر من آلة ثقافي بوجهة علم الأنثروبولوجيا.  

معيار المهم للنقد الثقافي هو النسق المضمر الذي يدور حول المجتمع الذي جعلت النص    نفإ

ليس واعي. أما السياق في مضمار النقد الأدبي حول    في النص الأدبي،  الأدبي فيه. وهو مضمر

لا    أو مشيرا   ظاهرا إما يكون    ا النص الأدبي هو سياق راهن، له علاقة وطيدة بالنص وهوهذ

 يماثل بالنسق المضمر الذي غير واعي في النص الأدبي  
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للنقد   امي 
ّ
الغذ منهج عبد الله  باستخدام  ‘دراسة  الأما  في  تطبيق منهجه  ‘فهي  روايات  الثقافي 

لبنيامين  ‘آد جيفيتهام’    –فهي  الواردة، بل أنها مضمرة.ختارة من ناحية تحليل الثقافة العربية  الم

للنقد   ‘لمحمد  ممتاز و‘صحرا   برزة‘ لخديجةو‘ امي 
ّ
الغذ لمنهج عبد الله  المهمة  الآليات  أ.م. ومن 

الثقافي، هي العنصر النسقي والمؤلف المزدوج والجملة الثقافية والمجاز الكلي والتورية الثقافية.  

 وأصل كلها ‘النسق المضمر’ مركزيا.  

 أهداف البحث

معرفة الثقافة على العموم بتعريفها وعناصرها وارتباطها باللغة والأدب لكي يدخل إلى   •

مناقشة الثقافة العربية وعناصرها الاساسية قبل سيطرة الاسلام وبعده، والصراع بين 

هذه  في  وأزماتها  الحديث  العصر  في  العربية  الثقافة  إلى  بالنسبة  والتجديد  المحافظة 

 الفطرة.

العربية وعن • الخليجية  الدول  في  المليباري  الشتاتي  الأدب  كيفية وكمية  كيفية    تقدير 

 المثاقفة فيها مخصوصا بالروايات المليبارية.  

المختارة حول   • الثلاثة  الروايات  و‘  برزة‘لخديجة‘مناقشة   ‘)صحراء( لمحمدحرا صممتاز 

 بتقدير ملامح الثقافة العربية فيها. لبنيامين    (‘الحياة الغنمية‘ و‘آد جيفيتهام’) ، أي.أم

لهذه الروايات الثلاثة    النصوص الأدبية   وراء خطابتختبئ    التيضمرة  مأنساق  اكتشاف   •

امي  باستخدام  وتفسيرها  بتشريحها
ّ
في تحليل    للنقد الثقافي  آليات عبد الله محمد الغذ

العربية والمؤلف  الثقافة  الثقافية  والجملة  الثقافية  والتورية  الكلي  المجاز  من  كل   ،

 المزدوج. 

 مشكلة البحث

الأدبية    النصوص  في  وردت  التي  العربية  الثقافة  إعراض  هي  الرئيسية  البحث  مشكلة  إن 

   بها:في الروايات المختارة أنموذجا. فهناك بعض التساؤلات الاضافية  صالمليالمية، بالمخصو 

 الأدب الشتاتي المليباري في الخليج العربي ينعكس مظاهر الثقافة العربية؟  له •

بين الأصالة والتجديد في الثقافة العربية في الأدب المليباري    للصراع  ماهي الانعكاسات •

 في الشتات الخليجية؟ 
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وما الارتباط الوثيق بين النقد الثقافي والنقد الأدبي؟ وما المزية للنقد الثقافي على النقد  •

 الأدبي في تحليل الخطاب في النصوص الروائية المليبارية في الخليج العربي؟ 

في   • الخطاب  العربية مختبئة وراء  الثقافة  المختارةهل مظاهر  الثلاثة  ؟ كيف  الروايات 

نصوص   المضمرة وراء  الثقافة  استكشاف  امي على 
ّ

الغذ يساعد منهج عبد الله محمد 

 الأدب الشتاتي المليباري؟

 وما هي الآليات المهمة لمنهج عبد الله   •
ّ
امي التي تساعد على تحليل الخطاب الثقافي  الغذ

 العربي في الروايات الثلاثة المختارة؟

 كيف تطبق هذه الآليات في الروايات الثلاثة وما هي أهم ملاحظاتها وإنتاجاتها؟ •

 منهج البحث

هذه    استعمل في  المتكامل  المنهج  والتّاريخي الباحث  الاجتماعي  المناهج  من  المتضمن    الدراسة 

أنساقها   ورائية  من  التحليلي  النّص    الثقافية،والوصفي  كعلاقة  أخرى  بجوانب  اهتمامه  مع 

ليكشف الظروف   والاجتماعيستعمل المنهج التاريخي وا  . الأدبي بنفسيّة كاتبه، وأثر البيئة عنده

آد ‘رواية  فكل من الروائيين في رواياتهم.    عليها  ركزالروايات والتي    فيأجريت    التيالزمنية والمكانية  

كة المكرمة ورواية  متركز على بلدة    ‘برزة‘بقرب الرياض. والرواية    رملية حول بادية    جيفيتام‘ تدور 

  المنهج الوصفي التحليلي   استعمل الباحثالمتحدة.    في الإماراتمسرح ريفي    تدور حول   ‘صحرا ‘

 .  هاوتشريح الثلاثة المختارة وبتحليلها الروايات في هذه الدراسة لقراءة

 السابقة  تمراجعة الدراسا

بالنسبة إلى هذا البحث بمحاولة تحليل عناصر الثقافة العربية المختبئة في نصوص الروايات  

وأما  باكورة.  فهي محاولة  الثقافي،  للنقد  امي 
ّ
الغذ منهج عبد الله  باستعمال  المختارة  المليبارية 

وبمعرفة  بمختلف جوانبها  العربية  الثقافة  عناصر  ومعرفة  ودلالته  الثقافة  اصطلاح   لمفهوم 

الثقافة العربية الإسلامية والتطلع على أزمة الثقافة العربية وتحدياتها من الأصالة إلى الحداثة، 

 فاعتمد الباحث بعض المراجع الأساسية علاوة على مراجع مختلفة غير الأساسية.   

التعريف الاساس ي للثقافة من    الباحث  ثقافي ومجتمعيأفاد  المفاتيح: معجم  ‘الكلمات  ‘  كتاب 

المراجع    إحدى م، وهو من    1976لرايموند ويليامز، الذي تمت طبعته الأصلية في الإنجليزية عام  

الاساسية في معرفة الاصطلاحات المتعلقة بالثقافة وجوانبها. وتتضمن  الدراسات السابقة في 
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العربية’   الثقافة   ‘ العقاد  محمود  عباس  كتاب  من  المطبوعة  الكتب  ،من  العربية  الثقافة 

و كتاب ‘ الثقافة العربية‘ لمجد مالك خضر  و كتاب ‘ الملامح الأساسية  1952المطبوعة في سنة   

للثقافة العربية الإسلامية’ لهاني صابر منصور  و كتاب ‘ عناصر الثقافة’ للدكتور طارق عبد  

وكتاب ‘رحيق المختوم’      رؤوف و كتاب ‘ جغرافية شبه الجزيرة العربية’ لمحمود طه أبو العلاال

لصفي الرحمن المباركفوري و كتاب ‘تاريخ العرب القديم ’ لتوفيق برّ  و كتاب ‘ اللغة العربية’  

 1لكيس وتسيغ في الإنجليزية و كتاب ‘ مهد العرب ’ لغزام عبد الوهاب . 

كتاب أولا  الباحث  أفاد  الثقافي،  النقد  مسألة  إلى  الباحث  يصل  في   :الثقافي  النقد‘  ولما  قراءة 

امي   محمد  الله  لعبدالعربية‘  الأنساق الثقافية
ّ
 ، وثانيا مجموعة المحاضرات التي ألقاها عبد الغذ

امي محمد الله
ّ
  أدبي؟  نقد  أم ثقافي التي شكلت في كتاب باسم ‘نقد اصطيف  النبي عبد.  د و الغذ

بيرجر    آساب أرتور  اوكت تحت سلسلة حوارات من قرن جديد نشرها دار الفكر بدمشق وثالثا  

الثقافي:   )النقد  لمفتاحعنوانه  سيج،    المفاهيم(  قائدة  نشرها   1993مطبعة  والتي  الإنجليزية 

جامعة هوستن في سلسلة أساس الثقافة الشعبية التي قام غارث. اس. جوفية بالتحرير ورابعا  

  للعلوم،   العربية  ‘، الذي نشره الدارالمقارن   الثقافي  النقد  نظرية  في  ‘مدخل  بعلي  حفناوي كتاب  

   2من أهم الكتب الأربعة علاوة على عدة مقالات قيمة في مباحث النقد الثقافي في العربية   بيروت،ب

في الخليج العربي، هناك ثلاثة كتب أساسية    أما من الدراسات السابقة في ميدان الأدب الشتاتي

آر.  التي استفاد منها الباحث.  أولا كتاب ‘الشتات: التجربة والتعبير’ محررها الدكتور.راجيش  

كتاب جمع فيه إحدى عشرة مقالة قيمة عن مختلف الروايات المليبارية التي ألفت حول   هذا 

كتاب   وثانيا  الأجنبية.  البلدان  في  الشتاتية  أس “بيئة  أي.  الدكتور  محررها  الشتاتي"  الأدب 

 
هذا الصدد بسبب   أمثال تاريخ ابن خلدون وتاريخ ابن هشام والمصادر الذهبية من العصور المتوسطة منذ العصر العباس ي وعصر الأتراك والسلاطين لم يذكر في  المراجع   1

الباحث بسبب أنها مطالعات نظرية واسعة وأنها    أنها لم يرجع عليها الباحث مباشرا إلا عبر المراجع الثانوية. وكذلك هناك عدة مراجع إنجليزية أساسية التي لم يرجع عليها

  1٨69ماثيو آرنولد في كتابه )الثقافة والفوض ى( ) لم ترتبط بدراسة الباحث مباشرا بل أنها تمهد الطريق إلى مسيرة التطور من الدراسات الثقافية إلى النقد الثقافي. ومنها  

وريموند وليامز في كتابه )الثقافة والمجتمع: من عام   (،م  1٨71وتايلور في كتابه )الثقافة البدائية( )  (،م  1٨65ومقاله الثقافي الآخر )مهمة النقد في الوقت الحاضر( )  (،م

 .وهلم جرا ... ومن جهة أخرى، ثمة مجموعة من رواد النقد الثقافي غربا وشرقا (،م 195٨م( ) 1950 -م 17٨0

من أوائل الذين اهتموا بالنقد الأدبي منذ سنوات الثمانين من القرن العشرين، وخاصة في كتابه )النقد والطابو:  الذي( Leitch.Vincent.Bالناقد الأمريكي: فانسان ليتش )   2

وتمثل آراء ما بعد الماركسية. وقد اشتغل ليتش على    (،م( ، حيث بلور منهجية جديدة سماها النقد الثقافي باستيحاء فلسفة )مابعد الحداثة  19٨7النقد الأدبي والقيم( )

 Hillis( صاحب البنيوية، وهيليز ميلر )Robert Scholes( صاحب التعددية الليبرالية، وروبرت شكولز )Wayne Boothتقويم ثلاثة نقاد أمريكيين هم الناقد واين بوث )

Millerبي الأمريكي، ... هذا، وقد كتب ( ممثل التفكيكية. وقد أصدر ليتش مجموعة من الكتب النقدية، منها: ما بعد البنيوية، والنقد الثقافي، والنظرية الأدبية، والنقد الأد

موقفه من )ما بعد الحداثة(، وموقفه من مدرسة ييل    م مجموعة من المقالات النقدية في إطار النقد الثقافي للتعريف به نظرية وتطبيقا، لتبيان  19٨7ليتش منذ سنة  

(Yale التفكيكية. وقد كتب ليتش سنة )كتابا حول النقد الثقافي، مبينا مرتكزاته النظرية والتطبيقية. هذا، وقد كتبت جانيت وولف ) 19٨3Janet Wolff  ( كتابا بعنوان )في

 الطريق مرة أخرى: استعارات السفر في النقد الثقافي(، هناك رواد النقد الثقافي غربيا وعربيا
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الشتاتي.  الأدب  جوانب  مختلف  عن  القيمة  المقالات  في  جمع  كتاب  هذا  وهاذان    3برتيش. 

‘بهومي’ للبحث المليالمي المعنون   الكتابان نشرهما معهد كيرالا اللغوي، ترفاندرام. وثالثا مجلة 

 .  4القراءة المعاصرة والفكر عنها’  – المليالمية  ة‘الرواي

منها للتحليل، فاستفاد  الباحث  بها  التي قام  المختارة  الثلاثة  الروايات  الروايات   الباحث،  وأما 

مباشرا. فالرواية آد جيفيتهام التي لم يستفد بها الباحث ترجمتها العربية لسهيل الوافي، مخافة  

عن المرتكبات الذهنية في ذاكرة الباحث عما يكون في الترجمة في تزويد المستوي الجمالي العربي 

يحل أن  الباحث  محاولة  فيصبح  أصلا،  المليبارية  الرواية  تجعلها  لا  العربية  والتي  الثقافة  ل 

‘  سحرا شأن الروايتان الآخران ’ برزة‘   و  ’  وكذلك المضمرة وغير واعية في نصها ستكون مخدوعة.   

  مباشرا.اعتمد عليهما الباحث 

وأما الدراسات المقربة بميدان هذا البحث، من الدراسات الثقافية والدراسات الشتاتية فهناك  

عدة أطروحات قد قدمت إلى بعض الجامعات الهندية خاصة بجامعات في كيرالا وحصل عليها 

شهادة الدكتوراة. ولكن القريبة من الدراسات معظمها دراسات مقارنة بين الروايات المليبارية  

عددة بمثيلها في العربية. هناك الدراسات حول المهجر والغربة والشتات للعرب في البلدان  المت

العربية وكذل وغير  العربي.   الدراسات  كالعربية  الأدب  في  تنعكس  كما  الهندية  الثقافة  حول 

 وبعض منها كما يلي:

 13: تجليات الثقافة الهندية في الأدب العربي الحديث )التقديم  عبد الرحمن جيروكارا  -1

الفاروقي2017يناير   الدين  جمال  الدكتور  إشراف  تحت  جامعة    -م(  الفاروق،  كلية 

 كاليكوت 

بعد   -2 العراقية  المنفى  روايات  في  الاجتماعية  الحياة  تصوير  س ي:  بي.  إسحاق.  محمد 

وأعماله بدر  علي  إلى  خاصة  بإشارة  الأمريكي  )التقديم    –الإحتلال  تحليلية    5دراسة 

 جامعة كاليكوت   -كلية فاروق    -م( تحت إشراف الدكتور س ي. سعيد علوي 2023أكتوبر  

)التقديم   -3 المدهون  ربعي  روايات  في  والمنفي  الوطن  وي:  وي.  م( 2024فبراير    16رشيد. 

 جامعة كاليكوت -كلية فاروق  -تحت إشراف الدكتور عباس

 
ات وسائل التواصل الاجتماعية من الروايات والقصص القصيرة والأشعار والمسرحيات والسيناريوهات والأغنية السينمائية والذكريات والسفريات والثقافة والملاحم ومنشور   3

 من البلوغات وواتس آب وفيس بوك 
 ، مركز فيدوان فيجي ناير للبحوث بقسم المليالمية كلية الجمعية المسيحية بألواي ، كيرالا 11الكتاب  -2019فيبراير  1عدد الكتاب   4
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رواية الحب في المنفي لبهاء    –عبد الله. أ: الهجرة والاغتراب في الروايات العربية الحديثة   -4

كلية فاروق    - ( تحت إشراف الدكتور عباس2023ديسمبر  1٨طاهر أنموذجا )التقديم 

 جامعة كاليكوت -

بشير   -5 محمد  لفايكام  القصيرة  القصص  بين  مقارنة  دراسة  أم:  بيفي.  -190٨)ساهلة 

-( تحت إشراف الدكتور نزار الدين  2020( ومصطفي لطفي المنفلوطي )التقديم  1994

 امعة كيرالاج

ولم يجد في مراجعة الباحث أي دراسة باستعمال منهج النقد الثقافي لناقد عربي وتطبيقها حول  

 الروايات المليبارية المختارة لإبراز ملامح الثقافة العربية المختبئة في خطاب نصوصها.   

 نطاق الدراسة   

الخاصة   أولا بالإشارة  الأفكار  التساؤلات وبعضقد حاول الباحث أن يناقش بعض    على العموم

المثاقفة   بيئة  البلدان    التي إلى  تلقاء  المليباريين  هجرات  إثر  الخليجي  العربي  المجتمع  شهدت 

طلبا   ‘الشتا  للعمل،الخليجية  الخليج    ةالمليباري   ةالعملي  توتلك  منفي  أدبهم    العربي  عبر  ثم 

  والسياحة والمذكراتالمليباري من مختلف فنونه القصة والشعر والكتابة المتنوعة عن الثقافة  

مختارة.    اتإلى ذلك. وثانيا بالتحليل المخصوص حول الثقافة العربية الواردة في ثلاث رواي  وما

أنها تتمثل الحياة   باعتباراختيرت بالضبط كما أشار إليه الباحث آنفا    الثلاثة قد الروايات    وهذه

استخدم  ة.  الحياة البدوية والحياة الريفية والحياة المدني  –العربية الاجتماعية في تنوعها الثلاث  

الباحث بعض الكلمات التي لها نفس المعنى مثل "الماليابرية" و"المالايالامية" وكذلك "الشتات"  

 بشكل متقطع.  هذا البحثو"الغربة" و"المهجر" في 

 تبويب البحث 

يحتوي على   الثقافة العربية‘تحت عنوان ‘  تنقسم هذه الأطروحة إلى خمسة أبواب. الباب الأول 

لاثة فصول فهي ‘مفهوم الثقافة‘ والثقافة  فهو يضم ثمباحث مختلف جوانب الثقافة العربية.  

الفصل  ديثة‘ على التوالي.  وأزماتها الح  الإسلاميةبية  سية‘ والثقافة العر عربية وعناصرها الأسا ال

علاقاتها   وجوانب  الثقافة  مصطلح  بتعاريف  عموما  الثقافة  مفهوم  عن  يبحث  الأول 

في الفصل الثاني، الثقافة العربية بأهم جوانبها من يبحث  و   .بالاصطلاحات القريبة من الثقافة 
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وهويتهم ومهدهم  العرب  وأصل  العرب  جزيرة  القديم   جغرافية  العربي  المجتمع  نظام  وعن 

في الفصل الثالث المناقشة تدور  ومختلف ديانتها والقيم العربية وعادات العرب وتقاليدهم. و

حول ملامح الثقافة العربية الإسلامية بمختلف جوانبها بالإضافة إلى تحدياتها والأزمات الحديثة  

 للمجتمع العربي الخليجي. 

  هي هذا الباب ف  ثلاثة يتضمنهاالأما الفصول    لمعنون ب ‘ النقد الثقافي ومباحثه‘ا   الباب الثاني

الأدبي‘    كل من  للنقد  أمي مخالفته 
ّ
الغذ و‘ منهج عبد الله  الثقافي‘  النقد  إلى  الأدبي  النقد  ‘ من 

الثقافي‘.  ووجهات   النقد  خطوات  في  وتشريحه  الثقافة  الثقافي  تحليل  النقد  عن  يتحدث 

بالتفصيل. يناقش الفصل الأول عن مسيرة تطور فكرة النقد الأدبي التي تهدي إلى طلوع النقد 

امي للنقد الثقافي وعن المعارضة  لالثقافي عموما. والفص
ّ
الثاني يتحدث عن منهج عبد الله الغذ

كيفية   إلى  الضوء  الباحث  يلقى  الثالث  والفصل  الأدبي.  النقد  مؤيدي  من  الثقافي  النقد  على 

امي وشرحه.
ّ
 تطبيق النقد الثقافي على النصوص الأدبية بتيسير منهج الغذ

الثالث   الباب  المليباوفي  الأدب   ‘ عنوان  الخليجية‘ تحت  الشتات  في  عن    ري  الباحث  يتحدث 

فهي ‘ الثقافة العربية  ،  في ثلاثة فصول   مختلف جوانب الأدب الشتاتي المليباري في الخليج العربي

الثقافة  ‘ ملامح‘ الملامح العامة للأدب المليباري في الخليج العربي ‘ و ‘ ووالأدب الشتاتي المليباري 

الملال الروايات  في  عن  الفصل   ‘.الشتاتية  يالمية عربية  يتحدث  والأدب   الأول  العربية  الثقافة 

الثاني يناقش عن الملامح العامة للأدب المليباري في الخليج العربي والفصل   الشتاتي والفصل 

 الثالث يشرح عن ملامح الثقافة العربية وغيرها في الروايات المليبارية 

الرابع   الباب  الثقاوفي   ‘ الر   ة فبعنوان  في  الواردة  ا العربية  الروايات  لمختارة‘  وايات  يتحدث عن 

برزة‘ و‘  ‘افة العربية في رواية  فهي كل من ‘ الثق  الثلاثة المختارة بالمخصوص عبر ثلاثة فصول.

كل فصل يشرح واحد    آدجيفتام‘.اية  افة العربية في رو قو الث  ‘صحر‘الثقافة العربية في رواية  

منها عن نبذة قصيرة عن الروائي وعن خلاصة قصة الرواية وتطورها عبر فصول الرواية حتى 

الختام وأهم الشخصيات فيها وعن ملامح الثقافة العربية الواردة في كل واحد منها. في الفصل  

الثالث الفصل  الثاني عن رواية ‘صحرا’ وفي  الفصل  ‘برزة’، وفي  ‘آد   الأول عن رواية  عن رواية 

 جيفيتهام’. 
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 تحت عنوان ‘ تحليل الروايات المختارة    . وفي الباب الخامس
ّ
قام  امي للنقد الثقافي‘  بمعيار الغذ

امي للنقد القافي
ّ
ى  عل  الباحث بتحليل الروايات الثلاثة المختارة بتطبيق آليات منهج عبد الله الغذ

. في الفصل الأول عن رواية ‘برزة’، وفي الفصل الثاني عن رواية ‘صحرا’ وفي الفصل الثالث التوالي

عن رواية ‘آد جيفيتهام’.   وبجانب هذه الأبواب والفصول قد أورد الباحث أهم نتائج البحث التي  

 توصل إليها والاقتراحات والتوصيات، كما أضيف قائمة المصادر والمراجع. 

 كلمة التقدير والاعتراف

في   ولله من شجعني  لكل  والإرشاد  والمساعدة  العطف  لولا  والنهاية.  البداية  في  والثناء  الشكر 

أن   أولا  الواجب عليّ  الصواب. فمن  إلى  لم يصل  العمل  لكان هذا  الشاق،  الجهد  مسيرة هذا 

أشكر الأستاذ الدكتور سعيد علوي وعميد كلية يونيتي للنسوة سابقا وعميد كلية أم. إي. أس  

ل الإخلاص والامتنان. وهو الذي أشرف على هذا البحث بتوجيهاته القيمة، والذي قام  حاليا، بك

بقسم   التدريس  لهيئة  وامتناني  تقديري  الفرصة لأعبر  وأنتهز هذه  الأمور.  تسهيلات  بكل  عليه 

القسم سابقا والأستاذ   نوفل، رئيس  الدكتور علي  بكلية فاروق جميعا، وأخص منهم  العربية 

ا  أيضا  المساعد بقسم  البحث  لهذا  في جامعة كالكوت حاليا وكان هو المشرف الإضافي  لعربية 

والدكتور يونس سليم رئيس القسم حاليا. وأخص منهم الدكتور عابد يو. بي الذي هو أيدني  

بإرشاده وتوجيهاته الفعالية وتسهيلات الأمور في جميع الظروف التي واجهت فيها صعبا ومشقة.  

 لإتمام هذه الأطروحة.  ةر عباس لملاحظاته التقنية والأكاديميوأنا أيضا مدين للدكتو 

ولا يسعنا إلا أن أذكر الدكتور عبد المجيد. إي، الأستاذ المساعد بقسم العربية بجامعة كالكوت   

المساعد   الأستاذ  اللطيف  عبد  للدكتور  مدين  والشكر  المنورة.  وإرشاداته  الكريمة  لمساعدته 

تصحيح   في  والشاقة  المضنية  لجهوده  التذكارية  الحكومية  تنجان  بكلية  العربية  بقسم  سابقا 

ص الأطروحة عن الأخطاء الإملائية والشكلية وعلى ما يناسب بمنهج البحث. والشكر موصول  ن

للدكتور حميد. كي. أي، هو زميلي وصديقي بقسم العربي بكلية الحكومية السنسكريتية ببتامبي  

الذي  كي  أم.  عثمان  الفاضل  الأخ  لمساعدة  وأنا شاكر  الإملائية.  الأخطاء  بتصحيح  قام  الذي 

المسافات معي منذ بداية هذا الجهد حتى النهاية، هو الباحث مثلي والأستاذ في كلية   سافر كل

الحكومية لقسمها العربية. وأخيرا لا آخرا، لا أجد الكلمات التي أعبر بها عن شكري   ي كودنجير 
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ومودتي لوالدي المرحوم عبد الحي غفر الله له، الذي قرأت عليه مبادئ اللغة العربية والقرآن  

ربياني في كنفهما وغمراني بمودتهما وحنانهما فجزاهما الله خير الجزاء.   ن ووالدتي آمنة وهما اللذا 

مثابرتهم  لولا  مريم،  وهنيئة  بطول  وحنة  محمد  صابر  وأولادي  رملة  لزوجتي  مدين  والشكر 

وصبرهم وشغفهم عليّ لكان هذا العمل مستحيل. وختاما أنا أشكر جميع من أعانوني لأي من  

 المستعان وعليه التكلان.   الإعانة صغيرا وكبيرا. والله

 

 محمد شاه بن عبد الحي   
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 الفصل الأول 

 مفهوم الثقافة 

اللفظة   ترجمة  باتخاذ  الحديث  المقصود  المعنى  إلى  العربية  ‘في  الثقافة   ’ اللفظ  تطورت دلالة 

(Culture)   الإنجليزية.  لا يزال يستعمل اللفظ ‘الثقافة ’ في اللغة العربية من أصلها ’ ثقف’ أي

‘فهم’ أو ‘ضبط’ بالفطانة والذكاء وكذلك يدل على معنى عام هو ‘تهذيب النفس ‘بعد أن كانت 

 معوجة وأصبحت ماهرة الفهم. 

ر أبدا عن التعريف المانع  ذإن مفهوم الثقافة الاصطلاحية الحديثة الموافق باللغة الإنجليزية يتع

كلجورا( بمعني حرث   (  culturaالجامع.  تعود جذور الكلمة الإنجليزية للثقافة إلى اللفظ اللاتيني´

 ويليامز: الأرض وزراعتها. يقول ريموند 

كانت     الأولي  استعمالاتها  جميع  أساس ي    cultureفي  وشكل  ما  بش يء  العناية  عملية:  اسم 

)شفرة المحراث( عبر طريق لغوي مختلف    coulterمحصولات وحيوانات. انتقل الاسم الثانوي  

إلى معنى المقصود بحرث الأرض وكان يتنقل مدلولها بجذور لغوية مختلفة      عن لفظ لاتينية  

   1حتى وصل إلى الإنجليزية القديمة. " 

الثقافة هي طريقة الحياة أو منهجها. الأطعمة والألبسة واللغة التي يتحدث الناس بها والآلهة   

.  وفي مصطلح يسير إنها كل ما يحيط  أصحابها  نتمي إليهايالتي يعبدونها، كلها جوانب الثقافة التي  

أفكار أسلوب  معين  جميع  الخبرات  يمما  هم  وأعمال  مجتمع  المجتمع.  كأعضاء  فيها  خوض 

والنحت   والموسيقا  الأدب  ‘ثقافة’.   تسمي  أيضا  معينة  اجتماعية  لمجموعة  المميزة  الإنسانية 

والفنون الرسمية والتصوير والمعمار وكذا الفلسفة والديانة والعلم جميعها تعد من جوانب 

والمهرجانات  والأعياد  والعادات  والطقوس  والخرافات  التقاليد  تشمل  الثقافية كما  المنتجات 

الحياة  ومناه مشاكل  حول  المجتمع  أفراد  ومذاهب  والنظريات  المختلفة  الإنسانية  الحياة  ج 

 الإنسانية. 

" وهناك من يرى أن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذي يشتمل على المعرفة والعقائد والفنون 

والقيم والعادات التي يكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع. وهناك من يرى أن الثقافة عبارة عن  
 

 117. ص 2005ثقافي ومجتمعي/ ترجمة نعيمان عثمان، المجلس الأعلى للثقافة  ريموند ويليامز: ‘الكلمات المفاتيح: مجع  1
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تنظيم يشمل مظاهر الأفعال والأفكار ومشاعر يعبر عنها الإنسان عن طريق الرموز أو اللغة  

 2  "التي يتعامل معها. وبهذا المعنى تكون الثقافة عبارة عن تاريخ الإنسان المتراكم عبر الأجيال

أهم   تايلور   واضعيومن  إدوارد  يتضمن  الثقافة  كواضع    أنه  يعد .  4وكلباتريك  3تعريف  الأول 

الكل الذي يتضمن المعرفة والعقيدة والفن   الباكور لتعريف الثقافة. هو يصرح أن الثقافة "

والأخلاق والعادات وأي قدرات اكتسبها الإنسان كعضو في المجتمع" وقد عرفها كلباتريك "جميع  

قام   ما  كل  أي  الاجتماعية  بيئته  في  اجتماعية  ومظاهر  أشياء  من  الإنسان  عقل  صنعه  ما 

 5".  باختراعه واكتشافه الإنسان وكان له دور في مجتمعه

وهناك عديد من التعريفات للثقافة، وضعوها علماء الغرب والشرق على الاطلاق. وهذا نفسه  

الوثيقة   والعلاقة  واهتمامها  على عظمة شأنها  يسيرة  يدل  وبعضها  الانسانية  بالحياة  بفكرتها 

وبعضها معقدة.  وإن كان التعريف يسيرا أو معقدا، تحديد فكرتها أو إتقان دلالتها ليست بيسير.    

وبعض التعاريف منها توضح وسعة مشارفها: امثال " هي مجمل طريقة حياة الجماعة بجوانبها 

ا  ذلك  هي  والثقافة  والمعنوية  المادية  نفسه  المختلفة  الانسان  قام  الذي  المعقد  الكلي  لنسيج 

وأنماط   التفكير  وأساليب  والقيم  والتقاليد  والعادات  والمعتقدات  بالأفكار  متمثلا  بصنعه 

السلوك وكل ما يبقي عليه من تجديدات وابتكارات أو وسائل في حياة الناس، مما ينشأ في ظله  

  6كل عضو من أعضاء الجماعة

على بيئة بشرية تتضمن منتجات الحياة الجماعية من أشياء مادية وغير مادية    فتدل الثقافة 

وهي التي تتوارث من جيل إلى جيل.   الثقافة تشمل الأشكال السلوكية من الدلالات الظاهرية 

والباطنية التي تلقت جماعات الإنسان، وهذه تنقل عبر الرموز والآثار فتشكل انجازات الإنسان  

أ  من  الجوهرية  المتميزة  الأصول  إن  ولذلك  المختلفة.  والخبرات  اليدوية  الفنون  أصناف  مثال 

بالقيم   تاريخيا ومفضلا  تنقل داخل جماعة معينة تدرجا  التي  تلك الآثار  للثقافة تقع في مثل 

المتصل بها. إن الثقافة من حيث مدلولاتها الحديثة، الأشكال التاريخية المتنقلة عن المدلولات  
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التي تحيط الرموز، وبطريقها تتصل الأنسان فيما بين أفراد مجتمعه ويتطور علومه ومعلوماته  

 ويعبر وجهته واتجاهه نحو الحياة. 

فالثقافة هي وليدة البيئة وثمرة التفاعل بين الأفراد في تلك البيئة. كان من الطبيعي أن تتعدد   

بيننا وتختلف باختلاف البيئات وكان من الطبيعي كذلك أن تتعدد تعريفاتها وتختلف. فمنها ما  

تفاعل هو بالغ العمومية والاتساع كتعريفها على أنها طريقة حياة شعب من الشعوب من نتاج ال

والممارسات  الإنساني، ومنها ما هو بالغ الخصوصية كتعريفها على أنها مجموعة من المعتقدات

عن   عبارة  فالثقافة  الرموز.  بواسطة  تنتقل  التي  السلوك  انواع  كل  هي  أو  اجتماعيا  المتوارثة 

غيير  مجموعة الأنماط السلوكية مع أنها تنطلق من الموروثات الاجتماعية من الماض ي بل أنه ت

 7للحاضر أيضا والمستقبل الذي نتصوره. 

طقوسها  في  وأدياننا  آدابنا  في  نلتقيها  والفكر.  الحياة  مناهج  عن  الطبيعة  تعبير  الثقافة  فإن 

المادية تتعلق  و   والمعنوية  تتبع الثقافة وجهتين، هما المادية  والاستمتاع.  وفي الترويح  ومناسكها

  تتضلع ف والنظرية    وأسباب الحضرية السكنية. وأما المعنوية تتعلق بالذهنية  والأطعمة  بالألبسة 

   ذلك. إلى الأفكار والآراء والاعتقاد وما إلى

  على  اختلاف ظروفها الوضعية والزمنية. تطورها تبني على  تختلف الثقافات فيما بينهن اعتمادا 

 والإقليمية. فالناس من البلدانأساس القومية والوطنية    على  تطور الحقب التاريخية منطلقا

   السلوكية والأخلاقية. المختلفة تتغير فيما بينهم بمختلف انماطها

 وعلمالإنسان    وعلمالاجتماع    أمثال علم  الاجتماعية  إن ارتباط الثقافة بمختلف ميادين العلوم 

إن دراسة الثقافة عبر    دقيقا شاملا.   تصريحا“   الثقافة "    تصريح المصطلح   إلى   النفس قد اضطر

فرع جديد    إلى وهكذا بين المجتمعات المختلفة في جيل واحد قد اتخذت والأجيال حدود الأقوام

باسم جديدا   ظهر فرعا  وقد(  Cultural Anthropologyعلم الأنثروبولوجيا الثقافية )  مهم، هو

المستقبل  علم مثل    (.(Cultural Futures  ثقافات  بتصريحها  تمنع  الثقافية  الظواهر  وبعض 

(. هي ثقافة مجتمع الجمهور عكس ثقافة جماعة رفيعة Popular Cultureالثقافة الجماهيرية )
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ثقافة   المهيمنة  الثقافة  أو  متفوقة  طبقة  تعترف  لا  والأرستوقراطية.  الكلاسيكية  من  مراتبها 

 الجماهيرية بأسباب التعبيرات الهيمنة.  

أو هي كما يقال:   فالثقافة بهذا المفهوم مادية وفردية واجتماعية ونظرية ومحلية وعالمية معا 

)كل ش يء( في حياة الفرد والمجتمع على السواء وخلاصة القول إن الثقافة عبارة عن مجموعة 

الأنماط السلوكية من الناس تؤثر في سلوك الفرد الموجودة في تلك المجموعة وتشكل شخصيته  

 8 .حكم في خبراته وقراراته ضمن تلك المجموعة من الناس التي يعيش بينهاوتت

، بما في ذلك علاقاتها 
ً
 وجماعيا

ً
وهذا يعني أن الثقافة تشمل كل جوانب الحياة الإنسانية فرديا

المادية والمعنوية، ويمكننا تلخيصها في مجموعة من الأنماط السلوكية للإنسان التي تؤثر على  

يعيش في تلك الجماعة، وتشكل شخصيته، وتتحكم في اختياراته وتجاربه  سلوك الفرد الذي  

 وقراراته داخل تلك الجماعة التي يعيش فيها. 

 والحضارة الثقافة

لهما دلالة   ’ الحضارة’ يستعملان عاديا في معني واحد مهما كانت  الثقافة’ و   ’ إن المصطلحين 

للحياة الانسانية. وفي بعض  ‘الحضارة’ تدل على وجود أروع طرق  مستقلة ومعترفة الوضوح. 

الأحيان تدل على إخضاع الطبيعة لنفسه في تحقيق ضروراته للحياة المرهفة. تتضمن في حوزة 

’ الحضارة ‘أنها تنضم المجتمعات إلى مجموعات ذات مقدرات سياسية تعمل باشتراك  معرفة  

فيما بينهم لاكتشاف ظروف متزودة للحياة الانسانية في أشياء الأطعمة والألبسة وأداة الاتصال  

بعض   ويلاحظن  الحضارة  ذات  أنفسهن  يلاحظن  المجموعات  بعض  فلذلك  ذلك.  إلى  وما 

ا  بعدم  الأخرى  بعض المجموعات  قبل  من  والابعاد  والترك  الرفض  هذا  ومثل  لحضارة. 

تغلب   إلى  نتجت  وبعضها  الحضارات  بين  الدائم  الصراع  ادت  قد  الأخرى  تجاه  المجموعات 

بعضهم بعضا وغياب بعضهم وراء الستار التاريخية وظهور بعضهم من الوراء إلى الأمام. وهذا 

    الصراع بين الحضارات الانسانية سمة مخصوصة لها.

وأما الثقافة فهي تدل على تفاعل داخلي ونظري أكثر مما ان تكون مادية. وهي تثقيف الذهن  

العالية   النسان  الفنون والعلوم   والموسيقا والرقص ومختلف مساعي  والخاطر وهي تتضمن 

ول  ولذلك  الثقافية.  الأعمال  تسمي  فالثقافة  يوبهذا  الحضارة.  عن  مختلفة  الثقافة  على  تأمل 
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هو  بل  مادي  وكائن  وحده جسد  ليس  الأنسان  للإنسان،  والخاطر  الذهن  تثقيف  أنها  حيث 

راقية   وسيلة  الحضارة  ولأن  والروحية.  والعقلية  الجسدية  مستويات:  ثلاثة  في  ويعمل  يعيش 

تثقيف   الطبيعة لأجله،  المادية اجتماعيا وسياسيا واستخدام  تنمية حياته  إلى طرق  للإنسان 

ني ممكن الا لبعض الحدود.  ممكن أن نسمي شخصا أنه مثقف عندما تلقت هذا الوعي الانسا

 مساعيه الباطنية الذهنية والشعورية تعابير الموهبة. 

 الثقافة والتراث

أسلافهم.  كثيرة عن  أشياء  تلقوا  قد  القريبة  أسلافنا  وإن  تاريخية.  الثقافي هو عملية  التطور 

وبمرور الزمن ممكن أنهم أضافوا إلى ثقافاتهم المتوارثة ما الذي تجربوا في حياتهم. ومع أن رفضوا 

ل جديد.  ما لاحظوا غير مفيدة وغير معينة لهم. وهكذا تتناقل الثقافة وتتحامل من جيل إلى جي

 فتسمي الثقافة التي نتوارث عن أسلافنا بالتراث الثقافي. 

البشري   التراث  نسميها  أن  وممكن  عامة  البشرية  الأدوار  مختلف  في  تتوارث  التراث  هذا  يقع 

وهكذا يتوارث التراث الثقافي مستقلا في دولة عن دولة أخري نسميها التراث الوطني لدولة ما.  

التراث الثقافي يتضمن سائر جوانب تلك القيم الثقافية التي تتناقل عبر الأجيال وعن الأسلاف  

إلى الخلفاء، وهي التي استوعبت وتناولت وحفظت وعمرت من قبلهم على منوال التكراري بدون 

 تكسر ولا يزالون يفتخرون بهم.

 عناصر الثقافة

يمكن أن نحدد عناصر الثقافة بمختلف أوجه كما أشار الباحث إليه من قبل. بل كان السديد   

منها تفريق عناصرها إلى عمومية وخصوصية والبدائل والمتغيرات. وفي وجهة أخري تكون الثقافة  

 9إما معنوية والمادية.  

إن العموميات هي التي تشترك فيها أفراد المجتمع جميعا وهي المحور المهم في مبادرات الثقافة.  

إنها تميز قوما مخصوصا من أقوام الأخرى مثلا الثقافة العربية تختلف من الثقافة الفارسية  

ن هذه ولو كانت بلاد فارس قريبة من بلاد العرب.  وكانت بينهما مبادرات اجتماعية وسياسية. وإ 

 الاختلافات ملاحظة في أرق تفصيلاتهما ولو كانت بينهما انفعالات وعناصر المثاقفة بينهما.
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"   والعموميات هي مركز اهتمام التربية واليها تتجه الجهود لنقلها وتبسيطها وتجديدها إن لزم 

الأمر. وتتمثل فائدتها في )أ( توحد النمط الثقافي في المجتمع )ب( تقارب طرق تفكير أفراد المجتمع 

روح   تكسبهم  )د(  بينهم  وروابط  مشتركة  اهتمامات  تكون  )ج(  الحياة  في  الجماعة واتجاهاتهم 

 10فتؤدي إلى التماسك الاجتماعي." 

أما الخصوصيات فهي العنصر التي يشترك فيها جماعة قليلة من المجتمع في العادات والتقاليد  

ترتبط   المجموعة  هذه  تكون  قد  أحيانا  اجتماعية.  بمناشط  المختصة  المختلفة  والأدوار 

أو  العليا  الطبقة  من  لها  مخصوصة  سلوكيات  لها  المجتمع  نفس  في  المختلفة  بالطبقات 

ن الطبقة المتوسطة أو من الطبقة الدارجة ولجميعها سلوكيات وعادات الأرستوقراطية   وم

 مخصوصة لها.  

تحول مظاهر الثقافة بازدياد عناصر حديثة  أما البدائل والمتغيرات في الثقافة وهي التي تشير إلى  

وهي التي تظهر لأول مرة في ثقافة المجتمع، ويستطيع لكل فردمن أفراد المجتمع اتباعها أو رفضها  

بقدر من الاختيار. وهي تشمل الأفكار والعادات غير ذاتية التي دخلت إلى ذلك المجتمع من الخارج  

ألوفة لمواقف متشابهة من قبل أمثال الموضة الجديدة وكذلك العمل وانواع الاستجابات غير الم

في الملابس التي لم تكن فاشية في ذلك المجتمع من قبل أو كظهور طرق جديدة أو أساليب حديثة  

من  الأجيال،  عبر  تزداد  الثقافية  المظاهر  وهذه  قبل."  من  الناس  يعرف  لم  الذي  الطعام  في 

مة، يعني في المجتمعات البدائية قليلا وفي المجتمعات  المجتمعات البدائية إلى المجتمعات المتقد

إما  تصبح  التي  مضطربة  سلوكية  أنماط  والتغيرات  الثقافية  البدائل  وهذه  كثيرا.  المتقدمة 

 11مستقرا أو متغيرا بمظاهر متجددة أخري. ."

 اللغة من مظاهر الثقافة

  هناك     والتعبير  الاتصال والتفكير   على  وظائف اللغة، علاوة  إن من   اللغة أجل مظاهر الثقافة.. 

إن حضارات الأمم في الواقع تقاس بدرجة     وظائف اجتماعية ونفسية وفكرية وثقافية أخري.

  ثقافة أفرادها.
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تدل  هي مصطلح  يعني  على  لغة،  الأفراد.  كلام  كلام    مجموعة  له  يكون  ما  مجتمع  في  فرد  كل 

لغة مخصوص لصاحبها، ميزة إنسانية بصفة  فهو    Parole))  12واما الكلام   مسجل مخصوص له.

عامة.  )ديس شور اللغوي السويدي( فالأنسان الواحد مهما أوتي له من المهارات الواسعة من 

القدرات اللسانية والتنويع في أسلوب الكتابة لا يستخدم كل المعجم الذي تعرفه. ومعناه أن  

كبير   حد  إلى  يعتمدان  اللغة  واختيار  الكلمات  ثقافي استعمال  سياق  في  المتكلم  إيثار  على 

وهذا يتضمن شعوره واعتقاده وهذا     13(. Subjectivityاللغة )  ةخضاعيا واجتماعي. فهذا هو  

هو نتيجة الأحوال الاجتماعية من النظام الاجتماعي والديانة والطبقة والفئة اللاتي تتألف فيها 

فدلالات الكلمات تنحصر مواقفها داخل ثقافتها المعينة لها. وبعاداتها المتعلقة   هوية الأفراد.

بها.   فإن هوية الفرد المتكلم نتيجة كلامه الملفوظ والملحوظ وتقوم أيضا على سياقاته الثقافية  

من الجنس والعمر والطبقة والديانة والفئة والطائفية والوطنية والشعبية والسلالية. فهذه 

    .14(Discourseات جميعها تسمي الخطاب )السياق

أو  للوطن  التاريخية  بالهوية  لها علاقة وثيقة  الهوية لأن  توليد فكرة  في  اللغة دورا هاما  تلعب 

الشعب الذي تستعمل تلك اللغة وهي بارتباطها بالفكر تصبح معينا للتراث وقطعة من تاريخ  

ين  الأمة لأنها تستعمل لتأدية تاريخ الشعب ولغته ووجود اللغات المختلفة في أمة يؤدي إلى تكو 

 الطبقة الوسيطة والأدنى.  

وهكذا تهتم اللغة في تأسيس الوطنية وفي الصراع الذي ينشب بين الدول. فالدول المستعمرات 

دفعت المستعمرين وتوحدت كلمة المواطنين حسب هوية لغتهم أولا أكثر مما أن يكونوا موحدة  

ية  بديانتهم. وهكذا لعبت اللغة العربية دورا هاما في الترابط الدولي والقومي. جامعة الدول العرب

الثقافة   من  مهمة  مسألة  العربية  اللغوية  فالسياسة  لغتهم.   أساس  على  شعوبية  جمعية 

 العربية، ولنتحدث عن الثقافة العربية ومبادئها.

 الديانة كمظاهر الثقافة

يشير العنصر الثقافي للدين إلى المكونات والممارسات داخل دين معين والتي تتأثر بثقافة معينة  

يمكن أن تشمل هذه العناصر في طقوس الدين واحتفالاته وفي رموزه وعلاماته    أو تساهم فيها.
 

 اعي للمجتمعالكلمة الإنجليزية السكسونية للدلالة على المعني الاصطلاحي في علم اللغة عن سلوك الفرد اللغوي أو عمله على عكس النظام اللغوي الجم  12

dictionary.cambridge.org/dictionary. English/parole))   

 ( (dictionary.cambridge.org/dictionary. English/subjectivity تدل الإخضاعية على تأثير المعتقدات أو المشاعر الشخصية وليس الحقائق  13

   (dictionary.cambridge.org/dictionary. English/Discourse)تدل الخطاب على الاتصال المنطوق والمكتوب عن معرفة حقيقية تامة لش يء ما  14
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فنه   وفي  العالمية  نظره  ووجهات  اعتقاداته  وفي  وأعياده  مهرجاناته  وفي  اليدوية  ومصنوعاته 

وعماراته وفي تقاليدها الموسيقية الخاصة وفي العادات الغذائية وفي الملابس المخصوصة.أما 

لاحظ أن لكل دين، طقوسه واحتفالاته الفريدة التي تشكل  يالطقوس والاحتفالات ف   بالنسبة إلى

جزءًا لا يتجزأ من هويته الثقافية.  وقد تشمل هذه الصلاة والعبادة والرقصات المقدسة والحج 

ثقافية أهمية  لها  التي  الممارسات  من  والمصنوعات    .وغيرها  الرموز  الأديان  تستخدم  ما  غالبًا 

لتمثيل معتقداتها وممارساتها.  يمكن أن تشمل هذه النصوص الدينية أو التماثيل أو الصلبان  

 و المنادل أو الشموع أو أي أشياء مادية أخرى تحمل معنى دينيًا. أ 

المناسبات   لهذه  يمكن  الثقافات.   من  العديد  في   
ً
هاما  

ً
دورا الدينية  والأعياد  المهرجانات  تلعب 

شرك  
ُ
بالاحتفال بشخصيات دينية مهمة، أو أحداث تاريخية، أو معتقدات محددة، وغالبًا ما ت

إن المعتقدات ووجهات    المجتمع بأكمله في طقوس وأعياد واحتفالات كأنها من حصة عاداتهم.

النظر العالمية المرتبطة بالدين لها جذور عميقة في السياق الثقافي الذي نشأت فيه. تشكل هذه  

 المعتقدات، فهم الشخص للعالم والقيم الأخلاقية والأعراف الاجتماعية.

ليد الثقافية والجماليات لمنطقة معينة.   اغالبًا ما يعكس الفن الديني والهندسة المعمارية التق

تشمل من امثلتها النوافذ الزجاجية الملونة في الكنائس المسيحية، أو بعض المعلقات المعقدة في  

لدى العديد من الديانات تقاليدها    الاسلامية.المعابد الهندوسية والبوذية، والخط في المساجد 

تتشابك هذه  ما  غالبًا  الروحية.   والأغاني  والأناشيد  الترانيم  ذلك  في  بما  الخاصة،  الموسيقية 

أو  المسيحية  المجتمعات  في  الانجيل  موسيقى  مثل  الثقافي،  التعبير  أشكال  مع  الممارسات 

 القوالات الصوفية في التقاليد الاسلامية. 

يؤثر الدين على الممارسات الغذائية في الثقافات في جميع أنحاء العالم.  على سبيل المثال، يلتزم  

الهندوس بنظام غذائي نباتي بسبب الايمان بنبذ العنف واحترام الحياة الحيوانية، بينما يفرض 

الخنزير. تناول الخمر ولحم  المعتقدات   الاسلام قيودًا غذائية مثل الامتناع عن  غالبًا ما تملي 

الدينية متطلبات أو عادات معينة في الملابس.  على سبيل المثال، يجوز للنساء المسلمات ارتداء  

 الحجاب أو البرقع كالتزام ديني، ويطلب من السيخ ارتداء العمائم كدليل على الايمان.
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هذه العناصر الثقافية للدين ليست معزولة ولكنها متشابكة مع سياقات اجتماعية وسياسية  

وثراء  تنوع  في  وتساهم  حياتها  وأسلوب  الدينية  المجتمعات  هوية  تشكل  فهي  وتاريخية. 

 العالمية.  الثقافات

 الثقافة الشعبية

تشير الثقافة العربية إلى جوانب الحياة الثقافية المنتشرة على نطاق واسع والتي يتبناها عامة 

الناس ويشمل أشكالا مختلفة من الترفيه والتعبير مثل الموسيقي والأفلام والتلفزيون والأدب  

و أ مثيلها    والأزياء والرياضة والتكنولوجيا. وبين هذه الأشكال وبين الأشكال المهيمنة الرفيعة من 

ما الدراسات الثقافية تولدت من حيث ظروف هذا الصراع. ترتبط الثقافة  أ غيرها صراع ثقافي.  

كبير جمهور  انتباه  تجذب  التي  والأيقونات  والبدع  بالاتجاهات  عادة  على    الشعبية  تأثير  ولها 

والفنون  الناجحة  والأغاني  الرائجة  الأفلام  الشعبية  الثقافة  أمثلة  تشمل  الشائعة    المجتمع. 

المشهورة لدي الناس وبرامج التليفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعية. فهي تتطور باستمرار  

 وتعكس اذواق الناس واهتماماتهم في وقت معين.

 خصائص عامة للثقافة 

 ومن الممكن أن نلخص خصال الثقافة عموما في ضوء المبادرات عنها بالتفصيل من قبل.  

 إن الثقافة مكتسبة ومتلقية.   .1

 الثقافة تستركها جماعة من الناس   .2

 الثقافة متراكمة ومتحولة ومتحركة  .3

 الثقافة تمنح بعض الأنماط السلوكية المسموحة بها  .4

 تسمي المثاقفة –الثقافة متداخلة فيما بين الثقافات  .5

 الثقافة لها أصباغ فكرية أو فلسفية أو دينية    .6

 15الثقافة لها مظاهر مادية أهم منها الحضارة  .7

 
 بتصرف هنقلة عن /https://mawdoo3.comطارق عبد الرؤوف عامر: عناصر الثقافة. المحرر سمر حسن 15

https://mawdoo3.com/%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9
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ومن ثم يرجح أن الثقافة أو الحضارة بمعناها الأساس ي الأوسع هي ذلك الكل المركب الذي 

يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات والأخرى  

  16التي يكتسبها الانسان باعتباره عضوا في المجتمع.

 
      ( www.academia.edu/5859038) هلسنكي الأساسية للثقافة العربية الإسلامية، جامعةصابر منصور: الملامح  كما تنقل الباحث عن هاني – تايلرتعريف ادوارد  16

 2017ديسمبر  20اطلع الباحث على هذا المضمون في 
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 الفصل الثاني 

 الثقافة العربية وعناصرها الأساسية  

المشتركة الموجودة في المجتمعات   والافكار  الثقافة العربية مصطلح شامل يجمع بين الموضوعات

العربية. بالغة  أفرادها  يتكلم  التي    التي  المرآة  هي  العربية،  "الثقافة  أن  مالك خضر  يرى مجد 

المجتمع   في توضيح مكونات  العرب وتساهم  الحياة الاجتماعية والفكرية عند  تنعكس طبيعة 

العربي والقيم الأصيلة الخاصة به وهي أيضا تشكل منظومة متكاملة من الأنس التي تعمل على 

  1الحقيقية عن الشعوب العربية إلى الشعوب الأخرى" تعزيز دور اللغة العربية في نقل الصورة 

العربي يمتد من   العالم  )المراكش( عبر  إن  المغربية  الخليج    حتى  الشمالية  فريقيا إ   الجمهورية 

  التي تعرف الشرق الأوسط وشمال  وهي المنطقتين    تين ها  يشمل جميع البلدان بين   وهوالعربي.  

ن الدول العربية الحديثة تختلف ديانتها إ .  MENA –Africa (Middle East and North 2)  فريقاإ 

وحدة  ولكن  عرقيتهاو  توحدها  بعد  عظيمة  بوحدة  معظمها  يوحد  العرب   عربية.  الاسلام  إن 

من   أكثر  واختلفت   200عددهم  متنوعة  لأصول  مختلفة  شعوب  بين  متوزع  نسمة  مليون 

دياناتهم ووطنياهم. ووحدة النزعات القومية العربية تتركب من المثاقفة التي يتوارث العرب عن  

 3أجدادهم. ومن يتكلم العربية كلغتهم الأم فيكون العرب.

واعتقادهم   وعاداتهم  لغتهم  أجدادهم  ثقافتهم عن  العرب  منذ و يرث  وإرثهم  نسلهم  من حيث 

الثلاثة السامية التي  الديانات   إن شبه الجزيرة العربية مهدالعصر قبل بعثة الرسالة المحمدية.  

الأمم السامية الشقيقة    وعنالثقافة العربية ليست ثقافة ندرت عن جذورها    عظمت شأنها. إن

 .أو غير مباشرة بل كانت لها علاقة وثيقة بها اما مباشرة لها،

والنظر في الكون، ولا حدود    الابداع الذي ينبع من التأمل  هي ثقافة تعتمد على"  الثقافة العربية

فبعد أن   وأهمها،الثقافات العالمية    العربية من أغنى  ة ثقافالالابداع فأفقه مفتوح. تعد    لهذا 

 
       (aljazeera.net/blogs/2016) 22/8/2016مدونات قناة الجزيرة،  -الحداثة وتحديات مجد مالك خضر: الثقافة العربية    1

وسوريا والأردن ولبنان  العراق    وجزائر كهوميروس ومصر وموريتانيا والسودان وليبيا جميعها البلدان الأفريقية وكذلك   وجيبوتي  والصومال  والمغرب وتونس  منها الجزائر 2 

 العربية المتحدة من الدول الخليجية. والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات وفلسطين في آسيا الغربية والمملكة العربية السعودية واليمن

  والتدريب فرع التربية    للجاسوسية،صفحات حقيقية، المصدر من قبل مكتب نائب رئيس الأعلى للموظفين    58إرشادية )الكتاب الثاني(: معرفة الثقافة العربية:    منهاج  3

 1ص. 2006ف.ت. ليوانويرث، كانساس الولايات المتحدة الأمركة، اليناير  المتحدة،لجيش الولايات 
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   ترسخت جذورها قبل
ً
 وخطبا

ً
العبقرية    الاسلام لغة مشرقة وحكما  تجلت فيه 

ً
 وشعرا

ً
وأمثالا

تفكيرهم ومرآة  العرب  لحياة  صورة  وكان  ومسرح    العربية  القرآن   خيالهم،ومشاعرهم  تنزل 

 
ً
بالعربية فأغناها معاني سامية وبيانا ،  الكريم 

ً
لها سبل الانتشار في مشارق الأرض   رائعا وفتح 

 4 ومغاربها.

إن انبعاث أمة عربية تتعرف من سمات لغوية وثقافية وهوية عربية معا، وطبعا هناك فروع  

وهوياتهم  لسماتهم ودينية  ومحلية  إقليمية  وثقافية  المختلفة  اللغوية  لهجاتهم  حيث   من 

السياسية المختلفة  من ظروفهم  تتولد    العالم     فرديا.  أو  اما جماعيا   والاجتماعية  الملحوظة 

بسمتها   يختص  سياسيةوال  الدول العربية حديثا عبر الحدود الجغرافية  إلى  العربي الذي يمتد

 اللغة العربية  من جانبأولا  الثقافة العربية 

افية  الجزيرة العربية جغر

تبدأ أية مناقشة تتعلق بالثقافة العربية وجذور انحدارها واقتفاء أثرها، ترجع إلى هوية العرب  

الجغرافي.   ومهدهم  العرقي  أصلهم  الأوسطمن حيث  الشرق  لسبب   تعد  كله  العالم  متوسط 

الأوروبية  القارات  بين  الجغرافي  و والافريقية  والآسيوية  موقعها  تتمهد .  وكانت  زاخر  تاريخ  لها 

عالميا. إن موقع البلاد العربية في قارتي    الأخرى   الثقافات   على  أثر بالغ   لثقافات قديمة غنية. ولها

و  في ا  فريقيإ آسيا  بالغة  أهمية  له  المتوسط،  البحر  العصور    وبقرب  منذ  السياسية  الأوضاع 

جغرافيته  إن   الوسطي. خصائص  هناك  العرب،  ثقافة  مؤثرات  ومناخها   ا من   ومواسمها 

 ونباتاتها وحيواناتها وسائر الأشياء المادية أيضا، وأشجارها

بل كانت لهم مساكن بمجاورها ،     إن شبه الجزيرة العربية لم تكن وحدها مقر سكان العرب

  ، وذلك لأن العرب قد سكنوا في العراق من ضفة الفرات الغربية،5إليهم  ومن ثم فقد أضيفت

  أطراف الشام، كما سكنوا في فلسطين وسيناء إلى ضفاف النيل الشرقية حتى أعلىحتى بلغوا  

 أنها من مساكن -من يونان ولاتين وعبريين وسريان-الصعيد، وهي أرضون يرى الكتاب القدامى 

  ، وأما 6  إنما كانوا عربًا  لأن أغلب سكانها"  بلاد العرب"و"  بالعربية"  العرب، ومن ثم فقد دعوها

 
 9ص  2013مصر  –، القاهرة والثقافةالثقافة العربية، مؤسسة هنداوي للتعلىم  ، عباس محمود:العقاد 4

   20 ص الأول -الإسلام جأحمد أمين: فجر اقتبس العقاد من  –نفس المرجع  5
 1961، كما ورد في كتاب المقريزي: البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب، القاهرة  13-12ص   1970أحمد مختار عمر: تاريخ اللغة العربية في مصر، القاهرة   6

 "طبعة دار الشعب" 480/ 6، دائرة المعارف الإسلامية 22ص  1965هذه كما التقي في كتاب مصطفى كامل الشريف: عروبة مصر من قبائلها، القاهرة  وفكرته، 89ص 
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فهي موطن التوراة  في  العرب  و"  بلاد  تقع7  "القطوريين"الاسماعيليين  بواد  بلاد   وهي  في شمال 

  8.العرب

الجزيرة سيناء عبر العقبة وفي الشرق    حتى  ويعد حدود جزيرة العرب في الغرب البحر الأحمر

العربي الذي   حتى  الخليج  العرب  بحر  الجنوب  الجنوبية وفي  العراق  امتداد هو    جزء من بلاد 

والأردن ولبنان حاليا وجزء   المحيط الهندي وفي الشمال بلاد الشام تماما التي تتضمنها فلسطين

   حدودها مع الترك. حتى من بلاد العراق

المنطقة الساحلية    -( تهامة1خمسة أقسام، )  إلى  تنقسم جزيرة العرب من حيث تنوعها الجغرافي

(  2حصة المملكة العربية السعودية(. )  حاليا)   اليمنية  نجران  إلى  من ينبوع  قرب البحر الأحمر

من حجزها بين سهل    عليه   جنوب خليج العقبة واسمها ممكن الحصول   الذي يبدأ من   -الحجاز

هذا  في  الجزيرة.  شبه  داخل  عن  المكرمة   تهامة  مكة  تقع  تختص  .  لمنورةا   والمدينة   الاقليم  و 

الجنوب   إلى  الشمال  من  بتهامة  حدودها  على  جبلية  بأماكن  المناطق    -اليمن(  3)جغرافيتها 

الجنوبية لجزيرة العرب التي تقع على حدود الساحلية ببحر العرب شرقا و نجد غربا و على جهة 

الشمال تجاه قارة أفريقيا تهامة الساحلية ببحر الأحمر  و على جهة الجنوب مدخل ضيق إلى  

ق قلب الجزيرة العربية من الهضاب المرتفعة   مناط  –  نجد(4)  الخليج العربي من المحيط الهندي 

الشمال   في  و  الشام والعراق  في غربها  و  اليمن   في شرقها  و  الصحراوية   الخالي  الربع  تتضمن 

تشمل البحرين واليمامة في مقام الزاوية بمدخل   العروض(  5)الحجاز و في الجنوب العروض  

. كان التقسيم اليوناني لبلاد العرب  9البحر الأحمر للبحر العربي )أقسام اليمن الشمالي حاليا(

العرب  جغرافية  في  إن  السعيدة.  والعربية  الصخرية  والعربية  الصحراوية  العربية  ثلاث:  إلى 

 المختلفة، لها علاقة وطيدة بالثقافة الاقليمية   عوخصائصها في البق

التصريف بعدة عوامل بيئية  يعتبر التصريف المائي ظاهرة هامة في الجزيرة العربية، حيث يتأثر  

 وجغرافية. تتميز جزيرة العربية بقساوة مناخها وقلة هطول الأمطار في معظم مناطقها.

 
 214-213"كتابنا إسرائيل" ص ة. راجعوهاجر نسبة إلى "قطورة" الكنعانية، زوجة الخليل الثالثة، بعد سارة  7
 (J.HASTINGS ، OP. CIT. ،P.585من وكذا في الأصل  144-143/ 1نقل عن جواد على   8

 ( www/shamela.ws/book/9820/7) 9المكتبة الشاملة ص  المختوم،الرحيق  الرحمن:المباركفوري، صفي  9
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"تندفع منطقة الخليج العربي في الجزء الشمالي الشرقي من الجزيرة عبر مضيق هرمز، وتشهد 

المشبعة   الساحلية  المناطق  بعض  أيضًا  وتوجد  والجزر.  المد  منسوب  في  ارتفاعًا  الخليج  مياه 

 10بالمياه في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة، مثل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن." 

توجد في الجزيرة نهران رئيسيان هما نهر النيل الذي يجري على الحدود الشمالية الشرقية ونهر  

بالمياه الجارية من دول  الفرات الذي يمر عبر الحدود الشمالية الغربية للجزيرة. وهما يمدّان  

القارتين    المنطقة. بين  تجري  الدجلة  الثالثة هي  أردن.  11والنهر  نهر  المناطق  و   والرابعة  معظم 

الداخلية في الجزيرة العربية ذات أراض صحراوية أو شبه صحراوية، وتتلقى كميات قليلة من  

المائية الطبيعية في الجزيرة. لكن توجد  الأمطار. لذلك، فإن هناك تواجدًا محدودًا للمسطحات  

بعض المناطق الجبلية التي تسمح بتجميع المياه في الأودية والوديان أثناء فصل الأمطار. وبصفة  

عامة، تعتمد الجزيرة العربية على مصادر المياه الجوفية وأنظمة المحلية وتحويل مياه البحار  

 .إلى مياه صالحة للشرب والاستخدام الزراعي

في   :ورطوبتهالعربي    حرارة الجو في شمالها وفي وسطها  العربية صحراوي  الجزيرة   مناخ شبه 

العموم حار في الصيف مع جفاف يعم المناطق الداخلية،    على  مداري السواحل الجنوبية، وهو

  اليومية   و تكون الفروق الحرارية"  خطوط طول وعرض معينة.   على  بسبب وقوع البلاد   وذلك

ويختلف المناخ من مكان إلى آخر بحسب الارتفاع عن سطح البحر أو بحسب  .  الكبيرة  والفصيلة

في بعض المطر  الصيف   سقوط  في  المناطق حرارة  الجو. وأشد  يخفف من حرارة  إذ  الأماكن، 

تزيد من وطأة الحر   السواحل  رطوبة الجو على  والنفود غير أن  الخالي  كالربع  الصحاري الداخلية

طول البحر الأحمر   على   هو الأمر في سواحل الخليج العربي وساحل تهامة  فتجعلها لا تطاق، كما

في    تاحرار   المناطق  وسواحل عدن وحضرموت ومسقط. وأقل الجبلية  الصيف هي المناطق  في 

نجد. أما في الشتاء فقد تنخفض الحرارة إلى الصفر في بعض    وهضبة  عصيروال  اليمنو   عمان

   ".12هذه الجهات 

 
 (.3م ط.1996، دار الفكر دمشق 33-31توفيق بر)الدكتور(: تاريخ العرب القديم ص.  10
البحر     ثم تدخل العراق وتجمع بالفرات قبل أن تهبط في  ومنفي سوريا الآسيتين  وتدخلفي العراق  وتجري هي تنبت من جبال أناضول التركية الأوروبية    11

 كبير.  وتاريخيلها ايضا إهتمام ثقافي  الأخري ولكن الأردن صغيرة جدا بالنسبة إلى الانهار الثلاثة المذكورة  ونهر –الأحمر بقرب البصرة 

 (.3م ط.1996، دار الفكر دمشق 34-33توفيق بر)الدكتور(: تاريخ العرب القديم ص. 12 



امي للنقد الثقافي 
ّ
 الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية: دراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله الغذ

33 

 

إلى سرعة نا  تصل أحيا  وقد  سرعتها من آن لآخر فجأة  وتغير  كثرة تقلب الرياح  يسبب الضيق في"

 ويشكل  يدوم ذلك يومين أو ثلاثة،  وقد  ك.م في الساعة فيمتلئ الجو بالغبار الكثيف  18-33

 13" الشمس.  وتحتجب السماء وتكفير شديدة وأعاصير، فيغبر الأفق عواصف

 أصل ‘العرب ’

  وجماعة )ع(    نوح حيث لم يبق في الأرض سوى أهل نبي الله نوح  سام بن  إلى  العرب يرجعون يعتقد  

هذه    إلى  والانجيل  والتوراة  هلاك قومه بالطوفان، كما أشار القرآن  قليلة من المؤمنين به عقب

التاريخية   من  وتحققتالواقعة  عنه  الحديثة  للعرب   كانت.  بعد  الدراسات  الأولي   الاشارة 

  14القرن الثامن قبل الميلاد.  إلى تعود والعربية

كلمة   هناك آراء متعارضة عديدة حول استيطان العرب في جزيرة العرب أو عن مهدها الأصلي.

اي   والشام  البادية جنوب العراق  سكان  إلى  نسبة   ‘العرب’ ظهرت باكورة في النصوص الآشورية 

مملكة لحيان في القرن الرابع قبل الميلاد    أمثالسكان الجزيرة العربية. نشوء الممالك العربية  

 15. ومملكة كندة في القرن الثاني قبل الميلاد 

 الاصطلاح ‘العرب’ ظهر أول مرة في نقوش المعرة  الأخرى ويذهب بعضهم أن  المذاهب  وهناك" 

‘غب السوميريا  بالكلمة  يتعلق  أنه  آخر  الصحراء   - وبعض  معناه  أن  والمذهب  بر’  هذا   الآخر 

اشتق    عبور الصحراء ومنه قد  ر‘معناهب    ‘عالمصطلح مشتق من أصل ثلاثي عربي نفسه هو  

 على  أولوية العرب  إلى  اللغوية أي لغة العبر هي العبرانية. وهذا يدل  ‘العبراني‘ كنسبة ‘عبر‘  الكلمة

  وكلمة .    16" الأخرى   أصل يشترك مع الأمم السامية  ترجع إلى  جذور أمة العرب  العبر أو يشير إلى

صحراء( وفي معني آخر   –عرباء( معناه )صحاري  ‘أعرب‘و ‘عروب’ وعرب’ )عرب جموعها عرب’‘

اتفق بعض العابرين المارين    17بمعني العابرين العرباء أو الصحراء.   الماء الصافي في شديد الجريان

قبيلة جرهم الصغير    من  العبري  )ع(  إسماعيل  بالتقاء مع  الماء   وأمهالثاني  أدركوا  ولما  بمكة، 

 
 ء نفس الش ي  13
يتحدث   بان يُطلق اسم اللغة السريانية على جميع اللهجات الآرامية، رغم أنه   ، ويُلاحظ أن نولدكه625ص  11البريطانية، طبعة  نولدكه، اللغات السامية، في الموسوعة     14

تبَ بها القرآن وأصبحت هي العربية الفصحى المعتمدة والرس
ُ
ه لهجة قريش التي ك مية على الرغم من أنه كان هناك  يعتبر أن السريانية هي آرامية الرها، وبذلك فهو يُشبِّّ

 .لهجات عربية أخرى(
 ( 709ص  2، ج)إيران ،(، تاريخ كامبردج، تاريخ  . ،442-440ص  8ج ) الأرمينية،الإمبراطورية  الآرامية في ارنولد:توينبي،   15
 22ص  مطبعة جامعة ادينبرا العربية. اللغةوستينغ: كيس   16

 2017نوفمبر  17بتاريخ  علىه كوم‘المطلوعدوت  ‘المعانيمعجم المعاني الجامع كما وجد في موقع  17
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جرهم بالملة الحنيفة    وادي مكة وتعلم إسماعيل لغتهم وتثقفت  الوافر بزمزم واستقروا معهما في

والعربية ولكنه اتخذ لغة الجرهمي    مع هاجرة وابنها. وكان إسماعيل يعرف كلتا اللغتين العبرية

    الثاني وتعمرها، فسميت وُلد إسماعيل بالعرب المستعربة. 

 مهد العرب 

العلماء يتحدث  أن  منذ  تختلف  تزال  لا  العرب  مهد  ثلاثة مذاهب    فالمذاهب عن  عنها. هناك 

 على   للعرب وذهب بعض منهم تحديدا   العلماء يتفقون أن الجزيرة العربية مهد  ومعظم   مهمة.

سائر مناطق    إلى  القبائل البادية من الحجاز وتشعبهم منهابلدة مكة وما يجاورها من مناطق أهل  

منطقة أصل العرب وتشتتوا    وبعض الآخرين يذهبون أن منطقة البابلية هي   الجزيرة العربية.

الطول    على  هذا الرأي الأخير مردود  الحبشة. ولكن   منها أن أصل العرب هو  تشتيتا كاملا والثالثة

لم يزل يسكن العرب في مهده الأصلي قبل أن يعرف باسم      18  .نثروبولوجياوالأ   لدي علماء التاريخ 

 الأمم وفي تطور اللغات  تسمية  إلى بالنسبة العرب. وكان هذه سيرة عامة

     هوية العرب

  العرب البائدة أقوام هلكوا تماما ولم يبقي ش يء من أمتها إلا آثارها مثل عاد وثمود كما أشار 

  على   العربية وكان بعضهم  والعرب العاربة أقوام كانوا يسكنون في جنوب الجزيرة  19القرآن.   إليها

والعرب المستعربة مجتمع من وُلد إسماعيل من حيث    20  هجرتهم تلقاء الشمال مع مرور الزمن

    21فاستعرب أولادهم بالعرب الجرهمي الثاني نسبية إسماعيل عبرية

رأي  العقاد  محمود  عباس  يعارض  العرب،  مهد  تحديد  أن   عند  يذهبون  حيث  المستشرقين 

الشعب  من  وخارجها  العرب  في جزيرة  تشتتوا  الذين  الساميين  من شعوب  الأخير  هم  العرب 

وهذه الثقافات  "    الفينيقيون. يذهب العقاد:  إما كانوا الآشوريون أو البابليون أو  السامي الأول 

التاريخ هي الثقافة العربية  الثلاث هي: العربية واليونانية  أنه    ويرى .  22"  والعبرانية، وأقدمها في 

 وبرهن   غريبة رغم معظم علماء الغرب والشرق وبعض العرب المحدثين لا يتفقون به،  حقيقة

 
 (1946مهد العرب، دار المعارف القاهرة  الوهاب:اطلع الباحث على صميم مبحث كتاب / غزام ، عبد   18
 8-4: 69سورة الحاقة    19
 وبعض قبائل العرب الشمالية تلقاء الجنوب أيضا    20

 بتصرف 80ص   3العدد  التاريخية،رت إليه دورية كان اأش كما -2001ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون دار الفكر، بيروت    21

 7ص   1952، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة العقاد: الثقافة العربية    22
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وكذلك   .تبيانا يثق بمذهبه كأنها مشابهة ومقربة بأسماء الحروف العربية  اليونانية  الأبجدية   إلى

أنهما   على(  Exodus)  ’الخروج‘   وسفر(  Genesis)  ’التكوين‘  السفرين الأولين، هما السفر  إلى  أشار

   23. أجل تبيانا لأولوية أمة العرب

  اللغة العربية

تنتمي دائما  العربية  اللغة  الجنوبية   إلى  تعتبر  السامية  اللغات  العربية    24.مجموعة  وتماثل 

الأم و .  25بالعبرية  للغة  الأصلية  الصفات  واللغاتو .  26تشارك  العربية  –   الشمالية  تشترك 

  اهتمام  مهمة جدا من حيثفهي  مقاربة اللغة العربية باللغة الأكادية    إلى  أما المسألة.  27الغربية. 

معظم    م، وتتشابه ق.   2500  حواليالأكادية كأنها أقدم لغة سامية وقد تم تدوين نصوصها أولا  

 .   28خصائص الأكادية بالعربية 

بأن اللغة العربية التي قرضت فيها معظم الأشعار الجاهلية والتي نزل فيها هناك معرفة قيمة  

وتراكيبها وأشكال تصريفاتها من اللغة العربية التي كانت    مجموعة ألفاظهاالقرآن لغة استمدتها  

سائدة الاستعمال لدي السكان في مختلف بوادي الجزيرة العربية شرقا وغربا وجنوبا شمالا 

حتى أقص ي الجنوب،  29وتشير ذلك إلى مهد العربية، وهي إلا منطقة تطيل من الحجاز وجوارها 

أن  ومعناه  الشرق.  أقص ي  والى  الشمال  نحو  الأزمنة  في مختلف  مواطنيها  وقوع هجرة  فيمكن 

 الثقافة العربية لها شأن مخصوص باعتبار اللغة العربية قبل مجيء الاسلام وبعده  

 

 
بأن    قبل المستشرقين  الخاطئة منعلما وشرفا وثقافة. ويشير إلى الإشاعة    اليونانيينأقدم من    معناه الفينيقيون   يالفينيقإن الأبجدية اليونانية نسبت إلى قدموس       23

 وداود عليهفاليونان كأهل الزبور    بسواء.بالأوربا غربا والآسية شرقا سواء    اختلطالعلم والحكمة. طبعا كان اليونان    سابقون فيواليونان القديمة    أسلافهم اليونان،

القدس بل  أحدث من أهل التوراة ولم يدخل موس ي )ع( الكنعانية أو أرض المقدسة. كان دود وسليمان عليهما الصلاة والسلام ملكان عظيمان ليستا لأهل السلام، هم

 لبلاد الروم والإغريق والفارس كلها.  
 أمثال وجود جموع التكسير في جميعها   حيث تشابه اللغة العربية بأعضاء هذه المجموعة اللغوية نم .24
 في العربية مماثلة في العبرية  لمخاطب للفعل الماض يوا  للمتكلم المتصلة الضمائر من حيث 25
  للمستقبل وضاع منها الشكل الأصلي  .الأصلية الساميةالتي توجد في اللغة  لفعليةلمستقبل وكذلك وجود المصادر اوالحال واالماض ي   الفعل،أشكال في  كذلك ثلاثة 26

  العربية و ‘حن’ في اللغات في ’ال ‘معا. إن المعرف ب  والمستقبل للحال يالحالي  مثل العربية واتخذت هذه اللغات صيغة الزمن لآراميةوااللغات الكنعانية  من

 منها  العربية تعد .التعريف في اللغات الجنوبية  تلأدواولا وجود  ،والعربية  اللغاتكلها من سمات متجانسة بين هذه  ةوالفينيقي  والغربية و ‘ح’ في العبرية الشمالية
  الغربية- السامية الشمالية واللغاتالعربية  يمماثلة فكلها  المنفصلة  الضمائرو الاشارة إن أسماء 27
ولو والآشورية.  البابلية إلى من الأكادية في مراحلها الجديدة منذ أن تفرقت  وقد غيبت هذه شيئا فشيئا  في الأسماء. الجرو  والنصبالاعراب الثلاثة من الرفع  أمثال 28

  لتنوين في آخروامخصوص للعربية  فالإعراب العبرية،قديمة ولكن غابت تماما في اللغات المتطورة كما شأنها في  الشمالية  الاعراب الثلاثة موجودة في اللغات كانت

 اللغات السامية  بين المشتركةفي العربية جميع الصفات  العربية. فنري في   الا  النكرة لا يوجد  كإشارات الاسم

 24-16كيس وستيج: اللغة العربية ص  29
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 الشعر الجاهلي 

إلا بما تتكون   الثقافة العربية الشعر ديوان العرب. لا تصح أي مناقشة ولا يتم أي تحديث عن

الأعمال  مجموعة  إلى  الجاهلي  العربي  الشعر  يشير  الاسلام.  قبل  العربي  الشعر  جزئها  من 

الشعرية التي تم تأليفها قبل ظهور الاسلام في شبه الجزيرة العربية.  يقدم هذا الشعر رؤى قيمة 

 .في الجوانب الثقافية والاجتماعية واللغوية للمجتمع العربي خلال تلك الفترة

ظهر الشعر العربي ما قبل الاسلام في القرن السادس الميلادي واستمر حتى وصول الاسلام في 

الشعراء  تناقلته الأجيال عبر  تقليدًا شفهيًا،  الأول  المقام  في  لقد كان  الميلادي.   السابع  القرن 

الم في  مرموقين  أعضاءً  الشعراء  وكان هؤلاء  العامة.   التجمعات  في  أعمالهم  أدوا  جتمع الذين 

 في تشكيل ثقافة وهوية القبائل العربية. 
ً
 هاما

ً
 ولعبت أشعارهم دورا

كان الشعر العربي ما قبل الاسلام متجذرًا بعمق في الثقافة البدوية في شبه الجزيرة العربية، 

مما يعكس قيم القبائل وتقاليدها.  كانت بمثابة وسيلة للتواصل والترفيه وتوثيق التاريخ.  ومع  

واضيع  ظهور الاسلام وانتشار اللغة العربية، شهد التقليد الشعري تغيرات كبيرة.  أصبحت الم

الاسلامية، مثل التحميد لله والتعاليم الدينية، بارزة في الشعر العربي، مما أدى إلى تطوير نوع  

جديد يسمى الشعر الاسلامي.  ومع ذلك، لا يزال الشعر العربي الجاهلي موضع دراسة وتقدير 

العربي الجزيرة  لشبه  الغني  التراث  عن  لمحة  يوفر  مما  والثقافية،  الأدبية  ة  لأهميته 

 الاسلام.   ظهور  قبل

  الموسيقية العربية والآلات  الموسيقي العربي 

كان الشاعر في الجاهلية يقوم بإنشاد شعره، فما ذلك إلا كان يتخذ له راوية لإلقائه. ولقد كان 

الترنم بالشعر أول أنواع الغناء الجاهلي، ولم ينتحل العرب فيه يومئذ علما ولا عرفوا صناعة  

أوقات فراغهم وولهوهم. في  والفتيان  إبلهم  في حداء  منهم  الهداة  بداوته    فغني  في  العربي  "كان 

الجاهلية شاعرا موسيقيا وفي مقدرته ارتجال القصيد وفي تناسق اوزان الشعر العربي وانسجام  

 .  30المتحركة والساكنة وتوافق تعاقبها تفاعيله في عدد حروفها 

 
 مجموعة عبر الإنترنت للمصادر العربية  -الأمريكيةمكتبات جامعة كولومبيا  الطرب عند العرب )في المقدمة( العلاف:عبد الكريم  30

http://dlib.nyu.edu/aco/browse/?sort=tks_ar_title_long%252asc)  ) 

http://dlib.nyu.edu/aco/browse/?sort=tks_ar_title_long%252asc
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الموسيقي والعناء مرحلة راقية لا تصل إليها الأمة إلا بعد تصورها وتفهمها العميق للحضارة ف

وكذلك   ملتمسة  غير  العربية  الموسيقي  بقيت  قد  ولكن  الحواس.  مصقولة  الذوق  ومرهفة 

العربية وعروضها وقوافيها ولا  الشعر  ألحان  باعتبار جزء من  أنها  إلا  أصحابها غير ملتمسين 

مستقلا إلا أنها كانت موجودة مشتتة في المصادر. ولكن تراث الموسيقي العربي الأصلي    تعتبر كفنا

زاخر مستقل مع التراث الغنائي العربي. وإن مسيرته من العصر الجاهلي حتى التمدن الأندلس ي  

في   الاسلامية  المدنية  ارتقاء  مع  تطورها  الفطرية حتى مدي  بدايتها  إلى  بالنسبة  بالذكر  جديرة 

رها الشامخات من عصر صدر الاسلام وعصر الأمويين في بلاد الشام وفي الأندلس وعصر  عصو 

 31العباسيين وعصر الأتراك العثمانيين. ‘ 

إن الطبيعة الجغرافية للعرب جعلتهم يصورون أسرارهم في انسجام شامل، وتضمنت طبيعة  

تدعو   وعزلتها  ووحدتها  الصحراء  في  الحياة  وكانت  فطرية،  وموسيقية  شعرية  بساطة  سكانها 

العربي إلى البحث عن أسباب الصحبة، ومنها الغناء. وكما أشرنا إليه فإن الإنشاد الشعري كان 

، أول أنواع ا 
ً
 أو ترتيلا

ً
لغناء الجاهلي، فأطلقوا على الإنشاد الشعري اسم الغناء، وسموه تهليلا

   32وهو تغيير يذكر بالماض ي..

"وبالرغم من عدم وصول الش يء   الكثير عن الموسيقي العربية القديمة لاندثار الحضارة مع ان  

البحوث   من  نتعرف  أن  يمكننا  محدود،  والغناء  العربية  الموسيقي  عن  الكتب  من  وصلنا  ما 

غير  من  الكريم علاف  عبد  قبل  من  بالموسيقا  والعلماء  الموهوبون  بها  قام  اللاتي  والدراسات 

م تاريخي  العرب  وسجل  كثيرة  ينابيع  على  الأسد،  الدكتور  مثل  العرب  ومن  فارمر  هنري  ثل 

 33الموسيقي العربية وقد أخرجها بواجيل الفوائد بدأ بها منذ العصر الجاهلي".

ولكنها استعرضت في أيام الخالف للحضارة الاسلامية فقط منذ العصر العباس ي." وأشهر كتاب  

ألفه العرب كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني الذي يعطينا فكرة واضحة عن مدي انتشار  

الغناء والموسيقي ويحدثنا ذكرا ملازما مع أخبار الأدب خصوصا في الشعر لأنه قوام الموسيقي  

الغناء العربي. إن أبلغ مصادر لهذا الفن في هذا المضمار يتضمن من كتاب طبقات المغنيين  وروح  

 
 مكتبة جامعة قاهرة الأمريكية  -محمود أحمد الحفني: الموسيقا العربية واعلامها من الجاهلية إلى الأندلس  31
 المرجع السابق  32

 المرجع السابق  33
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وكتاب رسالة القيان كلاهما للجاحظ وبعض الفصول من كتاب مسلك الأبصار الذي جاء على 

 34ذكر الغناء والمغنيين ".  

"واتفق المؤرخون أمثال المسعودي وابن خلكان على أن أصل الغناء هو الحداء. فتغني الحداة  

يرسلونه   بالرجز  التغني  الغالب  أوقات فراغهم ولهوهم وكان  في  والفتيان  إبلهم  في حداء  منهم 

 35ارتجالا لبساطة تفاعيله ويسر تناوله"  

"تحتوي الفرقة الموسيقية العربية التقليدية آلات خمسة نغمية. وهي العود والقانون والناي  

والكمان والبزق. وهي تسمي بالتخت الشرقي. وآلة إيقاع واحدة أو آلتان أو الثلاث، وهي الرق وفي  

إ  النغمية  الأول. تقسم الآلات  به مع  يزود  أو  الدف  أو  بالطبل  الرق  لى بعض الأحيان يستبدل 

قسمتين من حيث أسلوب عزفها. قسمة السحب وقسمة النقر. السحب تنتج نغما متواصلا  

والنقر تنقر على الوتر. تضم الكمان والناي من قسمة السحب وتشمل قسمة النقر على آلات 

العود والقانون والبزق. الآلات المشرقة غربية الأصل وتداخلت على الموسيقي العربية في القرن 

 36العشرين’  

  37الرقص العربي 

كان الرقص جزءا مهما من الثقافة العربية. ولكل رقص انتمائه إما إلى بلد أو إلى منطقة أو إلى  

قبيلة يعرف باسم نسب إليها. تاريخه تاريخ طويل.  للرقصات الكلاسيكية أو الفولكلورية ولها 

شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط أساليب مختلفة. وجميعها تتمتع في جميع البلاد العربية من  

وفي الدول التي يعيش فيها العرب من أوروبا وآسيا وأفريقيا وفي الولايات المتحدة وفي الأمريكية  

 اللاتينية وفي أستراليا وما إلى ذلك. 

أو  في بعض من الأحيان كطقوس  أدائها  أو رقصات قامت  إما رقصا شعوبيا  العربي  "الرقص 

رواية   مع  المتعلق  أدائه  إلى  بالنسبة  زاخر  تاريخ  له  التقليدي  للرقص  إن  بلاط.  في  أو  كمشهد 

القصص الشفوية وحوافل الشعر والموسيقي. الرقص الشرقي والرقص الأرض ي والدبكة من  

بية التقليدية. إن حظ الرقصات التقليدية بشعبية المغتربين العرب كبير  أشهر الرقصات العر 
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منذ ظهورهم كما أنه يظهر بقيام فرق الرقصة العربية عالمية و لا تزال ترتدي الراقصون الزي  

 38التقليدي متيقنين زاخر تاريخ ثقافتهم ورواية قصص أسلافهم."

" إن تاريخ الرقصات العربية كانت تزود بالرقصات المحلية الفاشية بالمناطق المجاورة غير عربي 

العربي.   العالم  الفتوحات على  الأصل خلال سلسلة  الفينيقيين والآشوريين وعربي  الأصل من 

وكذلك الأوروبيون خلال استعمارهم على البلاد العربية تعرفوا على الرقص العربي بمختلف  

تشمل الرقصات الشعبية جميع أشكال وفروع وفنون مختلفة للشعب بالنسبة إلى      39اطها."أنم

قليم أو منطقة أو ما إلى  ا الرقص. تتمثل كل واحد من هذه الرقصات الشعبية جهة أو بلد أو  

الجغرافية.   بالحدود  اقترانا  و‘رقصة’    ومنهاذلك  و‘العرضة’  و‘شيخات’   و‘خليجي’  الله’  ‘حق 

  40و‘جيدرا’ و‘بولا’ . ومن بين الرقصات المقدسة فيها ‘التنورة’ و‘زار’ وغيرها. 

 العيالة: فن رقص ي التقليدي 

إن العيالة فن رقص ي التقليدي عند العرب. لها تقسيمات مختلفة في مختلف دول عربية. ومن  

 إحدى العروض الفنية المشهورة والغنية بالتراث  
ً
أشهرها في دولة الامارات العربية المتحدة. فعلا

بتراثهم  للاحتفال  للرقص فرصة للأشخاص  الأشكال  تلك  تكون  أن  يمكن  الاماراتية.  والثقافة 

وتلقى  و  للإمارات  الشعبي  والموروث  الثقافية  القيم  العيالة  تعكس  لهم.  الوطني  الانتماء  تعزيز 

 من قبل الجماهير في المناسبات الكبرى 
ً
 كبيرا

ً
عن   والتصوراتوالحفلات. وهناك الاشارات  قبولا

 رقص العيالة في الروايات الشتاتية المليبارية في الخليج العربي. 

 أعياد في الجاهليّة  

العرب   منهاعرف  الاسلام،  أبطلها  الجاهليّة  في   
ً
أنواط«، وهي شجرة    :أعيادا »ذات  بـ  الاحتفال 

قُونَ   ِّ
ّ
يْ يُعَل

َ
لاحَهُمْ، أ ون بها سِّ

ُ
ة، ورد ذكرها في السّيرة، حيث كان المشركون يَنُوط

ّ
كبيرة، قرب مك

ها
َ
فُون حَوْل

ُ
 .41ويَعْك
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عام  كلّ  عندها  ويعيّدون   
ً
نخلة يعبدون  وثنيّين  ها 

ُ
أهل كان  نجران،  في  النّصرانيّة  حلول  وقبل 

الثة،  42بحسب ما أورد الطبريّ )تاريخ الطبري( 
ّ
ت والعزّى ومناة الث

ّ
 عند اللا

ً
خذ العرب أعيادا

ّ
.‘وات

بائح ويوزّعونها على من حضرهم
ّ
وكان لأهل يثرب يومان يلعبون فيهما،    .فكانوا ينحرون عندها الذ

المصادر إلى أنّه عيد    ، وتشير ‘السّباسب‘، بـيوم  واحتفل قومٌ من العرب وقد أخذوهما من الفرس

عانين المعروف عند النّصارى 
ّ
، فقد ورد ذكره دون تفاصيل  .الش بْعِّ

 عنه.ومن أعيادهم: يومُ السَّ

يوم النّحر في الحجّ عيد العرب الأكبر في الجاهليّة، وهو عيد الأضحى عند المسلمين، بعدما    وكان

قوس الوثنيّة منه مُعيدَه إلى سنّة النبيّ إبراهيم عليه السّلام في الحجّ.
ّ
 أزال الاسلام الط

  نظام المجتمع العربي القديم

الظواهر  من  بمجموعة  الاسلام  قبل  للعرب  الاجتماعي  والنظام  السياسية  الأوضاع  ترتبط 

وترحالهم. بداوتهم  في  القبلية  نظام  من  تتكون  التي  الشعوب    السلوكية  مع  العرب  يشترك 

السامية الأخرى في النظام الاجتماعي، الذي يعتمد أساسًا على القبيلة. لذلك، اهتم أهل الأخبار  

والخزرج  وأوس،  قريش،  مثل  الحضر  أهل  عن  الحديث  عند  حتى  القبائل  بأسماء  والأنساب 

الحي عليه  تقوم  الذي  الأساس  هي  وقيمها  بتشكيلاتها  القبيلة  كانت  السياسية  وغيرهم.  اة 

 .والاجتماعية في معظم أنحاء شبه الجزيرة العربية 

كان البنيان الاجتماعي العربي يعتمد على نظام الأبوة والأجداد. إن فعالية النسب أو القرابة في  

السياسية   الحياة  في  كبيرًا  لعبت دورًا  التي  العصبية  إلى  أدى  العربي كانت عالية، مما  المجتمع 

القدم منذ  أنسابهم  حفظ  على  يحرصون  العرب  كان  السبب،  لهذا  للعرب.   .والاجتماعية 

عد من أب واحد، إذا فهي 
ُ
، وبما ان القبيلة ايضا في عرف اللغة ت

ً
 أبويا

ً
"صار النظام فيه نظاما

لها  الى أصل واحد وجذر راسخ  تنتمي كلها  الناس تضم طوائف أصغر منها وهي  مجموعة من 

ولا يهتم   أساس للأسرةيتكون    ” هكذا    43نسب مشترك متصل بأب واحد وهو الأصل الواحد".. 

  ولكن الزوجات لرجل    وتعددية سيطرة الرجل على المرأة    يبالي   ولا  ونسبيتهاالعرب حسبية الأمهات  

 44الواحدة. “ ما ندر تعدد الرجال أزواجا للمرأة 
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القبيلة اساس النظام السياس ي بمختلف جوانبها والرجل المسن الوقور منهم كان رئيسهم إن "

ما الأسرة العربية هي العامل المهم والوحدة الأساسية في النظام  وا   والولاية،إليه الأمر    وينتمي 

تحت امارة   ولكن إلى اسرات مستقلة    الأسرة تتفرعالعربي القديم، لما تتوسع الأسرة بزواج ابناء  

فشيئا    الأصلية شيئا فهكذا تتكون القبيلة الجديدة من القبيلة    عليهم،رئيس الأسرة مع ولايته  

يصير رئيس القبيلة.    ونسباوهكذا تتسع رقعة بيت رئيس الأسرة القوية التي على شرفها حسبا  

  45ا ”.فأعضاء القبيلة دائما تربط فيما بينهم ربطا دمويا وشعورهم عن الربط الدموي قوي جد 

وهذا الوضع المهم أيضا يسبب مولود قبيلة جديدة من ذات عنصرين متجانسين ومتخالفين  

معا. ويرى هذا العنصر التخلف داخل قبيلة معينة يسبب إلى ايجابية الجمع كتقوية القبيلة  

والتكبر   الالتفات  بعدم  الجمع  سلبية  إلى  ويسبب  حين  في  ومغازيها  وشعرائها  أعضائها  بكثرة 

العرب أحيانا     46تنافس بالحصول على خير الأمتعة من المال والنسوة في حين آخر.والغيرة وال

تسود على أشياء، مثلا قبيلة مضر كانت تسود ذا رأيها، وقبيلة ربيعة من أطعم طعامها، وقبائل  

 47اليمن على النسب. 

حياة اجتماعية العرب، الرئاسة وهي وراثية. ولرئيس أية قبيلة له مميزات  من أساس الحكم في  و 

خاصة له عن سائر رجال القبيلة. ولذلك يحرص أعضاء القبيلة أن يحفظ مزيات رئيس القبيلة  

ونوادر شأنها تنقل إلى الأجيال عبر تزويج بناتهن الصغيرات السن برئيس القبيلة لأن ينجب له  

 48أولاد كثيرة. 

.  إن فعالية النسب  49كان رئيس القبيلة يستمد رأيه من آراء شرفاء القبيلة ولو لم يلزمه بذلك 

السياسية   العربية  الحياة  في  كبير  ودورها  العصبية  إلى  تأدي  وهي  رفيعة.  العربي  المجتمع  في 

 والاجتماعية، ولسبب ذلك كان العرب يحرص على حفظ نسبه منذ القدم.

ومن أهم مظاهرها الروابط القبلية التي تقوي ثقتهم بأنفسهم، وروابط الدم التي تضر بإخوانهم  

من القبائل، وحسب تقسيم النويري فإن النظام القبلي داخل القبيلة ينقسم إلى عشر طبقات:  

"الجذع هو الأصل، وهو قحطان وعدنان، ثم الجموع، والشعوب، والقبيلة، والمباني، والبطون، 
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معاني  وعمق  أوجب  ما  وهذا  وأهله"،  "الرجل  والجماعة  والفصائل،  والعشائر،  والفخذين، 

أو   كانت ظالمة  معها، سواء  ويحتشد  ينصر عشيرته  القبيلة  أو  الرجل  فكان  القبلية عندهم، 

مظلومة، الأمر الذي جعل النظام القبلي يلازم أهل المدينة حتى إذا حضروا واستقروا في ديار  

لم تمنع العصبية عشائر القبيلة من التناحر فيما بينها، والقبائل فيما بينها، وذلك  مستقرة". "و 

الكبر   تعني  التي  الغيرة:  العصبية،  فكان من مظاهر  النسب،  المصالح حتى على عاطفة  لغلبة 

أو جمعهم   للنجدة،   
ً
بالناس طلبا الصياح، والاستغاثة  تعني  التي  والهوى:  والغضب،  والحسد 

 50للحرب" 

إن المجتمع العربي الجاهلي كان يقدر الأحلاف التي يأخذها ولسبب ذلك قد برزت عصبية قوية  

بين القبائل المتحالفة وفيها الأحلاف الطيبة والشنيعة. ومما يسود الحياة العربية القبلية قبل  

حرمة  الاسلام هناك الأخذ بالثأر ويؤمن رجال العرب في الأبوية كما أشرنا إليه من قبل فيقدر  

العشائر بالدم من وجهة أبوية حيث تكون هذا الخصال أحد المظاهر للنظام الاجتماعي عندهم. 

الاسلام.   بعد  ولو  العامة  السياسة  في  بالغ  أثر  معظم  ولها  في  جميعها  المعالم  تلك  ونضجت 

المستمرة  إلى  الأحيان ضئيلة  والقتال  النزاعات  لأسباب  وهي  وهناك    الدائم  الأحيان  معظم  في 

باسم  م أخري  عصبية  وظروف  باللون شاكل  بينهم  فيما  حول    التفاخر  واختلافاتهم  والنسب 

رؤساء القبائل أنفسهم سلطات مستقلة    يرى   حدود جغرافية لسلطتهم التي لم تكن ثابتة قط.

 داخل مدينة واحدة.. ولو الأخرى  عن القبائل

  والكائنات   الايمان بالآلهة  على  أما بالنسبة إلى الاعتقاد فكان الشرك العربي نظام شائع معتقد

الجن  الأخرى   الخارقة في.  والملك  مثل  الآلهة  بعبادة  يهتم  مثل    وكان  وغيرها،  المحلية  الأضرحة 

الكعبة في مكة المكرمة وكذلك يعبدون أوثان كرمائهم الأسلاف من أجدادهم أصنام الشرفاء  

اللات أمثال  قبلهم  من  عاشوا  أمثال    حتى  والعزة  ممن  ملتهم،  أنبياء  أوثان  يعبدون  أنهم 

من    إبراهيم)ع( وإسماعيل )ع(. تعزي العديد من الأوصاف المادية لهذه الأصنام خاصة بالقرب

ينَ   الأخرى   شركهم بعبادتهم بالله مع الآلهة  ويدفعون    الكعبة. ذِّ
َّ
 بقولهم، كما ورد في القرآن "ال

ى ألله زلفى
َ
ل  ليقربونا إِّ

َّ
لا عْبُدُهُمْ إِّ

َ
هِّ أولياء مَا ن ن دُونِّ  51. اتخذوا مِّ
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  كخاتم   وسلم كأنه  عليه  صلي الله  إليه  ودعي  وكاملا  الاسلامي الذي أصبح دينا أخيرا   الدينومن ثم  

كمافالاسلام    وأما  الأنبياء.  النبي)ص(  برسالة  وختم  البشرية  مبدئ  منذ  به  في   دين شرع  ورد 

رَعَ  "    يوم اختتام وجود الدنيا. كما ورد في القرآن  حتى  القرآن لكافة الناس
َ
نَ وَش مْ مِّ

ُ
ك
َ
ينِّ مَا    ل الدِّّ

هِّ نُوحًا  ىص َّ وَ  وْحَيْنَا  بِّ
َ
أ ي  ذِّ

َّ
يْكَ   وَال

َ
ل هِّ وَمَا    إِّ بِّ يْنَا 

   وَصَّ
َ

ينَ وَلا الدِّّ يْمُوا  قِّ
َ
أ نْ 

َ
أ ي  يس َ ي وَعِّ

يمَ وَمُوس َ بْرَاهِّ  إِّ

بُرَ 
َ
ك يْهِّ  فِّ وا 

ُ
تَفَرّق

َ
ى  ت

َ
دْعُوهُمْ   عَل

َ
ت مَا  ينَ  رِّكِّ

ْ
ش
ُ
.  الم يْهِّ

َ
ل ي   إِّ يَجْتَبِّ لُله 

َ
يْهِّ   ا

َ
ل ي   إِّ وَيَهْدِّ اءُ 

َ
يَش يْهِّ   مَنْ 

َ
ل مَنْ    إِّ

يبُ   52". يُنِّ

الديانات بتمثيل  تم  واليهودية  الأخرى   وقد  المسيحية  الديانة  من  قليلة  متفاوتة    بدرجات 

المتأثرات‘  ذلك.   إلى   وما  والمجوسية الرومانية   نتجت  والساسانية    الامبراطوريات  والأقسومة 

والجنوب من شبه    مجتمعات مسيحية في الشمال الغربي والشمال الشرقيوجود    إلى  المجاورة

أثرها قليلة جدا إلا بعض التحاويل في بقية المناطق والجهات من شبه   ولكن. 53الجزيرة العربية

العرب الشرقي  جزيرة  الشمال  في  النسطورية  المهيمن    باستثناء  الشكل  الفارس ي وكان  والخليج 

 (. Monofitiism) 54المونوفيسيتية  هي للمسيحية 

القبائل  لهجرة  العربية  الجزيرة  الرومان  اليهودية  شهدت شبه  أن قدم    إلى   البيزنطية   على  منذ 

مناطق عربية    إلى  اليهود  اليهودية ولجوء   على  مختلف جهات الجزيرة العربية بسبب قهر الرومان 

وجود    إلى  والحرمان فيما بينهم. فأدي هذا   آمنة مطمئنة ومن ثم تعايشهم مع العرب بالصدق

  إلى   الامبراطورية الساسانية  أن أدي تأثير  ومعوالمحليين    مجتمع شتات يهودية مكمل بالمتحولين

  المأنوية هناك أدلة تمارست    وهكذا   والجنوبفي الشرق   55وجود الديانة المجوسية أو الزرادشتية

  .56مكة في

 
 13 الشورى:سورة  52
الحدود   53 في  لها. شاركت الإمبراطورية  المجاورة  الدول  مع  البيزنطية علاقات معقدة وديناميكية  للإمبراطورية  كانت  القسطنطينية،  العثمانيين    قبل سقوط  مع الأتراك 

التحالفات العسكرية تتغير باستمرار بينما كانت  والبندقية والإمبراطورية الرومانية المقدسة ودول أخرى مختلفة في المنطقة. كانت العلاقات الدبلوماسية والتجارية و 

ال تضمنت  ما  غالبًا  والتي  المتقدمة،  والعسكرية  الدبلوماسية  باستراتيجياتهم  البيزنطيون  عُرف  صعب.  سياس ي  مشهد  في  تتنقل  والمعاهدات  الإمبراطورية  تحالفات 

ومن ثم بدأ العصر .1453مبراطورية في نهاية المطاف في أيدي الأتراك العثمانيين عام  واستخدام الجواسيس والمخبرين. على الرغم من بذل قصارى جهدهم، سقطت الإ 

 الحديث 
 مفاده أن المسيح عيس ى يتكون من طبيعة إلهية واحدة أو طبيعة إلهية وإنسانية موحدة انغمس فيها الإنسان بالطبيعة الإلهية  مسيحيتعليم  المونوفوسيتية  54
ف  لزرادشتية هي من إحدى أقدم الديانات القديمة الحية المعروفة في العالم. ولها أصول في الماض ي البعيد. وقد تطورت منذ حوالي ثلاثة آلا . اهي أصل ديانة المجوزية 55

 ن وشمال الهند.يراونصف سنة من الديانة الهندية الإيرانية القديمة التي كان يتقاسمها في السابق أسلاف قبائل الرعي البدوية التي استقرت فيما بعد في إ
 ، النور والظلام )الخير والشر(، اندمجا في وقت بدائي وخلق الكون. كان المزدكيون اساسين كانت المازدكية ديانة ثنائية يبدو أنها متأثرة بالمانوية. لقد علمت أن هناك   56

ة. راجع: البدعة المانوية: جوزيف زيتون. يعبدون إله النور. يعتبر بأنها ديانة إيرانية، وهي فرع من الزرادشتية. يُطلق على الدين أحد أبرز الأمثلة على شيوعية ما قبل الحداث

  ديانة تأثرت بالمسيحية والزرادشتية أسسها الماني بن فاتك الذي تنبأ بالنبوة. البابلية ميسوبوت.كوم. حنيف: المأنويةمطر  " سليمكوم ...و 
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الجزيرة العربية. وكانت    م، انتشرت في شبه   324  قسطنطين بيزنطة عامبعد أن غزا    النصرانية،و 

  وبحرة وتنوخ وأجزاء   تغلبو   القبائل الرئيسية التي اعتنقت المسيحية هي حمير وغسان وربيعة

إبراهيم   والمسيحيين بإله   اليهود  من تاي وخدة وسكان نجران وعرب حراء. تقليديًا، يؤمن كل من

 بالتاليو   تمامًا،  كلا الديانتين يرفضان وجهة النظر القائلة بأن الله متسام    ويعقوب،وإسحاق  

عن   المسيحية.  اليوناني  الاله  باعتباره  العالم،منفصل  قبل  الديانتان   المجهول  ترفض   كما 

 57الالحاد من جهة والشرك من جهة أخرى.

 السياسية والملوكية  

العربية، كانت السلطة السياسية تتمركز حول رؤوس القبائل  في العصور الجاهلية في الجزيرة  

الممالك  بعض  أيضًا  هناك  كانت  ذلك،  ومع  العالية.  الاجتماعية  المكانة  ذوي  والأشخاص 

والملوكيات التي كانت تحكم أنحاء محددة في الجزيرة العربية. من بين هذه الممالك البارزة كانت  

الحج منطقة  في  حكمت  التي  تدمر  شمال مملكة  منطقة  في  حكمت  التي  غسان  ومملكة  از، 

 الجزيرة العربية، ومملكة اليمن والحيرة التي حكمت في جنوب الجزيرة العربية. 

 58  القيم العربية وشيمتها

 :والزهو احساس التفاخر

الشرف والهوية والشجاعة      من المثير للاهتمام كيف تؤثر وجهات النظر الثقافية على فهمو 

إن   التقليدية.  والأخلاق  بالقيم  العرب  من  العديد  يتمسك  والوفاء.  والجود  والكرم  والأنفة 

شعورهم بالشرف متجذر بعمق في هويتهم كعرب، وغالبًا ما ينظرون إلى غير العرب على أنهم 

وانتماءاتهم  بنسبهم  كثيرًا  يفخرون  فإنهم  ذلك،  إلى  بالإضافة  منهم.  وروابطهم   أدنى  القبلية 

العائلية الممتدة وحتى شعورهم بالذات. بشكل عام، يميل تقديرهم لذواتهم إلى الارتفاع بشكل  

والعزة والعفة والأمانة   والكرم  التفاخر خارج فطرتهم بأنهم ذا الجود  ولكن لا يعتبر هذا   كبير.

 . إليهم  والصدق والأمن لمن يلجأ

 
 المرجع السابق  57
   336-335ص  وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، دولة قطر، رحيق المختوم صفي الرحمن المباركفوري: 58
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 الشجاعة والأنفة  

الشجاعة الجاهلية،  منذ  للعرب  الخصال  أهم  شجاعتهم   ومن  يربط  العرب  وكان  والانفة، 

والنضال. وعدوا خصلة القتال  في  يتحملونها  بحماستهم  ولا  القيم  ولا    الجبنة من شائع  أبدا. 

ولا ذلا  يتحملوا  أن  القتال   يستطيعون  في  الموت  أو  الشهادة  يختارون  ذلك  فلأجل  هوانا. 

  أيادي الأعداء. على عن الفشل لماليةوالخسارة ا 

 الكرم والجود 

وكان من أعظم الشمائل التي نالت العرب القبلي قديما على التحلي والتفاخر به وعلى رد البخل 

وذم صاحبه. وكان لظروفهم أثرا بالغا في محافظة هذه الشيمة الجلية عندهم. ويري آثار هذه  

الصحراء وحيدا بقلة الماء والطعام  الصفة في حضرهم وسفرهم.  ولما يترحل رجل عربي في وسعة  

يكون من   آخر  وبالعكس لرجل  إليها.  به  استدعي  التي  الضيافة  له سوي قبول  عندئذ لا مفر 

واجبه استقبال الضيف بأحسنه وإكرامه. كان يحسن العرب ضيافتهم، وهي من أهم العادات  

 العربية ويعدونها من واجباتهم المقدسة.

المضمار حفظ حياة الضيف من الموت جوعا وعطشا. وهكذا أصبح  ومعني الضيافة في هذا 

من  للعرب.   كرمه  الأمور  الطائي.  59واجبات  حاتم  العرب  أجواد  أشهر  من  كان    60وكان  الذي 

 . يضرب به المثل في الكرم والجود

عن أموالهم عن طيب النفس    وكان من كرم العرب بأنهم يتحملون الديات العظيمة ويدفعونها

سبب    على  المنازعة والمقاتلة وهما فاشية عندهم ولو  على   ويؤثروا المصلحة والسلاممطاوعا لها  

الانساني وكراهيتهم لقتل النفس   حترامهم تجاه النفسا ضئيل. وهذه المناقضة عندهم بسبب  

العربي كأنه القاتل والمقتول في القتال محبوبة لديهم لأن الأول تبيانا    الا في المحاربة. فهوية الرجل

    أجلهم. وفيهما احترام أنفسهم.  والثاني علامة لفضل الشهادة في سبيل لشجاعتهم

 

 

 
 336-335 ص رحيق المختوم   صفي الرحمن المباركفوري: 59

 من أشهر جواد العرب   60
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 الوفاء بالعهود

العهود والاتفاقات يكتب  أو  يثق  أن  العرب  في عادات  يكن  لم  كانوا   ولو  والأحلاف والأمانات، 

على   الحرصأتم  على الكلمة الشفوية. وكانوا  على  يحترمون الوعود والعهود التي تمت اعتمادها

عهده وارتفع شأن احترام   العرب عدم الحفاظ على  وفاء العهد الذي يتعهدون به. وكان يهون 

  61وقد تعددت أشكال وفاء العرب وتعهداته ونفاذه.  العهود.

 بعض العادات والتقاليد الأخرى 

الحميدة  التقاليدإن هناك بعض   يعني  الصالحة والخصال  للعرب، ولا  لم بذلك    الأخرى  أنها 

القيم العربية المذكورة من قبل، ولكن العرب حفظها    الأخرى كما أنها في شأن  يلاحظ في الأمم

 .الأخرى  أعظم وأحسن من الأمم وافتخر بها وقدرها

النساء   الغير وا احترام  البيوت عند دخول بيوت   وينادونهمواحترام كبير السن    62حترام حرمة 

ليس  أمثال  بكنايتهم  الله"    بأسمائهم  عبد  "أبو  الله   ابن"  "  عبد  سلمة"  "أم  حارث  "  "  بنت 

كل    ولجميع  بالتحية  ويبادرونهم.63إلخ نفوس  في  بالغ  قدر  لهم  المحترمين  كل    شخص عنتلك 

 64جماعة من العرب.

عنها، كان لا بد لهذه الأخلاق والآداب من حماة يحمونها، ويدافعون عنها ويتصدون لمن يخرج  “

فظهر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وكانت له من الهيبة وقوة العزيمة ما يثير الخوف  

في نفوسهم، ويبدو أنه كانت له أيضا سلطة توقيع العقوبات عليهم بل ونفيهم عن القبيلة وفي  

 65”ذلك يقول أحد سفهاء قريش

منها  احتياجاتهم  على  الحصول  وصعوبة  الحميدة،  والأخلاق  الطيبة  السجايا  عن   
ً
وفضلا

الشتائم   بينهم  شاعت  كما  الغير،  يد  في  ما  على  للحصول  والتنافس  والتباغض،  التحاسد 

والمعاير، والهجاء. وكان الأعراب سكان البادية أشد غلظة وجفاء من أهل الحضر، فكان يحرص 

قد قيل لأعرابي أيسرك أن تدخل الجنة، ولا تسيئ لمن أساء إليك، قال: بل  على الأخذ بثأره، و 
 

 76 التحرير( ص بشير أبو القرايا ) القزويني: آثار البلاد واخبار العباد،  61

 نفس الش يء  62

 نفس الش يء  63

  المرجع السابق( على: وجواد 33-32أبو بكر الجزائري: هذا الحبيب محمد ص 64
 248صفى الرحمن المباركفورى: الرحيق المختوم، ص   65
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"أهل منه لا يفعلون   –يسرني أن أدرك ثأري وأدخل النار، وكانوا على ما قال المؤرخ جواد على  

معروفا ولا يهدون شيئا إلا وطمعوا في الحصول على أكثر منه لذلك فقد نهى النبي صلى الله عليه  

  66"  وسلم عن قبول هداياهم، وكانوا إذا تكلموا رفعوا أصواتهم، وكان حديثهم به غلظة وجفاء

وهذا  والمدح  والفخر  الزهو  حد  إلى  بأنفسهم  والاعجاب  والغرور  بالغطرسة  اتسموا  كما 

التناقض في الصفات والسجايا عند العرب ، قد لفت نظر المستشرق جوستاف لوبون فقال "  

ماعُ الأضداد فالنهب والكرم ،   والسلب والجود ، والقسوة قد يكون أظهر ما في الأعراب هو أنهم جِّ

والنبل ، وغير ذلك من الصفات التي تدعو إلى المقت والاعجاب في وقت واحد مما تراه في الأعراب 

، وليس في هذا ما يُعذر به الأعراب لو لم نلاحظ أنهم محكوم عليهم بالاكتفاء بما تنتجه بلادهم 

الأ  ويعتذر   ، العالم جدوبة  أراض ي  أكثر  هي  التي  لفقر  المعتزلة  بأنهم محرمون  النهب  عراب عن 

القوافل ،   ... وبأنهم يزيلون هذا الحيف بأسنة رماحهم معتقدين أن من الحلال نهب  بلادهم 

 67وسلب ما بأيدي الناس تعويضا لهم مما لم تقدر أن تجود عليهم به أراضيهم القاحلة"

شرب الخمر ولعب القمار كانا منتشرين في الجاهلية. الخمر كان هو في مناسبات مختلفة، وكان  

لهم عادات مختلفة في لعب القمار قبل الاسلام. كان الناس يحتفلون ويشربون. كانت الخمر  

تعتبر شرابًا مسكرًا يؤدي إلى تأثيرات سلبية على النفس والصحة. يعتبر الاسلام شرب الخمر  

لأعمال المحرمة والمنكرة، حيث يُعد من الخطايا الكبيرة. أما لعب القمار، فكان يعتبر لعبة  من ا 

قامرة بالمال في الرهانات. كان الناس يقومون بذلك بهدف كسب  
ُ
سريعة ومحظوظة تقوم على الم

المال بشكل سريع وسهل. وكان هذا العمل ينظر إليه عادة بنظرة سلبية، حيث يعتبر الاسلام  

 مار من المعاص ي والمنكرات التي يجب تجنبها. الق

 من الحصول على حق الميراث. 
ً
حرم عادة

ُ
كانت النساء يتم تجاهلهن    68في الجاهلية، كانت المرأة ت

ملكية   تنتقل  كانت  ما  وعادة  الميراث.  في  العادل  نصيبهن  على  الحصول  من  يُمنعن  أو  تمامًا 

 خوة أو أقرباء آخرين.ا بناء أو ا الممتلكات والثروات بالكامل إلى الذكور في العائلة، سواء كانوا 

 
 590، 589ص  ،4 الإسلام، جتاريخ العرب قبل  المفصل فى جواد على: 66
 73 ،72ص 2012 والثقافة، لندنعادل زعيتر )ترجمة( مؤسسة هنداوي للتعليم  العرب،حضارة  لوبون:جوستاف  67
 أكبر في الميراث. تم تحديد حصة المرأة  68

ً
ا ومكانة

ً
    في الميراث بناءً على تعليمات مع تحسن الوضع الاجتماعي للمرأة في الاسلام، أعطت الشريعة الاسلامية للمرأة حقوق

 الشرعية.  دقيقة وواضحة في القرآن الكريم. وبهذا الشكل، يمكن للمرأة الآن أن تتمتع بحقها في الميراث وتحصل على حصتها العادلة كجزء من حقوقها
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على  قدرتها  على  ويؤثر  يحرمها من حقوقها  المرأة، حيث  تجاه  كبيرًا  ظلمًا  الممارسة  تعتبر هذه 

مظاهر   من  الارث  في  المرأة  ضد  التمييز  هذا  يعتبر  وبالتالي،  والاقتصادي.  المادي  الاستقلال 

 التخلف الاجتماعي الذي كان سائدًا في تلك الفترة. 

عاداتهم  على  الواضحة  تأثيراتها  امتدت  فقد  العرب،  أخلاق  على  بظلالها  البيئة  ألقت  وكما 

وتقاليدهم، فانتشرت بين بعض القبائل عادة وأد البنات. وقد تأثرت هذه العادة بعوامل بيئية  

وكانت لها دوافع اقتصادية واجتماعية. كانت الأسر تخش ى الفقر والمصاعب الشديدة وأيضا 

ما قد تجره إليهم من عار إذا ما تعرضت للسيئ، فكان الرجل إذا رزق بأنثى أمر أمها الخوف م

يهيل  ثم  إليها،  البرية فيحفر حفرة عميقة، فيدفعها  إلى  بها  بالثياب والحليّ، ويذهب  تزينها  ان 

الثقافة والخوف   بين  المعقد  التاريخية والتفاعل  للممارسات  انعكاس مفجع  إنه  التراب.  عليها 

 عايير المجتمعية والم

المصلحين   من  كبير  عدد  امتعاض  أثارت  أنها  إلا  المنكرة،  العادة  هذه  شيوع  من  الرغم  وعلى 

وأشراف المجتمع العربي قبل الاسلام فدعوا لإبطالها، والقضاء عليه وكانوا يشترون الفتيات  

والبنات من أباءهن ويتكفلوا بتربيتهن، حتى إذا بلغن خيروا أباءهن بين أن يستعيدهن أو يكفوه  

ؤونتهن وكان من أشهر من حمل على عاتقه هذه المسؤولية الاجتماعية صعصعة بن ناجية جد  م

  69الفرزدق إذ يروى أنه افتدى عدة مئات من البنات وحماهن من الوأد 

 الألبسة والأطعمة 

أساس ي،  غير  اختلافا  بينهم  عما  تختلف  العربية  والبلدان  الأقاليم  مختلف  في  العرب  ألبسة 

بهم  اختلطوا  الذين  الأمم  بزي  زيهم  في  تأثروا  أيام قديمة وقد  منذ  تقاليدهم وعاداتهم  حسب 

البيئية   طبيعتها  حسب  مخصوصة  بألبسة  عربية  دولة  كل  تتميز  مختلفة.  مراحل  طوال 

 والجغرافية.  

الجسم    يغطي  بأكمام طويلة من قطعة واحدة  العرب عموما فستانا  الرجال  تشمل ملابس 

بأكمله ويسمي الدشداشة أو الثوب. إنه مصمم بطريقة تسمح للهواء بالدوران وهذا يساعد في 

تبريد الجسم عندما يكون الطقس حارا خاصة خلال فصل الصيف، فإن الثوب مصنوع من  

 
 [ 298 ،296ص  ،4ج المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام جواد على:  69
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القطن الأبيض. هذا يساعد في عكس ضوء الشمس وبالتالي الحفاظ على درجة حرارة الجسم 

طبيعية. عندما يكون الطقس باردا في الشتاء يرتدون من قماش ثقيل فأحيانا أنه مصنوع من  

من   رأس  غطاء  أيضا  الرجال  يرتدي  رمادي.  أو  أسود  ألوان  ومن  هذا   3الصوف  مع  قطع 

صده تثبيت الشعر في مكانه. يتم ارتداء وشاح مثل غطاء الرأس فوق  الدشداشة أو الثوب. ومق

السجية. ويشار إلى هذا غطاء رأس أبيض فاتح يستعمل في الشتاء يسمي ‘غرة ‘أو ‘شماغ’ هو  

غطاء رأس ثقيل يتم فحصه باللونين الأحمر والأبيض ويتم ارتداءه في الشتاء. الغرض من هذه 

لوجه والرأس من أشعة الشمس المباشرة. كما أنها تستخدم  الأغطية للرأس هو لأجل حماية ا 

كغطاء للأنف والفم في أوقات العواصف الرملية والطقس البارد. يلبس‘العوجال’ وهو شريط 

‘العقال’  باسم  أيضا  يقال  وهو  والقطرة  التقية  فوق  الرأس  من  العلوي  بالجزء  يحيط  أسود 

  70لتثبيتهما في مكانهما.

أنه لا يوجد لباس محدد وشائع للنسوة ، ولكن خارج المنزل يلتزمن  "تشمل ملابس النساء يلاحظ  

 ، الملونة  العباءات  الآخر  البعض  يرتدين  بينما  الشائع  اللون  وهو  السوداء  العباءة  بلبس 

يسمى   للوجه  بارتداء غطاء  منهن  البعض  وتلتزم   ، الطرحة  ويسمى  الرأس  إلى غطاء  بالإضافة 

وتحتوي ملابس النساء التقليدية على ملابس للاستخدام اليومي ، وملابس للمناسبات   .النقاب

وأخرى للخروج ، ومن أمثلة تلك الملابس الثياب بأنواعها والدراعة والعباءة ، والتي تقوم بتغطية  

 .   71كامل الجسم ، بالإضافة إلى أغطية للوجه والرأس وعدد من المكملات من الحلي والزينة" 

 الأشجار والنباتات  

وكان يعتقد أن معظم شبه الجزيرة العربية مطيرة على الغالب وخصبة ملائمة للزراعة ومأهولة  

بالسكان ولكن مرور الوقت تحولت تربتها إلى رمال صحراوية غير صالحة للزراعة نتيجة لتعيير  

المناخ تدريجيا. فاضطر سكان تلك المناطق للهجرة نحو المناطق الشمالية في الهلال الخصيب. 

عن  و  العربية  الجزيرة  شبه  في  والحيوانات  والأشجار  النباتات  أنواع  عن  الدراسات  ندرت  قد 

وعلى   ألواحهم  في  المرسومة  القديمة  والصور  التماثيل  بعض  عن  إلا  الباهرة  النتائج  إتيان 

الجدران للزخرفة وعن المصادر التاريخية الاسلامية. وقد جاء فيها عما كان يزرع في شبه الجزيرة 
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الكرمة   أما  اليمن وعمان والحسا.  في  الحجاز والقمح والشعير والذرة والأرز  في  النخيل  " ومن 

  72فربما تكون منحدرة في قائمتها من الشام قبل القرن الرابع الميلادي أو بعده"

"ومن منتجات الزراعية اليمنية المشهورة، الصمغ والبخور. وهذه المحاصيل التي لعبت دورا هاما 

في تجارة القدماء اليمنيين والتي اشتهر لدي عرب الجاهلية، من الأشجار المزروعة هناك من 

 اللبان والمرّ مع الأشجار الأخرى كشجر السنط والآتل والغضا والذي ينتج عنه الفحم والطلح

 73الذي يستخرج منه الصمغ" 

شجرة السدر نوع من الأشجار الصحراوية التي توجد في البلاد العربية وتنمو بشكل بري. تعتبر  

السدر من أشجار الزيتون وتنتمي إلى عائلة الزيتونيات. تتميز الشجرة بأوراقها الفضية الصغيرة  

وشديدة  للجفاف  ومتحملة  وقوية  الحجم  وهي شجرة صحراوية صغيرة  الشوكية.  وأغصانها 

. يتم زراعة شجرة السدر في البلاد العربية بشكل رئيس ي في المناطق الصحراوية حيث  التحمل

 المناطق.  لتلك تتحمل الظروف القاسية 

التين والزيتون لهما دور مهم في الثقافة العربية منذ العصور القديمة. يعتبر التين والزيتون من  

التين   ارتباط  العربي. ويُعزى  العالم  في  في مناطق شاسعة  تزرع  التي  المهمة  الزراعية  المحاصيل 

وجودهما في البيئة الطبيعية للمنطقة ومناخها المناسب لزراعتهما. والزيتون بالثقافة العربية إلى  

تحملها   ظهر 
ُ
ت قديمة  الزيتون شجرة  زيتونة  تعتبر  للثبات والاستدامة، حيث  رمزين  أنهما  كما 

لمختلف التحديات البيئية، وتين الجزيرة العربية من أقدم الأشجار المثمرة المعروفة. يحتل التين  

في الأدب والشعر العربي التقليدي. فقد ذكرت هذه الفواكه في العديد من   والزيتون مكانة مهمة

الأبيات الشعرية والفصحى التي تصف جمالهما وإشراقتهما وطعمهما اللذيذ. باختصار، التين  

 بجميع نواحيها. والزيتون يعتبران مكونات أساسية في الثقافة العربية
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 للركاب وللطعام وللصيد   -الحيوانات المهمة 

 الجمل 

تاريخهم  من  يتجزأ  لا  جزءًا  كانت  حيث  العربية،  الثقافية  الحياة  في  مهمًا  دورًا  الإبل  تلعب 

 في إنشاء 
ً
 حاسما

ً
واقتصادهم وحياتهم اليومية لعدة قرون منذ قديم الزمن. لعبت الجمال دورا

 كوسيلة نقل أساسية ولنقل البضائع  طرق التجارة وتسهيل التجارة  
ً
استخدمت الجمال تقليديا

والمعادن الثمينة عبر المناطق الصحراوية وربط المناطق المختلفة وتعزيز التبادل الاقتصادي.   

يجعلها   مما  القديمة،  الظروف  في  طويلة  مسافات  لعبور  تمامًا  مناسبة  الجمال  كانت  لقد 

 ما بينها.ضرورية للقبائل البدوية للاتصال في

التي   الإبل  ويعكس عدد  البدوية.   العربية  القبائل  عند  والثروة  للهيبة   
ً
رمزا الإبل  امتلاك  كان 

الزواج،   اتفاقيات  في  كمهر  تستخدم  كانت  ما   
ً
وغالبا الاجتماعية،  مكانته  الشخص  يمتلكها 

 للحليب واللحوم في الثقافة العربية.  وهي ذات قيمة لخصائصها الطبية و 
ً
لا  وتعتبر الإبل مصدرا

التقليدية ويعتبر من   اليوم.  كما يستخدم لحم الإبل في الأطباق  الناس  يزال يستهلكها بعض 

 الأكلات الشهية في بعض الدول العربية. 

الإبل مشهد شائع في المهرجانات والاحتفالات العربية التقليدية.  أحد من هذه الفعاليات هو 

هذه   وتستقطب  مختلفة.   لمسافات  سباقات  في  الإبل  تتنافس  حيث  الهجن،  سباق  مهرجان 

المهرجانات السكان المحليين والسياح الذين يأتون لمشاهدة السباقات المبهجة وتجربة التراث  

لمرتبط بها. مسابقات الجمال هي جانب فريد آخر من جوانب الحياة الثقافية العربية.   الثقافي ا 

بناءً على مظهرها الجسدي، إن أجمل الإبل مطلوبة بشدة  وتحكم هذه المسابقات على الإبل 

 ويمكن أن تجلب أسعارًا مرتفعة في السوق.

تحتفي الثقافة العربية بالرياضات التقليدية التي تشمل الإبل، مثل بولو الإبل ومصارعة الإبل.    

والمرونة   التحمل  على  القدرة  إلى  وترمز  العربي،  الثقافي  التراث  في  بعمق  متجذرة  الإبل  فإن 

 القاسية.  والارتباط الوثيق بين الانسان والطبيعة في البيئة الصحراوية
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 الخيل 

الخيل  كانت  حيث  القديمة،  العصور  إلى  العربية  الثقافة  في  الخيل  استخدام  تاريخ  تمتد 

أهم  من  تعتبر  الخيل  كانت  وقد  الصحراء.  في  للتنقل  ووسيلة  والصيد  الحروب  في  تستخدم 

أسباب انتشار الثقافة العربية في العالم، حيث استخدمت الخيل في الغزوات العربية للفتح  

 إلى تأسيس الدولة العربية والانتشار الثقافي للعرب في أنحاء العالم.والانتشار، وأدت 

تمتلك الخيل مكانة خاصة في الشعر العربي، حيث يعتبر الخيول من مصادر الالهام للشعراء 

العرب. يوجد العديد من الأشعار الشهيرة التي تغني بجمال الخيل وصفاتها وسرعتها. بالإضافة  

إلى ذلك، تعتبر الخيل من الرموز الثقافية في العديد من الدول العربية، حيث تستخدم الخيل  

المهرجانات والاحتفالات والأعياد الوطنية. ولا تزال مسابقات الخيل تحظى بشعبية كبيرة في في  

بعض الدول العربية، تقام هذه السباقات على مسارات معينة، ويتم تصنيف الخيول بناءً على  

الأفراد  قبل  من  واسعة  مشاركة  العربية  الثقافة  في  الخيول  مسابقات  تشهد  وأدائها.  سرعتها 

تمع. وهناك معارض الخيول وأنها تعتبر فرصة لعرض جمال الخيول وجودتها والتنافس في  والمج

الفئات المختلفة.  تعتبر أنها فرصة للاستمتاع بجمال وقوة الخيول ولعب دور الفرسان. كما أنها  

 العربية.   فرصة لتعزيز الترابط الاجتماعي والتعرف على تراث الخيل في الثقافة

 المعز  

للماعز حضور كبير في الاحتفالات الثقافية العربية والأعياد الدينية.  يعد ذبح الماعز ممارسة  

شائعة خلال الأعياد الاسلامية مثل عيد الأضاحي، حيث تقوم العائلات بذبح الماعز كنوع من  

طالما كانت الماعز مصدرًا غذائيًا حيويًا ورمزًا للثروة لدى العرب. "لحم العنزي"    الطاعة والشكر.

هو مصدر رئيس ي للحوم بالنسبة للسكان العرب. الماعز ضرورية أيضًا لإنتاج منتجات الألبان 

والزبادي، والتي تم استهلاكها لقرون بسبب فوائدها الغذائية. تاريخيًا، كان مثل الحليب والجبن  

امتلاك الماعز يدل على الثروة والازدهار في المجتمعات العربية، وغالبًا ما كان بمثابة شكل من  

 أشكال العملة في التجارة. يعكس عدد الماعز التي يمتلكها الشخص ثروته ومكانته الاجتماعية. 

البيئات  و  في  تزدهر  أن  التكيف ويمكن  الماعز حيوانات ذات قدرة عالية على  أن  المعروف  من 

 على رعي الماعز  
ً
الصحراوية القاسية.  اعتمد البدو والرحل، وهم مجتمع عربي تقليدي، تاريخيا
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كممارسة زراعية مستدامة، حيث يمكن للماعز أن يعيش على موارد محدودة ويوفر المنتجات  

تؤمن في الثقافة العربية بالخصائص الطبية لمختلف منتجات    الأساسية مثل الحليب واللحوم. 

الماعز الثانوية.  يُعتقد أن حليب الماعز، على سبيل المثال، له فوائد صحية عديدة، خاصة فيما  

 . يتعلق بالهضم والعناية بالبشرة.  كما تستخدم دهون الماعز وعظامها في العلاج التقليدي 

بالتلخيص، لقد لعبت الماعز ولا تزال تلعب دورًا مهمًا في الثقافة العربية كمصدر للغذاء والثروة  

إنها ذات قيمة عالية للحومها ومنتجات الألبان والجلود وباعتبارها   المتنوعة.   والموارد الأخرى 

 جزءًا لا يتجزأ من الاحتفالات والطقوس التقليدية. 

 الصقور للصيد وللتفاخر

تحظى الصقور بمكانة هامة في الثقافة العربية، وقد كانت ذات قيمة عالية على مدى قرون.  

ويعتبرون رمزا للقوة والنبل والنعمة.  تشتهر الصقور بقدراتها الاستثنائية على الصيد ودورها 

 كرفاق ماهرين في رياضة الصقارة، وهي رياضة قديمة نشأت في الشرق الأوسط. 

الصقارة    العربية  تعتبر  الثقافة  الأجيال.   في  عبر  تناقله  تم  تقليد  إنه  رياضة؛  مجرد  من  أكثر 

استخدم البدو والقبائل العربية الأخرى الصقور لأغراض الصيد، حيث كانوا يستهدفون بشكل  

رئيس ي الأرانب البرية وغيرها من الطرائد الصغيرة.  كانت الصقارة تحظى بتقدير كبير باعتبارها 

غالبًا ما كان يُنظر إلى الصقور على أنها رمز لمكانة أصحابها.  كان علامة على المهارة والهيبة، حيث  

والفهم  والتفاني  الصبر  يتطلب  الفن  أشكال  من   
ً
شكلا يعتبر  معها  والتعامل  الصقور  تدريب 

ة في العميق لسلوك الطيور. وبصرف النظر عن براعتها في الصيد، تحمل الصقور معاني رمزي

على   الصقر  قدرة  وتشبه  والولاء.   والشجاعة  الحرية  مثل  بصفات  ترتبط  العربية.   الثقافة 

التحليق عاليا في السماء بطموحات الأفراد وطموحاتهم، مما يشجع على المثابرة والاصرار على 

ما   
ً
وغالبا العربي،  والأدب  الشعر  في  متكرر  بشكل  الصقور  ذكر  يتم  كما  أهدافهم.   تحقيق 

 خدم كاستعارات للجمال والسرعة وخفة الحركة. تست

وفي بعض الدول العربية، مثل الامارات العربية المتحدة وقطر، تظل رياضة الصيد بالصقور  

تقليدًا شائعًا وذا قيمة كبيرة.  وتقام مهرجانات ومسابقات الصقارة، مما يجذب هواة الصقور  

من جميع أنحاء العالم.  وتسلط هذه الفعاليات، الضوء على التراث الغني والأهمية الثقافية  
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للصقور في المجتمع العربي. بشكل عام، تحتل الصقور مكانة مرموقة في الثقافة العربية، حيث  

تجسد الصفات التي تتوافق مع المثل والتقاليد العربية.  فهي ترمز إلى القوة والجمال والسعي 

 العربية.  الدول  إلى التميز، مما يجعلها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الثقافي في العديد من

 الكلاب العربي للطرد -السلوقي

وفي حياة بدو العرب في شبه الجزيرة العربية، هناك كلب يسمي السلوقي هو كلب صيد لا يقل 

أهميته عن الجمل أو أكثر منه.  منذ قرون مضت، دخلت السلوقي الحياة اليومية للأشخاص  

لعرب منذ عهد  لدى  الاصطياد  في حياة  السلوقي  العربية. كان  القبلية  الحياة  يعيشون  الذين 

في رمال غير قابلة للزراعة كان الصيد من عادات أساسية عند العرب قبل ظهور    النبي )صً(

الاسلام.  كان للعرب البدو إلا مآكل الغزلان والأرانب والطيور المطاردة بمساعدة السلوقي الذي  

 قامته بارتفاع الجسم وطويل العنق.  

 العربالطب ووسائل العلاج عند 

بعض"   مثل  بدائية  أساليب  على  اعتمدوا  فقد  العرب  عند  العلاج  ووسائل  الطب  عن  أما 

الأعشاب   ببعض  التداوي  مثل  السابقة،  الأجيال  عن  المتوارثة  الشعبية  الوصفات 

والجهاز   والفصد البرية، البطن،  أمراض  بها  وعالجوا  الحمية  وعرفوا  والكي،  والحجامة، 

والغسل به لتبريد من به حمى، وكانوا يتكحلون لعلاج أمراض  الهضمي، واستخدموا الماء البارد  

"وعند الجروح النازفة يأخذون     74العين، أو يستخدمون الصبر وهو دواء مر المذاق لعلاج الرمد"

وكذلك قد اعتمدوا على   75قطعة من حصير فيحرقونها ويلصقونها بالجروح فتوقف النزيف" 

"فكانوا يتعالجون بالرقية، والنشرة وهي ضرب من الرقى يعالج به من كان يظن  الطب غير المادي  

 من الجن، وقد سميت نشرة لأنه ينشر ما خامره من الداء أي يكشف ويزيله، وقد  
ً
أن به مسا

الصدد"  في هذا  العرب  بهم  واستعان  الرقى  أعمال  في  اليهود  عند    76برع  برز  فقد  ذلك  بجانب 

العرب عدد من الأطباء المحترفين استخدموا الأساليب العلمية في المعالجة وكان منهم الطبيب 

 77الحارث بن كلدة.  الشهير

 
 73 ،72جوستاف لوبون: حضارة العرب، ص  -محمد أبو الفضل إبراهيم: أيام العرب فى الجاهلية 586، 585، ص 4جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام، ج 74
 جواد على: نفس المرجع  75

   248: الرحيق المختوم، ص المباركفوريصفى الرحمن  76
   المرجع السابق 77
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 عادات العرب عند الموت

أما عن عادتهم عند الموت، "فكانوا يقومون بدفن الميت في بيوتهم بملابسه، وقد نهى الاسلام  

عنقها ويتركونها في حفرة بجوار قبر الميت  عن ذلك، وكانوا يعقلون ناقة الميت عند قبره فيلوون 

 منهم أن الميت إذا  
ً
 يقومون بحرقها بعد موتها اعتقادا

ً
دون طعام وشراب حتى تموت، وأحيانا

 ".
ً
، أما من لم يعقل دابته حشر ماشيا

ً
  78عُقلت دابته حشر يوم البعث راكبا

  
ً
 لموته وإعظاما

ً
أما أهل مكة فكان إذا مات أحد ساداتهم أو أشرافهم،" أغلقوا أسواقهم حدادا

وتقديرًا له، ويحتشدون عند بيته لتشييعه إلى موضع دفنه، وكان لحداد النساء على أزواجهن 

 79مراسم خاصة."

 البارزة:  العديد من السمات الاسلام، كانت للثقافة العربية في فترة ما قبل

القبائل البدوية    حيث كانت  الأولى،  بالدرجة   كان المجتمع العربي بدويًا :  البدوي   الحياة  أسلوب .  1

ا عن الماء والمراعي لمواشيهم.
ً
تمحور أسلوب حياتهم حول البقاء في ظروف     تجوب الصحراء بحث

 القاسية.  الصحراء

القصص والشعر    في سرد  . التقليد الشفوي: اعتمد العرب بشكل كبير على التقليد الشفهي2

مؤلفاتهم تحظى بتقدير    وكانت  المجتمع،احتل الشعراء مكانة بارزة في     والحسابات التاريخية.

 من أشكال الترفيه ووسيلة لنقل التاريخ
ً
 القبلي.  كبير باعتبارها شكلا

العربي.3 المجتمع  أساس  هو  للقبيلة  الولاء  القبلي:  الولاء  والشرف     .  القرابة  أهمية  شكلت 

القبلية القبلية     العلاقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.  والتحالفات  كانت الخلافات 

 وغالبًا ما تصاعدت إلى صراعات عنيفة.  شائعة،

آلهة وآلهة   كانوا يعبدون   الاسلام. . الشرك بالآلهة: كان العرب في الغالب مشركين قبل ظهور 4 

تعتبر الكعبة في مكة المكرمة موقعًا     ولكل قبيلة آلهة خاصة بها وطقوس مرتبطة بها. مختلفة،

 وخدمت كوجهة حج للعديد من القبائل.  مقدسًا

 
 217ص  2012 والثقافة، لندنعادل زعيتر )ترجمة( مؤسسة هنداوي للتعليم  العرب وحضارتهم قبل الإسلام: تاريخ القوص يعطية  78

 217ص  نفس المصدر، 79 
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الثقافة5  في   
ً
مهما  

ً
دورا الشعر  لعب  الشعر:  أهمية  وسيلة  العربية،   .  بمثابة    للتعبير،  فكان 

كان الشعراء شخصيات محترمة     ووسيلة لتوثيق التاريخ وأنساب القبائل.   والسخرية،  والثناء،

 المجتمع. للغاية ومطلوبة في

التجارة.  6 طرق  طول  على  الجغرافي  لموقعهم  نظرا  تجارة   الهامة،  التجارة:  في  العرب  انخرط 

جلب     عبر المنطقة.  والبخور،والأقمشة    بما في ذلك التوابل  البضائع،نقلت القوافل     واسعة.

 النشاط التجاري الازدهار الاقتصادي لبعض القبائل وأدى إلى تشكيل المراكز الحضرية.  هذا 

   المجتمعات الأخرى في ذلك الوقت.   . دور المرأة: احتلت المرأة مكانة أعلى نسبيًا مقارنة ببعض7 

ومع    القبلية.  الحق في التملك والمشاركة في المعاملات التجارية والانخراط في الشؤون  كان لديهم 

الاناث والقيود المفروضة    وانتشرت ممارسات مثل وأد  القبائل،  فقد اختلفت حقوقهم بين  ذلك،

 على الزواج. 

  كان الترحيب بالغرباء والضيوف    العربية.  . الضيافة: كانت الضيافة قيمة مركزية في الثقافة8 

إن الفشل في الحفاظ على هذه القيم من    والمسافرين وتوفير المأوى لهم من الواجبات المشرفة.

 يشوه سمعة القبيلة.  شأنه أن

كان    أهمية قصوى للعرب.  . علم الأنساب والنسب: كانت الروابط بين النسب والأنساب ذات9 

القبلي القوي ومعرفة أسلاف المرء أساسًا للوضع الاجتماعي والتحالفات   الحفاظ على النسب

 بالأرض والموارد. والمطالبات

لقد قدروا الشجاعة وقواعد سلوك    . مجتمع المحاربين: اشتهر العرب بمهاراتهم كمحاربين.10 

مما ساهم في بناء   المشتركة،الأنشطة    كانت المعارك والغارات والدفاع عن الشرف من   المحارب.

 مجتمع تنافس ي وذكوري. 

من المهم أن نلاحظ أن دخول الاسلام في القرن السابع قد أدى إلى تغيير جذري للثقافة العربية،   

و  والسياسية.  والاجتماعية  الدينية  الممارسات  في  كبيرة  تغييرات  إلى  أدى  بعض  يمما  لاحظ 

في   كيرالا  أهل  من  المغتربين  أدب  في  وملامحها  جوانبها  مختلف  من  العربية  الثقافية  المظاهر 

 الخليج العربي.  
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 الفصل الثالث 

 الإسلامية وأزماتها الحديثةالثقافة العربية  

هذا التركيز ثم وضعت المقومات   وعلى.  هي التوحيد أساسية على قاعدة الاسلامية  تقوم الثقافة 

  وفيها هدي القرآن وسنة محمد )ص(    على  الاسلامي  الاسلامية العربية في تكوين المجتمع  الثقافية

 والربوبية.   لألوهية عقائد الحقيقة ا  تفاصيل  يلاحظ

 ،   كل الثقافات مدينة للأديان في تكوينها" 
ً
 أم وضعيا

ً
وتوجيهها ، سواء أكان هذا الدين سماويا

الاسلام الذي له تأثيره العميق والشامل في   والغرب ولاسيما  كما هو واضح في ثقافات الشرق 

  الايمانية ، وشعائره التعبدية ، وقيمه الخلقية ، وأحكامه  عن طريق عقائده  العربية  متهاثقافة أ 

 لثقافة 
ً
 مهما

ً
غير المسلم    التشريعية ، وآدابه العملية ، ومفاهيمه النظرية ، حتى إنه يعد مكونا

على تفكيره ووجدانه وعلاقاته ، شعر أم لم يشعر   ينضج  ، وهو  لعربيالذي يعيش في المجتمع ا 

 الزعيم  ، مما دعا
ً
 .و   السياس ي مكرم عبيد في مصر إلى القول : أنا نصراني دينا

ً
  1" مسلم وطنا

 المجتمع ومكوناته في نظرية إسلامية )النظام الاجتماعي( 

  ربّا   وحده ورض ي به  ومن آمن بالله.   والآخرة  هما الحياة الدنيا  –مترابطين للإنسان  مجالين  هناك

الدنيا وهو المسلم    لحياة  ةهدي نبيه محمد قدو   وعلى  إتباعا  نهج القرآن  علىدينا و   الاسلام   وتبع

 الذي له ذمة الله ورسوله. 

الانسان لا يعيش بفرده، يعيش في مجتمع بالتفاعلات القوية مع أفراده.  إن كل مجتمع إنساني  

ولو كان قبيلة أو شعبا أو أمة أو وطنا أو دولة أو إمبراطورية، وهو الذي يتكون من أربعة عناصر.  

من سلوك  وهي الأفراد في ذلك المجتمع أولا ثم الصلات القائم فيما بينهم والنظام الذي يفترض 

 وكل هذه الأشياء من ظواهر الثقافة. الجماعة والرابع منها العقيدة أو الفلسفة. 

  2ي العائلة الاسلامية والمجتمع الاسلام

حول  الاسلامي  الدين  يتمحور  حيث  الاسلام،  في  المؤسسات  أهم  من  والمجتمع  الأسرة  تعتبر 

الاسلام  في  الأسرة  وظيفة  وإن  والمجتمع.   الأسرة  في  للأفراد  الاجتماعية  الحياة  تنظيم  تعاليم 

 
 https://said.net/Minute/158.htm.accessed on March 17 2007فرحان سليم )د( : الثقافة العربية بين الأصالة و المعاصرة  1
 بتصرف. 2002Islamweb.net   الأسرة في الإسلام : أشرف شعبان أبو أحمد  2
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وظيفة مقدسة ورسالة سامية في المجتمع والحياة وتعد الأسرة في الاسلام من الأسس القوية  

لبناء المجتمع، حيث تعتبر المرأة نصف المجتمع كالرجل نصف آخر له. وتشكل الأسرة الوحدة 

 الأساسية في المجتمع. وهي الأساس الذي تبني عليها المجتمعات المسلمة القوية. 

الحياة  في  والمجتمع  الأسرة  دور  تعزيز  على  الاسلامية  الشريعة  تحرص  التي  الطرق  أهم  ومن 

الاجتماعية التي تخلو من المشاكل والظلم وهي )أ( نصح الاسلام بالزواج المبكر بشرط أن يكون  

الرجل إلى باغته جسميا وعقليا ويستطيع أن يقوم بقضاء موجبات مرأته وكذلك المرأة أن تصل  

سن بلوغها بقضاء مسؤولية الحياة الزواجية جسميا وعقليا. وأمر الاسلام كلاهما بتعزيز    إلى

والألفة   المحبة  على  وحرض  بينهما  فيما  والتفاهم  والرحمة  بالمودة  بينهما  الحميمة  العلاقة 

 والرحمة فيما بينهما والايثار لكل منهما على الآخر حتى تتمكن الأسرة من النمو والازدهار. 

الأسرة في  الأم  تربية ورعاية    :)ب( دور  في  مهمًا  وتعتبر شخصًا  الأسرة  في  دورًا حيويًا  تلعب  الأم 

 عديدة ومسؤوليات كبيرة تتناسب مع هذا الدور 
ً
أحد  .الأطفال وإدارة المنزل. تعطى الأم حقوقا

الحقوق الأساسية للأم في الاسلام هو حقها في التعلم والتعليم. يُقدر التعليم في الاسلام، ولذا 

يُشجع على تعلم البنات وتطوير مهاراتهن العلمية والمعرفية من حيث اعتبارهن كون الأمهات 

ات الأم، القادمة. يُعتبر تعليم الأطفال وتوجيههم وتنشئتهم بتربية إسلامية صحيحة ضمن واجب

لتؤدي دورها الديني ولذا يجب على الأم أن تكون على دراية بالأحكام الشرعية والتربية الاسلامية  

وعليها أن تحثهم على طاعة الله ورسوله واحترام الأخرين. تشجع الأم في الاسلام    .بشكل صحيح

 .على أن تكون قدوة حسنة لأولادها من خلال تطبيق القيم الاسلامية في حياتها اليومية

كما يجب أن تكون الأم مسؤولة عن توفير الرعاية والحماية لأسرتها، وإدارة شؤون المنزل وتلبية  

المنزلية بمفردها، بل   الواجب على الأم أن تقوم بجميع الأعمال  العائلة. وليس من  احتياجات 

الأم تعتبر ركنًا أساسيًا في الأسرة    .يُشجع على توزيع المسؤوليات في الأسرة والتعاون بين أفرادها

القيم  مع  يتفق  بما  الأسرة  أفراد  وتوجيه  لرعاية  كبيرة  ومسؤوليات  حقوق  ولديها  والمجتمع، 

كبيرة،   أهمية  له  الاسلامية  الأسرة  في  الأب  دور  الأسرة:  في  الأب  دور  )ج(  الاسلامية.  والتعاليم 

الأب العديد من المسؤوليات والواجبات داخل   ويعتبر من أعمدة الأسرة وركيزتها الأساسية. يتولى

قيادة الأسرة والنصح والتوجيه والعناية بالتربية والعناية بجعل المواد التي   -الأسرة، ومن أبرزها

ائها من جميع التحديات  يحتاج إليها أعضاء الأسرة والخدمات المعنوية والروحية وبحماية أعض

 والأزمات التي يوجهوها والصلاحية العامة لأعضاء الأسرة من كل الجوانب.



امي للنقد الثقافي 
ّ
 الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية: دراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله الغذ

 

59 
 

يقوم الأب بقيادة الأسرة واتخاذ القرارات الرئيسية بالتشاور مع الأم وبناء بيئة أسرية مستقرة 

يقدم الأب لأفراد الأسرة النصح والتوجيه في المسائل الدينية والدنيوية،    .ومحفزة للنمو والتطور 

والصغار للكبار  والاسلامية  الأخلاقية  القيم  تنمية  في  الأبناء    .ويسهم  تربية  في  الأب  يشارك 

والعقلي  الروحي  والنمو  التعلم  في  ويساعدهم  لهم،  اللازمة  والمعرفة  العلم  ونقل  وتعليمهم 

يعمل الأب على تأمين احتياجات الأسرة المادية والمعنوية. باختصار، يلعب دور الأب    .والجسمي

الاسلامية وترسيخ    في الأسرة الاسلامية دورًا رئيسيًا في بناء جو من الحب والاحترام وتعزيز القيم

 الأخلاق ونقل المعرفة والتوجيه، لتكون الأسرة قاعدة صلبة للمجتمع وجنة في الدنيا. 

"الأسرة في الإسلام لا تقتصر على الزوجين والأولاد فقط، وإنما تمتد إلى شبكة واسعة من ذوي 

القربى من الأجداد والجدات والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وغيرهم 

ممن تجمعهم رابطة النسب والمصاهرة أو الرضاع أينما كان مكانهم، وتتسع حتى تشمل المجتمع  

إن للأسرة في الإسلام وظيفة مقدسة ورسالة سامية في المجتمع والحياة؛ وذلك   . وكذلك و"3كله" 

ببنائها على مبادئ الإسلام ودعائمه وأسسه لذلك توالت عليها ضربات الأعداء وأصحاب الملة 

 4العوجاء في الداخل والخارج، لهدم صرحها، ونخر كيانها، ونقض أسسها ودعائمها" 

  5الاسلامي التصور  في السياس ي النظام

المبادئ المبينة في القرآن وتعاليم النبي محمد.  المفهوم  في الاسلام، يقوم النظام السياس ي على  

 الأساس ي هو أن السيادة لله، والمصدر النهائي لتوجيه الحكم هو القرآن.

المسلمين.    في مجتمع  دينية وسياسية  قيادة  وهي  بالخلافة،  الاسلامي  السياس ي  النظام  ارتبط 

الخليفة، الذي يتم تعيينه من خلال التشاور والتوافق بين المجتمع الاسلامي، هو بمثابة رئيس  

 
ً
 حيويا

ً
  الدولة وهو مسؤول عن الحفاظ على المبادئ الاسلامية في الحكم. يعتبر الشورى، أمرا

في عملية اتخاذ القرار.  ويؤكد على أهمية اتخاذ القرار الجماعي وطلب المشورة والمدخلات من  

 ما يتم تمثيل ذلك من خلال الهيئات  
ً
الأفراد المؤهلين بشأن المسائل ذات الاهتمام العام.  وغالبا

 التشريعية أو المجالس. 

يعزز الاسلام العدالة والمساواة لجميع الأفراد بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي أو جنسيتهم 

أو جنسهم.  يهدف النظام السياس ي في الاسلام إلى إقامة مجتمع عادل تحمى فيه حقوق الأفراد 

 
 . 30الإسلامية العالمية للمرأة والطفولة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، ص ميثاق الأسرة في الإسلام، اللجنة  3
       deoband.com/arabicarticles/archives/4236-https://darululoomرشيد كهوس: نظرات في مفهوم الأسرة ومكانتها في الإسلام: مجلة ‘الداعي ‘دار العلوم دي وبند 4

   2023-12-21عثر عليه الباحث في 
  alhaq/item/510-https://www.habous.gov.ma/daouatنقل عنها بتصرف  24مجلة دعوة الحق: النظام السياس ي في الإسلام، العدد   5

 

https://darululoom-deoband.com/arabicarticles/archives/4236
https://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/510
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وتدعمها. يشمل    وحرياتهم  وهو  السياس ي.   النظام  في   
ً
مركزيا  

ً
دورا الاسلامية  الشريعة  تلعب 

تستخدم   والحديث.  القرآن  من  المستمدة  والقانونية  والأخلاقية  الأخلاقية  التوجيهية  المبادئ 

 الشريعة الاسلامية لضمان العدالة وحل النزاعات وتنظيم مختلف جوانب المجتمع. 

النظام   يهدف  المجتمع.   في  الأقل حظا  الأشخاص  رعاية  أهمية  الاسلامية على  التعاليم  تؤكد 

السياس ي في الاسلام إلى إقامة دولة الرفاهية التي توفر الاحتياجات الأساسية لجميع المواطنين،  

ة، هي  بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم.  الزكاة، وهي مؤسسة خيرية إلزامي

تنفيذ   أن  نلاحظ  أن  المهم  ومن  الضعفاء.  لدعم  الثروة  توزيع  إعادة  لضمان  الطرق  إحدى 

والعلماء   المسلمة  الأغلبية  ذات  الدول  بين  تختلف  قد  الاسلامي  السياس ي  النظام  وتفسيرات 

المسلمين.  توجد وجهات نظر مختلفة حول جوانب محددة من الحكم، مما يؤدي إلى ممارسة  

 ة في مناطق مختلفة. أنظمة مختلف

يشجع الاسلام مفهوم نظام السلطات الدينية، مثل العلماء والزعماء الدينيين، تأثير كبير في  

ضروريا  )الشريعة(  الاسلامية  الشريعة  وتطبيق  تفسير  يعتبر  السياس ي.   القرار  صنع  عملية 

لمجتمع عادل ومنصف. والقضاء في الإسلام لا سلطان عليه لهيئة الحكومة التنفيذية ولا للأمير،  

وإن قامت بتوليته  –إن من يتولاه ينوب عن الله عز وجل وهو مسؤول بين يديه رأسا. والقاض ي  ف

إذا تبوأ منصبه في مجلس القضاء، لا يحكم بين الناس إلا بما انزله الله وأرشد إليه    -الحكومة

 رسوله صلى الله عليه وسلم.

 

 النظام الاقتصادي

يقوم النظام الاقتصادي في الاسلام على مبادئ العدل والانصاف والمساواة.  ويهدف إلى ضمان  

 رفاهية وازدهار المجتمع ككل.  وفيما يلي بعض الملامح الرئيسية للنظام الاقتصادي الاسلامي:

يسترشد الاقتصاد الاسلامي بالمبادئ والقيم المنصوص عليها في الشريعة، والتي تشمل المبادئ  

من   مستمدة  وأخلاقية  معنوية  لاعتبارات  الاقتصادية  الأنشطة  تخضع  والقانونية.   الدينية 

 تعاليم الاسلام. 

يحرم الاسلام بشدة فرض أو دفع الفائدة على القروض المالية.  ويستند هذا إلى الاعتقاد بأنه لا 

ينبغي التعامل مع المال كسلعة في حد ذاته، وأن الربح فقط من تبادل الأموال أو إقراضها أمر  

المجتمع،  غير عادل. يحظر الاقتصاد الاسلامي الانخراط في الأعمال التجارية التي تعتبر ضارة ب
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أنشطة   يعزز  الربا.  وهو  القائمة على  المالية  الخنزير والمؤسسات  الكحول والقمار ولحم  مثل 

 ريادة الأعمال الأخلاقية والمسؤولة اجتماعيا. 

يؤكد الاسلام على التوزيع العادل للثروة والموارد داخل المجتمع.  ويتم تحقيق ذلك من خلال  

الفقراء  لمساعدة  )الصدقة(  التطوعية  الخيرية  والأعمال  )الزكاة(  الالزامي  الخيري  العطاء 

وريادة   الخاصة  الملكية  بأهمية  الاسلام  يعترف  المستحقين.  الأفراد  من  وغيرهم  والمحتاجين 

في  الأ  المشروعة والمشاركة  الوسائل  الثروة من خلال  اكتساب  الأفراد على  يتم تشجيع  عمال.  

 التجارة الحرة والعادلة في السوق.  لكن هناك حدود لمنع تركز الثروة واستغلال الآخرين.

إجراء   عند  الشراكة  وترتيبات  المخاطر  وتقاسم  المتبادل  التعاون  الاسلامي  الاقتصاد  يشجع 

ا  
ً
إنصاف أكثر  التجارية  المعاملات  في  والخسائر  الأرباح  تقاسم  يعتبر  الاقتصادية.   المعاملات 

والرفاهية   الاقتصادية  العدالة  يعزز  الاسلام  الثابتة.  الفائدة  على  القائم  بالإقراض  مقارنة 

الفرص،  وتكافؤ  الأساسية،  الاحتياجات  وتوفير  الفقر،  على  القضاء  إلى  ويدعو  الاجتماعية.  

 وإعمال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع أفراد المجتمع.

ومن المهم للاحظ أن تطبيق النظام الاقتصادي الاسلامي يختلف باختلاف البلدان، لأنه يعتمد  

 على تفسير وتطبيق المبادئ الاسلامية من قبل الحكومات أو السلطات المعنية. 

 الاسلامية  العربية الثقافة خصائص أهم

بين   الاسلامية على العديد من الخصائص الهامة، ومن أبرزها التوازن   تشتمل الثقافة العربية 

و  والمعاونة  والمادية  وتقدير  التراحمالروحانية  والانصاف  العدل  العلم  واستقامة   والتعلم  إلى 

الاهتمام للتاريخ    وإقامة الهوية العربية وجعل  والاحترام  والابداع وروح التسامح  بالابتكار  والقيام

و العربية والتأريخية.  الثقافة  والديني   تعتبر  الروحاني  الجانب  بين  متوازنًا  مزيجًا    الاسلامية 

دينًا يشجع على تحقيق التوازن بين الحياة الدنيا    الاسلام  والمادي، حيث يعتبر والجانب العملي  

الآخرة ووالحياة  العربية.  الثقافة  تشجع  الأفراد   كذلك  بين  والتراحم  التعاون  على  الاسلامية 

 وتعتبر العلاقات الاجتماعية والأسرية مهمة وتحظى بأهمية كبيرة.   والمجتمعات،

 الاسلامية على العدالة والانصاف في مختلف جوانب الحياة، سواءً في  الثقافة العربية  وتحث

تعتبر العلم والتعليم  و   .والتجارية أو في العلاقات الاجتماعية والقضايا القانونية  المالية  المعاملات

العربية  الثقافة  قيم  أهم  يؤكد  من  حيث  المعرفة    الاسلامية،  عن  البحث  أهمية  على  الاسلام 

مختلف في  الذات  والفكرية  وتطوير  العلمية  العربية  .المجالات  الثقافة  على    تشجع  الاسلامية 
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واكتشاف الذات  تطوير  على  وتحث  المجالات،  مختلف  في  والابداع  الفردية    الابتكار  القدرات 

الخلفية الثقافية أو   تعزز قيم التسامح والاحترام للآخرين، بغض النظر عنكما أنها    .والجماعية

 .المتبادل العرقية، وتدعو إلى التعايش السلمي والاحترامالدينية أو 

على  تعتبر مصدرًا رئيسيًا للهوية العربية، حيث تشجع على الحفاظفالثقافة العربية الإسلامية  

والفنون  والشعر  الأدب  من  المجالات  مختلف  في  العربي  الثقافي  والتراث  العربية  وتمتد    .اللغة 

 .الاسلامية بالحضارة جذورها عبر قرون وتحمل العديد من القصص والتجارب التي ترتبط 

وهناك المزيد من الخصائص التي    الاسلامية،  العربية  هذه هي بعض الخصائص الهامة للثقافة

 يمكن استكشافها ودراستها.

 .الاسلامية والثقافة العربية الثقافة بين الفرق 

العديد من أوجه التشابه، حيث أنهما مترابطان تشترك الثقافة العربية والثقافة الاسلامية في  

بشكل وثيق، لكنهما ليسا مترادفين.  ويمكن رؤية الاختلافات الرئيسية بين الاثنين في الجوانب 

 التالية: 

. النطاق الجغرافي: تشير الثقافة العربية إلى الممارسات الثقافية والعادات والتقاليد والفنون  1 

العربية وأجزاء أخرى من  الجزيرة  الأول شبه  المقام  في  الذي يسكن  العربي،  للشعب  واللغات 

شمل  الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.  ومن ناحية أخرى، فإن الثقافة الاسلامية أوسع نطاقا، وت

أشكال التعبير الثقافي المتنوعة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن عرقهم أو 

 لغتهم. 

يرتبط  2  ما  العربية، وغالبًا  باللغة  الغالب  في  العربية  الثقافة  ترتبط  اللغوي:  العرقي  التنوع   .

كونها عربيًا بالتحدث بهذه اللغة.  ومع ذلك، فإن الثقافة الاسلامية لا تقتصر على لغة أو عرق 

العرقية، مما النظر عن خلفيتهم  بغض  العالم،  أنحاء  في جميع  للمسلمين  يجوز  رسة معين.  

 الثقافة الاسلامية والالتزام بالتعاليم الاسلامية. 

. الممارسات الدينية: على الرغم من أن الثقافة الاسلامية متجذرة في الدين الاسلامي، إلا أنها 3 

التعاليم   المسلمون  الأفراد  يتبع  قد  الدين.   نطاق  خارج  الممارسات  من  أوسع  ا 
ً
نطاق تشمل 

حج.   الاسلامية، مثل أركان الاسلام الخمسة، التي تشمل الايمان والصلاة والصيام والصدقة وال
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وفي الوقت نفسه، قد تشمل الثقافة العربية عادات ومهرجانات وممارسات إقليمية مختلفة لا  

ا وثيقًا بالإسلام. 
ً
 ترتبط ارتباط

الشرق الأوسط 4  في منطقة  الاقليمي  المستوى  العربية على  الثقافة  تتركز  العالمي:  الحضور   .

الثقافة   تتمتع  المقابل،  وفي  العرب.   السكان  عليها  يهيمن  التي  المناطق  وهي  أفريقيا،  وشمال 

  الاسلامية بحضور عالمي، حيث تتواجد المجتمعات الاسلامية في جميع أنحاء العالم، وتمتد عبر 

 قارات وبلدان مختلفة. 

التي  5  والفنون  والخط  والشعر  الأدب  من  غني  بتراث  العربية  الثقافة  تتمتع  والأدب:  الفن   .

سبقت الاسلام وشملت عصر ما قبل الاسلام المعروف بالجاهلية.  ومن ناحية أخرى، تشمل 

الثقافة الاسلامية الفن والعمارة الاسلامية والخط الاسلامي والأدب الذي يعكس تأثير التعاليم  

 يم الاسلامية.والق

ومن المهم الاشارة إلى أنه لا ينبغي النظر إلى هذه الاختلافات على أنها انقسامات صارمة، حيث   

تتداخل الثقافة العربية والثقافة الاسلامية بشكل كبير وتتفاعلان مع بعضهما البعض.  العديد 

 من العرب مسلمون، وتتأثر ثقافاتهم بالمبادئ والتقاليد والممارسات الاسلامية. 

 مساهمة العرب للحضارة العالمية

القرن الثالث عشر حضارة متنوعة ومؤثرة امتدت من كان العالم العربي من القرن السابع إلى  

إسبانيا وشمال إفريقيا إلى مصر وبلاد ما بين النهرين. وقد وحدها الاسلام واللغة العربية، مما 

عزز الثقافة والقيم المشتركة بين مختلف الشعوب والأديان. لقد تفوقت الحضارة العربية في 

العالم   معارف  وحفظت  والتعلم،  في الثقافة  جديدة  اكتشافات  وحققت  وتطويرها،  القديم 

 الفنون والعلوم. لقد أثرت المساهمات العربية لغات وثقافات وحضارات أوروبا والعالم.

"لقد وفر الاسلام الديناميكية، لكن اللغة العربية هي التي وفرت الرابط الذي جعلها متماسكة.   

وانتشر الاسلام في أراض أبعد من شمال أفريقيا والهلال الخصيب، ولكن في هذه المنطقة ظهرت  

و نسب ثقافة عربية مشتركة.  أن تكون عربيا، كما هو الحال الآن، لا يعني أنك تنتمي إلى عرق أ 

 كان )ولا يزال( حضارة وسمة ثقافية وليس علامة عنصرية.  أن تكون  
ً
معين.  أن تكون عربيا

العربية   باللغة  الناطق  العالم  تكون من  أن  يعني   
ً
التقاليد والعادات والقيم    – عربيا عالم من 
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تشكله لغة واحدة وموحدة. لقد جمعت الحضارة العربية بين المسلمين والمسيحيين    –المشتركة  

واليهود.  لقد وحدت العرب والأفارقة والبربر والمصريين وأحفاد الفينيقيين والكنعانيين والعديد  

 6من الشعوب الأخرى." 

السنوات الواقعة بين القرنين السابع والثالث عشر فترة في التاريخ ازدهرت فيها الثقافة "تمثل  

تقلبات   والتعليم في شمال أفريقيا وآسيا وجنوب أوروبا والشرق الأوسط.  عندما ننحي جانبا 

العالم  أن  الانسان، نجد  تاريخ  بها  ابتليت  التي  الثقة والشكوك  السياسة والمؤامرات وانعدام 

ربي يواصل غزل خيط أقدم حضارة مسجلة.  لقد عززت الفنون والعلوم وطورتها وحافظت الع

خلال   الواقع،  وفي  والبيزنطية.   والرومانية  اليونانية  للثقافات  الأولى  القرون  مكتبات  على 

العصور المظلمة لأوروبا، تم الحفاظ على الكثير من التعلم للعالم من خلال المكتبات العربية  

ت المغرب )فاس(، ومالي )تمبكتو(، ومصر )الأزهر(.  ومن هذه الفترة من التأثير العربي،  في جامعا

تسللت كلمات جديدة مثل البرتقال والسكر والقهوة والأريكة والساتان والجبر إلى لغات أوروبا  

حياة   تحسين  إلى  أدت  والفنون  العلوم  في  جديدة  اكتشافات  وحدثت  لغاتنا.   إلى  النهاية  وفي 

 7سان وحالته، وأصبحت آلاف المساهمات العربية جزءا لا يتجزأ من الحضارة الانسانية." الان

 الاسلام اليوم 

  مليون مسلم يتبعه مع أنه يحتل حزما عريضا يمتد من المحيط الأطلس ي   350هو دين أكثر من   

ذلك  إلى ويشير  وآسيا.  أوروبا  من  وأجزاء  أفريقيا  قارات  الهندي   الدول   أهمية  إلى  المحيط 

الاسلام    الاستعمارية يهتمون بدراسة  ، فبدأ المستشرقون والقوي 8في الشؤون العالمية   الاسلامية

بفهم علاقة يقوم  أن  بالحياة  بشكل خاص وحاولوا  إذ    الاسلام  المبالغة  الانسانية. وليس من 

أي مدي قد   إلى  الاسلام ليعرفوا   يبدون اهتماما مشابها بدراسة واقع  يقول إن المسلمين أنفسهم

 يتمكنون من تبني الأساليب الحديثة دون أن يفقدوا دينهم. 

تأسيسها.    حدود الصين في الشمال وفرنسا في الغرب في غضون قرن من  حتى  الاسلام  قد انتشر

السكان في   وفي هذا العصر شكل المسلمون الأوائل أي العرب، نسبة صغيرة فقط من مجموع

 
 http://archive.salon.com/books/feature/2002/01/08/alphabet/index.htmlنقل مترجم وبتصرف عن 6
نقل مترجم عن ميري ماكلون : مساهمة العرب للحضارة البشرية ، قسم دراسات الثروة العرقية لجامعة كليفلاند  7

http://archive.salon.com/books/feature/2002/01/08/alphabet/index.html 
 دار السلام قديما   8

 

http://archive.salon.com/books/feature/2002/01/08/alphabet/index.html
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من الفرس والبيزنطيين. أما الصينيين والفرس والروم والاغريق   مجاورهمالعالم بين يد العرب في  

والسلطة، وحتى  والثقافة  والأدب  بالحضارات  يتمتعون  فعلا  امتدت  تلك  كانوا    حتى   السلطة 

 9جزيرة العرب أنفسهم. حدود

الروح بالديانات  كان  التسامح  عنه  نبغ  أساسيا  روحا  رسالته  الاسلامي  أن  رغم  قوية    الأخرى 

رغم ذلك إجبارها القوي   الالاهية قبله.  الديانة   عليها  شائعة ولكنها هي الرسالة نفسها بما قامت

على التبشير بين الأديان الأخرى. لذلك قد استمر الاسلام في الانتشار حتى أصبح دين الملايين  

 في آسيا وأفريقيا، وحتى لعدد لا يتناس ى عنه في أوروبا. 

في الإرث واللغة والاقليمية والنسل.    ومكوناته تختلف من حيث اختلافاته المجتمع ولكن طبيعة

بالوصول  في مختلف مراحل    مبادئ   إلى  ولطبيعة طرقه  الاسلام هناك مساعي متبعة مختلفة 

الاسلامي وهكذا قد ظهرت آراء مختلفة ونظريات متشعبة وحركات متنوعة    التاريخ  الأزمنة طوال

 الاسلام في مساراته.  في مجري 

فحسب بل أنها تزداد    الاسلامية ثقافة لم تكن تتولد من الثقافة العربية  ومن ثم تعد الثقافة

  ذلك عبر   إلى  والأمازيغية والاسبانية وما  وتمتزج بمزج من الثقافات الفارسية والتركية والهندية

الثقافة تكون  أن  الممكن  فمن  التالية.  العصور  في  والثقافة  مسيرتها  الفارسية    الاسلامية 

  الاسلامية التي يقوم   ذلك كالثقافة العربية   إلى  الهندية وما  الاسلامية   والثقافة التركية   الاسلامية

   .  الباحث اختصاصا بالمناقشة عليها

  10  الإسلام الاسلامية وثقافة الثقافة مسألة الفرقة بين

المدلولين وهناك    على  مراجعةالاصطلاحين. ولكن عند    عند الملاحظة الأولي، ولا فرق بين هذين

  الاسلام باجتماعية الجاهلية كانت ملاحظته إياها بطرفين. ملاحظة   منذ أن اقترب   بينهما فرق.

   تلقاء الثقافة الجاهلية من الخارج وملاحظة تلقاء الثقافة الجاهلية من الداخل.

 
 2023ديسمبر  31. قت تم عثوره في الاعتقاد الأساس ي لعقيدة المسلمين، دورية أتلانتيك شهرية -إسحق حسيني: الإسلام في الماض ي والحال 9

https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1956/10/islam-past-and-present/376245       
وسيا  & والآخرون: الثقافة الإسلامية وثقافة الإسلام، عضو هيئة التدريس للتربية والتعليم، معهد الولاية للدراسات الإسلامية، ميدان أندون    د. على إمران سياناغا  10

 ( -)مجلة أي.أو.اس. آر
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والرسالات و الدعوات منذ  للنبوات    إن نبوة محمد )ص( ورسالته ودعوته كانت نهاية المطاف

  العربي الجاهلي مجتمع   الأقل منذ أبي الملة إبراهيم )ع(، فمعني ذلك أن المجتمع  على  آدم )ع( أو

الملة ورثة  آثارها  يحمل  من  الأصنام  الحنيفة  عبدوا  ما  الذين  الحنفاء  امثال  ولو    الاعتقادية 

شعارها تتمثل في بقاء الكعبة الشريفة وبقاء آثارها الطقوسية    ومن  ،  عاصروا أهل الجاهلية

و السقاية والنحر ومن آثارها السياسية من حرمة الأشهر الأربعة    مثل الحج و الطواف و السعي

  ائتمن عليهم   الضيوف وإعطاء الأمن لمن  للقتال ومن آثارها الأخلاقية أمثال الوفاء للعهود وإكرام

  الاسلام وقبولها كشعار   ثار اللاتي تصدقهاذلك. وتعتبر كل أولئك الشعار والآ  إلى  والجود و ما

الاسلام نفسه في    الاسلام تلقاء الجاهلية ملاحظة داخلية أو وضع  الاسلام وآثاره. هذه ملاحظة

 داخل المجتمع العربي الجاهلي. 

الاسلامية. أما  تدور في المجتمع العربي قبل مجيء بعثة محمد )ص( هي الثقافة وهذه القيم التي

وضعها  ثقافة التي  هي  المجتمع   الاسلام  في  السائدة  القيم  على  بتجديد  أو  جديد  من    الاسلام 

النبوية. وفي الحقيقة كلاهما تدخلان   الجاهلي أو في القومية الجاهلية. وشرع بها القرآن والسنة

  الاسلام  الذكران شعار قوي في  من   اليدسبيل المثال، الختان للمو   على  الاسلامية.  ضمن الشريعة

العقيق بالشاتين هو   الاسلامية ولكن ذبح  هو من الثقافة.  اليهود  شعار قوي أيضا عند  ولكنه

 الاسلام بدلا من الشاة الوحيد ثقافة

 الاسلام  الجهاد في

الاسلامي.    سبيل الله وتعزيز الدين  النضال في  الجدال  الاسلام، الجهاد هو مفهوم يعبر عن  في

الاسلام    المسلمون في سبيل الله لنشر   بأنه الجهد الذي يقدمهويمكن تفسير الجهاد بشكل عام 

يعني    .11الإسلام   الايمان به والتصدي للظلم والاجرام وهو ركن مهم من اركان  ودعوة الناس إلى 

الاسلام بعد الفرائض الخمسة من   الاسلام أو الأول من المطوعات في الجهاد ركن سادس في  إما

والنضال    بالجدال  والصوم والحج. ولكن الجهاد في معني هذا، الجهاد  الشهادة والصلاة والزكاة 

تطوع مؤمن في تحقيق شهادة أن لا إلاه إلا الله وأن محمد   ولكنه آخر خطوة الجهاد. أو الجهاد

نفسه  "  الشهادة"    الأول نفسه. يعني الجهاد مربوط بالشهادة. واصطلاح  رسول الله، وهي الركن 

  ويعرف المقتول في سبيل إعلاء كلمة الله هو  . نفسه أول خطوة للإيمان  الاسلام وهو  معني  بأول 

 
مجموع الفتاوي   -قد اتفق علماء على أنه ليس في التطوعات أفضل من الجهاد 10/.13كتاب المغني  -لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من الجهاد أحمد:قال الإمام   11

 418/ص.28تيمية. ج. لابن
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 الناس بأن الجهاد وبه يقتل المسلمون   عامة  والمفهوم عند".  شهادة"  وتسليمه الموت هو"  الشهيد"

دينهم يتبعون  لا  أنهم  بسبب  المعركة  في  والمنافقين  والمشركين  القرآن   الكفار  كتابهم   الاسلام 

 12. ونبيهم محمد )ص(

النفسية والبقاء على طاعة الله  أفضل   يقول الله  الجهاد جهاد لنفسه. هو مكافحة الشهوات 

لِنَفْسِهِ "  وتعالى  سبحانه يُجَاحِدُ  مَا  إِنَّ
َ
ف جَاهَدَ  مَنْ 

َ
يِنَ   ف

َ
العَالم عَنِ  نِيٌّ 

َ
غ
َ
ل اَلله  أفضل  وكذلك    13إِنَّ 

 أنه الدعوة   جائر،  الحق عند سلطانفيعني بقول كلمة       14الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. 

  ومن الجهاد جهاد بالمال   الحق الكامل وراء هذا الكون.  وهو  وتعالى  لأن الله سبحانه  لله أولاالى  

  عليه  الاسلام ويتم التأكيد  لسلام هو قيمة أساسية في. فامن خلال التبرع والصدقة  وهو الجهد

الاسلام السلام على مختلف المستويات، بما في  يعزز .  )ص(القرآن وحياة النبي محمد تعاليم في

 الداخلي، والسلام داخل الأسرة والمجتمعات، والسلام بين الأمم. ذلك السلام 

  الاسلام  الرقبة في مسألة

ي العبودية   حرم لم  وهذا   على  الاسلام  ضد   الاطلاق.  الرئيس ي  أعداء  الانتقاد  ويفسر   الاسلام. 

في و بذات نفسه.  ا أن يكون حرّ  نهالانسان أ  بحق الأول من حقوق الاسلام أن هذا الدين لا يهتم 

تحت سيطرة واستعباد  يكون  الذي  الشخص  إلى  المملوك ويشير  العبد  تعني  الرقبة  الاسلام، 

التحرر منها وإلغاءها   إلى   لحقوق الانسان، ويدعو 
ً

الرقبة ظلمًا واستغلالا آخر. يعتبر الاسلام 

يعتبر الانسان حرًا وينبغي له أن يقدم للآخرين حقوقهم المتساوية والاحترام  تمامًا. في الاسلام،  

يحث    والعدل. لله.  والطاعة  والخضوع  التواضع  الروحية،  الرقبة  يُعتبر  الديني،  السياق  وفي 

 الاسلام المسلمين على أن يعبدوا الله وحده وأن يخضعوا لأوامره وتوجيهاته بصدق وإخلاص.

على الرغم من أن العبودية كممارسة اجتماعية قد تؤثر على الحرية وكرامة الانسان، إلا أن 

فقط،  ربه  أمام   
ً
مسؤولا الانسان  يعتبر  فالدين  منها.  والتحرر  الرقبة  إلغاء  إلى  يدعو  الاسلام 

الطبقة   عن  النظر  بغض  البعض،  بعضهم  مع  ويتعاونوا  يحترموا  أن  المسلمين  على  ويجب 

 أو العبودية.   الاجتماعية

 
 م 1977دار اللواء  الإسلام،الجهاد في  وهبة:توفيق على  12
 6سورة العنكبوت:  13
 ومنهاباطل عند سلطان جائر.   وكلمةحق عند سلطان جائر  وكلمةباطل عند سلطان عادل  وكلمةحق عند سلطان عادل  ةالحق. كلمهناك أصناف أربعة في قول  14

 (454 - 453/ 2رياض الصالحين« ) أفضل. شرحكلمة حق عند سلطان جائر جهاد 
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حاول الاسلام حل مشكلة العبيد الذين كانوا في شبه الجزيرة العربية من خلال تشجيع الناس  

يعتقوا  أن  ذنوبهم  بعض  عن  يكفروا  أن  المسلمين  وأمر  عبيدهم.  تحرير  على  مختلفة  بطرق 

 ذا فضل عظيم، لدرجة أنه قيل إن كل  
ً
عبيدهم. لقد اعتُبر تحرير العبد بمحض إرادته عملا

 من عضو العبد. تحررت    عضو من أعضاء
ً
 من النار بدلا

ً
 سيكون محميا

ً
الرجل الذي أعتق عبدا

العبيد   الراشدين، تم تحرير جميع  الخلفاء  أنه بحلول فترة  السياسة  نتيجة هذه  منه. وكانت 

 القدامى في شبه الجزيرة العربية.  

إلى   النبي وحده ما يصل  أعتق  أعتقت عائشة    63"وقد  . وكان عدد 
ً
العباس 67عبدا ، وأعتق 

 فأعتقهم. وكذلك حرر  
ً
، واشترى عبد الرحمن ثلاثين ألفا

ً
سبعين، وأعتق عبد الله بن عمر ألفا

أحاديث وكتب  في  تفاصيل ذلك  العبيد، وقد وردت  كبيرًا من  النبي عددًا  غيرهم من أصحاب 

 15الفترة." تاريخ تلك 

فأمر الاسلام أن يتخلص من هذا الاستبداد من حيث أنه يحث عتق العبد المملوك. وهو من  

ثم  ومن  الظهار  كفارة  مثل  الاسلام  في  الكفارة  أولا  وسائلها  ومن  الصالحة.  الرفيعة  الأعمال 

الانفاق في سبيل فق الرقبة أو بالتزويج بالايمات أو ما ملكت الأيمان بدل الأحرار من النساء.  

النساء في وإ  أو  الزكاة هو رجال يستحقون الانفاق عليهم  ثماني فرق ممن يستحق مال  ن من 

 . 16سبيل عتق عبدتهم

 

 
 rights-human-basic-2-mawdudi/chapter-ala-abul-syed-islam-rights-3/human-n-4-tawhid/vol-islam.org/al-https://www.alنقل مترجم بتصرف عن  15
ون تحرير الرقبة يراد به: عتق المملوك من الذكور والإناث، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده إذا جاهدوا أعداء الإسلام وغلبوهم أن تك/  binbaz.orgباز من موقع ابن   16

مر بالخيار إن شاء  الأ ذرياتهم ونساؤهم أرقاء ممإلىك للمسلمين يستخدمونهم وينتفعون بهم ويبيعونهم ويتصرفون فيهم، وكذلك الأسرى إذا أسروا منهم أسرى فولي  

ي القتل، وإن شاء فادى  قتل الأسرى، وإن شاء أعتق الأسرى إذا رأى المصلحة في ذلك وأطلقهم، وإن شاء استرقهم وجعلهم غنيمة، وإن شاء قتلهم إذا رأى المصلحة ف

 لفك أسراهم كما فعل النبي    بهم إذا كان عند الكفار أسرى للمسلمين يفادي بذلك، فيأخذ من المشركين أسرى من المسلمين ويعطيهم
ً
أسرى، أو يأخذ منهم أموالا

اء الوقعة، والبقية  صلى الله عليه وسلميوم بدر، فقد كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أسرى قتل بعضهم وفادى ببعضهم، وكان من جملتهم النضر بن الحارث و عقبة بن أبي معيط فقتلهما بعد انته

 ركين في مقابل أسراهم.فادى بهم وأمر المسلمين أن يفادوا بهم ويأخذوا الفداء من المش

اق إذا رأى المصلحة، وجائز له ومنهم من عفا عنه عليه الصلاة والسلام، فالعفو جائز لولي الأمر إذا رأى المصلحة وجائز له القتل إذا رأى المصلحة، وجائز له الاسترق

ارَهَا ]محمد: أخذ الفداء، كما قال عز وجل: 
َ
وْز

َ
حَرْبُ أ

ْ
ضَعَ ال

َ
ى ت ا فِدَاءً حَتَّ ا بَعْدُ وَإِمَّ

ًّ
ا مَن إِمَّ

َ
 أعتق الله بكل عضو   [.4ف

ً
 مسلما

ً
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرء مسلم أعتق امرءا

 من النار فعتق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر، ولعلك 
ً
 بهذا عرفت معنى عتق الرقبة وتحريرها. -أيها السائل-منه عضوا

 

نيمة فتقسمها المسلمون معنى تحرير رقبة، يعني: عتق الرقبة التي ملكتها أيها المسلم ملكتها بالحرب التي جرت بينك وبين عدوك حتى صار أولادهم ونساؤهم لكم غ

 أو عن
ً
 له يتصرف فيه بالبيع وغيره، فإذا أعتقه لله تطوعا

ً
كفارة فله أجره في ذلك، وبهذا تؤدى الكفارة  وصارت بينهم وصار لكل مسلم نصيبه من هذه الغنيمة مملوكا

 
ً
 وتبرعا

ً
 لله، فهذا معناه تحرير رقبة سواء كان عن كفارة أو تطوعا

ً
، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرء مسلم ويسمى العتق تحرير، يسمى عتقه تحرير رقبة، فإذا قال: أعتقت فلانا

 من النار فع
ً
 أعتق الله بكل عضو منه عضوا

ً
 مسلما

ً
بهذا عرفت معنى عتق    -أيها السائل- تق الرقاب له شأن عظيم وفضل كبير في الشرع المطهر، ولعلك  أعتق امرءا

 الرقبة وتحريرها.
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 الاسلام وحقوق الانسان

الانسان.  هذه  أهمية حقوق  على  تؤكد  التي  والتعاليم  المبادئ  من  العديد  هناك  الاسلام،  في 

المبادئ مستمدة من القرآن والحديث، والأمثلة التي وضعتها المجتمعات الاسلامية المبكرة. منها 

الحق لحياته وماله وعرضه واعتقاده وحر  بينهم. وله كل  الانسانية والمساواة فيما  ية الكرامة 

 تعبيره وله الحق للعدل والانصاف. 

يعتبر الاسلام أن كل إنسان متساوٍ وله قيمة بطبيعته، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو  

. ويرفض الاسلام التمييز ويدعو إلى  17الوضع الاجتماعي.  يقول القرآن: "ولقد كرمنا بني آدم"  

المساواة بين جميع الأفراد.  يقول القرآن: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم  

ويؤكد الاسلام على حرمة الحياة ويحرم  18شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم"  

في   أو فساد  نفس  بغير   
ً
نفسا "من قتل  القرآن:  يقول  الأبرياء.   الناس  قتل  قتل  فكأنما  الأرض 

"
ً
جميعا الناس  أحيا  فكأنما  أحياها  ومن   

ً
اختيار    19جميعا في  الأفراد  بحرية  الاسلام  ويعترف 

الدين" في  إكراه  "لا  القرآن:  يقول  دينهم.   تم   20وممارسة  طالما  والآراء،  الأفكار  تبادل  ويشجع 

في   والمشاركة  المعرفة،  على طلب  المسلمين  تشجيع  ويتم  ومحترم.   بشكل معقول  عنها  التعبير 

المناقشات، وتعزيز الحوار. ويركز الاسلام بشكل كبير على العدالة والانصاف.  يصر القرآن على 

 شجع على أي شكل من أشكال الظلم أو القمع.المساواة في معاملة الأفراد أمام القانون، ولا ي

الاسلام يقدر قدرا بالغا في حقوق الانسان من حيث نفسه وماله وعرضه كما أعلن النبي )ص(  

في خطبة الوداع " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم  

 ألا هل بلغت اللهم فاشهد، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها  –هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا  

إلى من ائتمنه عليها...... "أيها الناس إنما المؤمنون إخوة ولا يحل للمرء مال لأخيه إلا عن طيب 

 21ألا هل بلغت اللهم فاشهد."  – نفس منه 

 
 70 الإسراء:سورة  17
 49سورة الحجرات:  18
 32المائدة.  : سورة 19
 256سورة البقرة : 20

 أنه "   يهألقاها الرسول صلى الله عل  21
ً
نعمتي ورضيت   عليكمأكملت لكم دينكم وأتممت  اليوم  وسلم في حجة الوداع يوم عرفة من جبل الرحمة وقد نزل فيه الوحي مبشرا

"...... أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد أيها الناس اسمعوا مني أبي
ً
ن لكم فإني لا أدري لعلى لا ألقاكم  لكم الإسلام دينا

 في فتح الباري بشرح البخاري(  واتفاق سنينالإمام النووي في شرح مسلم بخلاف عن  عنبتصرف  .. )نقلبعد عامي هذا في موقفي هذا...
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 الاسلام وتحرير المرأة 

بالنسبة إلى حرية المرأة ومحاولات نحو تحرير المرأة، يدعي مخالفو الاسلام، أن الاسلام لم يسمح  

الاسلام   تحرير المرأة، ولم يقدر بها حقوقها. ولكن الاسلام لم يعمل بها إلا لحمايتها ومحافظتها.

 وحريات ضمن إطار شرعي محدد. يعتبر الاسلام المرأة بمثابة  
ً
يؤمن بتحرير المرأة ويمنحها حقوقا

لها.   الأساسية  الحقوق  جميع  وتوفير  والاحترام  بالعدل  معاملتها  على  ويحث  المجتمع  نصف 

والعمل   والتعليم  العبادة  مجالات  في  والمرأة  الرجل  بين  التساوي  مفهوم  يعزز  والارث الاسلام 

ولا يعتبر تقييدًا  والقضاء. يعتبر العباءة أو الحجاب الشرعي في الاسلام رمزًا للحياء والاحتشام  

 للحرية الشخصية للمرأة.

بالإضافة إلى ذلك، يحث الاسلام على تعليم النساء وتمكينهن من العلوم والمعرفة، وهو ما يصب 

في صالح تحرير المرأة وتطويرها بنفسها وفي المجتمع. وفي العلاقة الزوجية، يحث الاسلام على 

ة الحق  المساواة والتعاون بين الزوجين، ولم يحظر أي ظلم أو إساءة للمرأة. يمنح الاسلام للمرأ 

 في الزواج والطلاق والارث والتصرف في ممتلكاتها الشخصية. 

ذكر خديجة بنت خويلد، زوجة النبي  من الأمثلة التاريخية على تحرير المرأة في الاسلام، يمكن  

محمد صلى الله عليه وسلم، التي كانت رجلة أعمال ناجحة وحرّة في تعاملاتها، وعائشة بنت أبي  

 بكر، زوجة النبي وصحابية معروفة برسالتها العلمية والتربوية. 

المحلية   بالثقافة والتقاليد  يتأثر  المرأة الاسلامية قد  الرغم من ذلك، فإن تطبيق حقوق  على 

والتفسيرات الشخصية لبعض الأفراد. وبالتالي، قد توجد بعض الاختلافات من مجتمع إسلامي 

 إلى آخر في ممارسة حقوق المرأة. 

 الاسلام والديمقراطية والعلمانية  

حقا أن دين الاسلام دين سماوي والديموقراطية والعلمانية نظريتان سياسيتان واجتماعيتان 

الاسلام   ولكن  جديد.  لعصر  يوجد  تطبيقهما  بل  قديما،  ولو  البشري  المجتمع  في  تطورتا 

بطرق مختلفة   وتتفاعل  تتقاطع  أن  يمكن  متميزة  مفاهيم  ثلاثة  هي  والعلمانية  والديمقراطية 

ال في اعتمادا على  النبي محمد )ص(  إليه  للبلد. الاسلام دين دعي  السياس ي والاجتماعي  سياق 

القرن السابع. وله تفسيرات وممارسات متنوعة في جميع أنحاء العالم.  فهو يشتمل على المبادئ 
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الدينية والأخلاقية والقانونية التي توجه حياة المسلمين.  يمكن النظر إلى الاسلام على أنه نظام  

الحياة  جوانب  أيضًا  يشمل  بل  فحسب،  الدينية  والطقوس  المعتقدات  يشمل  لا  شامل 

 الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

ومن ناحية أخرى، فإن الديمقراطية هي نظام سياس ي تكون فيه السلطة في يد الشعب، الذي 

يستطيع أن يمارسها مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين.  وهي تنطوي عادة على مبادئ مثل 

السيادة الشعبية، والمساواة، وحقوق الانسان، وسيادة القانون، حيث يكون للمواطنين الحق  

 في صنع القرار ومحاسبة قادتهم. في المشاركة

ولا    محايدة  الدولة  تكون  حيث  والسياس ي،  الديني  المجالين  بين  الفصل  إلى  العلمانية  تشير 

تفضل أي معتقد ديني معين.  فهو يضمن حرية الضمير، ويسمح للأفراد بممارسة شعائرهم  

 الدينية دون تدخل أو إكراه، مع الحفاظ أيضًا على مبدأ المساواة وعدم التمييز. 

توافق    نقاشات حول مدى  السكان المسلمين، هناك  بها عدد كبير من  التي  البلدان  في بعض 

الاسلام والديمقراطية والعلمانية.  ويرى البعض أن الاسلام نفسه ديمقراطي بطبيعته ويعزز  

العدالة والمساواة والرفاهية الاجتماعية.  ويرى آخرون أن تفسيرات معينة للإسلام قد تتعارض 

 بادئ الديمقراطية وتقييد الحريات الفردية. مع الم

ومن الناحية العملية، تبنت بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة أنظمة ديمقراطية مع احترام   

التنوع الديني والحفاظ على الحقوق الدستورية.  ويجوز لهذه الدول إدراج المبادئ الاسلامية في  

كعامل  أطرها القانونية دون فرضها على المواطنين غير المسلمين.  ويعترف هذا النهج بالإسلام  

 ثقافي وديني مهم داخل مجتمع متنوع، بينما يدعم أيضًا القيم الديمقراطية.

ومع ذلك، يمكن أن تنشأ التحديات والتوترات عندما تكون هناك تفسيرات مختلفة للتعاليم   

لتحقيق مشروعاتهم الخاصة، مما قد   يةالاسلامية أو عندما يستخدم القادة السياسيون الدين

الاسلام   بين  التوازن  تحقيق  إن  الانسان.   حقوق  ينتهك  أو  الديمقراطية  المبادئ  يقوض 

 والديمقراطية

توافق   نقاشات حول مدى  المسلمين، هناك  السكان  كبير من  بها عدد  التي  البلدان  بعض  في 

الاسلام والديمقراطية والعلمانية.  الاسلام نفسه ديمقراطي بطبيعته ويعزز العدالة والمساواة 
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الديمقراطية وتقييد   المبادئ  تتعارض مع  تفسيرات معينة للإسلام قد  والرفاهية الاجتماعية. 

 الحريات الفردية. 

ومن الناحية العملية، تبنت بعض البلدان ذات الأغلبية المسلمة أنظمة ديمقراطية مع احترام   

التنوع الديني والحفاظ على الحقوق الدستورية.  ويجوز لهذه الدول إدراج المبادئ الاسلامية في  

كعامل  أطرها القانونية دون فرضها على المواطنين غير المسلمين.  ويعترف هذا النهج بالإسلام  

 ثقافي وديني مهم داخل مجتمع متنوع، بينما يدعم أيضًا القيم الديمقراطية.

ومع ذلك، يمكن أن تنشأ التحديات والتوترات عندما تكون هناك تفسيرات مختلفة للتعاليم   

الخاصة، مما قد   أجنداتهم  لتحقيق  الدين  السياسيون  القادة  أو عندما يستخدم  الاسلامية 

الاسلام   بين  التوازن  تحقيق  إن  الانسان.  حقوق  ينتهك  أو  الديمقراطية  المبادئ  يقوض 

لمانية يتطلب دراسة متأنية للسياقات المحلية، والديناميكيات المجتمعية،  والديمقراطية والع

 واحترام مبادئ العدالة والمساواة والحرية لجميع الأفراد.

  22العقوبات في الاسلام 

أسسها   التي  العقوبات  في  مختلفة  أقطار  من  ترفع  هي  الاسلام  خلاف  العنيفة  الحملات  إن 

للحياة   مؤهلة  غير  تنظيم  الاسلام  أن  للإسلام  المعارضون  ويدعي  الجنايات.  لبعض  الاسلام 

الحديثة والقيم البشرية المتجددة والمتطورة في ضوء الديمقراطية والعلمانية وحرية الانسان 

الأ  في  لبعض  خاصة  كعقوبة  البشري  النفس  قتل  إلى  بالنسبة  القصاص  أمر  في  الأول  مرين. 

الظروف  بعض  في  النفس  قتل  الحديث  النظام  يسمح  ولو  منهما  والثاني  الشديدة  الجنايات 

النفس   لقتل  الوسائل  بعض  في  المجرم؟  قتل  ينفذ  كيف  ثم  الجنايات،  لبعض  المخصوصة 

علمانية والديمقراطية تصريح الاسلام ببعض الوسائل  كعقوبة في الاسلام، لم يسمح الفكرة ال

 في تنفيذ القتل كالرجم.  

ورفاهية  أمن  لضمان  الحدود،  باسم  أيضًا  المعروف  الاسلام،  في  العقوبات  نظام  إنشاء  تم 

ارتكاب  عن  الأفراد  ردع  من خلال  ومتناغم  عادل  مجتمع  على  الحفاظ  إلى  ويهدف  المجتمع.  

الجرائم وتنفيذ العقوبات المناسبة لأولئك الذين يفعلون ذلك. ومن المهم إن الملاحظة أن تطبيق  

العدالة والرحمة واحترام حقوق  النظام   يتم دعمه ضمن حدود  الجزائي في الاسلام يجب أن 
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المختلفة،   المجتمعات  بين  وتطبيقها  الاسلامية  الشريعة  تفسير  يختلف  أن  يمكن  الانسان.  

 ويجب أن يعكس مبادئ الرحمة والانصاف والتناسب.

إن فكرة الممارسة الاسلامية غير مناسبة لعالم متحضر مبنية على معلومات خاطئة، وصور  

نمطية، ونقص في فهم التنوع داخل العقيدة الاسلامية.  فالإسلام هو دين مرن وقابل للتكيف  

سنة في مجتمعات وثقافات مختلفة.  إن العديد من   1400يمارس دين الاسلام منذ أكثر من  

القيم  جوانب الاسلا  تتماش ى مع  الانسان،  العدالة والمساواة والرحمة واحترام حقوق  م، مثل 

 والمبادئ الحديثة للمجتمع المتحضر. 

قدمت الحضارة الاسلامية مساهمات كبيرة في مختلف المجالات بما في ذلك الرياضيات والعلوم   

والعمارة والفن والأدب.  لعب العلماء والفلاسفة من العالم الاسلامي دورًا حاسمًا في الحفاظ 

تفسيرات وممارسات  له  الوسطى. فالاسلام دين متنوع  العصور  المعرفة وتطويرها خلال  على 

الممارسة الاسلامية،  مخت المناطق والثقافات.  لا توجد نسخة متجانسة من  لفة عبر مختلف 

والمسلمون يكيفون فهمهم للدين ليتناسب مع السياقات المعاصرة.  وهذا التنوع دليل على قدرة 

 الدين على استيعاب الواقع الحديث. 

المجتمعات    بعض  لدى  يكون  قد  حين  وفي  للمرأة.   واضحة  وحماية  ا 
ً
حقوق الاسلام  يوفر 

التعاليم الاسلامية.    الممارسات ليست متأصلة في  المرأة، فإن هذه  ممارسات ثقافية تميز ضد 

تعزز المبادئ الاسلامية المساواة بين الجنسين، وتعليم المرأة، وحقوق المرأة في التملك، والمشاركة  

 في الأعمال التجارية، والمشاركة في الحياة العامة.

ينِ"   الدِّ فِي  رَاهَ 
ْ
إِك  

َ
"لا القرآن:  في  كما جاء  الدين،  الاسلام على مفهوم حرية  التاريخ   23يؤكد  إن 

الاسلامي مليء بأمثلة التعايش السلمي واحترام التنوع الديني. ويتوافق مع المبادئ الديمقراطية 

مثل الشورى، والعدل، والمساواة، والمساءلة.  وتتمتع العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة  

 م الديمقراطي.بأنظمة ديمقراطية، مما يدل على أن الاسلام قادر على التعايش مع الحك

وهناك  مختلفة،  بطرق  تفسيره  يمكن  آخر،  دين  أي  مثل  الاسلام،  أن  يُدرَك  أن  المهم  ومن 

الممارسة   بأن  السلبي  التصور  إن  العالم.   أنحاء  جميع  في  المسلمين  بين  متنوعة  ممارسات 
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وعمق  بثراء  الاعتراف  في  يفشل  مفرط  تبسيط  هو  المتحضر  العالم  مع  تتوافق  لا  الاسلامية 

 العقيدة الاسلامية وكذلك مساهمات المسلمين في مختلف المجالات.  

 الحداثة وأزمات الثقافة العربية المعاصرة

الحداثة، هي الش يء الجديد الذي يأتي بمعاكسة الش يء القديم أو انتقال من حالة قديمة إلى  

حالة جديدة. " كلمة الحداثة في اللغة تدل على ش يء من الابتكار والابداع، إذ يقال: هذا أمر  

 .   24ونقيض الحداثة في اللغة القدم"مستحدث، أي مبتكر ومستجد دون مثيل سبقه،  

في التجديد  أو  التحولات  الثابتة    فإن  بالقيم  وصراعها  احتكاكها  يجب  الثقافية  الأوضاع 

الحياة  والمتداولة جوانب  جميع  في  والتجديد  الأصالة  بين  الصراع  هناك  أن  يعني   للثقافة. 

حداثة المجتمع العربي وسياستها   تلعبالانسانية وفي نشاطه الفكري والمادي ولا نجاة منه أبدا.  

 دورا قاطعا في تكوين تجديد الثقافة. 

قد  التجديد  أن مسيرة  الممكن  العالم  ومن  في  الدولة  بدأت  في    الاسلامي منذ توسع  الاسلامية 

الثقافة  تطورت  الراشدة وهكذا  الخلافة  الثقافات   عصر  من  وباحتكاكاتها  بنفسها    الاسلامية 

عصور    الأخرى  فيفي  دعوة   لاحقة  أما  العثماني.  التركي  عصر  وفي  والعباس ي  الأموي  العصر 

 كانت تقع منذ احتكاك المجتمع العربي.  الاسلامي أو خارجها  التجديد فهو إما من داخل المجتمع

 .الاسلامي بالمجتمع المولد الفارس ي والتركي والبيزنطي

العربية   الثقافة  على  طرأت  التي  الكبيرة  للتحولات  الأسباب  أهم  أحد  من  تعد  بأنها  الحداثة 

على   تطرأ  واقتصادية  وسياسية  وثقافية  اجتماعية  تغيرات  عملية  عن  عبارة  هي  المعاصرة، 

المجتمعات المختلفة وتؤثر على نمو الفكر والثقافة. يشير الحداثة الثقافية العربية إلى عملية  

احتضان   تبني  على  تنطوي  وهي  العربية.   المجتمعات  في  الحديثة  والمواقف  والممارسات  القيم 

وتعزيز   الانسان،  حقوق  عن  والدفاع  الجنسين،  بين  المساواة  وتعزيز  التكنولوجي،  التقدم 

الديمقراطية، واحتضان مجتمع تعددي.  ومع ذلك، تواجه الحداثة الثقافية العربية تحديات  

 عديدة.   
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  الثقافة العربية، وارتبطت بدورِ الوسائل من أحدِ أهم التحديات التي تؤثرُ على    تعدُّ العولمة"

المجتمع في  العربية  الثقافة  الغربية على حساب  الثقافة  لتطبيق  التي تسعى  العربي،    الحديثة 

والتي الثقافة،  قلبَ  العربية بصفتها  اللغة   على 
ً
التأثيرُ واضحا ذلك  تغييراتٍ    ويظهر  تعاني من 

التأثر بالثقافة المستوردة    خطيرةٍ؛ بسبب الخلط بين كلماتها، وكلمات اللغات الأخرى من باب

  25" .من التأثير الواسع للعولمةِ في مختلف المجالات العامة

أن"   الثقافة   كما  على  للعولمة  السلبي  التأثيرِ  على  التشجيع  في  مباشرٌ  دورٌ  العربي    للإنسان 

  الأجهزة  العربية، والذي يظهرُ بطبيعة تعامل معظم الأفراد مع الأدوات المستحدثة، وأقصدُ بها

 إلى المجتمعِ العربي، وساهمت في   الالكترونية
ً
  ذات الطراز الذكي، والتي أدخلت العولمة مباشرة

 
ً
 ملحوظا

ً
 .26" تغييره تغييرا

باعتبار العالم الجديد تعد منذ وصول المستعمرين في العالم العربي من جديد    ولكن الحداثة

العالم العربي روحيا وماديا. ومن   على   مواقتصاديا وسيطرتهتشتيت العالم العربي سياسيا    إثر

بين الصراع  يورد  المدنية  ثم  القيم  وضعها  التي  تطرحه    الأصالة  الذي  والتجديد  الاسلامية 

 الحداثة الأوروبية. 

  27دول الخليج العربي والاستعمار

الدول   في  بعده  وكذلك  الاستعمار  وعند  الاستعمار  قبيل  واقتصادية  سياسية  تحولات  إن 

وعائلات  وعواصمها  وحدودها  سياستها  خرائط  غيرت  الخليجية  الدول  في  خاصة  العربية 

السلطة وشأن بعض قبائلها إلى السلطة أو الحكم وعدمه للبعض الآخر. وجميع هذه الأوضاع 

سياسة الخليج العربي المعاصرة واقتصاده فحسب، بل لسياسية العالم  تركت ليس أثرا بليغا في  

كله. مع أن تزداد كيفية السياسة ومجراها للمناطق الخليجية في العالم العربي تكاد تنمو تأثيرها 

في  الحاضر وستقع  واقعنا  في  حتى  تقع  تزال  ولا  التي وقعت  للأحداث  ومنارات  قنوات  دفع  في 

مبادئ تلك التحولات من أجل الاستعمار في المناطق الخليجية تجعل    المستقبل أيضا. فمعرفة
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الخليجية   الدول  تاريخ  بها  اختصت  التي  والثقافية  والاقتصادية  السياسية  الأحوال  تفسير 

 وسياستها الحديثة والمعاصرة للكيانات السياسية في تلك المنطقة.   

منذ أن يتلقى الخليج العربي ازدهارا تجاريا في أوساط القرن السادس عشر الميلادي ، عبر البحر  ‘

العربي و البحر الأحمر و البحر الأوسط قبل الاستعمار الأوروبي و أصبح نشاطا اقتصاديا كبيرا 

للعالم    وسياسيا باهرا ،كان يلعب دوره كقناة دولية بين الشرق و الغرب وبين الشمال و الجنوب

و  العربية  والشام وشبه جزيرة  العراق  آسيا وأسواق  الصين والهند وجنوب شرق  بين  أو  كله 

 أوروبا. ولا مرد للملاحة الأوروبيين إلا أن يلتجئ إلى التجارة البحرية في مناطق غرب آسيا، لأن

كتشفه بعد.  طريق تجاه الشرق للملاحة الأوروبيين برأس الرجاء الصالح، حول أفريقيا لم يكن ي

ساعد مواني الجزيرة العربية على ظهور المدن والتطور الحضارية والتجارية على سواحلها أمثال  

هذا  ظلت  وقد  ذلك.  إلى  وما  وهرمز  ومسقط  وصحار  شهر  وبو  وعمان  والقطيف  البحرين 

  28الازدهار على ذلك حتى هلاك بغداد على التتار المغولي في القرن الثالث عشر الميلادي 

القرن   أوائل  حتى  القرن  هذا  من  الممتدة  الفترة  في  والتركمانية  المغولية  الغزوات  هذه  وإثر 

للركود. رغم ذلك،  العربية  البحرية  التجارة  السادس عشر بأسباب مختلفة تعرضت سيطرة 

كانوا من   المتوسط كما  البحر  إلى موانئ  التجارة استطاعوا بوصول  بكونهم سادة  العرب  كان 

في  قبل.  وبقي العثمانية خصوصا بفتح القسطنطينية  الدولة  م.  أتاح لهم السيطرة 1453ام 

الميلادي   القرن السادس عشر  القديم للصين حتى مطلع  الطريق الحريري  البرية للتجارة على 

ووصولهم   أخيرا إلى موانئ الخليج   م1487حتى اكتشاف البرتغاليين رأس الرجاء الصالح في عام  

تهم باحتلال المراكز التجارية والقضاء على نشاط العرب على سواحل الخليج  العربي وبدأ سيطر 

 العربي. 

ولم يلبث بوصول البرتغال إلى مراكز تجارة الشرق ليس في الجزيرة العربية فحسب بل في جنوب  

ليس   ذميا  كان  أو  أو عجما  كان عربا  المسلمين سواء  يصارعوا  أن  الأقص ى  الشرق  آسيا حتى 

بأسباب تجارية فقط بل بأسباب دينية وسياسية التي تدور منذ الحروب الصليبية. ‘وما اكتفي  

تجارة الشرق، حاولوا بتدمير نفوذ كل من الطرق البحرية لغيرهم حتى تصبح احتكار بسيطرة  

م، كانوا جريئا على 1580التجارة كاملا في أيديهم. وبانضمام البرتقال إلى عرش إسبانيا في عام  

اعتراض السفن التجارية لقوي الاستعمارية الأوربية الأخرى أمثال هولندا وفرنسا وإنجلترا، التي  
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ودعت هذه إلى الصراع المباشر بين هذه القوي الاستعمارية وبين البرتغال.     29تمر في طريقهم.’

وهذا الطموح الجريم للبرتقال بين المستعمرين الآخرين أدت إلى قيام المستعمرات البرتغالية في  

أول الأمر في أفريقيا وآسيا الصغرى والأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأقص ي الجنوب ولكن  

الق الدفاع  استطاعت  الثلاثة.  القارات  من  البرتغالية  المستعمرات  إنزاع عدد  على  الأخرى  وي 

الجماعي من المسلمين في الهند خاصة في كيرلا ومن اندونيسيا وكذلك في الدول الخليجية أجبرت  

بالمجتمع   واحتكاكها  الاستعمارية  المحاولات  هذه  ولكن  البقع.  تلك  من  ينسحب  أن  البرتقال 

نبوغ بعض القيم الاستعمارية الأوروبية الجديدة وهي التي دعت إلى صراع عنيف   العربي أدت إلى

 بين الأصالة والتجديد الحديث

   الصراع بين الأصالة والتجديد

  ببطيء   التقاليد الجديدة، مما يجعلها تتغيرو   والقيم  تميل جميع الثقافات إلى مقاومة الأفكار

السالفة بسبب التقدم    أن جاء التغيير النوعي الذي شهده العالم في العقود منذ   وعلى مضض.

التقنيات الجديدة كانت    العلمي والتكنولوجي للغرب فإن القيم والمواقف الجديدة التي تصاحب

لكن    ولو رحب   أجنبية.  التي جاءت معها.  القيم  الجديدة، رفضوا معظم  التقنيات  في العرب 

على الحفاظ  الثقافية    محاولات  العصر  تحديات  مواجهة  في  الفشل  تم  قد  ثقافتهم  أصالة 

 والعلمية والتكنولوجية. 

والتكيف مع الأفكار والقيم المستوردة، إلا  على الرغم من أن بعض العرب حاولوا تقليد الغرب

التي تربط بعض    أدت الروابط الثقافية والمصالح   الموروثة.  أن الأغلبية التزمت بالقيم والتقاليد

البعض لدى  الدينية  لمعتقدات  وعمقا  الخارجي،  بالعالم  العربية  إلى   الجماعات  الداخل،  في 

رفض بدون  تجديدات  رحب  مجتمع  متعارضين.  معسكري  إلى  العربي  لمجتمع  القيم    تقسيما 

تحمل    على  وصبر  الموروثة وحاول أن يربط القيم المادي من الخارج والقيم الأخلاقي من الداخل

 التيارتين. هاتين ينجح أن يتحمل شدة الصراع بين الصراع بينهما ومجتمع لم

والافادة منها ، كما لا تعني ثقافة   عليه  الاطلاع  ولا تعني أصالة الثقافة إهمال ثقافة الآخر وعدم"

 ليست نشر
ً
المعاهد  العلوم الشرعية التخصصية التي تدرس في  دينية بالمعنى الكهنوتي ، وأيضا

 في تنمية ثقافة المجتمع أيا كان  ، بل تعني العودة إلى عليه كما هي
ً
 ومصدرا

ً
 وقيما

ً
الأصالة منهجا
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 أو
ً
 .  اتجاهها أدبا

ً
 أو فنا

ً
تركض قيمه.    لتى كان المجتمع العربي أن يتفاعل مع الثقافات ا   ما  "   فكرا

تعد  العربية  الثقافة  خاصة  لأن  وأهمها  العالمية  الثقافات  أغني  جذور   من  رسخت  أن   قبيل 

 الاسلام. 

الأصالة   الأسلوب:  في  ويفترقان  الهدف،  في  يتفقان  تياران  العربية  الساحة  على  يوجد  هكذا 

الموروث، على  يمثل   بالمحافظة  الأول  التيار  كان  المشترك.  الانساني  التراث  إطار  في  النبوغ  أم 

 القديم الموروث في ثباته وشموخه، وكان التيار الآخر يمثل الجديد الوافد في بريقه وإغرائه.

 الحداثة وأزمات الثقافة العربية

إن المشكلة الأساسية التي تواجه المسلمين العرب، بل وجميع المسلمين، اليوم هي كيفية إيجاد  

أسلوب حياة جديد ذي طابع إسلامي، والذي سيكون في منتصف الطريق بين الشرق والغرب،  

الاستقرار الداخلي اللازم لتمكين المسلمين من تحقيق أهدافهم.  على المسلمين  والذي سيوفر  

أن يواجهوا مشاكلهم بشكل مستقل.  يمكن للعالم العربي أن يستعير التكنولوجيا من الغرب، 

 لكن عليه أن يجد الاجابات لمشاكله الأعمق داخل نفسه 

الاستقرار  وعدم  والمحافظة،  التقاليد  عن  ناجمة  تحديات  العربية  الثقافية  الحداثة  تواجه 

بشأن  والمخاوف  الجنسين،  بين  المساواة  وعدم  والدين،  الاقتصادية،  والعوامل  السياس ي، 

المجتمعية   الجهود  من  مزيجا  التحديات  هذه  على  التغلب  ويتطلب  الثقافية.   الإمبريالية 

والاق عربية  والسياسية  ثقافة  نحو  والتقدم  والتفاهم  الحوار  لتعزيز  والتعليمية  تصادية 

الاستسلام   حداثة أكثر أهمها  عوامل.  عدة  ظل  في  العربية  الثقافة  أزمات  تتصاعد  وشمولا. 

للثقافات الغربية والتفريط في الهوية العربية والاسلامية. وآخرها العولمة ونشر قيمها على قيم 

 ر الحقب الطويلة  الاسلام المتداولة عب

  
ً
هي تواجه في الحقبة الزمنية الحالية بمجموعة من التحديات المعاصرة التي أثرت، وتؤثرُ سلبيا

 ضمن هذا 
ً
على بنيتها، وأدت إلى أغلب العوامل التي تساهمُ في المحافظة على قواعدها راسخة

 التنوع الثقافي العالمي. 
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 الأزمات العربية المعاصرة

أثرت بشكل كبير على المنطقة. هذه    هناك العديد من الأزمات العربية الحديثة والمعاصرة التي

الأزمات تشمل بعضها بملامح سياسية وبعضها بملامح عرقية وبعضها بملامح دينية. وبعضها  

 بملامح اقتصادية. وأنتجت هذه الأزمات إلى نزاعات داخلية وخارجية في ساحة العرب.  

: أدى هذا الصراع الطويل الأمد بين إسرائيل والدول العربية، الصراع العربي الاسرائيلي  -1

إلى عدة حروب وتوترات مستمرة وتشريد ملايين الفلسطينيين. وتعود   وفي مقدمتها فلسطين، 

جذورها إلى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، عندما ظهرت الحركات القومية  

لقد تطور الصراع مع مرور الوقت ولا يزال يشكل مصدرا    اليهودية والعربية في نفس المنطقة.  

يستمر الصراع في تشكيل المشهد السياس ي للمنطقة وتسبب    .رئيسيا للتوتر في الشرق الأوسط

 30لعرب. في معاناة هائلة ل

العديد من الصراعات والأعمال العدائية في تشكيل الصراع  منذ قيام دولة إسرائيل، استمرت

في سنة  حتى  الاسرائيلي  العربي الستة  لأيام  العربية   1963  الحرب  الدول  وبين    الاتحادية  بين 

عام  31  إسرائيل. اندلعت1973  وفي  العربية    ،  الدول  والتي شنت خلالها  الغفران،  يوم  حرب 

المطاف، إلا أنه أدى    وعلى الرغم من أن إسرائيل صدت الهجوم في نهاية   الهجوم على إسرائيل.

  32إلى استئناف مفاوضات السلام 

  7  إسرائيل في  التفرقة، شنت حماس هجومًا على جنوب غرب  هذه  إلى  بالنسبة  الحدثان الأخير

الاسرائيلية والقواعد العسكرية، مما أسفر عن مقتل ما   ، واستهدفت المجتمعات2023  أكتوبر

إليه على أنه    رهينة. ولكن يجب أن يُنظر  236  واحتجاز ما لا يقل عن  شخص  1300  لا يقل عن

الاسرائيلي منذ ذلك    الابادة الجماعية والفضائح المستمرة التي يرتكبها جيش الدفاع  انتقام من

، أعلنت إسرائيل الحرب على حماس 2023  أكتوبر  9  في   الابادة الجماعية.  يوم كبير   الحين.

   حصارًا "  وفرضت
ً
على قطاع غزة. ووصفت إسرائيل ذلك بأنه حرب غير مناسب من حيث  "  كاملا

منذ إنشاء دولة غير قانونية، في وطن الفلسطينيين    ديمقراطيةلإنسانية المناهضة للاأنشطتها  

 
  1بيروت، ط. 2013الأصول والمستقبل، دار النهضة العربية،  –حماد: الصراع العربي الإسرائيلي مجدي   30
  من  وغزةهجمت على مصر وانسحب جبال شبه جزيرة سيناء  الأمريكية،إسرائيل بإستخدام أسلحتهم الموهوبة من الولايات المتحدة  الهجوم، لأنأجبرت الدول العربية أن تفرغ من  31

الشرقية  والقدسالغربية  والضفةالحقيقة غزة  وفيعلى هضبة الجولان من سوريا.  وانسحبتالشرقية من إدارتها  الغربية والقدسعلى الأردن وانسحبت الضفة  محافظتها وهجمت

بين الأمم المتحدة   المعاهدة الجيشيةعقب  والأردن أعطاها لمصر والتيأصبحت اللاجئين في منفاهم في نفس بلادهم،  وسكانهاالنكبة  عند 1948من أجزاء فلسطين المحتلة في سنة 

 م   1967 إلى 1949الفترة بينالعربية خلال  والدول  وبريطانياوإسرائيل 
 أجبرت إسرائيل إلى بنادق معاهدات الأمم المتحدة  32
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الماض ي.  القرن  نحو  منذ  منذ  26  إن  أصيبوا  أو  فقدوا  أو  استشهدوا  فلسطيني   7  ألف 

   بسبب  2023  أكتوبر/تشرين الأول 
ً
 الابادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشيرا

    لديهم الآن منذ فترة طويلة.إلى أن العدد يشمل أولئك الذين  

  والكرد   الأمد متجذر بين العرب  طويل  وسياس ي  هذا صراع عرقي  33الصراع العربي الكردي:  -2

تفكك بعد  العشرين  القرن  أوائل  في  الأوسط.  الشرق  منطقة  الدول    في  وظهور  العثمانيين 

المصير الكردي قضية الجدل و كان   القومية العربية الحديثة في المنطقة، أصبحت قضية تقرير

ثقافية غنية و لغوية    عليها العرب ولا سيما في تركيا و العراق. لعرقية الأكراد خلفيات  يهيمن

كردستان وهي البقعة التي تمتد عبر    كبيرة و تاريخية عظيمة. وكانوا يسكنون في المقام الأول في

وسوريا. وهمشت الدول الوطنية العربية  حدود القومية الوطنية للدول التركيا وإيران والعراق  

 .وقمعا وإذلالا خاصة في ظل نظام صدام حسين في العراق  عليهم  والأتراك هوية الكرد وهيمن

  على الأغلب، على حصلت منطقة العراق الذي سكنوا الكرد 2003 وبعد سقوط صدام في عام

بوراء هذا الصراع هناك . اليوم  حتى حد ما. ولكن هذه القضية تدور غير محلولة حكم ذاتي إلى

 الشيعيين والصدام كان من السنيين. صبغة دينية أيضا بأن معظم الكرد من

هو صراع عرقي وسياس ي طويل الأمد متجذر في تاريخ وديناميكيات السكان العرب والأكراد في  

واللغوية   الثقافية  خلفيتها  لها  عرقية  مجموعة  هم  الأكراد   ،
ً
تاريخيا الأوسط.  الشرق  منطقة 

  والتاريخية المميزة.  يسكنون في المقام الأول منطقة تعرف باسم كردستان، والتي تمتد عبر أجزاء 

من عدة دول، بما في ذلك تركيا وإيران والعراق وسوريا.  للأكراد تاريخ طويل من التهميش والقمع 

والتمييز من قبل الحكومات ذات الأغلبية العربية والمجموعات العرقية المهيمنة في هذه البلدان. 

ال الدول  وظهور  العثمانية  الامبراطورية  تفكك  أعقاب  في  العشرين،  القرن  أوائل  قومية  في 

إنشاء  أدى  للجدل.   الكردي قضية مثيرة  المصير  تقرير  المنطقة، أصبحت مسألة  في  الحديثة 

الكردية   الهوية  إنكار  إلى  والعراق،  تركيا  في  وخاصة  العرب،  عليها  يهيمن  التي  القومية  الدول 

 والحد من حقوقهم السياسية والثقافية والاجتماعية. 

 
 بتصرف  /https://www.aljazeera.net/blogs/2018/6/16نقل عن     33
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في  بما   وحملات وحشية، 
ً
 شديدا

ً
الأكراد قمعا في ظل نظام صدّام حسين، واجه  العراق،  وفي 

، والذي أسفر عن مقتل 1988ذلك الهجوم الكيميائي السيئ السمعة على مدينة حلبجة في عام  

 الآلاف من الأكراد.  وقد أدى هذا إلى زيادة التطلعات الكردية إلى دولة مستقلة. 

العربي-3 الانتفاضات :  الربيع  من  سلسلة  عن  عبارة  العربي  الربيع  التي   كان  والاحتجاجات 

في  العربية  البلدان  من  العديد  في  الأنظمة  .  2011-2010  انتشرت  تحدي  إلى  الحركة  تهدف 

والمطالبة  وتحسين    الاستبدادية،  سياسية،  في  بإصلاحات  والاقتصادية.  الاجتماعية  الظروف 

 أخرى، مثل سوريا   حين أنه أدى إلى
ً

تغييرات كبيرة في بعض البلدان مثل تونس ومصر، فإن دولا

 وليبيا، انزلقت في حرب أهلية وعدم استقرار. 

وانتشر عبر بلدان مختلفة في الشرق الأوسط   2010كان للربيع العربي، الذي بدأ في أواخر عام  

السعودية   العربية  المملكة  ذلك  في  بما  العربية،  الخليج  دول  على  كبير  تأثير  أفريقيا،  وشمال 

لم    والبحرين والكويت وقطر وعمان والامارات العربية المتحدة.  وعلى الرغم من أن هذه البلدان

تشهد نفس المستوى من الاضطرابات السياسية مثل جيرانها، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من  

 الآثار الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية. 

 في النشاط السياس ي داخل دول الخليج  
ً
أثار الربيع العربي صعودا التأثير الاجتماعي والثقافي: 

وسائل   عبر  المعلومات  إلى  الوصول  زيادة  حفزت  وقد  الشباب.   جيل  بين  وخاصة  العربية، 

حد   ووضع  الحريات،  وزيادة  سياسية،  بإصلاحات  المطالبة  على  الأفراد  الاجتماعي  التواصل 

 للفساد. 

أدى التأثير الاجتماعي والثقافي للربيع العربي في دول الخليج العربية إلى زيادة المطالبات الصريحة  

المعاملة  في  والمساواة  والتجمع  التعبير  حرية  ذلك  في  بما  الانسان،  وحقوق  المدنية  بالحقوق 

 ما قوبلت هذه المطالب بمقاومة من الحكومات المعنية بال
ً
حفاظ على  بموجب القانون.  وكثيرا

 الاستقرار والسيطرة.

على   والحفاظ  الوطنية  الهوية  تساؤلات حول  العربي  الربيع  أثار  والثقافة:  الهوية  على  التأثير 

 
ً
أكثر شمولا إلى مجتمع  التغيير  العربية.  ومع دعوة الحركات من أجل  الخليج  الثقافة في دول 

 وتشاركية، أصبحت المناقشات حول التراث الوطني واللغة والتقاليد الثقافية أكثر بروزًا.
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استجابت دول الخليج العربية للربيع العربي من خلال زيادة الاجراءات الأمنية، وقمع المعارضة،   

منع   إلى  الاجراءات  وتهدف هذه  الانترنت.   عبر  والمنصات  الاعلام  على وسائل  الرقابة  وتشديد 

 انتفاضات مماثلة داخل حدودها. حدوث 

السياسة    في  الحزم  زيادة  إلى  العربية  الخليج  دول  على  العربي  للربيع  السياس ي  التأثير  أدى 

ا  
ً
الاقليمية.  لعبت دول مثل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة دورًا أكثر نشاط

 الخاصة. في دعم مختلف الفصائل والحكومات في المنطقة، وغالبًا ما كانت تتماش ى مع مصالحها  

تغيرات    تشهد  التي  البلدان  في  للثورة  المضادة  الحركات  بنشاط  العربية  الخليج  دول  دعمت 

سياسية كبيرة، مثل مصر والبحرين.  وتهدف هذه الاجراءات إلى حماية مصالحهم الخاصة ومنع  

 انتشار الحركات الديمقراطية التي يمكن أن تهدد أنظمتهم الحاكمة.

الخليج   السنة والشيعة في دول  بين المسلمين  الطائفية  التوترات  إلى تفاقم  العربي  الربيع  أدى 

النظام الملكي السني    بشكل خاص في البحرين، حيث واجه 
ً
العربية.  وكان هذا التوتر واضحا

 الحاكم احتجاجات قادتها الأغلبية الشيعية، بدعم من جهات فاعلة خارجية. 

 إلى تكثيف الصراع الاقليمي المستمر على السلطة بين المملكة العربية  
ً
أدى الربيع العربي أيضا

من   تعاني  التي  البلدان  في  النتائج  على  التأثير  إلى  البلدين  كلا  وسعى  وإيران.   السعودية 

 الاضطرابات، مما أدى إلى زيادة الخصومات الطائفية والصراعات بالوكالة. 

على  والتدقيق  التركيز  زيادة  إلى  العربية  الخليج  دول  على  العربي  للربيع  الديني  التأثير  أدى 

السلطات الدينية.  لقد خضع دور رجال الدين في دعم أو معارضة الاصلاحات التي طالب بها 

 السكان للتدقيق، مما أدى إلى نقاشات حول الدور المناسب للدين في الحكم.

تأثير   العربي  للربيع  كان  عام،  الخليج  بشكل  دول  على  عميق  وديني  وسياس ي  وثقافي  اجتماعي 

العربية.  ورغم أن هذه البلدان لم تشهد نفس المستوى من الاضطرابات السياسية التي شهدتها 

 جيرانها، 
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 34العربي: الفرقة العنيفة بين السنيين والشيعة في الخليج -4

لخلاف السني الشيعي ليس وليد اللحظة، بل نشأ مع بدايات الخلافات السياسية الأولى، ثم 

  .توسع بتوسع الجغرافيا الإسلامية، لكنه لم يتحول إلى صراع إلا في فترات محددة من التاريخ

المدى  بعيدة  أخرى، عواقب  أمور  بين  من  الأزمات،  لهذه  على    كان  وأثرت  العربي،  العالم  على 

والتنمية    الاستقرار السياسية،  والديناميكيات  وحياة   الاجتماعيةالاقليمي،  والاقتصادية، 

الملايين من الناس. وقد استغلت جهات فاعلة مختلفة هذا الانقسام الطائفي لتحقيق أجنداتها  

 السياسية الخاصة، مما أدى إلى توترات ومواجهات عنيفة. 

 

وتشمل   الأوجه  متعددة  العربي  الخليج  منطقة  في  والسنية  الشيعية  بين  الصراعات  أبعاد  إن 

عوامل مختلفة، بما في ذلك الديناميكيات السياسية والدينية والجيوسياسية.  تتضمن بعض  

 الأبعاد الرئيسية ما يلي: 

بالتنافس   مدفوعة  العربية  الخليج  منطقة  في  السنية  الشيعية  الصراعات  تكون  ما  غالبًا 

السياس ي بين مختلف الجهات الفاعلة.  وتتنافس إيران، وهي دولة ذات أغلبية شيعية، والمملكة  

الفصائل  ودعم  الاقليمية،  الهيمنة  على  سنية،  أغلبية  ذات  دولة  وهي  السعودية،  العربية 

 الميليشيات الوكيلة في دول مثل العراق ولبنان وسوريا واليمن. المتنافسة و 

تعكس الصراعات الشيعية السنية أيضًا منافسة سياسية العالم أوسع بين القوى الاقليمية 

الاسلاميتين   القوتين  باعتبارهما  السعودية،  العربية  والمملكة  إيران  سعت  وقد  والعالمية.  

والأراض ي  الموارد  على  السيطرة  على  والتنافس  نفوذهما  بسط  إلى  المنطقة،  في  الرئيسيتين 

 ية، مما أدى إلى صراعات في دول مثل البحرين والعراق وسوريا واليمن. الاستراتيج

 ما تتشابك الصراعات الشيعية السنية في منطقة الخليج العربية مع صراعات إقليمية  
ً
غالبا

 أخرى، 
ً

أوسع على السلطة.  لقد أثرت هذه الصراعات على الاستقرار الاقليمي واجتذبت دولا

العربية الأخرى،  العربية وغير  الدول  المتحدة والعديد من  العربية  بما في ذلك قطر والامارات 

 تنحاز إلى فصائل مختلفة أو تسعى إلى مواجهة القوى المجاورة.  حيث

 
 https://fikercenter.com/2022/05/10 2022-05-10الجذور والبعاد، مجلة مركز الإستراتيجي للدراسات.  -علي جبلي: الصراع السني والشيعي 34
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لقد تجلت الصراعات الشيعية السنية في منطقة الخليج العربية في شكل حروب بالوكالة وعنف  

طائفي.  وانخرطت مجموعات مسلحة وميليشيات مختلفة، مدعومة في كثير من الأحيان من  

قبل قوى إقليمية، في مواجهات عنيفة، مما أدى إلى تفاقم التوترات الطائفية وأدى إلى معاناة  

 اسعة النطاق. إنسانية و 

العربية   والمملكة  البحرين  مثل  العربية،  الخليج  دول  بعض  في  الشيعية  المجتمعات  واجهت 

السعودية، في بعض الأحيان التهميش والتمييز، مما أدى إلى مظالم اجتماعية واقتصادية.  وقد  

 أدت هذه التفاوتات إلى تفاقم التوترات الطائفية وساهمت في ديناميات الصراعات.

وقد   والسنة.   الشيعة  بين  الصراعات  المتطرفة  والأيديولوجيات  الدينية  الأصولية  لقد غذت 

استفادت الجماعات المتطرفة من الانقسامات الطائفية لتجنيد المقاتلين وتبرير أفعالهم، مما 

 أدى إلى زيادة العنف الطائفي والارهاب. 

فإن   العربية،  الخليج  منطقة  في  سائدة  الأبعاد  هذه  أن  حين  في  أنه  نلاحظ  أن  المهم  ومن 

الصراعات الشيعية السنية لا تقتصر فقط على هذه المنطقة المحددة.  وقد امتدت أيضًا إلى 

 المناطق المجاورة، مما أثر على ديناميكيات الشرق الأوسط الأوسع. 

الأهلية  35:السورية   الأهليةالحرب   للحرب  عام  السورية،  كان  في  بدأت  عواقب    ،2011  التي 

تصاعد ما  ككل. سرعان  والمنطقة  البلاد  على  بسبب    وخيمة  البداية  في  اندلع  الذي  الصراع، 

إلى حرب شاملة للحكومة،  المناهضة  في ذلك    الاحتجاجات  بما  فيها فصائل مختلفة،  شاركت 

والمنظمات المتطرفة مثل ‘داعش‘)دولة إسلامية العراق   الحكومة السورية وجماعات المتمردين

   وكارثة إنسانية. والشام(. تسببت الحرب في دمار واسع النطاق وأزمة لاجئين ضخمة 

يمكن إرجاع جذور الحرب الأهلية السورية إلى عقود من الحكم الاستبدادي في ظل عائلة الأسد.   

، ليتولى بعدها ابنه  2000وحكم حتى وفاته عام    1970واستولى حافظ الأسد على السلطة عام  

 بشار الأسد الرئاسة.  حافظ نظام الأسد على إحكام قبضته على السلطة، وقمع المعارضة.

في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في تونس ومصر ودول أخرى، بدأ السوريون الذين ألهمتهم  

في   الحريات.   للفساد، والمزيد من  بإصلاحات سياسية، ووضع حد  يطالبون  الانتفاضات  هذه 

 
الجذور والأسباب، الفواعل والأدبار، مركز الكتاب -& د. الواليد، أبو حنيفة: الأزمة السورية 71-57 راع الأمم وحروب الجيل الخامسص محمد:سيد عبد النبي  .د 35

 /https://www.google.co.in/books/edition .221، ص 2020الأكاديمي مؤسسة ران ميلار 
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في  2011مارس   الأول  المقام  في  وتركزت  سوريا،  في  للديمقراطية  المؤيدة  المظاهرات  اندلعت   ،

 مدينة درعا الجنوبية. 

ومع   العنف.   من  مفرغة  حلقة  إلى  أدى  مما  بالقوة،  الاحتجاجات  على  الأسد  بشار  نظام  رد 

إلى متمردين، وحملوا السلاح ضد النظام   اشتداد حملة القمع الحكومية، تحول المتظاهرون 

 وشكلوا الجيش السوري الحر.  وسرعان ما تصاعد الصراع إلى تمرد مسلح ضد الحكومة. 

الطائفة   إلى  الأسد  بشار  نظام  ينتمي  حيث  طائفية،  ديناميكيات  السوري  الصراع  اتخذ 

، وتتكون الثورة من مجموعات إسلامية سنية مختلفة.  وتعمق هذا الانقسام الديني  36العلوية 

مع دعم الجهات الفاعلة الخارجية، مثل إيران وروسيا، للحكومة، في حين دعمت الدول ذات 

 الأغلبية السنية مثل المملكة العربية السعودية وقطر المتمردين. 

انتفاضة شعبية ضد الحكم الاستبدادي  باعتبارها  باختصار، بدأت الحرب الأهلية السورية 

في عام     2011لنظام بشار الأسد 
ً
تمرد مسلح، مما اجتذب تدخلا إلى  . وسرعان ما تصاعدت 

 وأدى إلى الصراع المستمر. 
ً
 دوليا

حيث يقاتل المتمردون   ،2015  اليمن في حرب أهلية منذ عام   دخل:  اليمنيةالأهلية    الحرب.  5

دوليًا بدعم من تحالف تقوده السعودية. أدت الحرب إلى    الحوثيون ضد الحكومة المعترف بها

سقوط مع  حادة،  إنسانية  ملايين    أزمة  وتشريد  المجاعة،  وانتشار  المدنيين،  الضحايا  آلاف 

يتعلق   فيما  خاصة  كبيرة،  وسياسية  اجتماعية  أهمية  اليمنية  الأهلية  للحروب  الأشخاص. 

 بالصراع مع المملكة العربية السعودية. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يجب مراعاتها: 

السياق التاريخي: يمكن إرجاع جذور الحروب الأهلية اليمنية إلى انتفاضات الربيع العربي عام  

، عندما ثار اليمنيون ضد حكم الرئيس على عبد الله صالح الذي طال أمده.  وأدى ذلك 2011

ذلك   في  بما  المختلفة،  الفصائل  بين  داخلية  صراعات  من  ذلك  تلا  وما  السلطة  في  فراغ  إلى 

 دين الحوثيين والقوات الموالية للحكومة والجماعات الانفصالية في جنوب اليمن. المتمر 

المملكة   تدعم  حيث  بالوكالة،  إقليمية  حرب  إلى  الصراع  تطور  بالوكالة:  الحرب  ديناميكيات 

الحوثيين   إلى  السعودية  العربية  المملكة  نظرت  متعارضة.   ا 
ً
أطراف وإيران  السعودية  العربية 
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باعتبارهم تهديدًا متحالفًا مع إيران بسبب طائفتهم الدينية الشيعية الزيدية، مما أدى إلى تدخل 

عام   في  السعودية  بقيادة  التحالف  قوات  قبل  من  التدخل 2015عسكري  هذا  أدى  وقد   .

 السعودي إلى زيادة التوترات الاقليمية وتفاقم الصراع.

على  الضوء  السعودية  العربية  المملكة  مع  الصراع  سلط  الاقليمي:  والاستقطاب  الطائفية 

بين   شيعي  سني  تنافس  أنه  على  الأحيان  من  كثير  في  تصويره  يتم  حيث  الطائفية،  التوترات 

المملكة العربية السعودية وإيران.  وينظر السعوديون، الذين يهيمن عليهم السنة، إلى المتمردين  

سرد  الحوثيي ضمن  اليمن  في  الصراع  ويضعون  الاقليمي،  إيران  لنفوذ  امتدادا  باعتبارهم  ن 

 طائفي أوسع.  وقد أدى ذلك إلى زيادة الاستقطاب الطائفي وتعميق الانقسامات في المنطقة. 

الآثار الجيوسياسية: موقع اليمن الاستراتيجي على طول مضيق باب المندب، وهو طريق بحري  

حاسم يربط البحر الأحمر بخليج عدن، جعل منه منطقة متنازع عليها بين القوى الاقليمية.   

إن الصراع مع المملكة العربية السعودية له آثار على ديناميكيات القوة الاقليمية ويؤثر على  

وإيران المص السعودية  العربية  المملكة  مثل  الرئيسيين  للاعبين  الأوسع  الجيوسياسية  الح 

 والولايات المتحدة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى.

التأثيرات على الاستقرار الاقليمي: لم تؤدي الحروب الأهلية اليمنية، إلى جانب التدخل بقيادة 

الجزيرة العربية ومنطقة البحر  السعودية، إلى زعزعة استقرار اليمن فحسب، بل أيضًا شبه  

الأحمر كلها.  لقد خلق الصراع المستمر فراغا في السلطة، مما سمح للجماعات المتطرفة مثل  

 القاعدة وداعش باستغلال الفوض ى وإقامة وجود كبير في اليمن، مما يهدد الأمن الاقليمي. 

لها    السعودية،  العربية  المملكة  مع  الصراع  وخاصة  اليمنية،  الأهلية  الحروب  إن  باختصار، 

أهمية اجتماعية وسياسية تمتد إلى ما وراء حدود اليمن.  وقد ساهمت مشاركة الجهات الفاعلة  

جيوسياسية   آثار  حدوث  في  الانسانية  والأزمة  الطائفية،  والديناميات  والدولية،  الاقليمية 

 وعدم الاستقرار الاقليمي.  معقدة

للصراع   كان  الانسانية:  ووفقا  الأزمة  اليمنيين.   المدنيين  على  مدمرة  عواقب  أمده  طال  الذي 

للأمم المتحدة، يواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن  

الغذائي وسوء التغذية وعدم الحصول على المياه النظيفة والرعاية الصحية.  كما أدى الصراع  

  مما أدى إلى تفاقم أزمة اللاجئين في المنطقة.  إلى نزوح ملايين الأشخاص،
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الخليج  :  الخليج  أزمة.  7 دول  في  المعاصرة  والثقافية  السياسية  القضايا  من  العديد  هناك 

بما في ذلك 2017  العربية.  في عام الخليج الأخرى ،  بين قطر والعديد من دول  ، ظهر خلاف 

والبحرين. تركزت الأزمة في المقام الأول حول اتهامات لقطر   السعودية والامارات  المملكة العربية

فرض  بدعم إلى  الخلاف  أدى  إيران.  مع  وثيقة  علاقات  وإقامة  دبلوماس ي    الارهاب  حصار 

 الخليجي.   واقتصادي على قطر، وقطع العلاقات وخلق توترات داخل مجلس التعاون 

العربية السعودية وقطر والامارات الاستقرار السياس ي: تعمل دول الخليج العربية، مثل المملكة  

الاقليمية   الصراعات  مواجهة  في  السياس ي  الاستقرار  على  الحفاظ  على  المتحدة،  العربية 

والاضطرابات الاجتماعية.  وقد نفذت سياسات تهدف إلى تنويع اقتصاداتها، وتحسين الحكم،  

 ومعالجة المطالب الاجتماعية والسياسية لتجنب عدم الاستقرار.

حقوق الانسان: تواجه دول الخليج العربية انتقادات بسبب سجلها في مجال حقوق الانسان،  

بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.  قضايا مثل معاملة  

ة  العمال المهاجرين، وحقوق المرأة، وتقييد المعارضة السياسية غالبا ما تثيرها المنظمات الدولي 

 لحقوق الانسان.

 في تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، لا تزال 
ً
تمكين المرأة: في حين حققت دول الخليج العربية تقدما

هناك تحديات وأوجه عدم مساواة.  ولا تزال قضايا مثل محدودية الوصول إلى فرص التعليم 

نقاش   الجنس، موضع  أساس  على  والتمييز  الشخصية،  للحريات  المقيدة  والقوانين  والعمل، 

 تها. ومعالج

السياسة الخارجية: انخرطت دول الخليج العربية في صراعات إقليمية على السلطة وصراعات 

إيران، والحصار  المتوترة مع  اليمن، والعلاقات  في  جيوسياسية، بما في ذلك الصراع المستمر 

المفروض على قطر من قبل بعض الدول المجاورة.  إن قراراتهم وتحالفاتهم في السياسة الخارجية  

 آثار على الاستقرار الاقليمي والعلاقات الدولية.لها 

 لتنويع اقتصاداتها وتقليل  
ً
 على عائدات النفط، وتبذل جهودا

ً
تعتمد دول الخليج العربية تاريخيا

السياحة   مثل  قطاعات  تطوير  إلى  المشاريع  هذه  وتهدف  الأحفوري.   الوقود  على  اعتمادها 

 والتكنولوجيا والتمويل والطاقة المتجددة.  ويطرح هذا التحول تحديات ولكنه يمثل أيضًا فرصًا

 للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل لسكانها.
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تشهد دول الخليج العربية تحولات ثقافية بسبب العولمة وزيادة التعرض للتأثيرات الغربية.  وفي 

حين توفر هذه التغييرات إمكانيات جديدة، فإنها تثير أيضًا تساؤلات حول الحفاظ على القيم 

 الثقافية التقليدية والهوية والممارسات الدينية. 

من   معينة  جوانب  تحرير  إلى  تهدف  اجتماعية  إصلاحات  العربية  الخليج  دول  بعض  بدأت 

المجتمع.  وتشمل المبادرات السماح بدور السينما والفعاليات الترفيهية والمسابقات الرياضية،  

وتخفيف القيود المفروضة على قواعد لباس المرأة، وتخفيف بعض الأعراف الاجتماعية.  ومع  

 هذه الاصلاحات أيضًا مقاومة من شرائح المجتمع المحافظة. ذلك، تواجه 

ظهر هذه القضايا الديناميكيات المعقدة التي تشكل المشهد السياس ي والثقافي المعاصر لدول   
ُ
ت

في عام   السعودية  العربية. وبقيادة  زيادة  2015الخليج  إلى  السعودي  التدخل  أدى هذا  . وقد 

 التوترات الاقليمية وتفاقم الصراع.

 37الحداثة: مسألة الاسلام وتحدياتها 

يواجه الاسلام تحديات داخلية وخارجية.  القضية الأساسية هي صراع الإسلام الداخلي يهتم 

تعامل ي ، لكن عليه أن  فيها  تجاهل الانتقادات الخارجيةيأكثر من الصراع الخارجي.  يمكن أن  ب

على الاسلام أيضًا أن يتكيف مع مراكزه المتغيرة.  تعد المملكة العربية  كان  مع التوترات العالمية.  و 

  السعودية المركز الديني والاقتصادي، لكنها تواجه منافسة من إيران الشيعية وجماعات أخرى 

النفطية محدودة، وسيكون المركز الاقتصادي المستقبلي لها في المناطق الاسلامية    التي ثروتها

التي تتمتع بموارد أكبر.  معظم استثمارات غرب آسيا تقع في الغرب وفي الدول غير  وهي  الأخرى  

 الاسلامية.   

في   الأمة، خاصة  على  تأثير  ذو  وهو  للإسلام،  الفكري  المركز  بالقاهرة،  الشريف  الأزهر  زال  ما 

يتغير.  سوف تتحدى المجتمعات   المراكز  بين  القوى  المتركزة بالسكان وميزان  البلاد الاسلامية 

من   الضغوط  من  المزيد  المركز  وسيواجه  أكبر.   بشكل  المنطقة  قلب  الطرفية  الاسلامية 

 .عات الاسلامية الديناميكية والليبرالية والمتنامية على حافة الهاويةالمجتم

 
رقم  1997مايو،  1-عدد 12والتنمية ج.مجلة مؤسسة الإسلام للتربية   -في العالم الحديث، مجلة ’ إينسايت‘ ) البصارة(  وتحدياته. أي )د(: الإسلام بروس واتسان 37

33 http://www.IFEW.com/ -  إتخذ الباحث هذا المقال من مضمونه 

http://www.ifew.com/


امي للنقد الثقافي 
ّ
 الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية: دراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله الغذ

 

89 
 

يحتاج المسلمون المعاصرون إلى المزيد من المعرفة العلمانية، وليس الثقافة الغربية.  إن الاسلام   

يشمل كل المعرفة والحياة.  لقد وازن بين وجهات نظره التقدمية والأخلاقية بشأن التعلم، في  

والمحافظين في بلادهم.  ويتعين  حين تم تجاهل العديد من المفكرين المسلمين من قبل الغرب  

على الزعماء المسلمين أن يجعلوا مجتمعاتهم تتقبل التحديث القائم على القيم الاسلامية.  إنهم 

بحاجة إلى الاجتهاد للحفاظ على الجوهر الأخلاقي ورفض الاضافات المشكوك فيها من السلطات 

 .الاسلامية

والمسالة هنا كيف يتعامل الاسلام مع قضايا الأخلاق والنظام العام؟ ما هي الهياكل المؤسسية  

التي يمكنها تحديد الخطيئة الخاصة والفضيلة العامة والتمييز بينهما والسيطرة عليهما؟ ما هي  

ا إيجابيات وسلبيات حجة المؤمنين الذين يزعمون أن الله قد أظهر بالفعل طريقًا واضحًا و 
ً
مألوف

الذين   وأولئك  الحقيقيين  المتدينين  بين  نخلط  ألا  يجب  الأمور،  في هذه  نفكر  عندما  ؟ 
ً
وكاملا

 يستخدمون العلامات الدينية لتحقيق مشروعاتهم الخاصة. 

يواجه الاسلام السياس ي اختبارًا من كلماته ورسالته ليفحص نفسه: ليحقق معاييره الخاصة؛  

واتباع القيم التي يدعو إليها ويتوقعها من الآخرين؛ ونبذ وإدانة الانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة 

عات  والجماعات التي تسمي نفسها إسلامية؛ قبول أو تقاسم اللوم عن أوجه القصور في المجتم

 38الاسلامية، وليس مجرد اتهام الغرب بكل المشاكل. 

إن كيفية تعامل الحكومات الاسلامية مع الأقليات، وكيف تتصرف الأقليات المسلمة في البلدان  

القضايا الرئيسية. إن الأيديولوجية السياسية للإسلام غير قادرة على   من الأخرى، سوف تكون 

وهذا أكثر من مجرد التسامح: إنه    39قبول مجتمع متنوع ومتساوي من المسلمين وغير المسلمين. 

يعني الاعتراف نظريًا وممارسة بالمساواة الكاملة والحقوق المدنية للأشخاص من جميع الأديان 

بغض النظر عن جنسهم. ولا بد من إعادة النظر في تأثير ودور المعارضة السياسية والنقابات  

إلى جانب المسائل الاجتماعية   والقانونية. يجب إيجاد توازن جديد العمالية ووسائل الاعلام، 

 40بين الاحتياجات الصحيحة للفرد والاحتياجات الصحيحة للمجتمع الذي يعيش فيه 
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الأمة.   والسياسية داخل  الاقتصاد  العالم من حيث  في  نفوذا  أكثر  الاسلامية  الدول  أصبحت 

الموائمة البسيطة للمصالح على  يبدو أن الاهتمامات المحلية والوطنية لها أهمية أكبر من مجرد  

والعراق،   وإيران،  )ليبيا،  الغرب  تعارض  التي  الاسلامية  فالدول  الاسلامية.  العادات  أساس 

واليمن( والتي تقابلها بدول متحالفة بقوة )المملكة العربية السعودية، وباكستان، وسنغافورة، 

لا يعني أن الدول التي تربطها علاقات    وماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، والفلبين، وبروناي(. وهذا 

 ودية مع الغرب ليست متشككة في الغرب. 

على الرغم من أن الأفكار الغربية لها تأثير كبير على العالم، إلا أن الغرب ليس كيانًا موحدًا. لقد  

أظهر القرن الماض ي بوضوح أن القيم التي يروج لها الغرب لا تمنع الأعذار غير الصادقة لوجهات 

 يتوقف الحرب واسعة النطاق بين الدول الأوروبية.  لانظر غير مقبولة لبقية العالم، و 

التالي، بل لأن الاسلام   الكبير  التهديد  إلى فهم الاسلام؛ ليس لأن الاسلام يشكل  الغرب  يحتاج 

يحمل العديد من الأفكار والقيم الأخلاقية التي لا يزال الغرب يعتنقها، على الرغم من علمانية  

حول   المنتشرة على نطاق واسع. ويتعين على الغرب أيضًا أن يعترف بتنوع التجارب الاسلامية 

العالم. إن المجتمعات الاسلامية لا تعاني من القضايا »الاسلامية« فقط؛ إنهم يواجهون نفس 

القضايا التي عرفها الغرب منذ فترة طويلة: التقدم السياس ي والاقتصادي والبيئي والاجتماعي 

والتكن العلوم  في  الايجابية:  والحلول  المشتركة  الانسانية  التجارب  هي  هذه  ولوجيا  والأخلاقي. 

والطب، يجب أيضًا توزيع التعليم بشكل عادل. إذا كانت الدول الغربية تقدر مفاهيمها المحددة: 

القانون،  وسيادة  والحرية،  والمساواة،  الانسان،  وحقوق  والدستورية،  والليبرالية،  الفردية، 

، فيجب تقاسمها من خلال  41والديمقراطية، والأسواق الحرة، والفصل بين الكنيسة والدولة  

 الحوار المتعاطف.  ولا يفرض على الآخرين. 

ولابد من التخلي عن فكرة وجهات النظر العالمية المتنافسة التي تميز الدول الطيبة عن الدول  

السيئة. ولم تنجح في علاقات الغرب مع الصين، حيث انكشف نفاق الغرب في مجال حقوق  

الانسان من خلال سياسات الغرب تجاه الجزائر والبوسنة. إن الدعم الغربي، وخاصة من قِبَل  

في   الولايات العربية السعودية والكويت وباكستان،  المتحدة، للأنظمة الاستبدادية في المملكة 

حين يستخف بالسلطات الاسلامية الحصرية الأخرى في إيران وسوريا والعراق والسودان، لا 

يبعث على الثقة بين المجتمعات الاسلامية في مختلف أنحاء العالم. لقد دعمت الدول الغربية 
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المجاهدين في أفغانستان، لكنها ساعدت في قمع الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل. إن بقاء  

مخاوف   مع  الغربية  الدول  بها  تعاملت  التي  الطرق  ولكن  للنقاش،   
ً
قابلا  

ً
أمرا ليس  إسرائيل 

الفلسطينيين ومشاعرهم لم تكن متعاطفة بالدرجة الكافية. كما أن المواقف الاسلامية الأكثر  

 ية ولم تساعد في تحسين الوضع أيضا. عدائ

لقد أثارت الجهود الغربية لنشر الأفكار حول الحضارة الغربية باعتبارها "حضارة عالمية" ردود 

الإمبريالية الجديدة: "الإمبريالية الثقافية"، وإمبريالية حقوق الانسان"، وما إلى  فعل قوية ضد  

ذلك. إن التجديدات الدينية وإعادة التأكيد على القيم المحلية والتقليدية، بين الأجيال الشابة  

لدقة   استجابات  تكون  ما  غالبًا  الخصوص،  وجه  على  والهندوسية  الاسلامية  الثقافتين  في 

 ت الثقافية الغربية. التأثيرا 

لها العليا، يتعين على  
ُ
وكما يتعين على المجتمعات الغربية أن تعيد تقييم أفكارها حول تفوق مُث

أن   العبث  ومن  التفكير.  إعادة  إلى  تحتاج  تقاليدها  أن  تدرك  أن   
ً
أيضا الاسلامية  المجتمعات 

أفضل. ومن   تقليد  بل هو  تقليد مختلف:  ليس مجرد  الاسلام  بأن  الادعاء  في  العلماء  يستمر 

جهة النظر هذه، فإن الأفكار الغربية ليست أقل شأنا فحسب، بل إنها غير مناسبة وغير ذات  و 

   42صلة بالإسلام والمجتمع الاسلامي.

ل، تعتمد الحجج في نهاية المطاف على قفزة الايمان: سواء كانت السلطة الالهية  
ُ
ث
ُ
على مستوى الم

الذين يقبلون الألوهية العليا   تكمن في التوراة، أو الكتاب المقدس، أو القرآن. إن الأشخاص 

لواحد فقط من هؤلاء لا يواجهون مشكلة رفض الادعاءات الأخرى فحسب، بل يتعين عليهم 

ضًا مخاطبة الأشخاص الذين لا يقبلون سلطة أي وحي إلهي. ومن غير المجدي ذكر سلطة  أي

القرآن للأشخاص الذين لا يؤمنون به. ويجب تقديم الحجج على مستويات أخرى: المستويات  

الحقائق   بسبب  القرون  مر  على  أفسدت  قد  ل 
ُ
ث
ُ
الم أن  رؤية  يمكن  هنا  والتجريبية.  العقلانية 

ل عديمة الفائدة، ولكنه يعني أن الدعوات إلى العودة إلى العملية للحياة.  
ُ
ث
ُ
وهذا لا يعني أن الم

بساطة المبادئ الاسلامية يجب أن تكون معتدلة من خلال تحليل شجاع وواضح للاختلافات 

ل القرآنية وتطورها التاريخي. 
ُ
ث
ُ
 بين الم
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إن مجرد تقديم المساعدات المادية لا يكفي. يجب أن تكون هناك مراجعة للأفكار الأساسية في 

المهم  من  الديني،  للصراع  التحيز  ظل  في  ولكن  واضحة،  نقطة  هذه  تبدو  قد  المجتمعين.  كلا 

ق  التأكيد على أنه يتعين على غير المسلمين أن يقبلوا وحي الله لمحمد كحقيقة. إذا تمكنا من اعتنا 

للآخرين.   الحقيقية  النبوية  بالادعاءات  نعترف  أن  فعلينا  الأنبياء،  ودور  التوحيدية  تقاليدنا 

الاحترام والمعرفة  نفعل ذلك من منطلق  أن  نقدي ولكن علينا  بشكل  التقاليد  تحليل  يمكننا 

  وليس من منطلق الازدراء والرفض التام. لدى الاسلام الكثير ليقدمه للمجتمعات الغربية التي

تحكمها حاليا المطالب الفوضوية للمذاهب المتفشية: الفردية، والمادية، والنزعة الاستهلاكية، 

 والعلمانية. 

للمجتمع   المميزة  السمة  باعتبارها  الأخلاقية  للقيم  المركزي  الدور  على  الاسلام  حافظ  لقد 

"الاسلام  أن:  والغرب"،  "الاسلام  الفرنسية  الجمعية  رئيس  ماند،  لا  فرانسيس  يرى  البشري. 

يمكن أن يساعد في إحياء ثلاث قيم حيوية في الغرب: الشعور بالانتماء للمجتمع، في جزء من  

يكون العالم   أن  يمكن  وهذا  القانوني.  والمعنى  بالمقدس.  الشعور  للغاية؛  فرديًا  أصبح  الذي 

وفي المقابل، يتعين على الغرب كبح جماح غطرسته  43مساهمة الاسلام في المجتمعات الغربية." 

وإعادة تقييم موقفه تجاه بقية العالم. إن فكرة وجود "بقية العالم"، من أي منظور، هي ش يء  

 يتعين علينا جميعًا تعديله. 

في   العربي  الخليج  في  المغتربين  أدب  في  الإسلامية  العربية  الثقافة  انعكاس  الباحث  يلاحظ 

 المليبارية. وستأتي المناقشة عنها في الباب الثالث والرابع.
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 النقد الثقافي ومباحثه الباب الثاني: 

 

 من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي -الفصل الأول 

امي  -الفصل الثاني
ّ

 مخالفته بالنقد الأدبيللنقد الثقافي و منهج عبد الله الغذ

  خطوات النقد الثقافي وتشريحه فيوجهات تحليل الثقافة  - الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول 

  من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي

وهي  وسلوك،  وأنماط  وفكر  وقيم  معتقدات  من  المجتمع  حياة  في  يتجسد  ما  كل  هي  الثقافة 

مجموع العلوم والمعارف والفنون التي يسعى الإنسان إلى تحصيلها، ومصطلح الثقافة مصطلح  

 في 
ً
 وواسعا

ً
 يكون غامضا

ً
لا يستطيع أن ينكر مجال النقد الأدبي في تحليل   دلالاته.عام، وأحيانا

النص الأدبي الداخلي والهامش ي وكذلك من الناحية الخارجية عن النص الأدبي منذ أنه ينعكس  

الحقائق إيجابيا وسلبيا لأن الأدب يحتوي الحقيقة والوهم معا. وكذلك يحمل أسلوب النص  

ملامح وعاطفته  وخياله  وغير  الغير    االأدبي  النقد الحقيقية  عمل  يفتح  هنا  ومن  تاريخية، 

 الثقافي.

وإن الأدب من مظاهر الثقافة. فالثقافة أعم من الأدب.  من الممكن أن شواهد الثقافة وأضوائها 

كامنة في النصوص الأدبية، فينبغي آلة مثالية لتحليل الثقافة المختبئة تحت خطاب النصوص  

الأدبية فيها. منذ أن النقد الأدبي آلة مخصوصة لتحليل النص الأدب وهو يكفي له لإعراض 

خطاب الث تحت  المضمرة  الثقافة  لإخراج  الأدبي  النص  تحليل  عند  ولكن  فيها.  الواعية  قافة 

النص الأدبي سواء باستخدامه أو بدونه، آلة النقد الأدبي لا تكفي بمجملها وهو غير مناسب  

 له. فلنحتاج إلى آلة مخصوصة في تحليل الثقافة المضمرة. وهي النقد الثقافي.  

 الدراسات الثقافية والنقد الثقافي 

التي تهتم بكل ما يتعلق بالنشاط الثقافي الإنساني، وهي  (Cultural studies) الدراسات الثقافية

الثقافي الأدبية   (Cultural criticism) الأقدم ظهورا والنقد  النصوص والخطابات  يحلل  الذي 

والفنية والجمالية في ضوء معايير ثقافية وسياسية واجتماعية وأخلاقية، بعيدا عن المعايير  

 الجمالية والفنية والبوطقة، وهو الأحدث ظهورا.

م "أوراق 1971منذ أن بدأ مركز الدراسات الثقافية في جامعة برمنغهام بنشر مجلتها في عام  

عملية في الدراسات الثقافية" التي تناولت فيها الإعلام و الثقافة الشعبية والثقافات الفرعية و  

والحرك  الاجتماعي  بالنوع  المتعلقة  والقضايا  والسيمائية  والأدب  والمسائل  ات الأيديولوجية 
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وهي قدمت نوعا من    1الاجتماعية والحياة اليومية ومجموعة متنوعة من الموضوعات الأخرى.

المصطلح الشامل الذي يغطي ما يقوله العلماء ، من العديد من التخصصات المستمرة  الآن  

فينسنت   الأمريكي  الناقد   ، الثقافي  النقد  من طرح مصطلح  وأول  والنقد  بالثقافة  تتعلق  مما 

 2م(.1944ليتش )المولود 

 ‘الثقافة‘وما بين نقديهما الأدب‘و‘ 

‘ ‘الأدب  بين مصطلحي  النقد الأدبي    يه  ‘والثقافةالفرق  مفهومان قديمان ومتداخلان، كذلك 

ينسب إلى الأدب، وفي المقابل ينسب النقد الثقافي إلى الثقافة، وهذا المفهوم، إلى الحد الذي لا 

 مما يظن البعض.
ً
"وبما أننا لن   يحتاج معه من يفهمه إلى تعريف له، ولكن الأمر أكثر تعقيدا

مفهوم  أمام  أننا  معناه  فهذا   ،
ً
تحديدا المهنة  أهل  من  الجميع،  يتفق عليه   

ً
واحدا  

ً
تعريفا نجد 

متعدد الوجوه ومتعدد الاحتمالات، وهو لهذا مفهوم مفتوح وحر بل هو غير قابل للثبات وها 

ة(  ريف )الأدبي نحن من زمن أرسطو ونقاد العرب إلى زمن ياكوبسون ونحن في الحيرة ذاتها في تع

 3كما أننا نلاحظ حتى في زمن قرامش ي وفوكو وقيرتز" 

‘أرسطو‘ جمع  أن  منذ  النظرية  أو  والفلسفة  الأدبي  النقد  بين  الوثيق  الرابط  في    4وإن  بينهما 

إذا أصبح    5التنظير حتى ‘جوناثان كولر‘ الفلسفة، ومن ثم  الأدبي محل  النقد  الذي حل  وهو 

الرابط بين النظرية النقدية وبين الفلسفة، سوي التذوق البلاغي والجمالي في الأدب وكذلك لا 

 يخلوان من تعقيدات الفلسفة. 

يعد النقد الثقافي من أهم  فمنذ أن ظهر الاتجاهات ما بعد الحداثة هناك عدة ظواهر أدبية.  

فعالية   محل  وقد حل  والنقد،  الأدب  مجال  في  الحداثة  بعد  ما  رافقت  التي  الأدبية  الظواهر 

، والنظرية الجمالية  (semiotics)والسيمائيات (Linguistic structuralism) البنيوية اللسانية،

(Aesthetics  فنية ظاهرة  أو  جهة،  من  شكلية  لسانية  ظاهرة  باعتباره  بالأدب  تعنى  اللاتي   ،)

 وجمالية وبويطيية)شعرية( من جهة أخرى. 

 
كما يهتم بثقافة الأخيار أو في الطبقة العالية من   والاهتمامالإعلام بالجد  ووسائلالشعبية  اتباع الثقافةفي جامعة البرمنغهام في  ةمثير للأكاديميإنشاء المجلة أمر  يري  1

 وخارجها بليغ في آفاق العلمية في داخل الجامعة  لها أثركان  ولوبسوء الحظ قد توقف بنشر المجلة بعدئذ،  ولكنالناس. 
  تراثها التنويرية وعدمنقد يستوهب ما بعد البنيوية برفضه للعقلانية  الثقافي هو  تحديده للنقد وفيالنقد الثقافي.  اصطلاحمن طرح  وأول أمريكي.  يأكاديمناقد و   2

 بينهما. اختلاف علاقة النقد الثقافي بالنقد الأدبي ويفسر  ويفسر.  ش يءمطلقة لأي   التي تؤمن بوجود أسس الأساسيةبالتوجهات 
امي عبد الله   3

ّ
 14ص  –2004دار الفكر، دمشق   أدبي،نقد ثقافي أم نقد  الأصطيف:النبي  & عبدالغذ

 " ليسيام ".  الأكاديمية ومؤسسيعتبر كواضع الحجة  الأرسطاطالس.هو الفيلسوف الإغريقي العبقري يعرف أيضا باسم   4
     ناقد أمريكي وكان أستاذ اللغة الإنجليزية والأدب المقارن في جامعة كورنيل. مساهمته في تفسير النظرية الأدبية عظيمة.  5
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"من الصعوبة بمكان رسم الحدود التي تفصل بين مجالات نظريات النقد الأدبي في مرحلة ما  

بعد الحداثة، ومختلف العلوم الإنسانية الأخرى لما يربط فيما بينها من علاقات متشابكة. وإذا 

فإنه  والتداول،  الاستعمال  مستوى  على  حظوظه  كامل  نال  قد  الحداثة  بعد  ما  مفهوم  كان 

م غموضا  بالرغم  الأكثر  المفاهيم  أحد  الدوام  على  يشكل  ظل  ترجم  أو  عنه  كتب  ما  كثرة  ن 

فالحديث عن  ، والتباسا، اعتبارا لطبيعته المعقدة التي تتغير باستمرار من حقل إلى آخر. لذلك

الهين، لأنه مجال واسع جدا بحكم  بالأمر  ليس  الحداثة  في فترة ما بعد  الأدبي  النقد  نظريات 

لتعدد أصول اعتمادها على   مفاهيم أبستمولوجيا وإجراءات نظرية ومنهجية صارمة، وأيضا 

أبعاده  في  أم  فيه  ظهر  الذي  النظري  سياقه  في  سواء  منهجي  أو  نظري  تصور  كل  ومرجعيات 

نظريات   ميلاد  وراء  كانت  التي  والإيديولوجية  الفلسفية  الخلفيات  وطبيعة  الأبستمولوجيا، 

 6لحداثة." النقد الأدبي في مرحلة ما بعد ا 

  نقد الثقافة والنقد الثقافي

النقد الثقافي ‘ونقد الثقافة ‘والدراسات الثقافية العامة. فالنقد الثقافي  ‘لا مجال للخلط بين  

استكشاف   ويحاول  والفنية،  والجمالية  الأدبية  والخطابات  النصوص  مع  يتعامل  الذي  هو 

الثقافية الضمنية اللاواعي، في حين تنتمي الدراسات الثقافية إلى علم الأنثروبولوجيا  أنظمتها  

 وعلم الاجتماع والفلسفة والإعلام وغيرها من مجالات المعرفة. 

"ونميز هنا بين )نقد الثقافة( و )النقد الثقافي(، حيث تكثر المشاريع البحثية في ثقافتنا العربية،  

من تلك التي عرضت وتعرض قضايا الفكر والمجتمع والسياسة والثقافة بعامة، وهي مشاريع  

تمييز بين  لها إسهاماتها المهمة والقوية، وهذا كله يأتي تحت مسمى )نقد الثقافة(، كما لابد من ال 

الدراسات الثقافية من جهة والنقد الثقافي من جهة ثانية، وهذا تمييز ضروري التبس على كثير  

 7من الناس" 

إن النقد الثقافي أكبر ميوله إلى النقد مما أن يكون إلى الثقافة التي واعية بمظاهرها في مسرح   

الاجتماع، وعلم  الأنثروبولوجيا  إلى  الثقافية  الدراسات  تنتمي  حين،  في  الأعراق   الحياة.   وعلم 

والفلسفة والإعلام وغيرها من الحقول المعرفية الأخرى. وفي هذا السياق، حيث خلطوا بين )نقد 

 
مرحلة   6 في  الأدبي  النقد  نظريات  )د(:  حمداوي  جميل  كتاب  من  الكبداني  أحمد  الدكتور  تقديم  بع في  الإسلامية    1مجلد    –ة  ثالحدا  دما  الكتب  جامع 

(https://ketabonline.com/ar/books/96899/read?page=2&part=1  5ص) 
امي وعبد النبي اصطيف: نقد ثقافي أم نقد أدبي، دار الفكر، دمشق، سورية، الطبعة الأولى سنة   7

ّ
 12م، ص: 2004عبد الله محمد الغذ

https://ketabonline.com/ar/books/96899/read?page=2&part=1
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دراسة   في  يحاول  ثقافي(،  )نقد  من  بصدده  والباحث  الثقافية(،  )الدراسات  وكتابات  الثقافة( 

أدواتية   منهجية  على  قائما  مصطلحا  ليكون  الثقافي(  )النقد  مصطلح  تخصيص  إلى  الباحث 

تخصه فنية  وإجرائية  وظاهرة  من جهة  لسانية شكلية  ظاهرة  بظاهرتيه.  عاديا  يعتبر  الأدب   .

الدراسات الثقافية فهي    جمالية من جهة أخري. فيتركز النقد الأدبي على حاكمية النص. وأما

المطلق   الوحيد  الكائن  كأنه  الأدبي  النص  مركزية  كسرت  للتحليل  التي  أساس ي  معيار  أنه  بل 

لاكتشاف ما هو صميم وجوهري في وظيفة النص وإلزاميته. وهي التي أصبحت تحليل الأنساق 

 ص محل تحليل النص المباشر. الثقافية في خطاب وراء الن

 مسألة مصطلحات النقد الثقافي

إن المشكلة الرئيسية في تحديد المعرفة المتعلقة بالنقد الثقافي تتمثل في تعقيد المصطلحات التي  

يستخدمها النقد الثقافي في التفسير والتحليل. فقد أصبحت هذه المصطلحات جديدة بشكل  

مع   الثقافيون  النقاد  يتواصل  عندما  وخاصة  التقنية.  الناحية  من  طبيعية  وغير  يصدق  لا 

لبعض في كتبهم ومقالاتهم العلمية، فإنهم يتحدثون بلغة تميل إلى الغموض، مليئة بما  بعضهم ا 

  يصفه عامة الناس بالمصطلحات الصعبة والتي يصعب فهمها في بعض الأحيان.

"إن الحاجة إلى وجود معجم خاص بمصطلحات الدراسات الثقافيّة والنقد الثقافي، دفع الناقد  

وطالب   والناقد  الباحث  بيد  يأخذ  )دليل(  تأليف  على  العزم  يعقد  لأن  الخليل  سمير  العراقي 

الدراسات الثقافيّة إلى مصطلحات الدراسات الثقافيّة والنقد الثقافي، ليصدر في طبعته الأولى  

بيروت    عن في  العلمية  الكتب  )2016دار  على  منفتح  وهو  به  156،  يتجاوز  حتى  مصطلحا   )

 8المعاصرة"  تخبطات فهم المصطلح، وتبلبل دلالته إلى فهم علمي يتّصل ببنية الثقافة

 النظرية الأدبية والنظرية الثقافية

إن النظرية الأدبية لها علاقة وطيدة بالنظرية الثقافية، ثم بالدراسات الثقافية. وبالنسبة إلي  

مبادرات حول هذه العلاقة، ينبغي مناقشة قيمة عن بعض النظريات المهمة التي وضعها بعض 

 صالحة أيضا في تطبيقها في آفاق الثقافة.  وهيالنقاد الأدبية 

 
   /https://www.alquds.co.ukفاضل عبود التميمي: الناقد العراقي سمير الخليل يرصد المفاهيم الثقافية المتداولة 8

https://www.alquds.co.uk/
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في   مبدئيا  أساسا  تفيد  لأنها  الثقافة،  مناقشة  الأدبية عند  بالنظرية  يستهان  أن  يستطيع  ولا 

القراء على  العلماء والنقاد يؤثرون  النصوص الأدبية ولو أن بعض  أو  تحليل الأعمال الأدبية 

النص ويدعون أن العمل الأدبي لا يستقيم حتى أنه يستقام بجهد القارئ أو المتلقي ويذهبون  

 ن العمل الأدبي هو إلا بضع المجموعات لآلات فنية.   أ 

أما النظرية الثقافية تهتم أكثر بالثقافة إما هي معبرة في النص أو الخطاب أم لم يعبر مباشرا، 

بل بتعبير مهمش أو بإدلال غير مباشر ومفهومه لدي القارئ المخبر أو الناقد الثقافي بأنساقه  

المضمرة وراء سطور النص جملة بعد جملة. ولا وقوف عند عنصر الجمال وحده الذي ألبسه  

المؤلف في النص الأدبي ولكن سرده سوف يكون سردا مزدوجا أي يكون حواره في النص حوار  

ممتزج بين فرديته وثقافته التي لا ملكية له في قبضها فيصبح المؤلف مؤلفا مزدوجا. وأما ثقافته  

عمدا،  عنه  المجهولة  وثقافته  قصده  بين  علاقة  لا  أنه  وممكن  طويلة،  مرحلة  منذ  مكتسبة 

 المشهور للاتصال اللغوي. 9ي استعارة رومان ياكوبسون‘  وكذلك ف

ويدعي أنه لا يتم الاتصال إلا بإتمام هذه العناصر. وبهذا نستطيع أن نفسر عناصر الاتصال 

( ممكن أن يكون مبهما يحتاج إلى تفسيره  Cipher or Codeالأدبي أيضا بسبب وجود الشفرة )

للمرسل إليه. المرسل أو الكاتب عبر أداة الاتصال أو النص الملفوظ أو المكتوب يعبر رسالته أو 

الحدث  تاريخية وفي سياق مكان  في سياق زمنية  المتلقي  أو  القارئ  أو  إليه  المرسل  إلى  خطابه 

السرية وهي محتاجة إلى تشريح تلك الرموز.  وضروريا يستعمله بعض الشفرات أو رموز الكتابة  

 نه في مجال درس النقد الأدبي.  عهذا أمر مرفوع 

امي عنصرا سابعا إلى  
ّ
ومن هذا الموقف الذي قام به رومان ياكوبسون، قد أضاف عبد الله الغذ

السابع العنصر  بهذا  الثقافي ويقوم  للنقد  الخاص  الستة وشكلها مشروعه  عنصر    -العناصر 

الوظائف   تكون  أن  السبعة ومما  العناصر  إلى  الستة  العناصر  في جعل  النسق، مقاما مركزيا 

ا  إحدى الاتصالية  الثقافي من  النقد  نظرية  إن  الاتجاه،  وبهذا  الثقافية.  الوظائف  إلى  لمعهودة 

من   فلابد  بنيويا،  الجمالي  الأدبي  الخطاب  أو  النص  مقاربة  حيث  البنيوية.  بعد  ما  النظريات 

وسوف   الذي  الخارجي  السياق  مستبعدين  المنهجية  مستوياتها  باستثمار  باللسانيات  التسلح 

امي في التفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب.   نفصل عنه عند تحل
ّ
 يل منهج الغذ

 
ستة عناصر وظيفية. إنه استعار نموذج للاتصال الإعلامي كي يفسر عبر ذلك وظائف اللغة     ( الذي ساهم قويا على نظرية البنيوية 19829-1896اللغوي الروس ي )9 

 ( والشفرة6( السياق )5( أداة الاتصال )4المرسل إليه )3( الرسالة )2( المرسل )1بالتحديد. وممكن أن يفسر أن فيها وظيفة أدبية اللغة. وهي:)
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 النص الأدبي أو الفني 

النص في المعني الكلاسيكي هو النص المطلق والثابت ولا يخضع لوعي خارج النص ولذلك مع 

النص الداخلي هناك السياق الخارجي.  إنما النص يدل على الصحف السماوي والكتب المنزلة  

على رسل بني إسرائيل. وفي المصطلح الإسلامي رسالة التي تتضمن القرآن والأحاديث، هي علوم 

 ائر العلوم الأخرى علم يعرف بعلم عقلي. فيعتبر علم النقل بمترادف النص المطلق. النقل وس

أما النص في المدلول الحديث أو في محور النظرية النقدية يدل على كل عمل فني. وهو مصطلح   

عام يدل على الأعمال الذي وضعت في مختلف الوصائل من الروايات والمسرحيات والقصص 

 القصيرة والأفلام ومعارض التليفزيون والكارتونيات والإعلان التجارية وما إلى ذلك. 

أما    والمكان.   الزمان  الأساسين  الأيام حسب  تمر  بما  ووضعه  بدلالته  يتحول  قد  النص  إذن 

الجماليات فهي ما تتجمل النص بها لإثارة ذوق القارئ. فالنص جسم والجماليات زينته وزخارفه  

 وما إلى ذلك. 

تصريحاتهم  الأدب حسب  وعلماء  الناقدين  عند  لتحويلات  ‘خضعت  النص   ’ تسمية  وكذلك 

وتعبيراتهم له. لقد طور ريتشارد )الناقد الإنجليزي المشهور( القول الأدبي إلى العمل الأدبي وأطلق  

وبعد 10رولان بارت )الناقد الفرنس ي( العمل إلى النص وجعل فوكو )الفرنس ي( النص إلي الخطاب

بتفسيرات فرعية لطرقها وأسلوبها  إلي حد ما كما تطلق عليها  الخطاب  ذلك استقرت تسمية 

التاريخية   الجوهرية  حقيقته  مجرد  على  الوقوف  من  بدلا  النسقية  تحولاته  على  وأدائها 

 الجمالية. 

هناك بعض النصوص، مثل المسلسلات، التي فيها التجزئة بين مراحل تحديثها ولكن التجزئة  

فلا   أجزائه،  من  كل جزء  بين  منسوجة  هناك خطوط  فيمكن  الخطاب،  في سرد  غير موجود 

المنفصلات من بين الأجزاء واقعيا. فثم النسيج بين الأجزاء يقع خارج  و توجد البدايات والنهايات  

النص فهو في استطاعة القارئ في وهمه أو ذهنه أن يربط بين أجزاء النص الواقع بش يء غير  

النص الواقع.  فلنحتاج الي أشياء غير النصية فهي إما تاريخية أو ثقافية، فلمحاولة تحليل تلك  

نحت الثقافية  الثقافة.  الأشياء  إلى  المتقرب  النقد  منهج  إلى  علاقات    وهناكاج  مسألة  أيضا 

 
امي: الخطيئة والت  10

ّ
 62ص فكير ، عبد الله الغذ
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بالاصطلاح الذي طرحه جوليا    11( textuality-Interالنصوص بالنصوص الأخرى فهو ‘التناص‘)

- 1895م عندما تحلل نظرية ميخايل باختين)  1960في سنة    12( 1941كريستيفا )المولودة ب  

( وفي التناص أيضا هناك Dialogism and Carnivalismعن الخطابية والمهرجانية )  13م( 9751

 مرتبطات بين النصوص، فلمحاولة تفسير تلك المرتبطات نحتاج إلي آلة نقدية ثقافية. 

هناك مسألة الثنائية بين النص ومتلقي النص. فما دور القارئ أو المتلقي بالنسبة إلى النص،  

مثلا هناك رواية كأنه نص أو عمل فني وضعها روائي، فهو صاحب عمله وله المسؤوليات تماما 

ماذا يكون إذ أن نص الرواية     عن نص روايته، ومن ثم هل هناك دور للقارئ على نص الرواية؟ 

لم يقرأ أي إذ لم يلتقي أحد عليه؟ ومن ثم هذه الرواية كأنها لم تلد أو لم تتوقع أبدا. يعني القارئ 

أهم وأعظم من النص أي النص الأصلي يتحول إلى نص جديد. وهناك تلد نظرية ‘ هرمنوتيكس‘  

  (Hermeneutics.)14   .القارئ أو  المتلقي  تفسير  على  حيثيتها  حسب  متحولة  النصوص  فيها 

  أيضا.15(  Reception Theory‘) وهناك تلد ‘نظرية التلقي

هناك مسألة الفرق بين النص الفني والنص العلمي أو الحقيقي. إن النص الفني عمل يتضمن  

في جميع ما يهتم به وكل أجزائها يلعب دوره ولا يقع فيه أي ش يء اتفاقيا. وله تنظيم داخلي مرتب 

ومتونته ملخصة ويحتوي معاني وافرة وواسعة. وهذا هو السبب أن يكون النص الفني معقد 

أن يفسرها. وأما النص الحقيقي فهو تفصيلي ولا يخضع لتفسير مزيد من أن يتضمنه.    ويصعب  

( " أن النص الفني وسيلة تحتفظ فيه  1977يذهب جورجي لوتمان، العالم السيميائي الروس ي ) 

إعلاميات وافرة في وضعه الملخص في نص قصير الحجم.، وبنقلها إذ يحتاج إليه، إلى المتلقي".  

ا  بذلك  النص  يعني  في  التفسير  إمكانية  أما  الأدبي  أو  الفني  النص  في شأن  متوفرة  لتفسيرات 

  16الحقيقي قصيرة جدا أو غير موجودة.

 
11devices/intertextuality-https://www.studysmarter.co.uk/explanations/englishliterature/literary 
ركس ي لوسيان غولدمان في     هي ناقدة فرنسية من أصل بلغاري ومحللة نفسية ولغوية تركيبية وميولها للنسوية مشهورة والتي شاركت بمحاولات الدراسية مع الناقد الما   12

 كيلي أوليفار )واضع المقالة((  –يتانيكا ستروس )موسوعة بر  - باريس والناقد الإجتماعي والناقد الأدبي رولان بارت وعالم علم البشرية والبنيوي كلاد ليفي
 الفيلسوف الروس ي المشهور بنظرية الازدواجية في اللغة وناطق التعددية اللغوية   13
هذا   14 أصل  المعاصر،  الثقافي  النقد  أو  الأدبي  النقد  وفي  التفسير.  مهارة  له  من  على  وتدل  ‘هرمينيوتكوس‘،  الإغريقية  من  المصطلح  هذا  الإغريقية أصل  من  المصطلح 

ه نقدي لاستكشاف دلالة نص ما هي نظرية منهجية ‘هرمينيوتكوس‘وتدل على من له مهارة التفسير. وفي النقد الأدبي أو النقد الثقافي المعاصر، وهي نظرية منهجية أو اتجا

 أو اتجاه نقدي لاستكشاف دلالة نص ما 
 .( * )الأستاذان من ألمانيا في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة(2007-1926( و ‘وولف غانغ أيسر’ ) 1997-1921طورت هذه النظرية على يدي ‘هانس روبرت جاوس’ ) 15

أهمية لا داعي لها للنص، ويجب أن نأخذ إعتبار دور القارئ والطريقة المختلفة التي يقوم القراء )أو المشاهدون، في   تقول نظرية التلقي أنه لا يجب على الباحث أن نعطي

 النصوص في معني آخر، لا يوجد، غير موجودة، بل هي كيانات يمكن أن توجد أن يأتي إلى حيز الوجود إلا من قبل القراء.  .حالة الوسائط المرئية( بتفسير النصوص 
 1م . ط. 1995كتاب ابتدائي للمفاهيم المفتاحية ، ) سلسلة منشورات في الثقافة الشعبية( منشورات ‘سيج’ لندن  –آرتر أشا برغر :  النقد الثقافي  16
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اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

102 
 

باللسانيات   التسلح  من  فلابد  بنيويا،  الجمالي  الأدبي  الخطاب  أو  النص  مقاربة  نريد  "حينما 

الدلالي،  والمستوى  الصرفي،  والمستوى  الصوتي،  كالمستوى  المنهجية،  مستوياتها  باستثمار 

والمستوى التركيبي، والمستوى البلاغي، مستبعدين السياق الخارجي من مؤلف، ومرجع، وكاتب،  

بعد  ومقصد،   ما  نظريات  بها  تهتم  كانت  التي  النصية  العتبات  جميع  استبعاد  مع  ورسالة، 

الحداثة، كالعنوان، والتناصّ، والهوامش، والمقدمات، والإهداءات، والمقتبسات، والأيقونات،  

وحيثياته   النص  ظروف  أو  النص،  أو صاحب  بالمضمون،  نهتم  لا  أننا  هذا  ويعني   ... والصور 

  17 "منا كيف قال الكاتب ما قاله. أي: نركز على شكل المضمون السياقية، بل ما يه

 التفكيكية 

النقاد الأدبية يجعلون فرقا بين التفسير والتحليل. التفسير يتضمن من تطبيق بعض النظريات  

الذهنية   الفكريات  ببعض  تتلاحق  الجمالية    –التي  والنظرية  النفس ي  التحليل  نظرية  أمثال 

منفصلا   الأدبي  العمل  أخذ  من  يتضمن  التحليل  الاجتماعية.    والنظرية  الماركسية  والنظرية 

بينها.  وهنا نلاحظ نظرية  مخصوصا   تتعامل فيما  أنها  أجزائها كيف  إلي  عن الأخرى وينظرون 

 التفكيكية.  

له علاقة  النص،  أو  الخطاب  أجزاء  بين  فيما  التعامل  كيفية  فيها  يفحص  الذي  التحليل  أما 

بنظرية التفكيكية، بل إنها صعبة معقدة بمقولة تصريحها بالتحديد على إجابة مسألة ما هذه  

النظرية وما الذي لم يكن في حرصها. أول سبب في تعقيد هذه النظرية في تصريحها، هو صعبة 

 ومن يتبعه ونظريته أو منهجيته في تحليل الخطاب.     ر واضع هذه النظرية جزاك دريدا فهم أفكا

إنما تدعي هذه النظرية، أولا أنه لم يكن للنص أو للخطاب معني مصرحا وتحديدا ويظهر هذا  

في مقاربة تحليل أي خطاب أو نص. إنما النص باعتبار المدرسة التفكيكية وتحليله عن صوره  

 اللفظية وعناصره الإيقاعية.  

 
 جامع الكتب الإسلامية  - 12الصفحة  - 1المجلد الدكتور جميل حمداوي: نظريات النقد الأدبي ومناهجه في مرحلة ما بعد الحداثة، في تقديم الكتاب لأحمد الكبداني.  17
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" تشرح النص المعروض من خلال تحليل دقيق لملامحه المعجمية والتركيبية، التي يتضمن ما  

يسمى الصور اللفظية والعنصر الإيقاعية. وهي تعمل على تحويل الإجراءات الفنية الموجودة في 

  18النص إلى لغة نظرية سهلة التوصيل وتحليلية وشبه نحوية......." 

 ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة هي حركة فلسفية وثقافية ظهرت في منتصف القرن العشرين.  ويتميز بالتشكك  

  تجاه  
ً
الروايات الكبرى أو التفسيرات الشاملة للواقع ورفض فكرة الحقيقة الموضوعية.  وبدلا

من ذلك، تؤكد ما بعد الحداثة على الطبيعة الذاتية للمعرفة والواقع، وتركز على الطرق التي  

 .تشكل بها هياكل السلطة واللغة والثقافة فهمنا للعالم

م. ويقصد بها النظريات والتيارات    1990م إلى سنة    1970"تمتد فترة ‘ما بعد الحداثة ‘من سنة  

أمثال  الحداثة  بعد  ما  ظهرت  التي  والفنية  والنقدية  والأدبية  والفكرية  الفلسفية  والمدارس 

الغربية،  الميتافيزيقا  ‘لتفويض  الحداثة  بعد  ‘ما  جاءت  وقد  واللسانية.  والسيمائية    البنيوية 

والهوية،  كاللغة،  الغربي،  الفكر  على  وحديثا  قديما  هيمنت  التي  المركزية  المقولات  وتحطيم 

والتفكيك   والعدمية  الفوض ى  ‘بفلسفة  الحداثة  بعد  ‘ما  وتقترن  والعقل.  والصوت،  والأصل، 

التحرر من   بقوة  السابقة  الحداثة  ‘عن  الحداثة  بعد  ‘ما  نظريات  وتتميز  واللانظام.  واللامعنى 

اللوغوس)قيود   عن  والانفكاك  وممارسة    logos )19التمركز،  عليه،  متعارف  هو  وما  والتقليد 

كتابة الاختلاف والهدم والتشريح، والانفتاح على الغير عبر الحوار والتفاعل والتناص، ومحاربة 

الإيديولوجيا   وتعرية  المهيمنة،  الغربية  المؤسسات  مع فضح  والانطواء،  والانغلاق  البنية  لغة 

   20" البيضاء، والاهتمام بالمدنس والهامش والغريب 

والتقليد  ،  (sarcasm)في الفن والأدب، غالبًا ما تستخدم ما بعد الحداثة تقنيات مثل السخرية

(Imitation)والتجزئة  ،(fragmentation )    يدمر إنه  التقليدية.   والأعراف  الأشكال  لتحدي 

 .ويشكك في مفهوم الأصالة. والأصالة، وغالبًا ما يطمس الحدود بين الثقافة العالية والمنخفضة 

 
( كما 1ص    1935  هل،شابل    5في الآداب المقارن رقم    كاورولينيا، دراساتجامعة نورث    الرومانسية،هلموت أ هاتزفيلد: فهرس نقدي للأسلوبيات الحديثة في الآداب   18

 ( -238عند العرب ص  ومدارسهالنقد الأدبي  د:أشار إليه قص ي الحسين. أ. 

 
 اصطلاح لاتيني بمدلول العلم عن الش يء.   19
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تنتقد ما بعد الحداثة أيضًا فكرة الذات أو الهوية المستقرة، مما يشير إلى أنه يتم بناؤها وإعادة 

التنوع   أهمية  على  ويؤكد  الاجتماعية.   والتفاعلات  والثقافة  اللغة  من خلال  باستمرار  بنائها 

 .والاختلاف، ويتحدى الهياكل الهرمونية والمعارضات الثنائية 

يجادل النقاد بأن ما بعد الحداثة يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى رؤية عالمية عدمية أو   

أو أخلاق.  ومع  أنه متساوٍ ولا توجد حقيقة موضوعية  إلى كل ش يء على  يُنظر  نسبية، حيث 

ذلك، يرى المؤيدون أن ما بعد الحداثة تشجع التفكير النقدي والإبداع والانفتاح على وجهات 

متعددة.  وكان لها تأثير كبير على مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الأدب والفن  نظر  

 الثقافية.  والهندسة المعمارية والفلسفة وعلم الاجتماع والدراسات

ومن ثم، فقد استهدف النقد الثقافي تقويض البلاغة والنقد معا، بغية بناء بديل منهجي جديد   

يتمثل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف الأنساق الثقافية المضمرة، ودراستها في سياقها 

الث المنهج  تأثر  وقد  وتفسيرا.  فهما  والمؤسساتي  والتاريخي  والسياس ي  والاجتماعي  قافي الثقافي 

بمنهجية جاك دريريدا التفكيكية القائمة على التقويض والتشتيت والتشريح، لكن ليس من  

أجل إبراز التضاد والمتناقض، وتبيان المختلف إضاءة وهدما وتأجيلا، بل من أجل استخراج 

أو   مهيمنة  الثقافية  الأنساق  تلك  أكانت  والخطابات، سواء  النصوص  عبر  الثقافية  الأنساق 

و  الجديدة،  مهمشة،  بالماركسية  ذلك  في  متأثرة  الخارجي،  المرجعي  سياقها  في  موضعها 

والتاريخانية الجديدة، والمادية الثقافية، والنقد الاستعماري )كولونيا(، والنقد النسوي الذي 

 يدافع ثقافيا عن كينونة التأنيث في مواجهة سلطة التذكير.  

يعد النقد الثقافي من أقوي المجال النقدية أو من مناهجها الحديثة أو من أهم المظاهر التي  

البنيوية   قد جاء كرد فعل على  أنه  الحداثة ومن حيث  بعد  ما  تلبية لدعوة  أو ظهرت  وقعت 

اللسانية، والسيمائيات، والنظرية الجمالية اللواتي تعتني بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية  

 من جهة، أو ظاهرة فنية وجمالية وبوطيقية )شعرية( من جهة أخرى.

مناهج   وتغليط  التناقضات  وعرض  والمهمش  بالمغيب  بعنايتها  ابتداء  الحداثة  بعد  ما  "هيأت 

النص   فحص  إعادة  في  ليبادر  الثقافي،  للنقد  ملائما  مناخا  هيأت  هيمنتها،  وكسر  البنيوية 
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وتجريده   الخطابً  ذلك  جسد  عن  اللسانية  والعلاقات  الجمالية  الصفات  نزع  بعد  الإبداعي 

 .21منها" 

"ولذلك تصدر النقد الثقافي النظريات ما بعد الحداثية، فأفاد من الماركسية والأنثروبولوجيا  

والنقد  النسوي  والنقد  الجديدة  والتاريخانية  دريدا  تفكيكية  من  وأفاد  الثقافية،  وأبحاثها 

  الكولونيالي والسرديات ما بعد الحداثية، فإذا تعامل النقد الثقافي مع النصوص الأدبية فإن 

البعد  على  ويلحّ  مؤسساتية،  بأعمال  مقرونة  جمالية  منطلقات  من  إليها  النظر  يبعد  تعامله 

التواصلي، أي جعل الأنساق سلسلة متحدة ذات قوة قادرة أن تقرأ النص الأدبي عبر حواضنه  

 .  22الثقافية والتاريخية والاجتماعية "  

 نظرية التعددية الثقافية 

تشير التعددية الثقافية إلى أيديولوجية اجتماعية وسياسية تعزز قيمة وقبول التنوع الثقافي  

للأفراد  المختلفة  والتجارب  والهويات  الثقافية  الخلفيات  وتحترم  تعترف  وهي  المجتمع.   داخل 

 .وتسعى إلى خلق بيئة شاملة حيث يمكن أن تتعايش الثقافات المتعددة

الأدب   مثل  الثقافية،  والممارسات  المنتجات  ويحلل  يدرس  فكري  منهج  فهو  الثقافي  النقد  أما 

في   التشكيك  إلى  ويهدف  والتاريخية.   والسياسية  الاجتماعية  لفهم مضامينها  والفن والإعلام، 

 .الأعراف الثقافية السائدة وهياكل السلطة والتحيزات وتحديها

تعزيز   في  المتمثل  المشترك  هدفهما  في  الثقافي  والنقد  الثقافية  التعددية  بين  العلاقة  تكمن 

تحدي  في  حاسمًا  دورًا  الثقافي  النقد  يلعب  المتنوعة.   الثقافات  واحترام  والتفاهم  الشمولية 

  وتفكيك الصور النمطية الثقافية والتحيزات والمظالم التي تهمش مجموعات ثقافية معينة.  إنه 

يكشف وينتقد الطرق التي غالبًا ما تصور بها الثقافات المهيمنة ثقافات الأقليات بشكل سلبي  

 .أو تحريفها

وتوفر التعددية الثقافية بدورها الإطار والقيم التي تدعم النقد الثقافي.  ومن خلال الاعتراف 

الأصوات  من  واسعة  مجموعة  وجود  الثقافية  التعددية  تشجع  وتقديره،  الثقافي  بالتنوع 

 
 2018، 9عدد  1ج. -مجلة جامعة حماة  الحديث،في النقد العربي   واستقبالهالنقد الثقافي  السعيد:آلاء ياسين دياب & غسان  21
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والخبرات ووجهات النظر والتعبير عنها.  وهذا يسمح للنقاد الثقافيين بتحليل وتضخيم الروايات  

 .غير الممثلة، وتحدي الافتراضات الثقافية، وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة

التعددية   وفهم  المستمر  الحوار  في  أيضًا  يساهم  أن  الثقافي  للنقد  يمكن  ذلك،  على  علاوة 

الثقافية.  من خلال التحليل النقدي للمنتجات والممارسات الثقافية، يمكن للنقاد الثقافيين  

تسليط الضوء على التعقيدات والفروق الدقيقة في الثقافات المختلفة وتحدي وجهات النظر  

 .أو المتجانسة التي تعيق التعددية الثقافية الحقيقية  الجوهرية

الثقافي    النقد  يتحدى  الثقافي.   والنقد  الثقافية  التعددية  بين  وثيق  ترابط  هناك  باختصار، 

الروايات الثقافية السائدة ويعزز الشمولية، في حين توفر التعددية الثقافية الأساس للاعتراف  

 وعدال
ً
ة بالثقافات المتنوعة واحترامها.  إنهم يسعون جاهدين معًا لإنشاء مجتمع أكثر شمولا

 به.  ويحتفل يقدر التنوع الثقافي

 المادية الثقافية 

المادية الثقافية هي إطار نظري يركز على الظروف المادية والعلاقات الاقتصادية داخل المجتمع  

وتم    كمحددات الأنثروبولوجيا  مجال  في  ظهرت  الثقافية.   والقيم  والمعتقدات  للممارسات 

المادية   العوامل  أن  النهج  هذا  يفترض  والثقافية.   الأدبية  الدراسات  في  أيضًا  تطبيقها 

يرتبطان   الثقافي  والاستهلاك  الإنتاج  وأن  الثقافية،  الظواهر  على  وتؤثر  تشكل  والاقتصادية 

ا وثيقًا بالط
ً
 .بقة والسلطة والبنية الاجتماعيةارتباط

فيما يتعلق بالنقد الثقافي، توفر المادية الثقافية عدسة يمكن من خلالها تحليل المصنوعات  

والممارسات الثقافية وفهمها ضمن سياقها الاجتماعي والاقتصادي الأوسع.  ويشجع العلماء على 

التحقيق في كيفية تشكيل التمثيلات الثقافية والأيديولوجيات والخطابات من خلال الظروف 

يرى  الم السلطة.   وديناميكيات  الإنتاج  وأنماط  الاقتصادية  النظم  مثل  بها،  وارتباطها  ادية 

الماديون الثقافيون أن النصوص والممارسات الثقافية ليست معزولة أو مستقلة، ولكنها تتأثر  

 .بشدة بالواقع الاقتصادي 

والانعكاسات   والقيم  المعاني  وتساؤل  تحليل  على  الثقافي  النقد  يركز  أخرى،  ناحية  ومن 

الممارسات  ضمن  السلطة  عمل  كيفية  ويدرس  الثقافية.   المنتجات  في  المضمنة  الاجتماعية 
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تعكس   كيف  الثقافيون  النقاد  يستكشف  ما  غالبًا  المعنى.   وأنظمة  والتمثيلات  الثقافية 

وهياكل   السائدة  والأيديولوجيات  الاجتماعية  المساواة  عدم  وتديم  الثقافية  المصنوعات 

 .السلطة 

تكمن العلاقة بين المادية الثقافية والنقد الثقافي في هدفهما المشترك المتمثل في فهم ونقد الطرق  

التي تعكس بها الثقافة وتعزز التسلسل الهرمي الاجتماعي وديناميكيات السلطة.  توفر المادية  

الثقافي، بينما الثقافية إطارًا يدرس كيفية تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية على الإنتاج  

نهجًا  معًا  يقدمان  الثقافية.   للمصنوعات  الاجتماعية  والآثار  المعاني  في  الثقافي  النقد  يتعمق 

 لتحليل وتحدي العلاقات بين الثقافة والسلطة وعدم المساواة
ً
 .شاملا

للعلماء استكشاف كيف تشكل    يمكن  الثقافي،  النقد  الثقافية على  المادية  من خلال تطبيق 

الأنظمة الطبقية والعملية والاقتصادية الإنتاج الثقافي والنشر والاستقبال.  يمكن أن يشمل  

ذلك التحقيق في كيفية تأثير الفوارق الاقتصادية على الوصول إلى الموارد الثقافية، وكيف تؤثر  

الممارسات  أ  أو كيف تعزز  المنتجات الثقافية وتوزيعها،  الرأسمالية على محتوى  نماط الإنتاج 

الهرمية والتسلسلات  الاجتماعية  الطبقات  المادية    .الثقافية  بين  العلاقة  تسمح  عام،  بشكل 

 الثقافية والنقد الثقافي بفهم أعمق للتفاعل المعقد بين الظروف المادية والممارسات الثقافية،

 الاجتماعية. وكيف يساهم هذا التفاعل في ديناميكيات السلطة المجتمعية وعدم المساواة

 تاريخ مسيرة التطور النظرية النقدية حتى النقد الثقافي 

ومن حيث أن الدراسات الثقافية تهتم عن الأشياء المتعلقة بالنشاطات الثقافية الإنسانية قد  

النصوص   تحليل  إلى  يتجه  يفرع عنه حديثا وهو  الذي  الثقافي  النقد  ولكن  قديم  منذ  ظهرت 

واجتماعية   وسياسية  ثقافية  معايير  اكتشاف  لأجل  والجمالية  والفنية  الأدبية  والخطابات 

   . ها بعيدا عن المعايير الجمالية وهي التي حديث العهد عن الدارسات الثقافية عموماوأخلاقية في

ذلك   على  علاوة  والناقد.  والقارئ،  والمقصد،  والسياق،  بالمؤلف،  الثقافي  النقد  يهتم  وكذلك 

 . فالنقد الثقافي نقد إيديولوجي وفكري وعقائدي

 1949"فقد رفض المثقفون الأمريكيون القاطنون بمدينة نيويورك منح جائزة بولنجتون في عام  

م للشاعر عزرا باوند؛ لأنه كان مؤيدا لموسوليني وهتلر في الحرب العالمية الثانية. ويعني هذا أن  

من  هؤلاء المثقفين كانوا ينطلقون من مسلمات ثقافية وسياسية وأخلاقية أكثر من انطلاقهم  
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مرتكز النص أو الخطاب باعتباره علامة ثقافية وسياقية، تحمل مقاصد مباشرة وغير مباشرة،  

 23  . قبل أن يكون علامة جمالية أو فنية أو شكلية"

يكشف في النقد الثقافي العيوب النسقية التي توجد في الثقافة والسلوك، دون أن يعتبر على   

عن"   الكشف  "فعل  هو  الثقافي  النقد  أن  هذا  ويعني  فيهما  والفنية  الجمالية  الخصائص 

المؤسساتية الخطابات  في ترسيخ هيمنتها"، وفرض  ،  الأنساق، "وتعرية  أساليبها  والتعرف على 

هكذا، ويرى مجموعة من النقاد الثقافيين، كفينسانت    شروطها على الذائقة الحضارية للأمة. 

امي، وغيرهما .Vincent B.Leitchليتش )
ّ
 24( ، وعبد الله محمد الغذ

"يعود ظهور النقد الثقافي في اوروبا، حسب تقدير بعض الباحثين، إلى القرن الثامن عشر غير 

أخذت  العشرين،  القرن  الثاني من  النصف  الحديثة، لا سيما مع مجيء  التغييرات  بعض  أن 

تكسبه سمات محددة على المستويين المعرفي والمنهجي لتفصله من ثم من غيره من ألوان النقد 

لذي استدعي الإشارة إليه، مع بداية التسعينات من القرن الماض ي بوصفه لونا مستقلا وبالقدر ا 

فينسان    ’ وهو  المعاصرين،  الأمريكيين  الباحثين  من  بأحد  الأمر  تطور  وقد  البحث.  ألوان  من 

ميادين   في  رأيه  مفقود، حسب  بدور  ليقوم  البنيوي"  بعد  ما  ثقافي  نقد  "إلى  الدعوة  ليتش‘إلى 

 25صرة" البحث المعا

بأنه آن الآوان للاهتمام بالنقد الثقافي باعتباره بديلا للنقد الأدبي، بعد أن وصل هذا النقد .... "

امي  -
ّ
الغذ محمد  عبد الله  الثلاثة    -حسب  بعلومها  العربية  البلاغة  ووصلت  اليأس،  سن  إلى 

امي: "مازلنا ندرس ط
ّ
لابنا  )البيان، والمعاني، والبديع( إلى مرحلة العجز والموت، حيث يقول الغذ

في المدارس والجامعات مادة البلاغة بعلومها الثلاثة، ولنعني أن ما ندرسه لهم هو علم لم يعد 

تبصر   أو  ذوقية  لمعرفة  أساس  هو  ولا  للتوظيف،  صالحة  نقدية  أداة  هو  فلا  لش يء،  يصلح 

إلى رصد جمالي، وإن كانت قديما كذلك إلا أنها لم تعد أساسا لتصور ولا لتذوق. ومن ذا يحتاج  

الكنايات والجناسات والطبقات في أي نص، ومن ذا يحتاج إليها لتذوق أي نص أو تعرف صيغه 

ودلالاته، ونحن في الجامعات ندرس طلابنا وطالباتنا كل ما هو نقيض لهذه البلاغة ومتجاوز  

تحار  لها، ولكننا لا نجرؤ على إلغاء مقررات البلاغة، وقد نظن أن إلغاءها سيكون بمثابة الان

المعرفي، أو التآمر ضد التراث، وضد ذائقة الأمة. تتصنم العلوم مثلما يتصنم الأشخاص حتى 
 

 1الدكتور جميل حمداوي: نظريات النقد الأدبي ومناهجه في مرحلة ما بعد الحداثة. ص  23
امي: النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى سنة  24
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لتبلغ حد القداسة، وأنا أرى أن النقد الأدبي كما نعهده، وبمدارسه القديمة والحديثة قد بلغ  

والثقافي  المعرفي  المتغير  متطلبات  تحقيق  على  بقادر  يعد  لم  اليأس حتى  أو سن  النضج،  حد 

ومنفعلون   به  متأثرون  العالم  من  جزء  أننا  بما  وعربيا،  عالميا،  الآن  نشهده  الذي  الضخم 

اته. ولسوف أشرح أسباب هذه النظرة عندي فيما يلي من ورقات، وأبدأ بما صار يأتيني  بمتغير 

 26"  من أسئلة

 النقد الثقافي والأدب الإسلامي 

الراهن  العصر  حتى  الميلادي  السادس  القرن  منذ  هي  الزمنية  ظروفها  الإسلامية،  الآداب  إن 

إلى ذلك. يناقش الكاتب  وظروفها المكانية، هي البلاد العربية والفارسية والتركية   والهندية وما 

عن تطور النقد    27الدكتور حسن حنفي في مقاله المعنون " من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي"

العربي من طرف النقد الأدبي الذي يركز على الجمالية والبلاغة والنص الديني، إلى النقد الثقافي 

الذي يركز على العلاقة بين النص والواقع والتاريخ والفلسفة والسياسة. ينتقد الكاتب النقد  

والاجتهاد،   والاعتراض  والتعليل  والتحليل  العقل  يستبعد  لأنه  كحقيقة  الأدبي  النص  ويقبل 

الذوق   على  ويعتمد  أيضا  العقل  يستبعد  لأنه  التصوف  الكاتب  ينتقد  كما  مطلقة.  وسلطة 

إلى   الصورة  من  يتحول  الذي  الثقافي  النقد  إلى  الكاتب  يدعو  والتسليم.  والكشف  والإلهام 

هذه هي النقاط الرئيسية التي يتناولها   .القضية، ومن النخبة إلى الجمهور، ومن العلم إلى الإعلام

 النص الاستهلالي.

النقد الأدبي المبني على الأدب الإسلامي هو نقد يرتكز على النص الأدبي والديني والبلاغي، وهو 

نقد يقوم على   في كثير من الأحيان يستبعد العقل والواقع والتاريخ والسياسة. وأما النقد الثقافي

العلاقة بين النص والواقع والتاريخ والفلسفة والسياسة، ويستخدم العقل والتحليل والتعليل  

والاجتهاد والإلهام   .والاعتراض  الذوق  على  ويعتمد  العقل  يستبعد  مذهب  التصوف  وكذلك 

 :أما التحول النقدي   .والكشف والتسليم، ويتحول إلى ثقافة شعبية من خلال الطرق الصوفية

إلى القضية،   إلى الخطاب، ومن الصورة  إلى النقد الثقافي، ومن النص  تحول من النقد الأدبي 

 .ن النخبة إلى الجمهور، ومن العلم إلى الإعلاموم
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نفس   فيه على  الفلسفي  النمط  الفلسفة. واستقر  إلى  الحكمة  في علوم  نفسه  الش يء  وحدث 

النمط اللفظي، ولكن بطريقة أكثر عقلانية وباعتماد أقل على النصوص. وكذلك اشتدّت ثنائية  

الخالق والمخلوق وأصبحت ثنائية متناقضة لا يمكن تقريبها بين طرفيها. وكذلك إنكار علم الله  

 بالجزئيا
ً
 وجزئيا

ً
 28ت إنكار للعلم الإلهي بكل ش يء عموما

القياس   في  الأصول  من  الفروع  استنباط  على  يقتصر  الفقه  أصول  علم  في  العقل  دور  وكان 

لها  لتشابهها في السبب، فكل حادثة جديدة  الفرع  إلى  الشرعي، وهو تجاوز الحكم من الأصل 

 29أصل قديم، وكل واقع متغير له أصل ثابت في النص

الدينية    الشرعية  المعاهد  في  الديني  التعليم  مستوى  على  كبير  أثر  فلها  النقلية،  العلوم  أما 

الإسلامية التي جميعها فد انتشرت في ربوع العالم. فهي علوم اعتمدت على النص وحده الذي 

واقع و  لا دوره للعقل الجدلي. إن علوم القرآن مدروسة كأنها الوحي المنزل من الله، مع أنه نداء لل

في معظم الأحيان نزلت على أسباب في مجتمع المسلمين والمشركين في مكة وكذلك في مجتمع  

الروم   وأهلي  والمنافقين  والنصارى  اليهود  مع  والسلبية  الإيجابية  بالعلاقة  المدينة  في  المسلمين 

شرعية  والفارس. فبذلك الوحي إجابة على سؤال من المجتمع البشري. ومن ثم تطورت الأحكام ال

بتطور الواقع الحديث يوما فيوما فظهر حكم الناسخ والمنسوخ. ولكن القرآن باللغة العربية  

عرض   أو  الإعراب  تضبط  التي  والمعاني  للهجات  طبقا  القرآنية  والقراءة  ومجاز.  حقيقة  فيها 

 المحمول بدون الحامل والمكان والزمان واللغة تجعل نقدا أدبيا.  

كذلك في شأن علم الحديث، واستبعد نقد المتن لصالح نقد السند. فيه قد يكون السند ينبغي   

أن يكون صحيحا أكثر مما أن يكون المتن صحيحا. وأصبح ذكر الأسانيد دليلا على صحة هذا 

   العلم. وأما العلم المنقول لا يخضع للنقد.

لقد تحول علم السيرة من رسالة إلى شخصية النبي حتى أصبح نهاية لمجموعة من الأدعية التي  

تقال في بعض المناقب النبوية مع الطوائف الصوفية والأغاني الشعبية التي يغنيها عامة الناس 

 ويرقصون بالرايات والأعلام دون انتقاد للولادات الأسطورية 

 
لى من المعرفة الحسية والعقلية واستمر هذا التصور إلى يومنا هذا في السلطة والثروة والعلم. والثاني للرئيس من الاتصال بالعقل والنشاط وفيضانهما عليه، وهو علم أع 28

 )حسن حنفي: من النقد الأدبي إلى النقد الثقافي(  دةالتي عند بقية الطبقات، والرئيس والنبي والإمام والخليفة والسلطان هم كلمات لمعنى واحد وأسماء لوظيفة واح
ثل المصالح المرسلة أو النص يعتمد على فهمه واختباره، وكذلك الواقع، أي المصيبة العامة أو المصالح العامة على مستوى الناس كافة. وتم تهميش الحجج الحرة م  29

 فهو حسن عند الله. خيركم للناس
ً
خيركم، والضرورات تبيح المحظورات، ومصادر   التفضيل أو الصحبة أو الإصلاح، وهو ما يدعمه النص أيضًا. وما يراه المسلمون حسنا

 نفس المرجع  - ”ما(الشريعة الأربعة تبدأ بالنص وهو القرآن والحديث، وتنتهي بحقيقة الإجماع. والجيل التالي لهم( والقياس )الاكتشاف العقلاني في مسألة  
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وفي علوم التفسير، تم تهميش التفسير بالعقول لصالح التفسير بالنقل واعتمد التفسير على  

ونقل المفسرين دون الحكم بالعقل أو المصلحة ودون التعبير عن روح العصر،   30أقوال السلف

وفي علوم الفقه تم تهميش العقل أيضا لصالح اتباع المذاهب الأربعة.  فكر لا يمكن الحيد عنه،  

وأصبح الصراع بينهما كالصراع بين الطوائف اللاهوتية دون أن يحاول أحد باسم العصر إعادة  

الغنائم والأسرى والأضاحي وهي المواضيع التي انتهت صلاحيتها مع انقضاء أجلها.   النظر في أحكام

 في بعض أحكام الجلد والرجم، وبعض أحكام النساء التي أصبحت في رأي البعض 
ً
وربما أيضا

أن  إلا  القديم.   الحديث ضد  عن   
ً
تعبيرا التقليدي،  للنقد   

ً
ونقدا الإنسان  لحقوق  المعارضين 

ي الفكر العربي المعاصر بدت على استحياء وخوف.  وظلوا هامشيين وتتعامل  محاولات النقد ف

 معهم النخبة فيما بينهم.  

وبالخلاصة، إن هناك مجال للنقد الثقافي في تحليل الخطاب الذي تم تهميشه في نصوص أدبية  

 إسلامية من علميهما النقلي والعقلي. 

 

 

 

 

 

 
 ال النقد الثقافي حوله. ولا يريد الباحث إنكار النقد الأدبي بعناصره قد استخدمها النقاد بالنسبة إلى جماليات البلاغة في القرآن والأحاديث. بل يشير إلى مج   30

 



 الفصل الثاني 

امي للنقد الثقافي ومخالفته بالنقد الأدبي
ّ

 منهج عبد الله الغذ

قام الباحث بالفصل الأول أن يفسر أن النقد الثقافي من أهم الظواهر الأدبية التي رافقت ‘ما 

بعد الحداثة ‘في مجال الأدب والنقد، وقد جاء كرد فعل على البنيوية اللسانية، والسيمائيات،  

نية  والنظرية الجمالية التي تعتني بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاهرة ف

تقويض   الثقافي  النقد  استهدف  فقد  ثم،  ومن  أخرى.  جهة  من  )شعرية(  وبويطيقية  وجمالية 

البلاغة والنقد معا، بغية بناء بديل منهجي جديد يتمثل في المنهج الثقافي الذي يهتم باستكشاف 

والتاريخي   والسياس ي  والاجتماعي  الثقافي  سياقها  في  ودراستها  المضمرة،  الثقافية  الأنساق 

 لمؤسساتي فهما وتفسيرا. وا 

النقد الثقافي يتجه إلى تحليل النصوص والخطابات الأدبية والفنية والجمالية لأجل اكتشاف  

معايير ثقافية وسياسية واجتماعية وأخلاقية فيها بعيدا عن المعايير الجمالية والشعرية. وهو  

نقد  الثقافي  فالنقد  ذلك  على  علاوة  والناقد.  والقارئ،  والمقصد،  والسياق،  بالمؤلف،  يهتم 

 . ديولوجي وفكري واعتقادي إي

 في العالم العربي     مفهوم النقد الثقافي

والنظم  والإعجاز  البلاغة  حيث  من  والقرآنية  الأدبية  النصوص  دراسة  هو  الأدبي  النقد 

إلى العصر الحديث، ويشمل مدارس واتجاهات  الجاهلي  تاريخه يمتد من العصر  والأساليب. 

الغربي   النقد  مع  وتفاعل  والإسلامية،  العربية  النهضة  من  جزءا  كان  الأدبي  النقد  مختلفة. 

النقد   النص  والحداثة.  الثقافي والاجتماعي والحضاري، وهو نقد يربط  النقد  إلى  الأدبي تطور 

الأدبي بالواقع والتاريخ والفكر والسياسة. النقد الثقافي والحضاري ينظر إلى الثقافة والحضارة  

كرؤى للعالم تعبر عن خصائص الشعوب والأمم. السؤال هو: لماذا لم ينمو النقد في الثقافة  

 العربية؟ 
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والنظم ا  والإعجاز  البلاغة  بمقاييس  والقرآنية  الأدبية  النصوص  تحليل  فن  هو  الأدبي  لنقد 

والأساليب. تاريخه يرجع إلى العصر الجاهلي حيث كان العرب شعراء وبلغاء وعلقوا المعلقات 

رفيع   وأسلوب  ببلاغة  جاء  الذي  بالوحي  العرب  وتأثر  الروايات.  تروي  كما  الكعبة  على  السبع 

ومقارن بالشعر والسجع القديم كما قال عمر بأن ديوان الجاهلية يفسر القرآن. وابتكر عبد  

القاهر الجرجاني نظرية النظم في كتابيه ‘أسرار البلاغة’ ودلائل الإعجاز’. ونشأت أنواع أدبية  

ديدة كالنقائض الشعرية التي كانت بين الجرير والفرزدق مثل السجال القرآني بين المؤمنين  ج

أمين الخولي  في مدرسة  النقد الحديث  ، شكري 3، سيد قطب 2)خلف الله   1والمشركين. وتطور 

زيد4عباد أبو  حامد  نصر  الأدبي  5،  النص  بين  فرق  هناك  يكن  ولم  القديم.  بالنقد  مستمرا   )

في   الخيال ويؤثر  الصورة والمجاز ويحرك  يعتمد على  أدبيا  نصا  كان  فالقرآن  القرآني،  والنص 

 النفس.  

وظهرت دراسات عن التصوير الفني والفن القصص ي ومشاهد القيامة في القرآن الكريم. وظهر 

نوع جديد من النقد الأدبي مستمدا من النقد الغربي وهو النقد الاجتماعي عند عبد المحسن  

أو النقد الأسلوبي الذي يستند إلى علم اللسانيات    7أو النقد البنيوي عند جابر عصفور   6طه بدر 

نصر حامد أبو زيد. وازدهر النقد الأدبي المعاصر في كل أنحاء العالم العربي بتجمع    عند الحديث

النقدين القديم والجديد الموروث والوافد. وتعاقبت الأجيال. وتفاعل الرافدان في مجلات مثل 

وغيرها من المجلات المتخصصة في النقد الأدبي. وانتشر بين الجماهير والنخبة من  8“فصول”  

خريجي كلية الآداب. وصارت مدرسة النقد الأدبي الحديث لكل من طه حسين والعقاد وأحمد  

أمين ومحمد حسين هيكل وميخايل نعيمة نتيجة تفاعل لهذين الرافدين. قراءة الوسيلة الأدبية  

 
 م. وهو زوج عائشة عبد الرحمن1919م( أديب وناقد مصري وشارك في ثورة غرابي في سنة  1966 -1895أمين أنور الخولي )  1

 م( الكاتب والمفسر الذي تعلم على أمين الخولي في جامعة القاهرة وأكمل دراسته الماجستير والدكتوراه تحته  1997 -1916محمد أحمد خلف الله ) 2

  م( من كبار المفكرين والمناضلين في مصر خلاف الحكومة الاستبدادية ولأجل الإسلام السياس ي الذي له قام هو وأصحابه تحت لواء   1966-1906شهيد سيد قطب )  3

 .جماعة الإخوان المسلمين

 شكري عباد هو مطرب أردني قديم، قدم العديد من الأغاني الجميلة  4

 أكاديمي وباحث مصري متخصص م(  2010 -1943نصر حامد أبو زيد ) 5

 ( 1938-1870هو ممارس النقد التطبيقي لعدد من الروايات العربية الحديثة، وأكاديمي مصري وصحفي مشهور )  6

 ( 1928-1944هو كاتب ومفكر وباحث وأكاديمي ووزير ثقافة مصر الأسبق ) 7

العشرين. ولكنها توقفت مرتين ولم  مجلة " الفصول الأربعة" كانت تصدر مرة في كل ثلاثة أشهر من قبل رابطة الأدباء والكتاب في جمهورية ليبيا منذ الربع الأول من القرن  8

 تصدر حاليا لأسباب سياسية. 
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لحسين المرصفي قراءة جديدة أو إعادة الاعتبار للشعر الجاهلي. ساهم النقد الأدبي في النهضة 

العربية المعاصرة بالجرأة على القديم واستخدام أدوات جديدة. ولم يكن هناك فرق بين النقاد  

 والمبدعين والمفكرين والمصلحين فقد كانوا جميعا من رواد النهضة.

 معه تباشير نقد جديد ورؤية    "
ا

قبل قرن؛ أي منذ طه حسين وعودته المظفرة من فرنسا، حاملا

للعمل الأدبي والثقافي مختلفة ومثيرة للجدل، لم يفتأ النقد العربي بطريق الترجمة ينفتح على  

  منجزات النظرية الأدبية الحديثة في الغرب، فقد استلهم طرائق مختلفة في الفهم والتحليل من

مناهج مختلفة مثل: المنهج الانطباعي التأثري، والتاريخي، والنفس ي، والواقعي. وزاد هذا الانفتاح 

أدبية   مناهج  النظرية ظهور  تلك  عندما شهدت  العشرين،  القرن  من  الثاني  النصف  في  أكثر 

والبنيوية   الشعرية  قبيل  من  الأدبي؛  العمل  في  والفني  الجمالي  استكناه  على  تقوم  طموحة 

ارتباطها وا  تفك  كانت  ما  بقدر  الحجاج،  وبلاغة  التلقي  وجماليات  والسيمائيات  لأسلوبية 

والموقف  الأيديولوجي  بالمضمون  أكثر  اهتمامها  أولت  التي  الخارجية،  الظروف  بنظريات 

 السياس ي. 

الأصالة   سؤال  بحدة  يُثار  كان  والغرب:  العرب  بين  النقدية  المثاقفة  أطوار  من  مرة  كل  وفي 

تيارين   بين  ا  صراعا أنشأ  ما  وهو  والتجريب،  التأصيل  أو  والحداثة،  التراث  أو  والمعاصرة، 

ة متناقضين: الأول تيار الأصالة، وهو يتوقف عند التراث لا يتعداهُ إلى غيره، والآخر تيار المعاصر 

وهو الذي يدعو إلى التأثر بالفكر الغربي والوقوف على مظاهر تطوره للأخذ بها في إطار عالمية 

الأدب، بل إن الأمر قد تطور إلى ما يشبه إجماعا بين الباحثين على ما يعانيه الخطاب النقدي  

العلاقة    العربي بعد حصيلة تراكم مُهمة، من أزمتين مترابطتين: أزمة المنهج الذي نتج عن توتر

 9الملتبسة بين المحلي والوافد، وأزمة المصطلح بوصفه مفتاح المعرفة النقدية ككل". 

من النقد الأدبي نقدا ثقافيا، فالنص الأدبي هو جزء من النص بعد ذلك ظهر جيل جديد يجعل  

الفكر الثقافة والجمال هو أحد عناصر  انتقال من .  الثقافي والأدب هو أحد جوانب  وحدث 
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الصورة إلى المسألة، ومن البلاغة إلى المجتمع، ومن النخبة إلى العامة، ومن الجامعة إلى الإعلام.  

الأدب هو إبداع الأدباء والثقافة هي مسؤولية المثقفين. الأدب ينش ئ الصحافة، والثقافة تنتج  

دبي والتاريخ  عن العلم. الأدب يعكس العالم، والثقافة تتشكل منه. لا يوجد فرق بين التاريخ الأ 

الثقافي وكليهما يعبران عن النقد الاجتماعي. الأدب هو تمثيل للمجتمع والنقد الأدبي الاجتماعي 

هو الذي يكشف عن هذه العلاقة بين النص الأدبي والواقع الاجتماعي. علم اجتماع الأدب هو 

ف السياس ي.  التحليل  الاجتماعي  التحليل  ويشمل  الثقافة  اجتماع  علم  إلى  الظاهرة مدخل 

الاجتماعية هي ظاهرة سياسية والظاهرة السياسية هي ظاهرة اجتماعية، لكن الثقافة تفوق 

الأدب. الأدب يتخطى البعد الجمالي إلى البعد الفكري ويضم الجزء في الكل، والفرع في الأصل.  

السياس القوى  بين  المناقشة  السياس ي هو  النقد  السياس ي.  النقد  أوسع من  الثقافي  ية  والنقد 

العرقية من أجل الحصول على السلطة السياسية في الحزب أو في الدولة، بينما النقد الثقافي 

هو تحليل التصورات للعالم أي الثقافة السياسية التي ترتكز عليها الممارسة السياسية. هو نقد  

على  التصورات الهرمية للعالم التي تشكل أساس التصورات الدكتاتورية وتقسيم الناس بين الأ 

المجتمع   أساس  وهو  للعالم  الرأس ي  التصور  ونقد  البطريركي.  المجتمع  أساس  وهو  والأدنى 

الرأسمالي. الصالح هو التصور الأفقي الذي يغرس مفهوم التقدم. فالعلاقة بين طرفين ليست  

 .علاقة بين الأعلى والأدنى بل علاقة بين الأمام والخلف. فالأعلى هو الأمام، والأدنى هو الخلف

عبد القاهر الجرجاني   عند   ومن أمثلة النقد الأدبي "وتصل إلى حد الدقة والتماسك في الواقع.  

ابن خلدون ومن النقد الحضاري   عند  ابن رشد ومن النقد الاجتماعي  عند  ومن النقد الثقافي

إدوارد سعيد. والتساؤل هو: لماذا انعدم النقد بمعناه ومفهومه أو دوره في الثقافة العربية  عند  

عند   قليلا  إلا  الحضاري  والنقد  الاجتماعي  والنقد  الثقافي  النقد  إلى  الأدبي  النقد  ينم  لم  لماذا 

و  بعض الأشخاص على هامش الثقافة العربية مثل الجعد بن درهم والحلاج وابن الرواندي وأب

 10" حيان التوحيدي وابن رشد من القدامى وهشام جعرة وإدوارد سعيد من المعاصرين.

 
 نفس المرجع   10
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معناه الشامل، النقد الثقافي هو دراسة تشكيل وتقييم الثقافة العربية، وليس بالمفهوم    يف  ’ 

الذي    والجبري الضيق الذي ينطلق منه فينسنت ليتش بالمعني عن النقد الثقافي ما بعد البنيوي  

يرى الثقافة مرتبطة بالحضارة وكما يقترح بعض من المفكرين بهذا المعنى، يمكن اعتبار الكثير  

، أي 
ا
 ثقافيا

ا
من النقد الذي أنتجه كتاب الحرب العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر نقدا

 يبحث في جوانب مختلفة من الثقافة العربية وينتقدها. ومن ذلك ما كتبه طه حسين
ا
في    نقدا

كتابه ‘في الشعر الجاهلي’ أو في ‘مستقبل الثقافة في مصر’ عن النقد الثقافي، وما كتبه العقاد  

ماعة الديوان وبعض المهاجريين، وما كتبه أدونيس في ‘الثابت والمتحول’ وغيره من الباحثين  وج

جعيط وفهمي    وهشامالمعاصرين مثل عبد الله العروي ومحمد عابد الجابري وطه عبد الرحمن  

من أهل العلم، وكذلك ما سماه هشام شرابي بالنقد    ووغيرهمجدعان وعلى حرب ومحمود أمين  

الوهاب   عبد  قدمه  وما  موال،  شكري  مثل  إليه  دعا  وما  الاسم،  بنفس  كتابه  في  الحضاري 

 11المسيري‘  

العقاد  بالمقارنة   محمود  "عباس  أمثال  وبمساهماتهم  الكتاب   ببعض  المساهمات  تلك  على 

(  1995 -1913( في مقالاته المتفرقة حول الأدب واللغة والفنون، وعلي الوردي )1964 -1889)

( في ‘مشكلة الثقافة‘ وزكي نجيب محمود  1973  -1905في ‘أسطورة الأدب الرفيع‘ ومالك بن نبي )

‘ت1993  -1905) في  العروي  (  الله  وعبد  العربية‘  الثقافة  تحديث  و‘في  العربي‘  الفكر  جديد 

(  في كثير من  2010  -1935( في ‘الأيديولوجيا العربية المعاصرة‘ ومحمد عابد الجابري )1933)

م المعرفة في الثقافة العربية، وغيرهم من المفكرين النقاد )حسن حنفي،  
ُ
دراساته التي حللتْ نُظ

تي الأسس  طيب  قاربوا  الذين  جعيط..(  هشام  طرابيش ي،  جورج  أركون،  محمد  زيني، 

الأبستمولوجيا للتراث العربي والإسلامي واقترحوا قراءة جديدة له، من حيث علاقته بالتحولات  

نري أن هناك    12المجتمعية، وما يتعلق به من مجالات الحداثة والتحديث والوعي بالتاريخ نقديا." 

امى. 
ّ
 بداية فكرة النقد الثقافي وارهاصاته في العالم العربي قبل عبد الله محمد الغذ

 
 بتصرف 310-309ص  – 2002، 3ميجان الرويلي & سعد البازعي : دليل الناقد الأدبي ، المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، المغرب. ط.  11
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كان علي الوردي، الناقد وعالم الاجتماع العراقي، من أقرب الكتاب إلى مدارك النقد الثقافي،  “

الذي   كتابه  في   
ا
الرفيعخصوصا الأدب  أسطورة  اسم  عليه  عام   ، أطلق  بغداد  في  نشر  والذي 

أستاذ  1957 الدين،  الرزاق محيي  يناقش عبد  كان  بأنه حواري وسجالي، فقد  الكتاب  يمتاز   .

الأدب العربي في دار المعلمين العليا آنذاك، حول ماهية الأدب ودور الشعر، بالأخص، ويبرز فيه  

ي تنظر إلى الأدب من حيث  شجاعته وحماسه في طرح أفكاره التي تستند إلى رؤيته الاجتماعية الت

  
ا
محورا الكتاب  يتناول  تشكله.  التي  وجماليته  فنيته  من حيث  أكثر  بالمجتمع،  وصلته  وظيفته 

بحث   بعد  وذلك  به،  أحاطت  التي  والإشادة  الرفيع،  الأدب  حقيقة  كشف  في  يتمثل   
ا
رئيسيا

ايات التي تحكم علاقة منتجه ومتلقيه. ولم يكتفِ نقد  الظروف التي أثرت في هذا الأدب، والغ

علي الوردي بمراجعة مفهوم الأدب وقيمته وطرقه، بل تجاوزهُ إلى نقد قصائد المديح والمجاملة  

أو   والشعب  والأديب،  السلطة  بين  العلاقة  تحدد  التي  السياقات  ونقد  والملوك،  للسلاطين 

تتمثل في اقترابه من الناس وتقديم ما يفيدهم، المجتمع، بهدف عظيم يؤكد أن وظيفة الأدب  

وما ينورهم ويسعدهم في نفس الوقت، وليس إغراء سمعهم بالكلمات الرنانة. يقول علي الوردي:  

 في تخصص ي الأدبي، فأدب العصر  
ا
 أساسية

ا
"لست متخصصا في علم الاجتماع، لكني أراه مادة

ويقرأ أهدافه، ويحاول أن يضبط إنتاجه    يميل إلى الواقعية، أي إلى مجتمعه، فيتأمل همومه

 إلى العنصر الضروري للأدب والإنشاء، وهو الجمال الفني، وقد  
ا
الأدبي على هذه المبادئ إضافة

لْ ببناء النفوس أن أرد على مثل هذه الآراء
ُ
  .“13شعرتُ أن من مسؤوليتي كمهتم بالأدب أو ق

امي 
ّ
لكن النقد الثقافي كمنهجية محددة في العالم العربي لم يظهر إلا في محاولة عبد الله الغذ

( العربية  الثقافية  الأنساق  في  الثقافي: قراءة  النقد  إلى  2000في كتابه:  م(، وهي محاولة تهدف 

الثقافي   النقد  أدوات  بواسطة  العربية  الثقافة  في  الجوهرية  المشكلات  بعض  استكشاف 

ديث، ولعل أبرز ما يميزها هو اعتماد المؤلف على فينسانت ليتش بشكل خاص، وإن كان  الح

 إلى النقد  
ا
قد ذكر في مقدمة كتابه بعض التطورات النقدية في الفكر العربي منذ البنيوي وصولا
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 في هذا المجال، لكن بعض التفاصيل في هذا العرض لا تتعلق 
ا
الثقافي وهما يمكن اعتبارهما روادا

 .، وهو نقد الشعر العربي كأحد الأنساق الثقافية العربية باحث بموضوع اهتمام ال

وبالنظر   فيه،  إلى"  نتجت  الذي  الثقافي  التاريخي والاجتماعي  السياق   الإشكاليات  وإلى طبيعة 

مستوي نظرية نقدية فيما يجمع معظم الباحثين على أن   إلىلم تكن ترتقي    وبالتاليالمنظورة منها  

امي   ويثيرالنقد الثقافي عربيا لم ينطلق بوعي  
ّ
حوله سجالا إلا مع الناقد السعودي عبد الله الغذ

في كتابه ‘النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية’ .... " وأنه قد عرف قبل ذلك بكتبه  

ودراساته تعكس في جميعها مشروعا نقديا ثقافيا ناشئا ينتمي إلى تيار التفكيكية والنقد ما بعد 

....."  " ويظه الثقافي’ كأنه مقبل على مغامرة نقدية جديدة وقضية  الحداثي  ‘النقد  ر في كتابه 

اللسانية   الغربية كالبنيوية والشعرية  النقدية  النظرية  حساسة وخلافية مستفيدا من منجز 

النسقية   العيوب  عن  كتابه  في  ويبحث   ........" والتفكيكية."  الجديدة  البلاغة  أو  والأسلوبية 

والثقافي    الاجتماعيرنة التي يحملها ديوان العرب وتتجلي في سلوكنا  للشخصية العربية المتشع

     14بعامة." 

امي 
ّ

 شخصيته ومسار فكره في النقد والأدب  -عبد الله الغذ

امي الشمري ناقد عظيم ومفكر جليّ وأستاذ جامعي وينتمي إلى هيبته  
ّ
هو عبد الله محمد الغذ

م    1946ووقار الفكر العميق والنظر الحاد إلى تاريخ الثقافة العربية منذ الجاهلية. ولد في سنة  

من  الدكتوراة  شهادة  على  وحصل  السعودية.  العربية  المملكة  في  القصيم  منطقة  في  بعنيزة 

معة اكسيتار من المملكة المتحدة ويعمل حاليا كأستاذ النقد والنظرية بجامعة الملك سعود جا

أكثر من هيئات ثقافية   في  أكثر من جامعة وكان عضوا  في  النقد  بالرياض. وشغل على كرس ي 

هامة.. واهتمت عبقريته أيضا بعلاقته بشتى المجالات الثقافية اهتماما بالغا وبارزا وحصل على 

 عدة ومنها جائزة العويس. ولا يزال يشترك كعضو في مجمع اللغة العربية بدمشق.  جوائز
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القرن  من  الثمانينات  مرحلة خلال  في  الحديث  العربي  والأدب  النقد  مجال  في  امي 
ّ
الغذ ظهر 

العشرين التي شهدت بداية انهيار نسق في التفكير النقدي وبداية ظهور نسق مختلف في الآفاق  

امي النقدي من  
ّ
م منذ بدوره الأول    2000م إلى    1985الاجتماعية على العموم. يمتد مشروع الغذ

امي مؤلفاته   -شر كتابه ‘الخطيئة والتفكيربن
ّ
من البنيوية إلى التشريعية‘.  و من ثم نشر الغذ

معاصرة‘و‘الصوت  شعرية  لنصوص  تشريحية  مقاربات  النص:  ‘تشريح  أمثالها  من  القيمة 

م( و    1987القديم الجديد: بحث في الجذور العربية لموسيقي الشعر الحديث" )كلاهما في سنة  

" ثقافة الأسئلة:  م و  1991في سنة    ‘ الكتابة ضد الكتابة‘م و1987في سنة    ‘ لحداثةالموقف من ا ‘

"المرأة م و  1994المضاد" في سنة    والنص"القصيدة  م و1992" في سنة  والنظريةمقالات في النقد  

 . 1997" في سنة واللغة

  حتى م    1985بعد مشروعه من تاريخه الأول بنشر كتابه الأول " الخطيئة والتفكير" في سنة  

م، يبدأ دوره من ثم أتي بكتابه التاسع الذي 1997" في سنة  واللغةنشر كتابه الثامن " المرأة  

م. أما   1998" في سنة  والجسد  واللغةيمثل تاريخه المتعاقب، " ثقافة الوهم: مقاربات عن المرأة  

إلى مرحلتين، مرحلة ما    إلىدور هذا الكتاب بالنسبة   امي، هو انقسام عبقريته 
ّ
شخصية الغذ

قبل نشر هذا الكتاب ومرحلة ما بعدها. أي مرحلة النقد اللساني ومرحلة النقد الثقافي يعني أن  

مسيره العبقري والفكري والنقدي منذ الكتاب الأول حتى الكتاب الثامن يواجه بعض الأسئلة  

امي
ّ
الغذ التي ما قام  الفترة. وأما محاولته لاستجابة تلك الأسئلة    النقدية  بمواجهتها حتى تلك 

فتشكل على محتويات تأليفاته وكتبه بعده. فلذلك يراجع نظرياته وأفكاره التي وضعها في كتابه  

‘المرأة واللغة' لتحديث جديد في كتابه ‘ثقافة الوهم: مقاربات عن المرأة واللغة والجسد‘. منذ  

إلى مرحلة ما  هذا الكتاب قد يحصل   الوضوح في فهمه ونظريته وفكرته. أما انقسام عبقريته 

الساني النقد  مرحلة  يسمي  مرحلة  1997-1985البنيوي)  -قبله  يسمي  بعدها.  ما  ومرحلة  م( 

 م( 2000-1997النقد الثقافي )

و في مرحلته الثانية أو في مرحلته النقد الثقافي منذ ظهور كتابها التاسعة " ثقافة الوهم"، نشر 

في سنة   المختلف"  القارئ  و  القصصية  تأنيث   " العاشر  كتابه  امي 
ّ
قد    1999الغذ و  أما  و  م. 
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الذي عليه يعتمد الباحث لمعرفة إنجازاته عن النقد   نضجت عبقريته في كتابه المهم و الأهم 

في سنة   العربية"  الثقافية  الأنساق  في  الثقافي: قراءه  النقد   " الحادي عشر  المتجدد هو كتابه 

امي هذا الموقف لحسه النقدي من جهة و لتأثره ببعض المفكرين الغربيين   2000
ّ
م. اتخذ الغذ

)م بارث  رولان  أمثال  الحداثيين  بعد  امي طوال سعيه عبر هذا    1915-1980ا 
ّ
الغذ م(."حاول 

الكتاب حول  استكشاف مشكلات عميقة في الثقافة العربية من خلال أدوات النقد الثقافي و 

يجانب  محاولته  في  اعتمد  المؤلف  أن  هو  يلاحظ  ما  أول  ولعل  أطول.  بوقفة  جديرة   من  هي 

ب  ‘ليتش’  خاص  نظريات  الغربي    وأنشكل  الفكر  تطورات  لبعض  عرضا  كتابه  بداية  في  أورد 

يمكن اعتباره سياقا غربيا للكتاب مع أن    ومماالنقدي ما بعد البنيوي مما يتصل بالنقد الثقافي  

من تفاصيل ذلك العرض ما لا يتضح للقارئ مدي صلته بمحور اهتمام المؤلف’ هو نقد الشعر  

العربية"  الثقافة  لأنساق  مكمنا  بوصفه  امي   15العربي 
ّ
الغذ الفيفي:"  أحمد  بن  الله  عبد  قال 

إنسانا عربيا مسلما   مشروع عربي كبير يمش ي على الأرض. وهو يعرف كل من عرفه عن قربه 

 16وأستاذا ضليعا رائدا" 

 مرتكزات النقد الثقافي

في   محدودا  يكن  لم  وأصحابه  العربي  الشعر  فحولية  في  علنا  تظهر  التي  العربية  والثقافة 

أو   أكانت في الشعر  العربية وحدها ولكن في جميع أصناف الإبداعية سواء  الإبداعية الأدبية 

الحكايات القصصية، يعني أن الهوية العربية تقدم نسق واعي في إبداعيتهم تهدي إلى عمي ثقافي 

 تستتر وجود حقيقة الثقافة التي تضمر وراءها.  التي 

والمشروع   والنظرية  والمفاهيم  الفكريات  من  مجموعة  على  مبنية  الثقافي  النقد  مرتكزات  إن 

منها   يشرع  أن  لابد  ومنهجية،  فكرية  مرتكزات  بمثابة  وهي  النظرية،  تلك  تطبيق  على  كذلك 
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المفاهيم  النصوص والخطابات فهما وتفسيرا وتأويلا. وتتمثل هذه  لمقاربة  الدارس  أو  الباحث 

 17والمرتكزات في العناصر التالية. 

 الوظيفة النسقية : المطلب الأول  

امي أنه لابد من ربط النقد الثقافي بالنسقية، فإذا كان ‘رومان ياكبسون‘ قد حدد ست 
ّ
  يرى الغذ

والوظيفة   للمرسل،  الانفعالية  والوظيفة  للرسالة،  الجمالية  الوظيفة  لستة عناصر،  وظائف 

التأثيرية للمتلقي، والوظيفة المرجعية للمرجع، والوظيفة الحفاظة للقناة، والوظيفة الوصفية  

امي أنه قد حان الوقت لإضافة الوظيفة النسقية للعنصر النسقي
ّ
. ويعني  18للغة. حاول الغذ

النص ي،   اللاوعي  ويستقص ي  والخطابات،  النصوص  في  بالمضمر  يهتم  الثقافي  النقد  أن  هذا 

 19وينتقل دلاليا من الدلالات الحرفية أو اللغوية والتضمينية أو الأدبية إلى الدلالات النسقية. 

    المطلب الثاني: الدلالة النسقية 

يستند النقد الثقافي إلى ثلاث دلالات: الدلالة المباشرة الحرفية هي الدلالة الصريحة عند القارئ 

العادي ولا يفهم منها القارئ إلا البنية اللغوية، وأما الدلالة الإيحائية المجازية الرمزية هي التي  

مقصدها لإثارة شعور تنبت من مضمونها الأدبي وأما في هذه الدلالة يتضمن الدلالات البلاغية و 

وأما الدلالة النسقية الثقافية. و "إذا قابلنا    20القارئ أكثر مما أن تستحق الدلالة اللغوية فيه، 

امي -
ّ
بإضافة عنصر سابع إلى عناصر الرسالة الستة، وسميناه بالعنصر النسقي،   -يقول الغذ

فهو سيصبح المولد للدلالة النسقية، وحاجتنا إلى الدلالة النسقية هي لب القضية، إذ إن ما  

كافية لكشف كل تعد  لم  لغوية  ولدينا   نعهده من دلالات  اللغة من مخزون دلالي،  تخبئه  ما 

الدلالة الصريحة التي هي الدلالة المعهودة في التداول اللغوي، وفي الأدب وصل النقد إلى مفهوم  

 الدلالة الضمنية،  
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ّ
 24عبد الله محمد الغذ
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إلى   فيرادهنا  أما   يضاف  ثالثا  نوعا  وستكون  النسقية،  الدلالة  هي  الدلالة  من  مختلف  بنوع 

في   النص ي  المضمر  في  مخبوءة  ونصوصية  نحوية  قيمة  هي  النسقية  والدلالة  تلك.  الدلالات 

حدود  ضمن  وكونهما  والضمنية،  الصريحة  الدلالتين  بوجود  نسلم  ونحن  اللغوي.  الخطاب 

أو الوعي النقدي، كما في الضمنية، أما الدلالة النسقية فهي  الوعي المباشر، كما في الصريحة،  

في المضمر وليست في الوعي، وتحتاج إلى أدوات نقدية مدققة تأخذ بمبدئ النقد الثقافي لكي  

. وما يهمنا في هذه الدلالات الثلاث هي الدلالة  21تكتشفها، ولكي تكتمل منظومة النظر والإجراء."  

الدلالتين  من  أهم  فتصبح  والمضمر،  الباطن  مستوى  على  تكتشف  التي  الرمزية  الثقافية 

 السابقتين: الحرفية أو اللغوية والجمالية أو البلاغية.  

  المطلب الثالث: الجملة الثقافية

يعتمد النقد الثقافي على التمييز المنهجي بين ثلاث جمل رئيسة هي: الجملة النحوية ذات المدلول  

التداولي، والجملة الأدبية ذات المدلول الضمني والمجازي والإيحائي، والجملة الثقافية التي هي  

ة، ثم عبر  "حصيلة الناتج الدلالي للمعطى النسقي، وكشفها يأتي عبر العنصر النسقي في الرسال

الدلالة"   مقولة  الثقافية.  22تصور  الجملة  عبر  وتتمثل  تتجلى  الدلالة سوف  وهذه  النسقية، 

جملة   ألف  مقابل  في  واحدة  ثقافية  جملة  نجد  قد  إذ  كميا،  عددا  ليست  الثقافية  والجملة 

 " وتعبير مكثف.  اكتنازية  الثقافية هي دلالة  الجملة  إن  أي:  أن    23نحوية.  كله  ونفهم من هذا 

المعنى   الثقافي، وتحصيل  الهدف والمرمى، وأنها تهتم باستكشاف المنطوق  الثقافية هي  الجملة 

 السياقي الذي يحيل على المرجع الثقافي الخارجي.
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ّ
  27 – 26عبد الله محمد الغذ
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 المطلب الرابع: المجاز الكلي 

يهدف النقد الثقافي إلى استخلاص المجازات الثقافية الكبرى التي تتجاوز المجاز البلاغي والأدبي 

، حيث يتحول النص أو الخطاب إلى مضمرات ثقافية مجازية "وهذا، معناه أننا بحاجة  24المفرد 

إلى كشف مجازات اللغة الكبرى، والمضمرة، ومع كل خطاب لغوي هناك مضمر نسقي، يتوسل  

بالمجازية والتعبير المجازي، ليؤسس عبره قيمة دلالية غير واضحة المعالم، ويحتاج كشفها إلى 

ال أعماق  في  تفعله في ذهنية مستخدميها."حفر  للغة، وما  النسقي  الكلي هو    25تكوين  والمجاز 

الجانب الذي يمثل قناعا تتقنع به اللغة لتمرر أنساقها الثقافية دون وعي منا، حتى لنصاب بما 

امي-سميته من قبل 
ّ
بالعمى الثقافي. وفي اللغة مجازاتها الكبرى والكلية التي تتطلب    -يقول الغذ

، وخطاب الحب مثلا هو  منا عملا مختلفا لكي نكشفها، ولا تكفي الأدوات القديمة لكشف ذلك

 26خطاب مجازي كبير، يختبئ من تحته نسق ثقافي، ويتحرك عبر جمل ثقافية غير ملحوظة. " 

ويعني هذا أن النص أو الخطاب الثقافي يتحول إلى استعارات ومجازات كلية، تحمل في طياتها 

 مدلولات ومقصدات ثقافية مباشرة وغير مباشرة.  

  المطلب الخامس: التورية الثقافية

تتكئ التورية الثقافية في النقد الثقافي إلى معنيين: معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد مضمر،  

وهو المقصود. ويعني هذا أن التورية الثقافية هي كشف للمضمر الثقافي المختبئ وراء السطور.  

امي: "وتبعا لمفهوم المجاز الكلي بوصفه مفهوما مختلفا عن ا 
ّ
لمجاز  وفي هذا الصدد، يقول الغذ

وجود   يعني  منه  المعهود  في  وهو  ومحكم،  دقيق  مصطلح  هي  التورية  فإن  والنقدي،  البلاغي 

معنيين أحدهما" قريب والآخر بعيد، والمقصود هو البعيد، وكشفه هو لعبة بلاغية منضبطة،  

ونحن هنا نوسع من مجال التورية لا لتكون بهذا المعنى البلاغي المحدد، ولكننا نقول بالتورية  

 
المرسل كلمة استعملت في     الكلام عند البلاغيين إما حقيقي أو مجازي. القول المجازي سوف يكون لغويا في بعض الأحيان وسوف يكون معنويا في بعض الأحيان. المجاز     24

لمسبّبيّة والجزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما  غير معناها الأصلي وعلاقة بين الكلمة ومعناها غير المشابهة مع انكار الحصول على المعني الأصلي من السببية وا

المضمر الذي لم يكن واعيا في   يكون والمحلية والحالية. والمجاز الكلي لا يتعلق بأي كلمة أو كلام واعي في دلالتها لإنكار الحصول على معني حقيقي. بل يتعلق بالنسق

 اجتماعيا. النص الأدبي المعين بل نصدقه تاريخيا أو سياسيا أو 
 /https://www.alquds.co.uk(  2021نوفمبر  5مجلة القدس، المملكة المتحدة ) -عبد اللطيف الواري: النقد الثقافي في المجال العربي. هل هو رد على أزمة هوية؟  25
امي وعبد النبي اصطيف: نفسه، ص: 26
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 27الثقافية. أي: إن الخطاب يحمل نسقين، لا معنيين، وأحد هذين النسقين واع والآخر مضمر. 

امي
ّ
البلاغة العربية القديمة ليتخذ من التورية مفهوما إجرائيا جديدا، بغية    وهكذا، يوسع الغذ

 تطبيقه على النصوص في ضوء المقاربة الثقافية. 

  المطلب السادس: النسق المضمر 

يعتمد النقد الثقافي على مصطلح النسق المضمر، وهو نسق مركزي في إطار المقاربة الثقافية،  

على أساس أن كل ثقافة معينة تحمل في طياتها أنساقا مهيمنة، فالنسق الجمالي والبلاغي في  

الأدبية   الوظيفة  سوى  الأدب  في  ليس  آخر،  وبتعبير  مضمرة.  ثقافية  أنساقا  يخفي  الأدب 

فهناك كذلك الوظيفة النسقية التي يعتني بها النقد الثقافي. وفي هذا الصدد، يقول   والشعرية،

والشعري  الأدبي،  الخطاب  في  أن  الثقافي،  النقد  لمشروع  عرضنا  في  "نزعم  امي: 
ّ
الغذ عبد الله 

تحديدا، قيما نسقية مضمرة، تتسبب في التأسيس لنسق ثقافي مهيمن ظلت الثقافة العربية  

مدى مازال قائما، ظل هذا النسق غير منقود ولا مكشوف بسبب توسله بالجمالي    تعاني منه على

أو  بالجمالي وشروطه،  النقد الأدبي  النقد الأدبي عن كشفه، مذ انشغل  الأدبي، وبسبب عمى 

ويعني هذا أن النقد الثقافي    28عيوب الجمالي، ولم ينشغل بالأنساق المضمرة، كنسق الشعرنة." 

يكشف أنساقا متناقضة ومتصارعة، فيتضح أن هناك نسقا ظاهرا يقول شيئا، ونسقا مضمرا  

غير واع وغير معلن يقول شيئا آخر. وهذا المضمر هو الذي يسمى بالنسق الثقافي. وغالبا، ما 

فاستخلاص   ثم،  ومن  والأدبي.  الجمالي  النسق  وراء  الثقافي  النسق  الثقافية  يتخفى  الأنساق 

المضمرة ذات قابلية جماهيرية شعبية، على عكس الأنساق النخبوية التي لاتلقى شعبية عامة 

 على مستوى الاستقبال والاتصال. 

كان مستواه  كيفما  الإنسان  الإنسانية وخدمة  القيم  في خدمة  الثقافي  النقد  أن  ذلك  ومعنى 

وتقدير   بالآخر،  والاعتراف  الحرية،  قيم  مثل:  قيما  "إن  والإثني  والعرقي  والطبقي  الاجتماعي 

المهمش والمؤنث، والعدالة، والإنسانية، هي كلها قيم عليا تقول بها. أي: ثقافة، ولكن تحقيقها  

 
 الصفحة  وبنفس المرجع نفس  27
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الشعري وغيره،  الجمالي،  الأدبي  الخطاب  أن  القضية. ولو حدث وكشفنا  عمليا ومسلكيا هو 

يقدم في مضمره أنساقا تنسخ هذه القيم وتنقض ما هو في وعي أفراد. أي: ثقافة، فهذا معناه 

أن في الثقافة عللا نسقية لم تكتشف، ولم تفضح، ويكون الخطاب متضمنا لها، دون وعي من 

الخطا من مستهلكيه." منتجي  ولا  تلك    29ب  النص  في  يهمها  لا  الثقافية  المقاربة  أن  هذا  ويعني 

الثقافية   الأنساق  استكشاف  هو  يعنيها  ما  بل  المباشرة،  والمضامين  والفنية  الجمالية  الأبنية 

 المضمرة. 

  المطلب السابع: المؤلف المزدوج 

عن مؤلف مزدوج، الكاتب الجمالي   -بشكل من الأشكال  - يمكن الحديث في إطار المقاربة الثقافية  

والأدبي الذي ينتج أنساقا أدبية وجمالية فنية ظاهرة ومباشرة أو غير مباشرة عن طريق الرمزية  

تتوا  التي  نفسها  الثقافة  في  يتمثل  الذي  الثقافي  المبدع  المقابل  في  وهناك  وراء  والإيحائية،  رى 

المنظومة   هذه  بعد  المزدوج  المؤلف  مفهوم  "يأتي  واعية  غير  مضمرة  أنساق  شكل  في  الظاهر 

 الاصطلاحية لتأكيد أن هناك مؤلفا آخر بإزاء المؤلف المعهود، وذلك هو أن الثقافة ذاتها تعمل"  

نظر    تحت  من  أنساقها  بغرس  الثقافة  وتشترك  المعلن،  المؤلف  يصاحب  آخر  مؤلف  عمل 

المؤلف، ويكون المؤلف في حالة إبداع كامل الإبداعية حسب شرط الجميل الإبداعي، غير أننا 

سنجد من تحت هذه الإبداعية وفي مضمر النص سنجد نسقا كامنا وفاعلا ليس في وعي صاحب 

له   الثقافة كمؤلف  النص، ولكنه نسق  نقول بمشاركة  إننا  وجود حقيقي، وإن كان مضمرا، 

فاعل ومؤثر، والمبدع يبدع نصا جميلا فيما الثقافة تبدع نسقا مضمرا، ولا يكشف ذلك غير  

  30النقد الثقافي بأدواته المقترحة هنا. " 
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ويعني هذا أن هناك فاعلين رئيسين: المبدع الفردي أو ما يسمى أيضا بالمبدع الأدبي والجمالي 

والفني، والفاعل الثقافي الذي يتمثل في السياق الثقافي. وثمة مفاهيم أخرى لم يشر إليها عبد  

امي، مثل: السياق الثقافي، والمقصدية الثقافية، والتأويل الثقافي.  
ّ
 الله الغذ

 المعارضة بين النقد الثقافي والنقد الأدبي   

قد جنى على تبادل حارة بين النقاد الأدبية والنقاد الثقافية في شتي تفصيلات التحليل الأدبي   

لأجل إبراز الأشياء غير الأدبية المطلقة من ثقافة المجتمع الحقيقي التي وضعت فيها العمل الأدبي  

أدبية جمالية، خا النص الأدبي يولد ويعيش بدون مبالغات  الذي حولها  الناس  صة أن  وبيئة 

لاكتشاف   النص ضروري  في  والبلاغي  اللغوي  والبناء  الجماليات  من  المطلقة  الأدبية  الأشياء 

 الأنساق المضمرة غير الجمالية والبنائية.  

امي جدلا نقديا لم يهدأ إلى 
ّ
"بطبيعة الحال، كأي مشروع جديد وخلافي أثار كتاب عبد الله الغذ

العربي وتوضح فيه روحا تجديديا. وقد   النقدي  أنه حرك الوسط  تبرز فائدته في  اليوم، لكن 

العربي، ولاسيما من   الثقافي منذ مطلع الألفية الجديدة يفرض حضوره في المجال  النقد  أخذ 

سكسوفوني أكثر منه الفرنس ي أو الفرنكفوني، - النقاد والباحثين المتأثرين بالمجال الأنكلو  طرف

اعتبار   بينهما ومتداخلة، على  اتجاهات مترابطة فيما  أربع  في  الحضور  أن نحصر هذا  ويمكن 

امي وهو يشمل مجموع الكتابات التي ترافقت 
ّ
الأفق النقدي الذي تنحدر منه: نقد مشروع الغذ

اصطيف،    حسين القاصد، عبد النبي )ا المشروع، سواء بالاعتراض والرد عليه أو بإغنائه  مع هذ

.(. والاهتمام بجماليات التحليل الثقافي، وهو ما يمكن .بشرى موس ى صالح، عبد الرزاق مصباح

الإبداع   والتطبيق على نصوص  التنظير  بين همي  زاوجت  التي  القراءات  بعض  في  نكتشفه  أن 

والمزاوجة بين    ..(العربي، والشعري بخاصة )عبد القادر الرباعي، يوسف عليمات، رضا عطية

النظرية والنقد المقارن وهو ما تجسده دراسات أقامت تصوراتها الإجرائية على أساس تفكيكي  

ومقارن )محسن جاسم الموسوي، عز الدين المناصرة، حفناوي بعلي..( ثم بحث أنساق الغيرية  

ا نتبينه عند مجموعة من باحثينا المعاصرين ممن درسوا السرود العربية  والتمثيل الثقافي مثلم
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قديمها وحديثها، وعملت بحوثهم على نقد المركزيتين الغربية والإسلامية )نادر كاظم، عبد الله 

 31  " إبراهيم، إدريس الخضراوي..(.

هناك من يدعي أن النقد الأدبي يكفي لإبراز العناصر الثقافية في النص، لأن النقد الأدبي بآلاتها 

قد استعملت عامة في تأويل النص الأدبي منذ مرحلة طويلة عبر أجيال مختلفة.  وأما عناصر 

التي يعيش فيه المؤ  ببيئة المجتمع  التامة  أدبي المعاملات  لف  العواطف والمعاني فتجعل لنص 

والتأليف.  والخيال وحده يجعل للعمل الأدبي أشياء غير الحقيقي من المبالغات والتخيل وذلك  

أيضا يتخذه المؤلف وسيلة لأن يوصل إلى القارئ المعاني الحقيقية والعواطف الصادقة. وأما 

  بنية النص تتكون من الأسلوب المخصوص للمؤلف وهي التي تتكون من العناصر الثلاثة الأخرى. 

 أي الخيال والعاطفة والمعاني.

ولكن هل الخيال وحده مسئول عن تصرف العمل الأدبي عن الحقائق أو الفكرة أو المعاني، ثم 

ماذا يكون شأن العاطفة؟ هل يكون عنصر العاطفة الذي يستعمل في نص أدبي، صادق؟ هلا  

يستعمل العاطفة لإثارة القارئ لإتيان القارئ إلى أفقه العالي من الشعور الحساس، بل الشعور  

المجردة إلا مثير  الحقيقية  الأدب وليست هذه  في  الوهمية  المعاني  تكون  ا وليس فطريا. وهكذا 

تشترط لنص أدبي أو لنص ما. ولكن تعتبر كأنها نشاهد في بعض الحواريات المهمة بين العلماء  

امي وعبد النبي  
ّ
من كلا الطرفين. وفي سبيل المثال هناك حوار مشهور بين عبد الله محمد الغذ

  32أصطيف

" في هذه الحوارية يقدم الناقدان العربيان المرموقان دراسة في النقد الأدبي والنقد الثقافي، وهل 

يمكن أن يقوم أحدهما مقام الآخر وكيف؟ إن النقد الأدبي قدّم إنجازات كبيرة للثقافة العربية،  

 
  – (  /https://www.alquds.co.uk  2021نوفمبر    5مجلة القدس ، المملكة المتحدة     -عبد اللطيف الوراري: النقد الثقافي في المجال العربي. هل هو رد على أزمة هوية ؟   31

قد    1952اليد سنة  الدكتور حسين القاصد ، هو شاعر عراقي و ناقد معاصر/ عبد النبي أصطيف هو ناقد سوري و مدافع النقد الأدبي ضد النقد الثقافي ،  من مو 

امي/ بشري موس ي صالح ، هي
ّ
عبد القادر الرباعي ، هو ناقد و أستاذ جامعي أردني    /أستاذة جامعية و ناقدة عراقية مشهورة   اشتهر بمعارضته عن عبد الله محمد الغذ

الشعر الجاهلي أنموذجا" و ماهر في هذا الفن/ رض ي   -مشهور  و مؤلف " جماليات الخطاب في النقد الثقافي"/  يوسف عليمات مؤلف كتاب " جماليات التحليل الثقافي

 س من  منتدي الكتاب العربي/محسن جاسم الموسوي عطية ناقد  و كاتب و روائي مصري ، حامل جائزة إحسان عبد القدو 

 
يعمل كأستاذ جامعيا في مختلف  وكانالنقد المقترن من جامعة اكسفورد البريطانية  الدكتورة فيم. حامل 1952عبد النبي أصطيف من مواليد دمشق في سنة   32

 الجوائز الكثيرة.  وحاملفي أكثر من هيئات الثقافية  وعضوالجامعات العربية 

https://www.alquds.co.uk/
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....."يري بعض الباحثين أن النقد   كان لها أصول عميقة ترفدها تجربة ثرية في الأدب العربي" 

لطبيعة   إلى محدودية تصورنا  يعود  الحاصل  التصور  وأن  مبررات وجوده،  يستنفد  لم  الأدبي 

إنجازات كبيرة بفضل   الغرب  في  الثقافي حقق  النقد  أن  يرون  الأدبي ووظيفته. وآخرون  النقد 

حقيقة الأنسان المضمرة في كل أشكال الخطاب.  لهذا يمكن أن يقدم حلولا لمشكلات    كشفه عن 

  33النقد الأدبي العربي الحديث." 

هذا الحوار قد صمم على شكل كتاب اسمه "نقد أدبي أم نقد ثقافي؟"  تحت سلسلة حوارات 

قد تتم من بعده كتب حول الحوارات معنونا " حوارات لقرن جديد". يكتب الناشر في المقدمة 

إلى تيارين متباينين، يكتب كل منهما  " تتكون كل حلقة في السلسلة من رأيين لكاتبين ينتميان 

تقلا عن الآخر، ثم يعطي كل من البحثين للآخر ليعقب عليه. ثم تنشر إسهاماتهما في  بحثه مس

  34كتاب واحد ليشكل حلقة من سلسلة هذه الحوارات في مطالع هذا القرن الجديد" 

امي -1
ّ
الغذ بديلا    يبدأ  الثقافي  والنقد  الأدبي،  النقد  موت  إعلان   " العنوان  تحت  الأول  المبحث 

امي أن زمان فاعلية معيار النقد الأدبي قد ختم والزمن الجديد 
ّ
منهجيا عنه" فيه يدعي الغذ

لتحليل الخطاب في إبراز الحقيقة المختبئة وراء النص الأدبي قد استبدل بالنقد الثقافي ويرد  

امي في البحث الثاني تحت عنوان ‘بل نقد أدبي’. أما في   ادعاءاتصطيف على  عبد النبي أ 
ّ
الغذ

امي على مبحث الأصطيف الذي عنونه
ّ
‘بل نقد أدبي ’    القسم الثاني في التعقيبات يعقب الغذ

الأدبي  النقد  موت  ‘إعلان  عنونه  الذي  مبحثه  على  امي 
ّ
الغذ بتعقيب  يقوم  أصطيف  وهكذا 

 نه’ تحت عنوان ‘تعقيب على مبحث إعلان موت المؤلف’.  النقد الثقافي بديلا ع

2- ‘ المؤلف  موت  ‘إعلان  بعنوانه  امي 
ّ
الغذ قام  الذي  في  فوأما  الذي شرحه  ما  هو خلاصة 

التفصيل في كتابه ‘النقد الثقافي: قراءه في الأنساق الثقافية العربية‘. في مدخل مقاله أنه يؤكد  

أن في التاريخ هناك علوم قد تتقاعد وتدخل في محلها علوم جديدة كما يتقاعد البشر ولكن لا 

ال تقاعد  شأن  في  يلاحظ  كما  العلوم  تقاعد  شأن  في  أحد  التساؤلات  يدرك  أهم  ويرفع  بشر 
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م.  2000الأساسية منذ ظهور كتابه النقد الثقافي: قراءة في الأنساق الثقافية العربية في سنة  

أولا يكون النقد الثقافي مجرد  من أهمها: لماذا النقد الثقافي؟ هل هو بديل فعلي عن النقد الأدبي  

وهل في النقد الأدبي ش يء ما يعيبه أو ينقصه ولسببه يتطلب  تسمية حديثة لوظيفة قديمة؟  

العباس ي    حتىالتساؤلات كمثل المسألة الشعر العربي منذ الجاهلي    وسائرالعصر عن بديل؟   

أو   السياسة  )أوليست  أدونيس  عند  الحديث  العربي  الشعر  مسالة  وكذلك 

الطاغيpoliticisingالسيسنة) النسق  هي   ) (The system ruling over) الشعرنة لا   ،

(Poeticising؟)  الأنس تكون  أولا  النقد  ثم  مقولات  عبر  إلا  تتكشف  لا  العربية  الثقافية  اق 

حداثة النقد الأدبي في فترة ما   إلىالثقافي؟( ويستعين على تطورات في الفكر والنظرية بالنسبة  

  ويصرححد بعيد أن يفسر عما وراء الجمال  إلىبعد الحداثة لادعاءاته أن النقد الأدبي يقصر 

هذه الفرصة أن يأتي بفكرة  وينتهزأن النقد الأدبي ما استطاع أن يفسر أشياء ما وراء الجمال 

 غير قابلية النظرية البلاغية التي تدور في آفاق الأدب العربي منذ العصر العباس ي.  

امي بنظرياته حول النقد الثقافي والنقد الأدبي. فيمكن تلخيص
ّ
 عما قام الغذ

، وفي الوجه الآخر فإن الحس   يرتبط"النقد الأدبي   -3
ا
 وإجرائيا

ا
 بالفلسفة، تاريخيا

ا
عضويا

العربي النسقي حس يتضاد من التنظير الفلسفي ويطرب لما هو بلاغي ووليد فلسفي في الأصل، 

الأم   عن  بديلة   
ا
أما المرضعة  الأم  هذه  الزمن صارت  ومع  مرضعة،  كأم  البلاغة  احتضنته  ثم 

   35 ".الطفل يولد من أم وتربيه أخرى غير الأم الرحمالطبيعية، فالنقد الأدبي كحال 

 على المنجز  
ا
 جوهريا

ا
 للنقد الأدبي، بل إنه سيعتمد اعتمادا

ا
"النقد الثقافي لن يكون إلغاء منهجيا

 36وهذه أولى الحقائق المنهجية التي يجب القطع بها." .المنهجي الإجرائي للنقد الأدبي

المصطلح بين  العضوي  التشابك  وفرضته    ين"إن  التاريخ  فرضه  تشابك  هو  والأدبي،  النقدي 

الممارسات، من حيث الارتباط الوثيق بين النقد والأدب، وهو ما يمنح هذا النقد طابعه الأدبي،  

إلى السنين  التي تحولت مع مرور  أن تصبح هوية وليس مجرد مجال بحثي )بحث   وهي السمة 
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ا
 ومنهجيا

ا
 ونظريا

ا
 مصطلحيا

ا
 نقديا

ا
امي(. وفي مقابل ذلك فإننا في الثقافة العربية لا نجد علما

ّ
الغذ

من   مجال  أي  في  عربي  علمي  منشط  يكن لأي  ولم  الأدبي،  النقد  مجال  في  قائم  هو  ما  يوازي 

  المجالات، لم يكن له منهجية نقدية مصاحبة كتلك التي تتصاحب مع الأدب. نستثني من ذلك

الثقافي.   للنقد  النظري  التأسيس  مجال  في  عنه  نغفل  من  علم  وهو  الحديث،  مصطلح  علم 

 في نقد عمل الخطاب، وخاصة فرع )علم العلل( كأحد فروع علم مصطلح الحديث 
ا
توصفه علما

وتأسيساته النظرية والإجرائية. أما ما عدا ذلك فإن المنشط النقدي في العلوم الأخرى لم يسجل  

 مصطل
ا
 يسمح لنا بالنظر إليه بوصفه منهجية ذات متن متميز ومحدد الأطر في تقدما

ا
 ونظريا

ا
حيا

امي( أصول الفقه وأصول التفسير،  
ّ
مجال نقد الخصاب، ولم تغفل عن علمي )يعني علم الغذ

وهما علمان في أصول التأويل وتفسير الخطاب، وليسا علمين في )نقد( الخطاب، كما هو شأن  

 37خص علم العلل، وعلاقته في نقد المتن مثلما هو نقد للسند" مصطلح الحديث، وبالأ 

يساهم    -  4 ا.  مهما ا  أمرا يعتبر  والثقافية  الأدبية  النصوص  تحليل  في  النقدي  المصطلح  دور  إن 

المصطلح النقدي في توجيه القراءة والتفسير، ويحذر من تحويل الثقافة إلى أدبية بفعل تأثيره  

على النصوص. عند استخدام الأداة النقدية في سياق ثقافي، يتطلب تعديلات جوهرية لتكون  

ا إلى النقد ما بعد فعالة    للتحليل الثقافي، مستندا
ا

امي متكاملا
ّ
في المجال الجديد. يعتبر منهج الغذ

    .البنيوي اللغوي والأدبي البلاغي

إلى    -5 النقدية من الأدبية  ناقش مخاطره المرتبط بتحويل الأداة  الثاني من كتابه،  في الفصل 

اقترح   الجديد.  سياقها  ضمن  المصطلحات  لتفعيل  جوهرية  تعديلات  يتطلب  هذا  الثقافية. 

إضافة عنصر سابع للعناصر الستة التقليدية للرسالة والاتصال لرومان ياكوبسون في تعريفه  

و  النسقي، للشعرية،  العنصر  بإضافة هذا  الرسالة.  يقابل عنصر  الذي  النسقي  العنصر  هو 

إلى  تضاف  سابعة  وظيفة  تصبح  التي  وهي  الاتصالي  للخطاب  النسقية  الوظيفة  يستخلص 

الوظائف الست المعروفة في نموذج الاتصال الياكوبسوني. هذا يستدعي اقتراح نوع ثالث من  

وا  النحوية  الجملة  إلى  يضاف  الدلالة الجمل  مع  تتوافق  التي  الثقافية،  الجملة  وهو  لأدبية، 
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الأدبية. من خلال هذه  والضمنية  الصريحة  الدلالة  تختلف عن  والتي  أضافها  التي  النسقية 

المنهج   مستوى  على  ثقافي  هو  وما  جمالي  أدبي  هو  ما  بين  التمييز  استطاع  الثقافية،  الجملة 

   النقدي والإجراء.

الكلي كبديل   النموذج دون توسيع مفهوم المجاز والتورية، حيث يقدم فكرة المجاز  لا يكتمل 

التعديلات  هذه  خلال  من  البلاغية.  للتورية  كبديل  الثقافية  التورية  وفكرة  البلاغي،  للمجاز 

تحمل   بحثية  أداة  هي  الثقافي  النقد  لمشروع  المقترحة  الأداة  بأن  الزعم  حق  يدعي  المنهجية، 

العملي إمكا التبرير  هو  هذا  متنوعة.  نتائج  إلى  والوصول  مختلفة  أسئلة  لطرح  تؤهلها  نيات 

 لأخلاقيات  
ا
 وفقا

ا
والاختبار التجريبي الذي إذا نجحت الأداة في تحقيقه، سيجعل المشروع مبررا

 .العلم وشروط التحقق العملي

النقد   من  استعيرت  التي  المصطلحات  تحديد  على  بناءا  يلي،  فيما  الإجمال  يوضح هذا  وهكذا 

هي:  المصطلحات  هذه  الثقافي.  النقد  مجال  في  للاستخدام  مناسبة  لتكون  وتعديلها  الأدبي 

العنصر السابع، والدلالة النسقية، والجملة الثقافية، والمجاز الكلي، والتورية الثقافية. هذه 

نفسها،  التعدي على  الرسالة  تركيز  عنصر  منها:  كل  تقابل  الأدبية  النقدية  للمصطلحات  لات 

النسق   مفهومي  مع  البلاغية،  والتورية  البلاغي،  والمجاز  الأدبية،  والجملة  الضمنية،  والدلالة 

  المضمر والمؤلف المزدوج.

’ إعلان موت   امي في تقديمه تحت عنوان 
ّ
الغذ النبي أصطيف كل ما يقدم عبد الله  ويرد عبد 

تأدية  في  وجوده  يحي  الأدبي  النقد  هل  مسألة  عن  الأول  جوابه  أدبي‘.  نقد  بل   ’ المؤلف‘بإسم 

انفتح من أوجه  بأن الأدب من حيث وصفه فنا جميلا قد  وظائفه ومهماته، وهو يقول مثبتا 

مختلف الفنون الجميلة كالغناء والموسيقا والرقص وفن المسرح وصلاتها المتنامية  الجهات من  

مرئية   مادة  لمستخدمه  يقدم  بات  الذي  الحاسوب  خلال  من  المتعددة  الاتصال  وسائل  مع 

الاجتماعية   العلوم  على  أخري  جهة  من  انفتح  أنه  وكما  واحد  آن  وفي  ومسموعة  ومقروءة 

كما هو الشأن في أدب الخيال العلمي. بل أنه لم يعد يقدر ويحب والإنسانية والمعارف العلمية  

على النحو الذي توص ي بها المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات الثقافية والإعلامية. فتركيز  
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في  وأثر  أصل  لها  ليست  والمؤسسات  الجامعات  في  النظرية  التنمية  أن  هو  امي 
ّ
الغذ رده ضد 

 فعالية الأدب والفن عند الأدباء والفنان. 

وأضاف عبد النبي أصطيف أن أشكال تعبير فنية جديدة تنتجها فئات مهمشة أو مستبعدة أو  

خاضعة الأوان من التمييز الذي تسمح به بعض البنى الاجتماعية السائدة، إما كان لفظية أو  

بصرية والتي نالت على انتشار واسع وتأثير كبير بين الأجيال الجديدة، لها جميعا أكثر ارتباط  

ا  يري  مع  أنه  بيد  عليها جميعا.  بتدبر  أجيال  منذ  الأدبي  النقد  قام  وقد  والفن  والجمال  لأدب 

المرض  نحو  على  التعامل  أو  الأدبي  بالنص  الإحاطة  على  قادر  غير  بات  الأدبي  النقد  بعضهم 

 والمنية للنقد الأدبي. 

اميوالجواب الثاني له لعبد الله  
ّ
عن الذين يحلون النقد الثقافي محل النقد الأدبي، أو أن    الغذ

 وحدودهالنقد الأدبي أو إلى محدوديته للتصور عن طبيعة النقد الأدبي    إلىالقصور المنسوبة  

، هو أنه لم يستنفذ النقد الأدبي أغراض وجوده.  ويجيب بأن حقيقة الأمر أن هناك ووظيفته

بما حققه   فتنوا  قوم  هو  إنما  والمعاصرة،  الحديثة  العربية  المجتمعات  في  الثقافي  النقد  دعاة 

الأمريكية   أو  الغربية  الجامعية  الأوساط  في  تطور  مما  جزئا  بوصفه  الغرب  في  الثقافي  النقد 

الثقافية. فرأوا فيه الحل السحري لجميع مشكلات النقد الأدبي العربي الحديث.   بالدراسات  

وبالخلاصة أن لكل من النقد الأدبي والنقد الثقافي شأن يغنيهما ولا يعتذر أي منهما الآخر. ولا 

  ضرورة لموت النقد الأدبي لمولود النقد الثقافي.

ومنطلقاته    ومن الأدبي  النقد  تصريحات  بالتفصيل عن  قام  مختلف    إلىبالنسبة    وأبعادهثم 

عبر التاريخ في شتي الميادين لكي أن يفسر أن النقد الأدبي يكفي لتمام مبادرة النقدية   ارتباطاته

 عن مختلف الأنساق سواء أكان واعيا أو مضمرا.  

في  أولا  ويشمل  الأدبية.  وغير  الأدبية  نحو  الأدبي  النقد  وظائف  مناقشة  إلى  يصل  أنه  وأخيرا 

مناقشته عن الوظائف الأدبية عن التي ينبغي أن يؤديها النقد الأدبي للكاتب ويدعي أن لا شك  

 يؤديه هنا في مساعدة الأديب عند اختيار السبيل التي تلائم استعدادا 
ا
 مهما

ا
ته  أن للنقد دورا
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وإمكاناته وقدراته ومؤهلاته، ولا يظن أن ثمة حاجة للإشارة إلى أن إخفاق العديد من الكتاب  

مردّه أنهم لم يكتشفوا نقاط قوتهم ويفيدوا منها في اختيار الجنس الأدبي الذي يمكن أن يتقدموا 

 فيه، وأن النقد يساعدهم على هذا الاكتشاف وبالتالي خاب سعيهم

وتبيانا لذلك أنه ينقل من قول ميخائيل نعيمة الناقد العربي المشهور من الأدباء المهجر الذي  

 له ولع كبير في كلا الجانبين من النقد العربي والغربي سواء بسواء: 

 إلى صوابه أو   :38" يقول نعيمة في كتابه ‘الغربال
ا
 مغرورا

ا
 ما يرد كاتبا

ا
" والناقد مرشد لأنه كثيرا

 إلى سبيله. فكم روائي عظيم توهم في طور من أطوار حياته أنه خلق للقريض.  
ا
 ضالا

ا
يهدي شاعرا

 رفع الغشاء عن عينيه فأراه أن الرواية لكنه نظم ولم ينظم سوى كلام إلى أن قيض الله له  
ا
ناقدا

 39مسرحه وليس البحور الشعرية" 

ا أكبر في توجيه القراء نحو الأعمال الأدبية المميزة. ويلاحظ أنه قد   ويري عبد النبي أن للنقاد دورا

النقد  ضعف الوعي في المجتمع العربي في تأكيد أهمية دور النقاد في توجيه القراء. ومن ثم ما دور 

الادبي بالنسبة إلى النص الأدبي؟ وهو يقول إن أولى وظائف النقد هو تثبيت هوية النص، ولو  

من   الحديثة  التسهيلات  بسبب  صارح  نحو  على  المشكلة  هذه  يواجه  لا  الحديث  النص  كان 

الطباعة والنشر حتى وصوله إلى القارئ. ولكن النص القديم بمخطوطاته في قدمها وفي قربها  

المؤلف الذي كتبه وفي توزيعها في مختلف الأمصار، وبما يطرحه لتحقيق هذا النص، من نص  

فلذلك    صاحبه، كلها تهدي إلى أهمية النقد الأدبي. ومع ذلك أن هوية النص تتصل أكثر بهوية  

 الكاتب. يغتر بهوية النص الأدبي منقطعة عن هوية  ألايجب للناقد الأدبي 

النص ليفسر    وهوية  والقارئ ادعاءاته عن الدور الذي يلعب النقد الأدبي في شأن المؤلف    وأما

النقد الأدبي يكفي وحده، ولا حاجة لمنهج جديد يحلل به الخطاب في النص الأدبي، لا تستقيم  

اميإذ أن  
ّ
بل المسألة    الطويل، لا ينكر عن الدور الذي لم يزل يقم النقد الأدبي طوال تاريخه    الغذ
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أهذا عن النسق الواعي في النص الأدبي    الأدبي،عن كيفية تعبير النقد الأدبي عن مضمون النص  

أو النسق المضمر؟ وهل الخطاب الذي يحتوي النص الأدبي في تحليل ما وراء النص أو النص 

عن   تركز  النبي  عبد  مناقشة  ذلك  على  وعلاوة  مهم.؟  وبلاغته  وجماله  في شكله  نفسه  الأدبي 

أن   بفهم  الأدب  ليس حول  اميالنقد، 
ّ
الأدب لأن مادة    الغذ الثقافة ولا  على مبحث عن  يركز 

الخلافة بينهما قبولية معيار النقد الأدبي في تمام تحليل خطابه عن الثقافة المضمرة التي تختبئ  

 ما وراء النص الواعي، ولكن النقد مادة حيوية في كليهما إما النقد الأدبي أو النقد الثقافي. 

ومن بعده، يأتي بمناقشته عن وظائف النقد الأدبي فوق الأدبية. وهذا هو المبحث المهم، لأن   

مسألة الخلاف تشدد بينهما فيه.  ويدعي عبد النبي أصطيف أن معيار النقد الأدبي التاريخي أو 

امي تحاول أن تفسر أن معيار 
ّ
التقليدي تكفي لكل مشاكل التحليل على النص الأدبي، والغذ

 لنقد الأدبي لا يكفي في تحليل الخطاب في النص الأدبي عن الأشياء غير الأدبية. ا 

بوسعه   بالمجتمع  المتعلقة  الوظائف  هي  الأدبية  فوق  بالوظائف  يعني  إنما  أصطيف  ويقول 

بشمولها وذلك   الحياة  أو  واللعب  والرياضة والمسابقة  والسياسة  والعلم  الثقافة  وأسراره من 

فوق عنصرين من عناصر المجتمع الخاص هما الكاتب والقارئ. يجمع بينهما الأدب، وأن الحس 

بالتمييز دائما بين الجيد والأجود من غيره والأجود إطلاقا في المرحلة الثانية وبين  النقدي يقوم  

 الواقع والممكن في المرحلة الثالثة وبين الممكن بالفعل والممكن بالقوة في المرحلة الرابعة. 

ومن ثم أنه قام بالمبادرات الواسعة عن النقد الأدبي والعالم وما هو يأتي إلا في أواخر مقاله 

الطويل بمقارنة النقد الأدبي بالنقد الثقافي. ومن ثم يعتدل ادعاءاته أن لكليهما ميدان يخص 

قد الأدبي لكل واحد منهما. وفي هذه النقطة يتم تحويل الابتعاد بينهما إلى اقتراب أن لحقول الن

 والنقد الثقافي ميادين خاصة بهما.

أدبي معا، وهو   إنشاء لغوي وإنشاء  أنه  للنقد الأدبي  به  الجانب الاجتماعي  ويفسر أصطيف 

(أن أداة النقد الأدبي هي اللغة الطبيعية البشرية ، و  1نتاج اجتماعي من ستة وجوه أساسية  )

( و 3( موضوع النقد الأدبي اجتماعي لأن موضوعه إنشائيا اجتماعيا )2هي مؤسسة اجتماعية )
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( إن الأعراف الجمالية التي تستند إليها  4أن للنقد الأدبي وظيفة اجتماعية أو فائدة اجتماعية )

 ( اجتماعية  النقد الأدبي  يكتب للآخرين ،  5النقد الأدبي في ممارساته هي أعراف  (  من حيث 

تماعيا و  يعكس دوافع و قيم الناقد و يؤثر في الإنتاج الأدبي و الحياة والناقد يتلقى اعترافا اج

( استراتيجياته.  و  نقده  ، مما يشكل  يمارس ضمن  6يخاطب جمهورا  الأدبي  النقد  ( من حيث 

والقيم   والإمكانات  والأعراف  والأنظمة  والعلاقات  الحدود  من  مختلفة  اجتماعية  مؤسسات 

هذه   إلى  يمت  ما  كل  يحيد  أن  يمكن  أنه  يزعم  أن  للناقد  يمكن  ولا  والأهداف،  والتطلعات 

 لة، بل يحترمه فقط. المؤسسة بص

‘ومنذ أن النقد الأدبي يخضع لعدد كبير من الشروط في الدروس الابتدائية ومنها أن الطلاب 

ينبغي أن يلتزموا بالأهداف العامة والخاصة وأن يتقيدوا بالمناهج المحددة وبالكتب المقررة. وأما 

النقد  دروس  خلال  من  أو  الأدب  مواد  وفي  للنصوص  الجامعات  في  التطبيقي  النقد  دروس 

مختلف  النظ في  الجامعية  الرسائل  في  أو  المحاضرات  وفي  وحديثا  قديما  مقرراته  من  ري 

العملية   في  أكثر  أو  واحد  سبيل  على  المؤثرة  وبالشروط  المقررة  بالكتب  محكمات  مستوياتها 

النقدية ولا يعتبر النقد الأدبي منهجا مستقلا مفتوحا لحلول جميع المشاكل النقدية السياقية  

 40’ رغم اجتماعيته.

ومن ثم قام أصطيف بتحليل الجانب الإنساني للنقد الأدبي. كما هو معروف أنه إنشاء لغوي  

ومنتجها   إنسانية  أداة  كأنه  عديدة  وجوه  من  إنساني  إنشاء  الأدبي  النقد  أدبي.  إنشاء  عن 

 41ومستقبلها ومحكموها ومحورها وما إلى ذلك.  

   منذ أن النقد الأدبي محكوم بالأدب والإنشاء الأدبي، يدور حول محور أساس ي هو الإنسان.   

ثم يسأل أسطيف كيف يستجيب دارس النقد عن كون النقد إنشاء إنسانيا واجتماعيا   ومن
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لفعالية. وأنه إنشاء إنساني، وأن من ينتجه منذ أن النقد الأدبي يتخذ اللغة الطبيعية أو اللغة الإنسانية أداة له، فيكون أداته إنسانية. فلهذه الأداة تأثيرها البعيد في هذا ا 41

معين في الميادين الاجتماعية والاقتصادية الخاصة به وتكوينا    إنسان، وهو الكائن الوحيد الذي يلتقي فيه بعلاقات ومؤثرات غير محدودة. وله حياته النفسية وعمر

وثقافية معينة   اجتماعيةوالمؤسسات التربوية والثقافية المختلفة. فإن لهذا الكائن البشري علاقات    والجامعاتثقافيا من حصيلة نشأته وتربيته من المدارس والمعاهد  

الفعاليات   من  الثقافية  المؤثرات  ثمة  الوطن    الاجتماعيةوكذلك  من  المختلفة  النقدي  وخارجه.  والسياسية  النص  تشكيل  في  معينا  تأثيرا  تمارس  كلها  الأمور  وهذه 

 أن مستقبل النقد الأدبي هو الإنسان المتطور.  ويعنيفي التعامل مع المستقبل.  واستراتيجياته إجراءاتهالضمنية التي يستند إليها من  افتراضاتهو 
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متصلا بنشاطات الإنسان الأخرى التي يشكل كلا متماسكا؟ ويجيب نفسه منذ أن تاريخ الأدب  

والاجتماع   السياسية  وتاريخ  الفكر  تاريخ  من  الأخرى  الفنون  بسائر  الظروف    وحتىيتصل 

 الاقتصادية، تلعب هذه الظروف دورها في تشكيل تاريخ النقد. 

وفي هذا المضمار لما يتحدث عن الناقد الأدبي وعن العلاقة المعقدة بين الناقد ومنتجه، يجد  

دارس النص النقدي نفسه في مهمة تحليلية فهما عميقا للنصوص والسياقات التي أنشئت فيها. 

ذلك حياة   ويشمل  الأدبي  النص  في  كتب  ما  على  النقدي  النص  لدارس  الشاملة  المعرفة  منها 

 الشخصية وتعليمه ووضعه الاقتصادي والاجتماعي. الناقد 

إنسانيا، صلات مركبة    ويقول  اجتماعيا  إنشائيا  بوصفه  الأدبي،  للنقد   " أصطيف  النبي  عبد 

( بالنص  1)  –ومتعددة المستويات ومتنوعة الوجوه بعدد من عناصر العملية الأدبية    ومعقدة

( باللغة الطبيعية التي يستعملها النقد  2الأدبي الماثل فيه صراحة، أو ضمنا، بالقوة أو بالفعل )

( بقارئ النقد 4( بالناقد الأدبي الذي هو منتج هذا النص النقدي أو مرسله )3الأدبي أداة له )

)ا  أو مستهلكه  أو متلقيه  ينتج فيها بشكل عام )5لأدبي  التي  ( بجملة 5( بالمؤسسة الاجتماعية 

 42الظروف والشروط التي تحكم فيها" 

امي أن النقد الأدبي ليس بقابل في تحليل النسق  
ّ
يحاول عبد النبي أصطيف أن يرد ادعاءات العذ

المضمر الذي تهمش على حولية النص الأدبي من غير جمالياته واجتماعيته وسماته الطبيعية  

سائر   بالتحليل  يقوم  بأن  بعيد  زمن  منذ  قابلا  كأنه  الأدبي  النقد  يقدم  وأنه  الإنسان،  بحياة 

انب النص الأدبي من وعيه وإضماره. ويبدو مناقشته من بعده عن السياق، والسياق من  جو 

باب النسق في مدلولاتهما اللغوية على الأقل، ويدعي من بعده أن النسق المضمر لا يخرج عن  

 نطاق السياق المدلول في النقد الأدبي بالتفصيل.  

يعني إن النقد الأدبي من كونه لا يتبدى إلا في صورة إنشاء لغوي، هو مجموعة وحدات لغوية   

أساسيا، تدل على معنى مخصوص أو الدلالة. وعندما نفسر تلك الدلالة عن تلك الكلمات في  
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يعتمدان   وتفسيره،  نص  أي  دلالة  أي  لغته،  سياق  ضمن  بذلك  نقوم  فإننا  النقد،  نصوص 

 أساسيا على سياقه.  

( مناسب  دلالة  سياق   " في  يفسر  حتى  غفل،  لوحة  من  أكثر  ليس  نص  كل   "context of 

signification  وكل تحليل نص ي يفترض مسبقا سياقا للدلالة والتوصيل. إن قضية السياق ،) -

  والتمييز (.  Intra-textual( لنص ما، ولا داخل نصية )Extra -textualلمعني ليست خارج نصية )ا 

( لنص ما، ولا  Intra textualityالداخلية )  والنصية(  Extra textualityبين النصية الخارجية )

  43نصيته لا يمكن أن تقوم إلا في إطار سياق ما " ولكن( Textualityيرد إلا بعد إقامة نصيته )

هي    – يقسم عبد النبي أصطيف ذلك السياق الذي يحكم دلالة نص ما إلى ثلاثة معان مفيدة  

1-   ( النطق  )The context of utteranceسياق  الثقافة  وسياق   )The context of Culture  )

(. إنما يعني بسياق النطق، هو الظرف الذي يؤدي The context of referenceوسياق الإشارة )

فيه هذا النص من الزمان والمكان في عمليتي إنتاج النص النقدي )من طرف الناقد( واستهلاكه  

مثلا في    .( لهاتين العمليتينsplit contexts)من طرف القارئ( وهكذا في السياقات المنفصمة )

الاتصال الهاتفي أو في البث الحي في المباشر الإذاعي التليفزيوني بين الناقد والمتلقي ينتج النص  

النقدي ويستقبل فعليا في وقت واحد، يعني في ظرف الزمان الواحد ولكن المستهلكون في أمكنة  

ناقد ظرفيها الزمان  مختلفة، يعني في ظرف مكاني مختلف. وفي المراسلات النقدية بين الكاتب وال

ي المحاضرات الجامعية أو العامة يقع ظرفي الزمان والمكان في آن واحد في  والمكان مختلفة وأما ف

إنتاج النص النقدي واستهلاكه معا. وممكن أن هذين الإنتاج والاستهلاك بين شخصين الذين  

يتحدثان وجها لوجه كما هو الشأن في المقابلات أو المناقشات أو شخصا يخاطب جمهورا كبيرا 

ضرة عامة في مكان عام أو شخصين يتحدثان بالهاتف يتناقلان رأيهما أو صغيرا في إلقاء محا

مباشرا في نفس الوقت ممكن أن يكون في نفس الوقت ، كما في التحدث مباشرا أو في الوقت  

في   الصوتية  القطعة  إلى  المتلقي  ) عندما يستمع  الصوتية المحفوظة  القطعة  في  المختلفة كما 

و كذلك مجموعة من متأخرة(   الأصدقاء    وقت  نحو غير رسمي لمجموعة من  المتحدثين على 
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من   تناول  أثناء  أو  المائدة  حول  التحادث  في  أو  رسمية  غير  مسائية  جلسة  أو  الأدب  بشئون 

الشراب خلال انعقاد مؤتمر متخصص في النقد و شؤونه و كذلك يكتب الناقد في مكان و زمان  

معين و يقرأ القارئ في زمان و مكان متأخرين لنفسه أو أجلا للمطالعة على الآخرين و كذلك  

سبات المختلفة و لا حصر لها. ويريد عبد النبي أصطيف بشرح هذا السياق النطقي  شتي المنا

امي أن النسق المضمر ليس كمصطلح بديل    إلىبالتفصيل  
ّ
غايته المعارضة لوجهة عبد الله الغذ

 44عن السياق.  

شبكة الاعتراف في  أما سياق الثقافة كما ينقل عبد النبي أصطيف عن تعريف ‘روجر فاولر’ "  -2 

والأطر    جميعفكلها،    والاقتصاديةالاجتماعية   تشكل    والتيالمعتادة،    والصلاتالمؤسسات 

تؤثره في بنية الإنشاء    وماما تخلفه من أثر في سياقات نطق محددة،    وبخاصةالثقافة عامة،  

يعني به " أن لكل إنشاء سياق ثقافة محدد، يمكن بل يجب، دراسته بوصفه    ".التحدث ضمنها

وإن سياق النطق أو سياق الموقف    45مؤثرا في البنية اللغوية للنصوص الأدبية دليلا لتفسيرها"  

ينبغي   وهي  منه  أوسع  أرضية  وهناك  النص  فيه  يمارس  الذي  الظرف  بوصفه  الآني  أو سياق 

وكان يهتم معظم النقاد   46للنص أن يفسر إزائها وهذه الأرضية، هي سياق الثقافي لهذا النص 

بهذا السياق منذ قديم ولا سيما بالنسبة إلى القصيدة العربية في مجال الأدب العربي أمثال إبن  

 قتيبة.  

قتيبة عن النسيب أن الشاعر أو المقصد لما يبدأ قصيدته بذكر الديار وبكي    ابنومن تفسير  

وهو من   الاجتماعيعليها واستوقف الرفيق، يجعل قصيدته سببا لذكر أهلها أي لأجل السبب  

وفي الحقيقة انتقالهم من واحة إلى واحة من ماء إلى ماء وتتبعهم مساقط الغيث   سياق ثقافي.  

الفراق ليميل نحوه القلوب   حيث كان ومن ثم ربطوا ذلك بالنسيب، فشكا شدة الوجد وألم 

ويصرف إليه الوجوه، لأن التشبيب قريب من النفوس. فالشاعر المجيد من سلك هذه الأساليب  
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وعدل بين هذه الأقسام وقارئ هذا الوصف يستطيع بسهولة أن سياق النطق لا يحدد وحده 

دلالة النص النقدي الذي وضعه ابن قتيبة وأن عليه من يقرأه ويفسره إزاء أرضية من الثقافة 

العربية القديمة أو إزاء أرضية من سياق ثقافته. ويستطيع المستهلك الأهلي أو القارئ العربي  

ما يكفي من هذه الأرضية الثقافية بسهولة ويسر وكذلك لن يستطيع لقارئ غير عربي،    اكتساب

 الوقوع على دلالة بالسهولة ذاتها وعلى نحو كاف.  

وكل هذا الشرح بالتفصيل الذي قام به عبد النبي أصطيف لأن يقوم بالاستدلال والحجة أن  

السياق الثقافي، هو نفس النسق المضمر. وهو الذي قام بمبادراته منذ نقاد العصر العباس ي 

أمثال إبن قتيبة. وكذلك يأتي بمنقولات من نقاد المحدثين الأوروبيين أمثال صموئيل تيلور و  

العضوي في العمل الفني تبيانا لموقفه خلافا لموقف عبد الله    والشكلدج عن الشكل العالي  كولري

امي. 
ّ
 الغذ

أما السياق الثالث هو سياق الإشارة من تقسيماته. ‘هو سياق موضوع النص، أو مادته أو  -3

ذلك أن دلالات مفرداته غالبا ما تقوم محكومة بموضوعه. على سبيل المثال، في  ميدانه‘فمعنى

أو نص يتحدث عن آلة أو   النزعة،نص يتحدث عن تطور مجتمع معين، كتبه مؤلف ماركس ي  

   كهربائي.عن جهاز 

"إن كثيرا من مدلولات المصطلحات النقدية توجها منهجيا خاطئا للناقد. إن كلمة ‘الالتزام' في 

النقد الأدبي الذي يستلهم الفكر الوجودي تحمل من الدلالات ما لا يتماثل تماما مع دلالاتها في 

من  تحمل  التي  ‘الوعي'  كلمة  وكذلك  وتفصيلا.  جملة  المفهوم  يرفض  الذي  الماركس ي    النقد 

النقد  في  النفس ي، لا ينطبق تماما في دلالاتها  التحليل  النقد المستوحي من نظرية  في  الدلالات 

الماركس ي. والحقيقة أنه إذا كان سياق نطقي في جهة وسياق ثقافي في جهة أخري يشكلان الظرف  

 غير اللفظي للنص، فإنه ربما كان من أهم ما يميز اللغات  
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الإنسانية من غيرها من أنظمة الاتصالات الحيوانية. وتتجلي هذه الحرية على نحو واضح في  

قدرة الكلام الإنساني على الإشارة إلى الأشياء والأحداث البعيدة مكانا وزمانا عن السياق الآني 

 47للنطق " 

الحيوانات يتصلان بالظروف الحاضرة المباشرة للنطق، بل    وصوتأن ‘كلام الأطفال    ونلاحظ

إن استخدام  .  48( ’  )الآن اللغة الإنسانية المتطورة تماما تشير على نحو مميز إلى سياقات )هنا( و  

ا   اللغة في الحديث عن الأحداث الحالية يتطابق مع سياق النطق والإشارة، ولكن في الكتابة غالبا

 ما تستخدم سياقات مختلفة كالرواية أو التعميم أو التنبؤ بأحداث مستقبلية. 

الحقيقة، هذا الارتباط هو ما دفع روجر فاولر للنظر في ظاهرة “الإحلال” على أنها شرط مسبق 

ا ا لرؤيته، فإنهما حقلان لغويان وطبيعيان تماما وينقل عبد    .للإنشاءين السردي والتخيلي. وفقا

النبي، روجر فولر عن رؤيته في صلة سياق الإشارة بسياق الثقافة:" العالم التخيلي يقترب إلى 

الاستغراب   في  مثلا  ذلك  يعني  معروف.  ثقافي  سياق  من  وثيق  )جعل    (Defamiliarisation)نحو 

المألوف( غير  المألوف  بأي شكل عن   الش يء  تنحرف  الإشارة عناصر  يدخل سياق  يقع عندما 

الخيالي   الشططي  عوالم  أمثال  لها  عديدة  حديثة  تقنيات  هناك  المتوقع.  الثقافي  السياق 

(fantacies) ( وقصص الجناتfairy stories ".وما إلى ذلك )49 

النقد    وبه الآفاق  في  بتحول جديد  ليس  النسق المضمر  أن مسألة  النبي أصطيف  يدافع عبد 

إلي   يتقرب  الذي  الخيالي  العالم  في  أشكال مختلفة حتى  في  الثقافي موجود  السياق  بل  الأدبي، 

سياق ثقافي معروف كما نلاحظ في الاستغراب. وهذا الاستغراب يقع ولو في الشططي الخيالي  

 وقصص الجنات. 

يصرح    ولا  مبهم  قوله  أن  ولو  بالتفصيل  يذهب  كان  ما  خلاصة  أصطيف  النبي  عبد  ويقول 

الله   عبد  خلاف  اميادعاءاته 
ّ
جهة،    الغذ من  اجتماعي  إنشاء  بوصفه  النقدي  الإنشاء  "أن 

 
 146ص  نفس المرجع 47
 115روجر فولر : النقد اللغوي ص كذا في الأصل في  146ص نفس المرجع   48
امي: نقد ثقافي أم نقد أدبي ص  49

ّ
 146عبد النبي أصطيف & عبد الله الغذ
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 إلى درجة الإشباع في الثقافة المنتجة له من جهة ثانية، وبوصفه إنشاء  
ا
وبوصفه إنشاء مغمسا

، إنشاء  والفكريةيتحدد موضوعه أو ميدانه مثلما يتحدد بتوجهات منتجه المنهجية والمعرفية  

  
ا
تركيبا المركبة  طبيعته  إلى  تشير  مثلما  مكوناته  تنوع  إلى  خيوطه  تشير  وغني  كثيف  نسيج  ذو 

 رفيعين سواء أكان ذلك عند إنتاجه  
ا
. وبالتالي فإنه إنشاء يتطلب كفاءة وتأهيلا

ا
 ودقيقا

ا
معقدا

يعرف اليوم  من قبل ناقد الأدب أم كان ذلك عند دراسته من جانب ناقد النقد الأدبي فيما بات  

 . " 50( Metacriticism، أو Paracriticismبـنقد النقد )

اميتعقيب عبد الله 
ّ

 على تقديم عبد النبي أصطيف  الغذ

إن عبد الله    وفي الأولين  اميالبابين 
ّ
المتطرفة حسب    وعبد  الغذ النبي أصطيف قاما بوجهتهما 

 ولكن  ما،في تعقيباتهما إثر تقديم كل واحد منهما يرجعان إلى الاعتدال إلى حد    ولكن  ميولهما،

النبي أصطيف عن موقف عبد الله   اميالتطرف من عند عبد 
ّ
الأحيان   ،الغذ في بعض  يوجد 

ضئيلا لا يورد الاحتجاج بمدي المقام الذي يريد به عبد النبي أصطيف    ويوشك بعدم التعديل  

الله   عبد  وجهات  اميلمعارضة 
ّ
الله  الغذ عبد  وكذلك  امي. 

ّ
تصريحاته    الغذ بشرح  يفشل 

إلى   يتضح  لا  الذي  العادي  القارئ  يفهم  لكي  الوضوح  بأكمل  الثقافي  النقد  في  ومصطلحاته 

 تطورات الفكرة النقدية عند أهل الفكر والنقد الحديث. 

اميقام عبد الله  
ّ
دفاعا معتدلا عن وجهات عبد النبي أصطيف التي تمركزت على تصريح    الغذ

امي  واحد
ّ
اميبقوله بموت النقد الأدبي. و   للغذ

ّ
يشرح مذهبه بأنه ما أنكر دور النقد الأدبي    الغذ

الذي لعب عبر أجيالا كثيرة منذ أنه ظهر في آفاق الأدب ولكن الثقافة الإنسانية قد تغيرت تغيرا  

جذريا في جميع آفاق حياة الإنسان، ثم كيف لا يمكن التجديد في ميدان مهم من حياة الإنسان، 

د الأدبي.. ويقول إن ما قام به عبد النبي أصطيف بدفاع  أي التعبير عن التعبير الإبداعي أي النق

امي
ّ
حول النقد الأدبي كله ممارسة أكاديمية ووصفا تدريبيا ودرسا تذوقيا وأن نفسه قام    الغذ

ملاحظته عن العالم اليوم بتحولاته الضخمة، وهي رؤية الإنسان لنفسه وللآخر وللكون من ب

 
 https://www.scribd.comكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط  المعاصر؛ منثوراتوتنظير النقد العربي  النقد،محمد الدغمومي : نقد   50



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

142 
 

الأذهان   وهي حوله.   لغويان على  والثقافة وهما شاهدان  التاريخ  الإنسان عن  تشمل ملاحظة 

لهما   البشري    وأنهماالمنتجة  للذهن  المكونة  الأنساق  على  ولتصوراتهم   ولذوق علامتان  الناس 

 . وأحكامهم

في   ثقافية منه وإليه متناسية  أنه سجل نفس ي ووجداني وعلامة  التاريخ ملحمة قومية مع  إن 

في  كامنة  ستظل  الأمم  من  أمة  أية  ذهنية  في  الثقافية  الأنساق  منظومة  وأن  الأحيان  معظم 

نصوصها الأدبية الرسمية والشعبية وهذه تتكامل مع التاريخ بوصفه نصا كبيرا. فيجتمع التاريخ  

والنسق الثقافي من طرف ثاني، ويجتمعان في تكوين ذات وطنية ووجدانية وعقلية.    من طرف

امي  فإن المقصود عن مرحلة النقد الثقافي حسب مذهب
ّ
، هو التنبه إلى الملمح الجديد في  الغذ

وسيلة   الإنسان  أعطى  قد  وهذا  الحديثة.  الاتصالية  الثورة  مضمار  في  البشري  الفكر  تطور 

له من قبل، وهذا زاد من قدرته على الرؤية وقدرته على الوصول، ومن ثم فإن  للتمدد لم تتوافر  

أدوات وآليات التفسير والتأويل القديمة صارت الآن قاصرة، مثلما أن آليات التذوق قد تغيرت  

الفهم وفي  في  النوعية  التغيرات  المسؤول عن كل  الوسائل هو  في  الضخم  لذلك، والتغير   
ا
تبعا

 لظواهر جديدة، ولن يستقيم    التفسير. وإذا لم
ا
 قديما

ا
نتنبه لهذا التغير فسنظل نمارس تفسيرا

 .الأمر لعدم تجانس الٱليتين بعضهما مع بعض

رأي   في  امي وكان 
ّ
كان ،  الغذ عندما  والتفسير.  الفهم  أدوات  من  أداة  سوى  ليس  الأدبي  النقد 

ا نحو المنتج الأدبي. ولكن ماذا  ا، مثل تحديد الوسيلة، يكون النقد الأدبي موجها الموضوع محددا

ا من مظاهر هذا الخطاب الثقافي،  ا؟ وماذا لو أصبح الأدب مظهرا ا ثقافيا لو أصبح المنتج خطابا

 عنه
ا

 ؟ولم يعد مفصولا

تعرّف  السمات كانت  نفسية وقرائية. هذه  يعد الأدب مجرد فن جميل ولغة راقية ومتعة  لم 

الأدب في المفهوم القديم. إن الناس الذين يرون الأدب على أنه هذا الجمال الممتع قد انقرضوا 

أو هم في طريقهم إلى الانقراض. ليس العجز هو السبب، بل التحول المعرفي الذي يتجاوز طاقتهم  

لى المقاومة. قد خسر الكثير من أجيال أدبية ونقاد أدبيين، عندما فقدوا زمن الأدب والأدبية.  ع
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هذه خسارة فادحة، ولكن الحكمة تقتض ي من الخاسر أن يتحرك لتبديل بضاعته، حتى ‘لا  

 .يظل يبكي على الأطلال’

إن القارئ التقليدي الذي كان يقرأ المتنبي وأدونيس وهو في طريقه للاندثار، وأساتذة الأدب في 

الجامعات وطلاب وطالبات أقسام اللغة العربية فقط لا يزال يقرئوها تحليلية ثقافية. وهذه  

القراءة ليست دعوة لإلغاء المتنبي وأدونيس ولا إنكار لديوان العرب، ولكنها دعوة لتغيير أساليب  

  
ا
 ثقافيا

ا
 بالمتعة والنشوة، إلى كونه خطابا

ا
 مشحونا

ا
 جميلا

ا
من قراءة الجمالي بوصف النص أدبا

 .وعلامة ثقافية، وفرق بين العلامات الثقافية والعلامة الأدبية 

في الأدب نقرأ الجمالي، وفي النقد الأدبي نبحث عن الجمالي أو ما يعيب هذا الجمالي، أي إننا في 

الخطاب   تكوينات  عن  ونكشف  النسق  نقرأ  فإننا  الثقافي  والنقد  الثقافة  في  أما  النص.  إطار 

 بوصفه صناعة للأنساق وليس إنشاء لنصوص. 

امي 
ّ

 تعقيب عبد النبي أصطيف على تقديم عبد الله الغذ

امي الذي عنون باسم ‘إعلان موت النقد الأدبي’ بعنوان 
ّ
قام عبد النبي بتعقيبه على مبحث الغذ

امي. بل 
ّ
امي؟ ’، وبه يركز على تنقيده ضد رؤية النقد الثقافي عند الغذ

ّ
‘من يخاف عبد الله الغذ

امي أولا،
ّ
ثم    اعتدل بالتنقيد نقطة بعد نقطة. في هذا المضمار لخص أهم مبادئ نظرية الغذ

النقد   لمنهج  حاجة  ولا  الخطابية،  القضايا  تحليل  في  قابل  الأدبي  النقد  أن  يفسر  أن  يحاول 

 الثقافي له.   

امي تقويم مجمل
ّ
امي، يستطيع أن يتبين بسهولة بأن في موقف الغذ

ّ
 : إن القارئ لمشروع الغذ

النقاد  عن  معارضته  وفي  الأدبي  للنقد  الخاص  تصوره  وفي  الثقافي  النقد  إلى  دعوته  في  خطر 

العربية المعاصرة الذين لا يزالون يؤمنون بالنقد الثقافي وبقدرته على ممارسة وظائفه الحيوية  

ة  في المجتمعات العربية الحديثة حتى يومنا هذا. وكذلك فإن هناك المجتمعات الغربية المتقدم

التي لم تحل نقدها الأدبي على التقاعد. ثم كيف يتقاعد علم النقد الأدبي في الساحة العربية  

امي؟
ّ
 كما يقدم الغذ



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

144 
 

امي المنهجي في إضافته للعنصر السابع، إجراء غير سليم،  
ّ
وفضلا عما تقدم، فإن إجراء الغذ

وفيها نوع من العجلة التي تحول دون كفاءة من أفكار كاملة. ولكن الاحتجاج الذي قام به عبد  

للنقد   الموافقين  في  وحده  يقف  لم  امي 
ّ
الغذ أن  المكافئة. حيث  بحق  يكف  لم  أصطيف  النبي 

 ي في العالم العربية وفي العالم جميعا، كما أشار عبد النبي أصطيف في شأن النقد الأدبي.الثقاف

امي الخاص للنقد الأدبي:  
ّ

وهذه مسألة مهمة وشأن يضطرب عبد النبي أصطيف  تصور الغذ

امي لم يكتف بدعوته إلى النقد الثقافي ومع أنه يري النقد الأدبي بتصويره  
ّ
به من حيث أن الغذ

الأدبي   النقد  المتصلة بطبيعة حقل  الحقائق  يجافي  امي 
ّ
الغذ أن  النبي  له. ويقول عبد  الخاص 

امي: "قد  
ّ
استنفد أغراض وجود النقد الأدبي وأنه غير  ووظيفته وحدوده حيث ينقل عن الغذ

قادر على مجار تطورات المنتج الثقافي". فإن علينا أن نتخذ النقد الثقافي لتأدية وظيفة تدبر  

النبي   الحديثة. ويقول عبد  العربية  المجتمعات  الذي تشهده  الضخم'  المعرفي والثقافي  ‘المتغير 

امي غير
ّ
صحيحة منذ المجتمعات الغربية المتقدمة التي    أصطيف أن هذه الفكرة المستبدة للغذ

لم تأذن لنقدها الأدبي على التقاعد، ولو تعقدت جوانبها الثقافية، بل عمدت بتطوير النقد  

 الأدبي وتوسيع آفاق تفاعله مع علوم العصر ومعارفه.  

وبل هناك الاستعجاب بمفهوم عبد النبي هو عن كفاءة النقد الأدبي التقليدي في تدبر المتغير  

المعرفي والثقافي الضخم في حين وشأنه بثناء المجتمعات الغربية التي لم تحل النقد الأدبي أن  

إل  امي إلا هو تطوير آفاق تفاعله مع علوم العصر ومعارفه في حين 
ّ
ى  يتقاعد. بل مشروع الغذ

امي في تطوير منهجه في النقد الثقافي والذي 
ّ
آخر. وفي الحقيقة ليس هناك فرق بين عملية الغذ

يريد عبد النبي أصطيف أن يفسرها في شأن النقد الأدبي. وهما يستنبطان المنتجات النقدية  

 عن أسلافهم ومعاصريهم وليس النقد الثقافي جدا جديدا الذي لا انتماء له من وجهات ونظريات 

قديمة وحديثة، بل أنه تطوير وتوسيع ما كانت عليه شائعة من النظريات النقدية الأدبية في  

كل مرحلة من مراحل تاريخ النقد الأدبي. وهي لا تزال متحولة ومتجددة من حين إلى حين. ولكن  

هناك بعض من الصحة في حجة عبد النبي في قوله إنه لا يستطيع أحد أن يحدد أي مجالا علميا 

امي وضع منهجا جديدا في قراءة الأنساق المضمرة ف
ّ
ي بلوغه وفي تعيينه درجة النضج. ولكن الغذ

 التي لم تعلن في ظاهرة النص الأدبي، بل الخطاب ورائه يحملها.  
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امي رأي الشيخ أمين الخولي هل النقد الأدبي فن بلاغي:  
ّ
في البلاغة العربية كأنها   51استفاد الغذ

امي اتخذها مثالا مقنعا في رأيه عن البلاغة لأنها قد 
ّ
وسيلة مهمة في النقد الأدبي العربي، والغذ

 وصلت إلى سن النضج وعليه لا مخرج له إلا التقاعد.

ويري عبد النبي أصطيف ’ ألا يجرد علم البلاغة من أهميته في النقد الأدبي، ولا يعني أنها مهيئة  

 53التي تقوم على دراسة البلاغة العربية عامة في جامعة لييج   52للتقاعد وأشار إلى جماعة ‘مو‘" 

ترجمته   في  صدرت  العامة‘الذي  ‘البلاغة  الجمعي  كتابها  أثمر  الذي  مجهودها  في  خاصة   ،

 .  54عن جامعة جون هوبكنس‘  1981الإنجليزية عام 

وحقا أن عمل ‘مو' وأتباعه مشروع جامعي لدراسة البلاغة العامة مستندا بالبلغة الموفورة في   

مختلف اللغات وفي مختلف البلاد ن ولا يعني ذلك أنه هو الحجة البالغة لتثبيت أهمية علم 

امي البلاغة في النقد الأدبي أو في تنكيرها. وأما الفكرة التي ينتقد بها عبد النبي على عبد الله
ّ
 الغذ

في تمام الصحة. كيف يكون مادة من المواد العلمية بعدم الأهمية بالدراسة عليها كما جهد به ’  

مو' وأتباعه. ولا يعني ذلك أن تلك المادة العلمية توجز لكل مبحث من مباحث العلم والمعرفة. 

ال  مسائل  من  مسألة  لكل  فيها  حلول  ولا  العربية  للبلاغة  معروفة  حدود  الأدبي  وهناك  نقد 

وضعوها   الذي  الحدود  يتجاوز  أن  العربي  الأدبي  النقد  استطاع  ما  ما،  حد  وإلى  الحديث. 

تحليل  في  ونظرياتهم  الغربيين  النقاد  معارف  العرب  النقاد  استفاد  أو  والنحويون  البلاغيون 

 النصوص الأدبية العربية في عملياتهم النقدية.   

امي أن العرب يفضل الحجة الطبيعية والعقل  كراهية العرب المزعومة للفلسفة
ّ
: يزعم الغذ

" من تفلسف تمنطق    55الصريح ويكره الفلسفة ويستشهد عن كلام المتهم المنسوب إلى الجاحظ 

 
( عالم وأديب ومثقف موسوعي، من كبار حماة اللغة العربية، رائد المنهج التنويري الذي تميز بدوره التجديدي حيث اقتحم معارك التجديد  1966-1895أمين الخولي )  51

ا و   لبعض القضايا المعاصرة حتى لقب بـ “إمام المجدِدين”، وهو صاحب المقولة الشهيرة: “أول التجديد قتل القديم فهما
ا
ا ودراسة

ا
 ”بحث

 ///:netislamonlinehttps.اقرأ المزيد في إسلام أون لاين: 
بالبلاغة  تحوّل الدرس البلاغي إلى بلاغة تجمع بين قضايا البلاغة القديمة والبلاغة الجديدة في تحليل النصوص ومعالجتها، ومنها جماعة )مو( الب 52 عنى 

ُ
ت لجيكية، التي 

ا،   الحجاجية من خلال النصوص الشعرية والصورة في النصوص الأدبية عموما
 . الفرنسية ، بلجيكا. لغتها الرسمية هيلياج ومقرها في المجتمع الفرنس ي في بلجيكا هي جامعة عامة رئيسية في  Université de Liège(: جامعة لياج 53

امي: نقد ثقافي أم نقد أدبي   54
ّ
كذا في الأصل في جماعة "مو ديبويس والآخرون: البلاغة العامة، ترجمه بال & ادغار أم ستولكين   183ص   عبد النبي أصطيف & عبد الله الغذ

 1981)مطبعة جامعة جون هوبكنس، بالتيمور 
فضل السذاجة والعقل وهذا القول لا يستطيع أن ينسب إلى الجاحظ فعلا. لأنه لا أصل له. ولكن الشأن المعروف أن العرب في الجاهلية وفي عصر الإسلام الأول ي  55

 الصريح ولا يحب التعقيد على الطول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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عن   البعد  تمام  بعيدين  والعرب  النقد  كون  عن  النظر  ويصرف  تزندق"  فقد  تمنطق  ومن 

كانوا على علاقة  بالفرس،  يختلطوا  أن  أو منذ  العباس ي،  العصر  العرب منذ  الفلسفة. ولكن 

عظيم   شأن  للفلسفة  أن  أصطيف  النبي  عبد  يزعم  العباس ي،  العصر  من  تبيانا  بالفلسفة. 

قدهم. ولا غرابة فيه عبر المراحل الطويلة وعبر القرون. وفيه صحة.  بالحياة العربية وأدبهم ون 

امي أتي بنظريته متبعا بأصل سذاجة العرب وصراحتهم العقل فضلا عن الفلسفة  
ّ
ولكن الغذ

العلمانية التي تدخلت في الاجتماعية العربية من الخارج. وفي نظريته صحة أيضا. ولكن هناك  

الغ ادعاء  في  الفاحش  ويتخذ  الاختلاط  والنقد،  الفلسفة  بين  الصلة  ينكر  أنه  حين  في  امي، 
ّ
ذ

اتخذ  أنه  لما  خاصة  آخر،  حين  في  الثقافي  بالنقد  منهجه  تطوير  في  النقدية  الغربية  الفلسفة 

تقسيم رومان ياكوبسان لوظائف الاتصال اللغوي، فقط أنه أضاف عنصرا سابعا، ’ العنصر 

 النسقي' للعناصر الستة لياكوبسان.  

امي إنجازات كبري التي وضعها للنقد الأدبي على مر العصور، ويذكر أن النقد  
ّ
وكذلك حقق الغذ

الأدبي" يكاد يكون هو العلم الأكثر امتدادا والأعمق تجربة بين سائر العلوم في الثقافة العربية.  

  56ولا شك أنه هو العلم الذي حقق لنفسه استقلالا نوعيا من المؤثرات السلطوية" 

بين   مباشرة  لعلاقة  أصطيف  النبي  عبد  تبيانا لادعاء  امي 
ّ
الغذ إلى  المنشودة  العبارة  هي  وهذه 

النقد والفلسفة عند العرب، وكذلك دور النقد الأدبي وحظه الأكبر في الثقافة العربية، نفسها  

ينكر  ولا  تامة  معرفة  العرب  عند  الأدبي  النقد  تاريخ  عن  امي 
ّ
الغذ معرفة  لمدي  قاطعة    دلالة 

النقد   ولكن  بالذكر.  جذير  العربية  الثقافة  تحليل  في  الأدبي  للنقد  الأكبر  حظ  أن  الحقيقة 

النقد   أشياء  تحليل  في  أكثر شمولا  في ظروف جديدة  امي 
ّ
الغذ عند  كمنهج جديد  الثقافي هو 

 بناحية الأنساق المضمرة في الخطاب الذي يختبئ وراء النص المعلن.  

 دلالة ’ النسق ‘وما تتبعه 

امي ما قدم تعريفا واضحا ومحددا ودقيقا يستطيع أن 
ّ
كذلك يري عبد النبي أصطيف أن الغذ

امي حرص على تجاوز الواقع  
ّ
يستعين به في معرفة دلالة التصريح " النسق" وهو يدعي أن الغذ

 
امي: النقد الثقافي 56

ّ
 19قراءة في الأنساق المضمرة ص  -عبد الله الغذ
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الثقافي الذي يوجد في النص وسعى جادا إلى شفع الهدم بالبناء خاصة في تجاوز للذي يطوي  

 جذور الواقع الثقافي في التاريخ العريق للأمة العربية. 

امي بين دلالات "النسق" في كتابه ‘النقد الثقافي: قراءة  
ّ
وهذا الادعاء أيضا ليس بصحيح منذ الغذ

امي في الفقرة المعنونة ب  
ّ
في المفهوم )النسق    2-2في الأنساق المضمرة' بالوضوح. يتساءل الغذ

قائلا: "  وكيف نميزه عن سائر الأنساق ويجيب  -وكيف نقرئه؟    -ما النسق الثقافي؟    –الثقافي(  

يجري استخدام كلمة " النسق كثيرا في الخطاب العام والخاص، وتشيع في الكتابات إلى درجة  

المعجم   تعريف  في  كما  واحد،  نظام  على  كان  ما  تعني  كأن  بسيطة  وتبدأ  دلالاتها  تشوه  قد 

ح ( حسب مصطلsystem  -( أو معنى )النظام  structure  - الوسيط. وقد تأتي مرادفة لمعنى البنية  

 دي سوسير. واجتهد الباحثون العرب في تصميم مفهومهم الخاص للنسق. ومع أننا لا نعترض

النقد،   )النسق( كمفهوم مركزي في مشروع  هنا  طرح ي  الباحث  على حضور هذه الدلالات إلا أن

  الغذامي ومن ثم فإنه يكتسب عند
ا
     57دلالية وسمات اصطلاحية خاصة. "  قيما

( قراءة النصوص والأنساق 1دلالة النسق، قام بوظيفته بأربع مواصفات ’ )وأما الذي يلي بشرح  

( دلالتها تكون منغرسة في الخطاب  3( النسق دلالة مضمرة دائما )2في حالة أو حادثة ثقافية )

( الأنساق الثقافية أنساق تاريخية أزلية وراسخة، ولها  4وتألفها الثقافة وتستهلكها الجمهور )

 58نه لا بد من وجود نسقين متعارضين في نص واحد. أحدهما واعي والآخر مضمر‘الغلبة دائما وأ 

امي بأطول شكل ممكن عن دلالة النسق و وظيفته و علاقته بالخطاب  
ّ
و لو فسر و شرح الغذ

امي قد هين بيان دلالة مفهوم ‘النسق‘  
ّ
و بالنص مضمرا و غير مباشرا، يدعي عبد النبي أن الغذ

و هو مفهوم مركزي في مشروعه الثقافي في النقد الثقافي. ويتساءل أصطيف على سؤال القارئ 

امي، عليه أن يسأل نفسه: "هل أجبت عن سؤال القارئ وعن  ويخيل  
ّ
أن الأستاذ عبد الله الغذ

سؤال الذي قدمته: ما النسق؟ وهل قدمت له تعريفا جامعا مانعا، بل تعريفا أوليا، لهذا المفهوم 

 59المركزي......" 

 
 77-76نفس المرجع   57
 78-77نفس المرجع ص   58
امي: نقد ثقافي أم نقد أدبي  59

ّ
 199ص  عبد النبي أصطيف & عبد الله الغذ
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الأدبي،  الخطاب  في  الحقائق  أسرار  بكيفية  يتفوق  لم  الذي  العادي  القارئ  أن  والحقيقة 

ويستعين دائما من فهم الدلالات النصية مباشرا، يتحير بإعجابه في المصطلحات الأساسية التى  

امي للنقد الثقافي، ولكن النقد الثقافي ليس بمنهج غريب في الشرق والغرب سواء  
ّ
وضعها الغذ

لدى   بسواء. الاعتقادات  بعض  أن  وحقا  النقد،  في ساحة  العباقرة  النقاد  لدى  معروف  وإنه 

الأدبي،  والنقد  الثقافي  النقد  في  عبقريته  وبكفاءة  العميق  ومعرفته  ولعه  حيث  من  امي 
ّ
الغذ

الثقافي   جعلته بمجيئ بعض التصريحات المتطرفة مثل  النقد  النقد الأدبي وطلوع  تنبئ بموت 

ختلفان في بعض الأشياء ومتماثلان في بعض الظروف والأنماط اللاتي امتدت  ولكنهما منهجان م

 .عبر مسيرة النقد الأدبي

امي من جديد عبر عقدين  
ّ
وكذلك ينتقد عبد النبي تحول المصطلحات للنقد الثقافي عند الغذ

مختلف   في  واحد  معني  في  ‘التفويض‘  و  ‘التفكيك‘  و  ‘التشريح‘  يستعمل  أنه  مثلا  الزمان  من 

امي بذلك لأنه إجراء غير سليم وبخاصة كأنه شخصا  
ّ
الظروف. ويقول إنه لا يصح لقيام الغذ

النقد   النقد  يري  هو  بديل،  مشروع  إلى  جاوزه  وينبغي  وجوده  أغراض  استنفذ  مشروع  الأدبي 

 الثقافي.

امي قد استنيط مصطلح ‘النسق' كأنه قطف الجني بعد أن هز جذوع  
ّ
ومن ادعاءاته، أن الغذ

أنموذج  ‘النسق' على  استنباط المصطلح  أنه أجري  أولا  يبني على أساسين.  الأدبي. وهو  النقد 

امي غافلا لتعريف هذا المفهوم المركزي في 
ّ
رومان ياكوبسان في الاتصال اللغوي. وثانيا كان الغذ

‘المكبوت  دع أمثال  الأخرى  والمفاهيم  المصطلحات  "من  الكثير  إليه  ينسب  أنه  لاسيما  وته 

 النسقي‘و ‘المكون النسقي‘و ‘الحسن النسقي‘و ‘النسق الثقافي‘و ‘العيب النسقي‘و

يتابع    أن  أبدا  القارئ  يستطيع  فلا  المضمر‘،  النسقية‘و‘النسق  النسقية‘و‘الدلالة  ‘الوظيفة 

امي" 
ّ
. وعلى الرغم من إيمانه العميق بأنه " لن يكون من الحكمة الافتراضية أن  60محاجة الغذ

 61المنظومة المصطلحية النقدية ستخضع بسهولة لأي باحث مجتهد"  

 
 191نفس المرجع ص  60
امي -في الأصل كذا 193نفس المرجع ص  61

ّ
 62قرائة في الأنساق المضمرة ص  -: النقد الثقافيعبد الله الغذ
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امي شرحها كله في كتابه، ولا حاجة للقارئ العادي أن يتحمل كل ما يشرح النقاد، 
ّ
ولكن الغذ

منذ أن محاولتهم محاولة نقدية. بل الباحثين الذين يتقربون إلى تحليل النص الأدبي متكافئون  

امي  
ّ
بفهم المصطلحات وتصريفاتها في مواضع مختلفة. وختاما يستطيع الباحث أن يقول إن الغذ

شرح " النسق" وتفاصيله وأن من يريدأن يفهم دلالتها وتطبيقها، فهو يمكن في قبضه. ولكن  

امي قام بإعلان خطير بموت النقد الأدبي، قبل أن يشرح النقد الثقافي وضروريته الخاص 
ّ
الغذ

في تحليل الخطاب المضمر الذي يختبئ غير ظاهرة فيه. ولا شك أن النقد الأدبي يدور في عالم 

أن  تحلي  يعني  الثقافي.  النقد  مثل  التخصصية،  المناهج  من  أعم  كمنهج  الأدبية،  النصوص  ل 

التجديدات في الآفاق النقدية تزودت النقد الأدبي عبر الأجيال منذ وجود الأدب وقوله عليه.  

ولا  الآخر.  منهما  أي  يرد  ولا  يغنيهما  الثقافي شأن  والنقد  الأدبي  النقد  من  لكل  أن  وبالخلاصة 

 ضرورة لموت النقد الأدبي لمولود النقد الثقافي.

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث 

 خطوات النقد الثقافي وتشريحه فيوجهات تحليل الثقافة 

امي للنقد    باستعمالقبل مناقشة تحليل الثقافة  
ّ
ينبغي    الثقافي،معيار مخصصة لمنهجية الغذ

إلى بعض الخطوات   نلتمس  التي أن  الباحث في تطبيق معيار مهمة لتحليل   الرئيسية   لاحظها 

أدبية.     انعكاساتهاخاصة    الثقافة، التعرف1)  ومنها:في نصوص  للنص    (  الثقافي  السياق  على 

و   الأدبي. التاريخية  الأوضاع  فهم  على  التعرف  الخطوة  هذه    والسياسية   الاجتماعيةتتضمن 

( التعرف على 2تمت كتابة النص فيها. )  التيكانت سائدة خلال الفترة الزمنية    التي  والاقتصادية

المعايير الثقافية و التحيزات الموجودة في النص و الفحص على النص كيف أنه يصور الأفراد   

أو المجتمعات أو الثقافات المختلفات والبحث عن الصور النمطية و الأحكام المسبقة و التهميش 

( النص  في  الص3الموجودة  و  اللغة  بتقويم  القيام  النص   ور (  في  حسب   واعتبارهاالمستخدمة 

و القيم الثقافية    الافتراضاتوسعة المحلل كيف يعكس اختيار الكلمات والصور التحيزات و  

خلفية المؤلف و السياق الذى تم فيه إنشاء النص حسب إمكانية المحلل، و البحث    اعتبار(  4)

حالته   و  الثقافية  نظره  وجهات  و  الشخصية  المؤلف  تجارب  تأثير  كيفية  و    الاجتماعية عن 

  استطاعة أن يكتشف في    وينبغي ( تحليل المواضيع و الرموز في النص.  5على النص)  الاقتصادية

يبحث عن الأنماط    وأننشأ فيها    التي وسع المحلل كيف يعكس النص قيم ومعتقدات الثقافة  

)  التيالمتكررة    والرموز  معينة.   ثقافية  قضايا  أو  أفكارا  للنص  6تمثل  الثقافي  الأثر  تحليل   )

والقيم    والاعتبار المعتقدات  على  أثرها  كيفية  وقته    والمواقفعلى  نفس  في    وكيفالثقافية 

 يستمر في تشكيل التفاهمات الثقافية الراهنة.  

معا. ولها خطوات من النظرية إلى التطبيق ومن    وتيسيراتإن لنظرية النقد الثقافي تعقيدات  

المحلل أو صاحب تطبيق نظرية ‘النقد الثقافي’ على   السياق "وعلىالمنهجية إلى المشروع. في هذا  

النظرية من    أن يستعيننص معين   إلى تصريحات يسيرة    الاصطلاحاتبتفسير  الفهم المعقدة 

غير صريحة    ويكتشف معاني  من  إلى   والعلاقاتمعني صريحا  المبهمات  من  الأشياء  بين  فيما 

في    ويفعل الأفراديقول    وماالشخصيات في نص أدبي    ويفعل( بين ما يقول  1الوضوحات. منها ) 

( الواقعية.  على    والمعارف(  2الحياة  بالمقارنة  فيه  المؤسسات  ودور  الواقع  العالم  العلمية عن 

المعاملات    وكيفية(  4في المجتمع. )  والجماعاتالأفراد    وسلوك(  3)الإبداعي.  العالم    المعارف من
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  والنفس بين الجسد    والعلاقةجسده    وظاهرةبها يعمل النفس البشري وخاطرته    والمعاشرات

 وأثرياتجمهرة الناس الفنية( في تطويرات الأفراد    وأعمالالنصوص )أعمال المتفوقين    ودور (  5)

 هذه النصوص في المجتمع 

يتضمن تحليل الرواية من منظور نسوي دراسة كيفية تمثيل واستكشاف ديناميكيات    وكذلك

النوع الاجتماعي والسلطة داخل النص.  فيما يلي بعض النقاط الأساسية التي يجب مراعاتها  

عند النظر في أدوار الجنسين والقوالب النمطية، ينبغي النظر    للرواية.عند إجراء تحليل نسوي  

 ى الباحث في كيفية توافق الشخصيات مع التوقعات التقليدية بين الجنسين أو تحديها.   وعل

الرواية تعزز الصور النمطية المتعلقة بالجنسين أو تقدم روايات بديلة.    هل كانتفحص  يأن  

تحليل كيفية توزيع القوة   ى الباحثكما هو الحال في ديناميكيات السلطة، يجب عل  حيث أنه

نتبه لمن يملك السلطة  يأن    ى الباحثعل  وكذلكفية تداخلها مع الجنس.   بين الشخصيات وكي

نفكر هل تتحدي الرواية أو تعمل على إدامة اختلال توازن    وأنومن هو المهمش أو المضطهد  

 القوى.  في السيناريو الذي تكون فيه وجهة نظر الراوي حول تحيزات الراوي ووجهات نظره. 

استبعاد أو  د من وجود أي تحيزات متعلقة بالجنس في رواية القصص أو إذا تم  يتأك اليجب   

إسكات أصوات معينة.  هناك وكالات التمكين النسائية أيضا.  هناك حاجة إلى تقييم الوكالة 

شخصيتها  وتطور  وأفعالها  اختياراتها  وتحليل  النسائية  للشخصيات  الممنوحة  والاستقلالية 

 .لمعرفة ما إذا كانت تتحدى الأعراف المجتمعية أو ما إذا كانت وكالتها محدودة

، سواء كانت داعمة أو تنافسية أو النسائيةإلى كيفية تصوير العلاقات  أن ينظر الباحث ىوعل

ويجب    .تعقيدات وتنوع بالعلاقات النسائية   تستكشف منماذا كانت الرواية    ونفحصمتوترة.    

الفكر أيضا في كيفية تقاطع العرق والطبقة والجنس والهويات المتقاطعة الأخرى مع الجنس في 

ماذا كان المؤلف يتناول هذه التقاطعات أو هل يتجاهلها وماذا كانت تؤثر على    وفحصالرواية  

 .تجارب الشخصيات

أي موضوعات أو رموز تتعلق بالقضايا الجنسية والنسوية في الرواية.  ولنكتشف كيف    وتحديد 

السياق   علىعند الوقوف  وأما  .تساهم هذه الموضوعات أو الرموز في التحليل النسوي الشامل

التاريخي وخلفية المؤلف، التحقيق في السياق التاريخي الذي كتبت فيه الرواية وخلفية المؤلف  



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

152 
 

في كيفية إمكان هذه العوامل أن تشكل وجهة نظر المؤلف بشأن النوع    ونفكرالخاصة ممكن  

 .كيف أثرت على تصوير الرواية لقضايا النوع الاجتماعي ولمعرفةالاجتماعي والنسوية 

، في  
ً
استقبال الرواية وتأثيرها، سواء في وقت النشر    ولنقوم بتحليلالاستقبال والتأثير،  وأخيرا

للجنس   الرواية  لتصوير  والنقاد  القراء  استقبال  كيفية  في  تطلب  فكرة  هذا.   يومنا  في  أو 

ولكن تلك    والموضوعات النسوية، وكيف يمكن أن يكون قد ساهم في الخطاب النسوي والفهم.  

امي، خاصة   التحليلية،الوجهات جميعها تفحص في هذه الدراسة  
ّ
بل تحت عناوين آليات الغذ

امي لما أن الذكورية واعية في النصوص الأدبية العربية سواء أكانت في أزمنة  
ّ
  تاريخية. يفسر الغذ

 في معظم الأحيان. التاريخية مضمرةأنثوية في تلك الحقب  وشواهد

امي 
ّ

 الأنثوية عند الغذ

على العموم. ولكن في الدراسات  (Genderإن مصطلح ‘الجنوسة’ ترجمة للمصطلح الإنجليزي )

يفرق به بين    اعتبارا الحديثي يقدم    فالاتجاهبين الدارسين في ترجمته.    اختلافالحديثة هناك  

إن لنظرية    الثاني،في الفصل الأخير من الباب    حظو كما ل.  1(Gender( و ‘النوع’ ) Sex‘الجنس’ )

الغربية   النظرية  استنباطات من  لها  امي 
ّ
العربي   وتطبيقهاالغذ الأدبي  النص  تحليل  في عملية 

مباشرا ولكنه طور نظرية مخصوصة مناسبة في تحليل النصوص الأدبية العربية    وغيرمباشرا  

من    وتطبيقها بجنب  فإنما    والاستنباطات  الاقتراحاتجنبا  الحديثة.  الغربية  النظرية  من 

 ‘الجنس’ هو من جانب بيولوجي، 

مكتسب من خلال عملية  ش يء( Feminity’ )‘الأنوثةمثل   اجتماعيفي حين يعتبر ‘النوع’ تصور و

)  والتأثرالتأثير   ‘الأنثوية’  أو  ‘النسوية’  أما  أو   باعتبار(  Feminismالثقافي.  الغربية  النظرية 

امي.     2الأوروبية 
ّ
الغذ عند  نظر  قام    ولوتختلف عن وجهة  الشعرنة    بانتقادهأنه  على  شديدا 

  أنثويا، العصر العباس ي " بأن الشعر إذا لم يكن خطابا    حتىالفحولية عند العرب منذ الجاهلية  

نسقه    وهو في  إنجازيا    الإنساني،ناقص  الشعر   وهذه  وأنانيا،  ومتعالياسيكون  في  كلها عيوب 

بترقية المجتمع    اهتمامهافي رأي أن ليس من شك أن المرأة العربية لها دور كبير في    وهو   3القديم"

 
 هوية.  ومسألة  والأنثىالذي يستهدف دراسة مجال خبرة الذكر  Gender studiesدراسات النوع  وبين كله،يفرق آخرونبين ذلك   1
لجنس كما يتم فهمه النسوية هي نهج متعدد التخصصات لقضايا المساواة والإنصاف على أساس النوع الاجتماعي، والتعبير الجنس ي، والهوية الجنسية، والجنس، وا 2

تاريخيًا، تطورت الحركة النسوية من الفحص النقدي لعدم المساواة بين الجنسين إلى تركيز أكثر دقة على البنى  من خلال النظريات الاجتماعية والنشاط السياس ي.  

 <الدراسات النسوية و النوعية (#www.eku.edu/what-feminism-o) الاجتماعية والأدائية للجنس والجنس.
امي، عبد الله: المرأة واللغة، ط.  3

ّ
 88. ص 2006، المركز الثقافي العربي، بيروت/الدار البيضاء ن 3الغذ

http://www.eku.edu/
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تشارك بفعاليتها في   وهي .  والثقافة  والاقتصاد  والتربية العربي في الآفاق المختلفة من السياسة  

شمولا   الاجتماعية أكثرالقيم الغربية بالنسبة إلى الترقية    ولكنبناء المجتمع العربي الإسلامي.  

شديد في كيفية معاملاتها الذهنية في    باهتمامإلى حرية المرأة على تعرية جسمها أو جنسيتها ولا  

على تحقيق العدل   وحرصن. ولكن المرأة قد حظيت المكان المرموق قديما  الاجتماعيةالترقية  

صور كثيرة عما تري من تاريخ النسوة العربية في المجتمع العربي    وثمة  والباطلالجور    ودفعت

 .منذ العصر الجاهلي

ولكن التاريخ ايضا شهدت بتهميشها بإحساس الدونية بمعني أن المجتمعات العربية تباينت عبر  

النظر إلى المرأة كإنسان له حرية و حق و كرامة حيث أنه فلا يمكن أن نتحامل على    الأزمان في

يقول  ‘الرجل   الذي  بالشكل  الفحل  تأسيس   عنه‘فيالذكر/  إلى  المرأة  فيه  تسعي  الذي  الوقت 

ليس في طبع الثقافة    و "  4‘ميثاق أنثوي’ و يحمي وجودها المؤنث من تسلط الثقافة الذكورية" 

تقبل   أو  تتحمل  أن  يكون    ‘واقعية‘الذكورية  أن  الثقافة   لهذه  الضروري  من  و  المؤنث  جسد 

امي،. عند    5التأنيث قصيا و وهميا لكي تظل الأنوثة ‘ مجازا’ و مادة الخيال" 
ّ
يدين الذكر    الغذ

    . والتاريخ ليبقي هو يمثل اللغة    التاريخ،  اللغة وخارج  وإقصائها خارجالأنثوية    يحمله للقيم كل ما  

امي    وتردد   احتياط في    ولعلنا
ّ
إلى مراجعة نظر فهي في بعض    ونحتاجفي بعض المواقف لدي الغذ

مصنوعة من أجل   يجعل الأنوثةالأحيان تهدي إلى الريب أمثال " الوهم الثقافي المهيمن الذي  

تارة أخري   وريحانهي له شيطان تارة    عليها،‘الآخر’ فهي ليست ذاتا قائمة بوجود خاص لها أو  

  الجسدية، فإذا زالت هذه النزهة    بها،فهو يراها لتتمتع عينه    ورؤيته،  وفطنتهفيها بلاغته    وتتجلي

فإنه حينئذ جسد غير مؤنث في مجال البصر    الالتفاتة هذه    استثارةالجسد المؤنث عن    وعجز

 تبدأ عيون الثقافة    حتىالثقافي 

امي كتابه، كما أشير إليه من قبل إلى سبعة فصول تتوزع بين النظري  
ّ
  والتطبيقي فصل الغذ

تحليل    متنوعة في  وتأويلستراتيجية وبلغة نقدية تتحرك وفق آليات  ا مستندا بما قام به برؤية  

تمام والشعراء والجديدالقديم    الأشعار منأمهات   المتنبي وأبي  أمثال  القديمة  الشعراء  ، من 

تمس الموضوع    نظري وإجرائيالجدد من أمثال أدونيس ونزار قباني، بل أنه سعي إلى بناء نموذج  

  اختيار المادة. يتضمن البناء ستة عناصر   وطرائقما انعكس على آليات التأويل    وهو  معا.والأداة  

التي   الستة  العناصر  إلى  النسقي  العنصر  امي 
ّ
الغذ أضاف  يعني   ، الرسالة  عناصر   : مترابطة 
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و السياق و    الاتصالوضعها رومن ياكوبسون ، يعني المرسل و المرسل إليه و الرسالة و أداة  

  ، الكلي  المجاز   ، الثقافي  للنقد  خطاب  أو  نص  لتحليل  كآلياته  وضع  أنه  ذلك،  مع  و  الشفرة 

والتورية الثقافية، و الدلالة النسقية ، والجملة الثقافية والمؤلف المزدوج مع أن المفهوم المهم 

عليه  اعتمد  الذي  الثقافي  تحليله  في  المركزي  المصدر  أنه  إذ  الثقافي   بناء النسق  في  امي 
ّ
الغذ ا 

  – أي هناك نسقان متعارضان في نص واحد    -بعلاقة النسق بوظيفته  كذلكمشروعه ككل و  

يسبب هذين النسقين المتعارضين يهدي النص إلى هيمنة أحدهما   مضمرا. نسقا ظاهرا و نسقا

 ر: الظاهر على المضمر. على الآخ

والتشتيت   التقويض  على  القائمة  التفكيكية  دريريدا  جاك  بمنهجية  الثقافي  المنهج  تأثر  وقد 

والتشريح، لكن ليس من أجل إبراز التضاد والمتناقض، وتبيان المختلف إضاءة وهدما وتأجيلا،  

بل من أجل استخراج الأنساق الثقافية عبر النصوص والخطابات، سواء أكانت تلك الأنساق  

في سياقها المرجعي الخارجي، متأثرة في ذلك بالماركسية   اوموضعيتهمهيمنة أو مهمشة،  الثقافية

الجديدة، والتاريخانية  والنقد    الجديدة،  الثقافية،  والمادية  النفس ي  التحليل  و  والسيميائية 

الاستعماري )الكولونيالي( ، والنقد النسوي الذي يدافع ثقافيا عن كينونة التأنيث في مواجهة 

 ة التذكير. سلط

امي في نص غير عربي خاصة إذ أن مركزية النص لا   الدراسة،أما في هذه 
ّ
لما تطبق منهجية الغذ

تنبغي في تشريع نقد ثقافي، يصبح مسألة الهيمنة النسقية الدالة الواضحة الظاهرة في النص  

إبراز النسق المضمر خارج النص تقوم مهمة إذ أن الروايات المختارة الثلاثة جميعها   ومحاولة

أهم أحداثها   وتطوراتعربي    وجوّها أيضاظروف مكانها عربية    ولكنمألوفة في اللغة المليبارية  

امي يواجه أزمة عظيمة   ولكن تحليلتقع في تربة العرب.  
ّ
البنية بعناصرها التي موفورة لدي الغذ

  لأشكال وا مختلفة عن عناصر الجمال    المليالمية وهيفي اللغة    والشكلانيةبسبب البنية الجمالية  

في اللغة العربية التي لها علاقة وطيدة بالأنساق العربية. أما محاولة الباحث في تحليل الثقافة  

تتركب على المضمرات عن الواعيات أو الظاهرات عن الغائبات    الروايات،العربية الواردة في هذه  

 للثقافة العربية.   الواضحاتالمبهمات عن  وعلى

 وثقافتهاالعربية    الاجتماعية  للروائيين عن  ومباشرةرب حية  افيعتبر أن هناك إمكانيات في تج

التج  الواجب فيليس من    ولكن تلك  الروائيين جذور  التاريخ  امعرفة  التي كانت ممتدة من  رب 

العربية وسياستها   الاجتماعية . ولكنهم لا يستطيعون أن ينجوا من أثر  وثقافتها   وسياستهاالعربي  
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في    وثقافتها فكريا  وغير  مباشرا  وهي غير  النص    ومستورةمضمرة    كتاباتهم  أن   ولو  الواعي،في 

والمكانية حولهم.     نالروائييسياسة   الزمنية  المحلل   وهناكمختلفة عن ظروفها  بصارة  يعمل 

كلها ليست من أجله عن النسق الواعي أو    الاجتماعيةالتاريخ والسياسة والحقائق    باستعمال

  ة استطلاعيبل من أجل ورائيتها منذ زمن من حيث    الأدبي،السياق الحالي حولها تتولد النص  

بعد محاولة    العملية مستمرة ولوهذه    وأماليس محدودا.    ونطاقهاعنها.     ومعرفته  وخبرته المحلل  

أما الآليات التي   المستقبل.الضوء لمن يتبعه من    ويشيريمهد الباحث الطريق    وسوفالمحلل.  

القوة   وهذهلم يتجه أو ينتج به صاحب المنهج.    نتائج مافي هذه المحاولة سوف توجه إلى  تستعمل  

 والضعف لمنهجية النقد الثقافي في آن واحد. 

 عنصر النسق والنسق المضمر

امي في النقد الثقافي وفي منهجه عنها وآلياتها  
ّ
كما لاحظنا من قبل،    تتمركز،إن في مشروع الغذ

هو المعلن. إن النسق مترادفه نظام   وما المضمر؟هو  وماعلى النسق المضمر. ثم ما هو النسق؟ 

والثقافية والسياسية اللاتي اكتسبها عبر الأجيال    الاجتماعيةالذي يحمل فيه القيم السائدة  

في نص معين   وإنغير معلن أو مضمر.  وبعضهاطوال التاريخ. فممكن أن بعضها واعي أو معلن 

أن ينعكس بعضها أو  ويريدأن يعبر بعضها  لا يريد أن المؤلف وإماأدبي هناك بعض التحيزات.  

يعلن    وبعضهايكمن عمدا    وبعضها  يعبرها. عنها يستطيع أن    وبعضلا يستطيع أن يعبر بعضها  

ا إلى ذلك. وم   اعتقادهيعتمد عن شخصية المؤلف أو سياسته أو ميوله أو بتحيز    وهذا   عمدا.

الممكن أن تعرض   ومنالمؤلف يحملان تلك القيم المضمرة لا فكريا،  وذاكرةالنص الأدبي  ولكن

التي واعية   وبينالعلاقات بينها    باكتشافوالأخلاق    والاعتقاداتتلك القيم والسلوك والتقاليد  

امي  
ّ
طورها من النظريات السالفة المتعلقة    ولكنه في النص. وهذه ليست بأول مخترعة عند الغذ

 مخترعها   ومن وغيرهبالنقد الثقافي 

  المؤلف المزدوج

وأما المؤلف في بعض الأحيان يصبح معبرا بدون وعي عما لا يريد أو لا يحب ان يعبرها من القيم  

 مهماوالسلوك التي أدخلت في ذهنه منذ زمن عبر مشاركته في المجتمع أو قرانه به أو محاكاته به و 

. وإنها ليست واعية في تجسدها في نصه الأدبي أو الخطابي. فتكون تلك  أو سلبية   كانت إيجابية

المؤلف   المؤلف     الأول.الثقافة  واحد.    وهووأما  والخطاب  مؤلفين  هناك  يعني  الثاني.  المؤلف 
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امي  الازدواجيةالنظريون هذه  واعترف
ّ
امي قام بشرحه أولا بالعلاقة بينهما  ولكنقبل الغذ

ّ
الغذ

معني آخر يجعل   وفيأنهما متعارضة. وهذا يعرف المؤلف المزدوج.    ومتفاعلة معيجوز متقاربة  

في طبيعة جريانهما في مؤلفته حسب التطور التاريخي    والاجتماعيةالمؤلف الأوضاع السياسية  

  وثقافته   وسلوكهأو التطور الديني أو التطور السلوكي ولو تلك المظاهر خلاف نظريته وأصوله  

المحبوبة له. فجنبا بجنب يجري خطابه المقرب من    وسياسته الحقيقية عن تاريخانيته    ومعرفته

الأول    وخطابذاته   المؤلف  منهما  الثاني  فأما  بذاته مؤلف    وخطابتاريخي طبيعي معا.  مقرب 

ف  وفيثانوي.   للقارئ  المؤلف  فيجعل  بالعكس.  الأحيان  يتخذ  بعض  أن  إيثاره  الأحيان  بعض  ي 

الخطابين   من  له  الأحب  إلى   وفيالخطاب  الأحب  الخطاب  الأحيان  معظم  وفي  الأحيان  بعض 

 القارئ.  ويكتشفهاالقارئ مستترا لا واعيا تحت النصوص 

" إن النسق من حيث هو دلالة مضمرة ليس مصنوعا عن مؤلف ما، لكنه مكتوب ومنغرس في  

امي في رؤيته النسقية مع   طيات الخطاب.
ّ
ومؤلفه الأول هو الثقافة بذاتها." وقد يختلف الغذ

تتقابل   التي  القيم  من  نظام  أو  نسق  بأنه  يري  الذي  السشور  دي  أمثال  السيميائي  الباحثين 

 "  ’.النسق مرادف لمعني ‘البنية وعندهبعضها مع بعض. 

 دلالة النسق  -وظيفة النسق

لا    ش يء تكون ثقافية. لأن الثقافة    ولا  وأدبيةالبنية لغوية الأصل ودلالته ممكن أن تكون لغوية  

أوتخضع   عديدة.  ولكنها   واحدةلبنية    لبنية  بنيات  رؤيته    تتضمن  في  امي 
ّ
الغذ يختلف  وقد 

النسقية مع الباحثين السيمائيين أمثال )دي سوسير( الذي يرى بأنه نسق أو نظام من القيم  

على حضور   أننا نعترض.ومع  6التي تتقابل بعضها مع بعض. والنسق عنده مرادف لمعنى ‘البنية’ 

إلى أننا نطرح النسق "كمفهوم مركزي في مشروعنا النقدي ومن ثم يكتسب قيما    الدلالاتهذه  

في وجوده المجرد من أن   ولا وظيفته    من  يأتيدلالية وسمات اصطلاحية خاصة نحددها فيما  

 وهوتاريخ أزلي راسخ له الغلبة دائما    وهومضمرة وطبيعته سردية    ودلالةالنسق حالة ثقافية  

امي" اختراعالنقاط الست هي خلاصة  وهذهرمزي. 
ّ
 7نظرية الغذ

 

 
امي قراءة في المصطلح  م.د. جمال عجيل سلطان الأزبجي و أ.م. نرجس حسين زاير:. 6

ّ
لسنة   -كانون الأول  222مجلة الأستاذ العدد/ -كتاب النقد الثقافي لعبد الله الغذ
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 الجملة الثقافية 

النسق في الخطاب   للعنصر  النسق المضمر   وأما،  وأدبية  وبلاغية على دلالة لغوية    يحتوي إن 

إلى جملة ثقافية في الخطاب عامة    مضمرة.يحتوي على دلالة نسقية   تنتج  النسقية  والدلالة 

بدل الجملة النحوية والجملة البلاغية. ويعني هذا الجملة الثقافية ممكن أنها معبرة بجمل كثير  

الثقافة    وتشملتكفي   بل جملة واحدة  كثير،في نص أدبي أو في كل جمل، ولكن ولا حاجة لجمل  

 مكثف.     وتعبيرالمضمرة في الخطاب الأدبي بمجملها. هي دلالة اكتنازية 

 ببعض النظريات الأساسية وعلاقتهالنقد الثقافي 

بأن نظرية النقد الثقافي   الثقافي،هناك علاقات كبيرة بالنقد    الماركسيةلنظرية    إن  الماركسية

واحدة   ربطيهفي النص الأدبي ولو أنها ليست ثنائية    والأعلى  الأدنىية ثنائية البنيتين  ؤ تستوعب ر 

بين   الماركسية.  الاقتصادتربط  رؤية  في  ‘الطبقة    وكذلك   والسلطة  ‘أو  ‘الطبقة  المصطلح  إن 

 الاجتماععلم    وعلماءالماركسيون    استعملوها  أساسية،  نظرية ‘الاجتماعية  –  الاقتصادية

الثقافي    في النقديستعمل  الاصطلاح. هذا الاجتماعأخرين لهم الولوع إلى ما يهم به بعلم  وعلماء

للمجموعات البشرية في    الاقتصادية في بعض الأحيان لأنه يدل على فئات تعتمد على المصادر  

 مجتمع ما، 

  للبرغوثي ينفع    وهي أيضا  البرغوثي،ضد الهيمنة الرأسمالية للمجتمع    وخطاباتهناك نصوص  

  البرغوثيةلسببين. أولهما أن هذا المقاومة ضعيفا جدا وثانيهما إنها يجعل وهما خياليا أن الطبقة  

ومن ذلك يحصل الناقد الثقافي مجالا لتبريراته. وكذلك الثقافة    للتحديات.  ومفتوحةمستقلة  

والنقد قد    الاستهلاكية  ضدالثقافي  أن    يكونان  يمكن  أنهما  إلا  البعض    يتعايشان بعضهما 

الثقافية    معا.ويتكاملان   الأعمال  يحللوا  أن  الثقافيين  للنقاد  يمكن  المثال،  سبيل  فعلى 

والفرد.  ويناقشوا   الاستهلاكية المجتمع  على  يظهر   تأثيرها  ما  الثقاف  غالبًا  فعل    يالنقد  كرد 

الثقافية ،الثقافيةالية  للإمبري والمعايير  لأيديولوجيات  بعضا  هيمنة  تحدي  إلى  يسعى   .حيث 

وتضخيم أصوات  ،القائمة والتنافس على هياكل السلطة   ،بديلةويهدف إلى توفير وجهات نظر  

أو المهمشة  في   التابعة.  الثقافات  الثقافيون  النقاد  يشكك  أوقد  تخصيتمثيل    أصالة    ص أو 

 .ممارسات ثقافية معينة ويدعون إلى التنوع الثقافي والشمولية والعدالة الاجتماعية
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الطبقي  والصراع  الاقتصادية  الهياكل  على  ركزت  التي  الكلاسيكية،  الماركسية  عكس  على 

باعتبارها المحركات الرئيسية للتغيير الاجتماعي، يولي الماركسيون الجدد اهتمامًا أكبر للعوامل 

والنفسية.   والأيديولوجية  النقد    وهكذا الثقافية  بالماركسية يتعلق  مما    الثقافي  أكثر  الجديدة 

 يتعلق بالماركسية الكلاسيكية. 

في    البشري،النصوص الإبداعية بجميع أنواعها يحاول الجميع فهم السلوك    وفي  :السيمائية 

  يوم،نشاهدها كل    يالتلفزيونية التفي الأفلام والبرامج    نقرأها،الروايات التي    وفي  اليومية،حياتنا  

  - ميادينها او نشارك فيها الحفلات الموسيقية التي نحضرها، في الأحداث الرياضية التي نحضر  وفي

اعتبار    جميعها،  وفي التطبيقي.     السيمائيةيمكن  اللغة  أنواع علم  تطبيق    ولقدكنوع من  تم 

إن العلامات أو    الأزياء،حتى من الإعلان إلى تصميم    من الحقول،التحليل السيميائي على كل  

 .  السيمائية الرئيسية لنظرية  من العواملالمؤشرات 

أمثال من  النظرية  هذه  علماء  د  يفترض  أمبارت  ي ’   ’ أن    إيكو‘و  وسشور‘و  بيارس‘  س ي.أس   ’

ثلاثة   بفهم  يفسر  أن  حاولوا  و  تفسرها  و  العلامات  أو  الإشارات  تصنع  حيوان  الإنسان 

(. ويري   Parole(و أداء الخطاب )Language( واللغة )  Speechالنطق )  –مصطلحات تتضمنها 

لكل داخلية    بعضهم  ثنائية  هناك  أو   وهيلغة  التزامني  غير  والدال  التزامني  الدال  فيها  تظهر 

الدالSynchronic & Diachronic)التاريخي   والدال    (  النحوي  أو  التشاركي  التركيبي 

(Syntagmatic & Associative وبالدا )والمدلول    ل(Signifier and signified).     وكذلك من بين

هناك ودلالة    الدلالة  لغوية  من    اصطلاحيةدلالة  ومجازية.  استعارية  دلالة  هناك  وعلاوتهما 

والدلالة   اللغوية  الدلالة  تحليل  النصوص    الاصطلاحيةخلال  داخل  والكنايات  والاستعارات 

الثقافية، يمكن للنقاد الثقافيين الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية بناء المعنى والتفاوض  

يصاله ضمن سياقات ثقافية محددة.  تسمح هذه المفاهيم بفهم أكثر دقة لكيفية تأثير  ا عليه و 

 والتاريخية.  المنتجات الثقافية وتأثرها بالعوامل الاجتماعية والسياسية

المفاهيم   هذه  تساعد  الثقافي،  النقد  على  تطبيقها  المعنى    السيمائيةعند  طبقات  كشف  في 

الثقافية.  والمصنوعات  النصوص  في  والقيم   المضمنة  الأيديولوجيات  عن  تكشف  إنها 

ش يء    في تفسيروكذلك    وديناميكيات السلطة الأساسية التي تشكل وتنعكس في الإنتاج الثقافي.

المعتقدات   أو  الممارسات  أو  المصنوعات  تحليل وفهم  يعني  الثقافي  النقد  نطاق  في  آخر  بش يء 



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

159 
 

الثقافية   المعتقدات  أو  الممارسات  أو  المصنوعات  مع  تجاورها  أو  مقارنتها  من خلال  الثقافية 

 الأخرى.  

معين  و  موضوع  على  المترتبة  والآثار  والتأثيرات  الثقافي  للسياق  أعمق  بفهم  المنهج  هذا  يسمح 

التناصّ   .للتحليل  يساعد  الثقافي،  النقد  على    في  النصوص  بها  تعتمد  التي  الطرق  تحديد  في 

الأحداث  أو  الأفلام  أو  الموسيقى  أو  الأدب  مثل  معها،  وتتفاعل  الأخرى  الثقافية  الأعمال 

التاريخية.  فهو يسمح للنقاد بفحص كيفية بناء المعنى داخل هذه النصوص من خلال الرجوع 

في سياقها.  ومن إعادة وضعها  أو  السابقة  التناصية،    إلى الأعمال  المراجع  التعرف على  خلال 

 .يستطيع النقاد تتبع التأثيرات الثقافية والأيديولوجيات والتحيزات الكامنة وراء رسالة النص

الاجتماعية   وكذلك السياقات  ضمن  الأخرى  الفن  وأشكال  الأدب  الثقافي  النقد  يدرس 

والسياسية والتاريخية الأوسع التي يتم إنتاجها فيها.  ويسعى إلى فهم كيفية انعكاس المعتقدات  

يتحدى  أو  الأدب  بها  يعزز  التي  الطرق  يحلل  وقد  الفنية  الأعمال  في  وإدامتها  الثقافية  والقيم 

من حيث النقد الثقافي يعتبر   .ات السائدة وهياكل السلطة والأعراف الاجتماعيةالأيديولوجي

عناصر الثقافة ليست تفسيرية في حد ذاتها، ولكنها تشكل جزءًا من    البنيوية، كأنه نقد ما بعد  

في محاولة  البشري  الفكر  البنيوية عالمية عمليات  تفترض  تحليلي،  كنموذج  نظام ذي معنى.  

  "8المعنى الأساس ي الموجود في الظواهر الثقافية و العميقة‘ أ نية الب‘لشرح 

النفس الحديث مهد الطريق لا   فرويد  سيغموندإن  التحليلية النفسية:     م ستخدا واضع علم 

به   المرتبطة  و الأفكار  النصوص.لتحليل  ما    تفسير  والنقد  غالبًا  النفس ي  التحليل  يستكشف 

الأسطورة  مفهوم  أحلام جماعية   الثقافي  أنها  على  الأساطير  إلى  ينظر  تخصصهما.  مجالات  في 

 تكشف عن موضوعات ورغبات إنسانية عالمية. 

الأساطير   تؤثر هذه  أنفسهم.   الأفراد عن  يبنيها  التي  الفردية  الأساطير  النفس ي  المحلل  يدرس 

والقيم   الروايات  تشكيل  في  حاسمًا  دورًا  الأساطير  تلعب  الذاتية.  الهوية  على  الشخصية 

المجتمعات  بناء  كيفية  لفهم  الأسطورة  فحص  يتم  الثقافي،  النقد  في  الثقافية.  والمعتقدات 

يديولوجيات معينة وديناميكيات السلطة. يحلل النقاد الثقافيون كيفية بناء الأساطير  وتعزيز أ 

 
https://anthropology.ua.edu/theory/structuralism/8  
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النقاد   يقوم  قد  الثقافية.  التحف  من  وغيرها  والدين  والإعلام  الأدب  خلال  من  وإدامتها 

 والمرعية والجذابة.  ةالمثالية‘ الخاضعالمرأة ‘الثقافيون النسويون بتحليل أسطورة 

المجموعات    تتحدى  كيف  أيضًا  الثقافيون  النقاد  وتبني    المهمشة،يدرس  السائدة  الأساطير 

الاجتماعي  التغيير  في  تساهم  أن  البديلة  للأساطير  يمكن  كيف  يستكشفون  روايات مضادة.  

والتحرر  يونج’    .والتمكين  ‘كارل  السويسري  النفس ي  الطبيب  قدم  النفس ي،  التحليل  نظرية  في 

ا وصورًا  
ً
أنماط هناك  أن  يعتقد  كان  التحليلي.  النفس  علم  من  كجزء  الأولية  النماذج  مفهوم 

الجماعي اللاوعي  في  موجودة  مثل    .عالمية  الرئيسية،  الأولية  النماذج  من  العديد  وحدد 

النفس   منها جوانب مختلفة من  والذات، ويمثل كل  الشخصية، والظل، والأنيما/الأنيموس، 

خلال تلعب النماذج الأولية دورًا حاسمًا في نظرية التحليل النفس ي والنقد الثقافي من   .البشرية

إنها  والثقافة.   البشري  النفس  علم  في  الموجودة  العالمية  العناصر  وتفسير  لفهم  إطار  تقديم 

المعاني والرموز الأعمق  الضوء على  الجماعية وتسليط  الإنسانية  التجربة  تساعدنا على فهم 

 الثقافية.  هوتعبيراته ومشاعر  الانسان المتأصلة في أفكار
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 الباب الثالث

 الأدب المليباري في الشتات الخليجية 

 

 

 الثقافة العربية والأدب الشتاتي المليباري  -الفصل الأول 

 الملامح العامة للأدب المليباري الشتاتي  -الفصل الثاني

 في الروايات المليامية الشتاتية ملامح الثقافة العربية - الفصل الثالث 

 



 الفصل الأول 

   والأدب الشتاتي المليباري الثقافة العربية 

 مسألة الشتات 

هذا   وشبيه (  Diaspeireinإن هذا المصطلح " الشتات" في الأصل ترجمة مباشرة لكلمة إغريقية )

أول الأمر كانت    وفي( منذ القرن السابع عشرة المسيحي،  Diasporaفي الإنجليزية )  المتداول   المعني

ثم كانت    ومنيعني من العالم الإغريقي القديم،  1الإغريق عن جميع جوانبها’    على ‘تشتيتتدل  

في مختلف أنحاء العالم بعد أن أخرجت من أرض القدس   2تدل على شأن التشتيت لقوم اليهود

الروم   ثم  البابليين ومن  ثم  الآشوريين،  يد  السادس ق.م على  القرن  منذ  الدائمة  الهزيمة  بعد 

 البيزنطية في القرن السادس المسيحي. 

أرض تيه، معناه أرض مضلة   -الشتات تسمية عمومية غير العربية ومثيلها في العربية ‘التيه’.  

هذا مصطلح قرآني للدلالة على قوم موس ي على مسيرتهم   3عن الطريق الصريح إلى سواء السبيل. 

تجاه موعدهم المبشر في الأرض المقدسة في فلسطين بعد أن نجاهم الله مع نبيه موس ي)ع( من  

فرعون  القَوْمِ  4فتنة  ى 
َ
عَل سَ 

ْ
أ
َ
ت  

َ
لَ

َ
ف رْضِ 

َ
الأ فِي  يَتِيهُونَ   

ً
سَنَة رْبَعِينَ 

َ
أ يْهِمْ 

َ
عَل  

ٌ
مُحَرَمَة هَا  إِنَّ الَ 

َ
"ق

 الفَاسِقِين". 

 
رخ اليوناني توسيديس مصطلح هي تشتيت سكان جزيرتي الإغريق والقبرص منهما إلى البلدان الخارجية إثر انتصار الأتراك على البيزنطية تحت سلطان الروم. استخدم المؤ     1

(Diaspeireinأولا عن هذا التشتيت الاغريقي بعد انتصار الترك على القسطنطينية )  
وأشار إلى تشتيت اليهود في بابل وهكذا في البداية  ( للكتاب المقدس العبري Deuteronomyوحظي المصطلح باهتمام أكبر بعد ظهوره في الترجمة اليونانية لسفر ‘التثنية’ ) 2

 .https://pesd.princeton.edu/node/256 اليوناني واليهودي –تم تطبيق المصطلح بشكل أساس ي على الشتات القديمين 
 المتاهةوأرض سلسلة من الممرات بعضها مغلق وبعضها مفتوح تستخدم لقياس قدرة الإنسان أو الحيوان على الاستفادة من الاختبار وكذلك يسمي  3

بعبادة العجل   في دعي ربه موس ي لميقاته أربعين يوما، واستلم موس ي التوراة خلَلها، فيه هدي وبشري لبني إسرائيل، ولكن بدأوا يشركون بالله   ( فلما26-)سورة المائدة   4

وْمِ إِنَّ 
َ
عِجْلَ  غياب موس ي )ع( عنهم، وأطاعوا السامري، صانع التماثيل بها وعدم طاعة هرون)ع( في عبادة الله وحده.  فقال لهم موس ي: يَا ق

ْ
مُ ال

ُ
اذِك

َ
خ ِ

 
مْ بِات

ُ
نْفُسَك

َ
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َ
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ُ
ك

تَا
َ
مْ ف

ُ
نْفُسَك

َ
وا أ

ُ
تُل
ْ
اق

َ
مْ ف

ُ
ى بَارِئِك

َ
تُوبُوا إِل

َ
حِيمُ   )فكانت التوبة لهم تشترط فيها بقتال بين من لم يتخذوا العجل و بين الذين اتخ ف ابُ الرَّ وَّ هُ هُوَ التَّ مْ إِنَّ

ُ
يْك

َ
ذوا العجل( ثم  بَ عَل

قَد  
ُ
رْضَ الم

َ
وا الأ

ُ
ل
ُ
وْمِ ادْخ

َ
 ق

َ
مْ  استقرت الأمور ، فجمع موس ي قومه لموعدهم الأصلي من وراء خروجهم من مصر فقال لهم : يا

ُ
دْبَارِك

َ
ي أ

َ
وا عَل دُّ

َ
رْت
َ
 ت
َ
مْ وَلا

ُ
ك
َ
تَبَ اُلله ل

َ
تِي ك

 
 ال

َ
سَة

اسِرِينَ)سورة
َ
تَنْقَلِبُوا خ

َ
وْمًا  المائدة:(  ثم عندما حانت موعد المعركة  الفاصلة التي يجب على بني إسرائيل خوضها كي يدخلوا الأرض المقدسة فاتحين، قالو:) إِنَّ فِ    ف

َ
يهَا ق

دوا به وقالوا صرخ ارِينَ( , أشربوا في قلوبهم الرعب مخافة قوة عدوهم الذين استوطنوا الأرض المقدسة في فلسطين   و تمر  ا لنبيه:  يا موس ي و إنا لن ندخلها  أبدا ما جَب 

لتيه ، فنسبة بشتاتهم في التيه جعلهم داموا فيها  فاذهب أنت و ربك  فقاتلَ إنا  هاهنا قاعدون فعقابا لهذا الطغيان وعدم إطاعة أنبيائهم في سيل الله ، تشتتوا في صحراء ا

الَ إِنَّ 
َ
يْهِمْ أربعينيتيهون في الأرض في قوله تعالي لموس ي )ع(:  "ق

َ
 عَل

ٌ
) تلك البلَد الموعودة  -(26-سنة يتيهون في الأرض فلَ تأس على القوم الفاسقين".)سورة المائدة  هَا مُحَرَمَة

ين فسقوا عن أمر ربه( ص  أي فلسطين ستكون محرمة أو غير موفورة لهم و تاهوا في الصحراء لمدة أربعين سنة في الغربة ، فينصح موس ي على أن لا ييأس عن القوم الذ

 م 2013، 5أ.د: أحسن القصص، قصص القرآن الكريم، دار المعرفة، بيروت.ط. أحمد الكبس ي. 198-199
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أما الهجرة والمهاجرون مصطلحان مهمان لهما مدلولات مباشرة وعامة في خروج مجموعة من   

قوم من بلَدهم إلى بلَد أجنبية لأسباب مختلفة. مما هي للجوء من طغيان الحكام في بلَدهم، 

فاللَجئون يلتجئون إلى بلد تساعدهم بالأمن والسلَم. إنما المهاجر أو اللَجئ يعيش في مهجره أو  

منظرة  في  المهاجر  ولكن  بلَدهم.  إلى  الأيام  من  يوم  في  ويرغبون رجوعهم  ملجئه حياة غرابتهم 

والغرباء  الغريب(  )المهجر  الغربة  أما  الله.  إلي  فهجرته  وعرضه  دينه  لأجل  هجر  من  إسلَمية 

قبولية وافرة  ‘الشتات’ مصطلح حصل على  الشتات. ولكن  إلى مدلولات  تميلَن  فمصطلحان 

تبريرا  الشتات  عند  فكرة  استكشاف  هو  لديهم  الرئيس ي  الاهتمام  وكان  الغربيين.  العلماء  ت 

 للعثور على العناصر المحددة التي تشرح الحاجة إليها.  

الشتات   حول  التصاريح  ووصف  لفهم  النماذج  من  العديد  اقتراح  تم  التسعينات،  خلَل 

والمشتتون. ولو أن تاريخ الشتات قديم منذ قدم تاريخ البشر لأن الإنسان كان في سيره دائما في  

طلب معيشته من مكان إلى مكان. ولكن الهجرة القديمة للإنسان كانت جماعية، ولكن الشتات  

يعتبره فيه  التي  إن  أو شخصية.  فردية  شتات  ومنها  مختلفة.    وأسبابها  الراهن،  العصر  في  ا 

أن  إلا  مكان،  إلى  مكان  ينتقل من  أسباب شخصية مختلفة  من  البلَد  أشخاص من مختلف 

أنهم ذات هويات متجانسة ولهم أهداف متشابهة  الأشخاص يجمع في مكان واحد ويتعرفون 

كون اجتماعيتهم خارج بلَد موطنهم في مهجرهم أو شتاتهم.  وبينهم ذوات الصلَت المتعددة، فيت

وإن من أسباب الهجرة، ليس طلب المعيشة وحده ولكن هناك الدرس والتدريس والتجارة وسائر  

 الأسباب المتنوعة الأخرى. 

البعيدة عن أوطانهم وتعبيرهم عن حياتهم الإبداعية والحقيقية هي   ة المغتربحياهي    فالشتات

أدبهم. إنما الشتات نتيجة الحداثة أو التطور الراهن من حيث أسبابهم الجديدة المتطورة. هناك  

الهجرة تتشعب في نطاق محدد وفي نطاق واسع. إن هناك هجرة من الأرياف إلى المدن في طلب 

المتطورة لأسباب   المدن  المعيشة  إلى  المدن الصغيرة  في الأرياف كذلك من  العمل والمعيشة  قلة 

الكبيرة. وهذه تقع في داخل حدود بلَدهم ومن ثم إلى خارج بلَدهم أو بين الدول. فتكون هذه 

 الهجرة هجرة دولية.  

إلى غربته. فغربته   بالخروج من موطنه وذهاب  إلا  الشتات  الحرية  ونزوحه  ليست  له  يجعلَن 

والتجارب الجديدة إلى وقت قريب. ولكن هذا البعد عن موطنه وحياته في الغرابة يجعله حزينا  

ويجعله راغبا للرجوع إلى بلده بعد هذا الوقت القريب.  وهكذا الخروج من موطنه والإقامة في 
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اعترافه بأن غربته لأجل رغبته التي كانت يحلمها لظروف   الشتات. "ولكن غرابته يعتنيان ثقافة 

مريحة التي فيه معيشته ومعيشة أقربائه في أيامه في الشتات وبعد رجوعه منها. منذ أنه يرغبه  

المهاجر   أو  المشتت  يصبح  أنه  للرجوع  مادية   حقيقيا،شديدا  غرابته  أن  الأحيان  تلك  وحتى 

   5فقط"

وكندا  أستراليا  مثل  دول  إلى  تهجر  الهندية  المجموعات  بعض  بدأت  الحداثة،  ظهور  "مع 

ونيوزيلندا والولايات المتحدة، مما أدخلهم في ظروف العمل في المدن الكبرى.  وقبل ذلك، كانت  

وبعد   وموريشيوس.   وفيجي  وترينيداد  أفريقيا  وجنوب  ماليزيا  مثل  دول  إلى  هجرات  هناك 

لك إلى الكويت والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.  الستينيات، كذ 

 ويحتل عدد المغتربين الهنود حتى المكان الثاني في العالم نسبة إلى عدد سكان المواطنين.   

عندما بدأت الهجرة في التأثير على المعاملَت الاقتصادية والتعليم المهني، لم تعمل على تعزيز  

الرأسمالية ومصالح السوق فحسب، بل طورت أيضًا المفاهيم الثقافية.  وهناك مساحة ثالثة،  

إلى  وهي مزيج من الظروف الثقافية المحلية والأجنبية، تشكلت هنا من خلَل كتابات المغتربين.   

جانب بحث المليباريين عن العمل وسبل العيش، كان هناك أيضًا وضع لتطوير أدب الشتات.   

وفقًا  الطبقات  النغمات ومتعددة  المالايالامية متعددة  المغتربين  كتابات  في  الثقافية  العناصر 

 6للتنوع الوطني والتنوع المهني." 

 أدب المهجر: أبعاد الدلالية والثقافية 

بشكل رئيس ي    ، هو موضوع في الأدب المليباريي7إن الأدب الشتاتي أو أدب المنفي أو أدب المهجر 

بثلَث طرق. الأولى منها أدب الاغتراب للمهاجرين الداخلين في كيرالا ثانيها أدبها في الولايات الأخرى  

 . في داخل الهند والثالثة منها الأدب في البلَد الأجنبية

ولكن الطريقة الأولى لا تعتبر ضمن الأدب الشتاتي، عندما يتم اعتبار ولاية كيرالا وحدة ثقافية،  

المالايالامية   الشتات  كتابات  في  مناقشتها  تمت  التي  والتعقيدات  الصراعات  أن  إدراك  سيتم 

 
 3 ص  2019معهد كيرالا اللغوي، ترفاندرام  التحرير(أر )  شد. راجي والتعبيرالتجربة  الشتات:في مجموعة المقالات ‘ ومطلقاتهاتصريحها  –الشتات  مول:ماتيو، بتي  5
  362ص  اللغوي، ترفاندرامأي. أس برتيش( معهد كيرالا  –في الكتاب " الأدب الشتاتي" )تحرير  الشتاتية، مقالةسيما جروم: الثقافة في الكتابات  6
نوبية، خلَل أواخر القرن التاسع  يشير أدب المهجر إلى الأعمال الأدبية التي أنتجها المهاجرين العرب وأحفادهم الذين استقروا في الأميركتين؛ في أمريكا الشمالية والج   7

حركة المهجر الأدبية عندما سعى المهاجرون العرب، معظمهم من لبنان وسوريا وفلسطين،    تظهر   ‘.الشتات‘ لكلمة    مترادف ‘المهجر ‘ عشر وأوائل القرن العشرين.  مصطلح  

 .ية الثقافية وتجربة المهاجرينإلى التعبير عن تجاربهم وهويتهم وارتباطهم بوطنهم من خلَل الكتابة.  غالبًا ما يستكشف هذا الأدب موضوعات المنفى والحنين والازدواج 
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تختلف عن كتابات ذات ملَمح السير الذاتية للمهاجرين. " كانت هناك العديد من الكتابات  

المتعلقة بتدهور سبل العيش وتوزيع الأراض ي الزراعية على هجرة الفلَحين في ولاية كيرالا أمثال  

، على الرغم من أن الهجرة 11و‘سارة جوزيف’   10و ‘بي.فالسالا’  9و ‘كاكانادان’   8‘إس.ك. بوتاكاد’

من موضوعات كتاباتهم  ، إلا أنها لا تظهر كأزمة هوية أو اضطراب ثقافي.  وحتى ولو كان الوطن  

، فقد حدث ذلك بأن الحياة الأجنبية غابت في مثل هذه الظروف.  وتتميز مثل هذه 
ً
 ضائعا

ً
حلما

 12"الكتابات بتألق الاستيعاب الثقافي الذي كان له الأثر الأدبي

منذ منتصف القرن العشرين، كشفت الكتابات التي تناولت موضوع الهجرة الأجنبية القوية  

أيضًا عن التنوع الداخلي للثقافة الهندية.  انعكست الصراعات الثقافية التي واجهها المغترب  

في   بقوة  والمجتمع  الأسرة  سياقات  في  وكذلك،  ودلهي  وكلكتا  ومومباي  مدراس  أمثال  المدن  في 

 و ‘موكوندان’ و ‘أناند’.  13‘كملَ ثرية’  كتابات 

للمالاياليين  الكتابات فرصة  مثل هذه  أتاحت  الثقافي   كما  الهند والمنطق  أعماق  للتعرف على 

‘آناند’  كتابات  تطرقت  الإقليمي.   من    15و‘موكوندان’  14للتنوع  مألوفة  غير  طبقات  إلى  أيضًا 

التاريخ والسياسة، مع إعطاء أهمية للهوية المزدوجة للمالاياليين في الشتات.  كما أنها هي أدلة 

م’ )الحشود( لآناند و ‘مربهوميكال 
 
مباشرة على تجربة المغترب المالايالي في مهوم ‘القومية‘. ‘آلكوت

كتابا الصحاري( ومعظم  )تكوين  تنت’  نمط  أنداكن  رؤية  أيضًا  يمكن  بينها.   فيما  موكوندان  ت 

 
8   )1982-1913S K Pottakkad (Sankaran kutty pottakkad   روائي حصل على جائزة    المليالمية وأول باكور في أدب الرحلة في    و مليالميوقصص ي وشاعر   روائي كان هو

 ‘نجان بهيدام’ )الجائزة الأعلى في الهند للخدمة الأدبية(  
9 )2011-Kakkanadan (George Varghese kakkanadan 1935 وحاصل على جائزة الأكادمية الأدبية الهندية و الأكادمية الأدبية الكيرالية.    وقصص ي مليالمي روائي هو  كان  

10 (2023-Parakkulathil Valsala 1939 كانت هي روائية وقصصية وكاتبة مليالمية وناشطة اجتماعية وفازت على جائزة ‘إزوتهاجان‘ في سنة )م ‘ وهي أعلى وسام أدبي 2021

 م.1993من حكومة كيرالا. وهي خامس امرأة تحصل عليها منذ إنشائها في سنة 
بينماكال"  ( هي روائية وكاتبة قصصية قصيرة باللغة المالايالامية. فازت بجائزة أكاديمية كيندرا ساهيتيا وجائزة فايالار عن روايتها "آلاهايود  1946سارة جوزيف )من مواليد   11

 )بنات الله الأب(. وهي زعيمة الحركة النسوية في ولاية كيرالا ومؤسسة منظمة مانوش ي الناشطة.
 363ص أي. أس برتيش( معهد كيرالا اللغوي، ترفاندرام  –سيما جروم: الثقافة في الكتابات الشتاتية، مقالة في الكتاب " الأدب الشتاتي" )تحرير   12
( نشرت العديد من الأعمال الأدبية باللغتين المالايالامية والإنجليزية 2009مايو  31توفيت:  - 1934مارس  31مالايالامية. كامالا ثريا )ولدت: -كانت كاتبة هندية إنجليزية 13

وك  المالايالامية  باللغة  مادافيكوتي  الذاتية وكتبت تحت اسم  والسيرة  القصيرة  الشعر والقصص  في ذلك  عام  بما  اعتناقها الإسلَم  وبعد  إنجليزي.  في  ،  1999امالاداس 

ها صعدت إلى الشهرة من خلَل  اتخذت اسم ثريا. أدى هذا التحويل إلى العديد من الجدل. كانت من الشعراء الهنود البارزين الذين كتبوا الشعر باللغة الإنجليزية. لكن

 1984. تم ترشيحها لجائزة نوبل في الأدب عام Madhavikuttyالا تحت الاسم االملقب قصصها القصيرة وسيرتها الذاتية المكتوبة في ولاية كير 
14  ِ((Sachidanandan-Anand . هو كاتب وروائي مليالمي و مهندس تقاعد عن عمله من الخدمة المركزية الهندية و لا يزال يسكن في مدينة دلهي 
15  Mukundan تقاعد عن عمله من السفارة الفرنسية في نيودلهي و كان مولده في ‘ماهى’ هي إحدي المستعمرات الفرنسية في مجاورة ولاية كيرالا و   هو كاتب وروائي مليالمي

بالجدال   ’ وجمعت من بعده ‘ماهىعلى إستقلَل    ونالضد الاستعمار الفرنس ي    والنضاللو بعد استقلَل الهند. ومتبعا كفاه الاستقلَل الهندي قام المواطنون هناك 

 بالجمهورية الهندية  
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للحياة   المغتربين  تصوير  في  الخدمة  من  التقاعد  بعد  ما  حياة  ومشاكل  العسكري  الحياة 

 . 17و‘نانثانار’  16العسكرية في كتابات ‘كوفيلَن’

تتمحور أكثر كتابات المغتربين في الخارج حول الحياة الخليجية، حيث تتشابك أحلَم المالياليين   

العلَقات   العديد من جوانب  الشتات عبر  أو  المغتربين  لكتابات  الشعور الأساس ي  ومعاناتهم.  

الشخصية والعمل المهنى وأشجان عاطفية، هو أنه تظل أكبر موضوع في المنفى وتستمر كذلك  

 ي معظم الأحيان. ف

أيضًا وعيًا   بل يصبح  المنفى موضوعًا وحيدا فحسب،  المعاصرة، لا يصبح  الكتابات  في  ولكن 

ثقافيًا خاصًا ونظرية معرفية خاصة.  إنها تتزعزع الاستقرار وتتوسع المعنى التقليدي للشتات.   

جربة  إن الهجرة التي يتم التعبير عنها بالحنين إلى الوطن أو الحنين إلى عالم غريب تتحول إلى ت

مع  جنب  إلى  جنبًا  وفكرية  ثقافية  تحولات  حدوث  يوثقون  وهم  هوية.  وقضية  جادة  ثقافية 

التغييرات   التكيف مع  المليالممي ما بعد الحداثة.   التحولات الاقتصادية والسياسية في الأدب 

والاضطرابات والتحولات وما إلى ذلك وإنشاء أشكال جديدة من الحكمة ونظرة للعالم تحدث  

أشياء مثل الأرض والنفس والروح بطريقة مختلفة.   في تخ إلى  تتجه  إنها  الشتاتي.   الأدب  يلَت 

الثرثرات عن    هذه الخصائص هي التي تمنح أدب الشتات مكانة النوع الأدبي وذوي القدر الثقافي.

والوطنية،   الخارجية،  الرحلَت  خلَل  من  المكتسبة  الجديدة  العالمية  والنظرة  الآخر،  البلد 

 والحداثة، والذهاب للَستقرار في بلد آخر والعودة إلى البلَد، كلها موضوعات في أدب المغتربين.  

العالمي    الشتات الداخلية والخارجية بكثرة في الأدب كنتيجة ثقافية للَنتشار  ظهرت تعبيرات 

ا عن  
ً
ا عن ظروف معيشية أفضل وفرص عمل والهجرة بحث

ً
للشعب المالايالي.  تعد الهجرة بحث

بالمعنى   المنفى  منظور  من  تقييمه  أو  تناوله  يمكن  ولا  للمالاياليين.   فريدة  ظاهرة  عمل  فرص 

لَسيكي.  لا يمكن تحليل توسع المعنى الذي وصل إلى مفهوم المنفى إلا من خلَل النظر في  الك

 تاريخ هجرة المليباريين والأدب الشتاتي.  

 

 
16 2010)-(1923Kandanasseri vattomparambil velappan Ayyappan -Kovilan وحصل على أعلى وسام .  روائي مليالمي تقاعدعن خدمته العسكرية الهندية كان هو

 م.  2006في سنة    Ezuthachan puraskaram -أدبي لحكومة كيرالا للأدب
17 1974) -1926-Poorapparambil chengara Gopalan (PC Gopalan -Nandanar  م.  1963روائي مليالمي حصل على جائزة أكادميا كيرالا الأدبية في سنة  كان هو 
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 الشتاتية والثقافةالتعبيرات الأدبية 

في الآونة الأخيرة فقط، تم تطوير مناهج تبحث في كيفية تسبب المنفى في تحول الهوية باعتباره  

"بيئة معيشية يتم الوصول إليها من خلَل الضرورة وكيفية التعامل مع التعبيرات الفنية بما في  

حالة  ذلك الأدب والسينما من خلَل منهجيات الدراسات الأدبية والدراسات الثقافية.  لكن ال

الإنسانية موجودة منذ بداية الحضارة، عندما ينتقل الناس من موطنهم الأصلي إلى أرض أخرى 

ويضطرون إلى تغيير عاداتهم هناك.  وفقا لتحولات والمفاهيم الريفية الحضرية للأمة، كان على 

 18الشتات دائما أن يواجه اضطرابات متعددة الأشكال. "

 ( Trans-nationalismالقومية العبورية ) -1

الوطن.   الخارجي عن  الشتات في المهجر  ثالثها  الثلَثة المذكورة أعلَه للشتات،  بين الطرق  ومن 

وهي مزيج من الظروف الثقافية المحلية والأجنبية، تتكون هنا من خلَل كتابات المغتربين.  إلى  

 جانب بحث المالاياليين عن العمل وسبل العيش، كان هناك أيضًا وضع لتطوير أدب الشتات.  

والخطاب،   والتبادل  والمؤسسة  والمجتمع  للفرد  الصغير  النظام  من  التربة  حدود  عبور  عند 

يتحول الشتات إلى نظام كلي وهو خلق أنظمة متعددة.  في الحقيقة، يشارك المغترب في البناء  

المستمر للأنظمة وفي مواجهة وممارسة الظروف الاجتماعية المتطورة باستمرار.  وبالإضافة إلى 

الحدود الوطنية، فأصبح الوضع الإلزامي المتمثل مهما في ممارسة الاختلَفات الثقافية    عبور 

والسياسية والدينية أيضًا في حياة المغترب.  ولأن الإحساس بالمكان يتجاوز الحدود، فإن مزيج  

 عابرة القوميات يستمر في العمل كخلفية لجميع قناعاتهم. 

 ( Multicultural expression)تعبير المثاقفة  -2

الكتابة   لمجال  الطريق  مهدت  التي  الثقافة  تعددية  أو  المثاقفة  أوهام  المليالامي  الأدب  شهد 

النظام الاجتماعي ليست واحدة بالنسبة لجميع    الجديدة.  إن التأثيرات والتحديات التي يواجهها

أن  إلا  والمكان،  الزمان  باختلَف  تختلف  قد  السياقات  أن  من  الرغم  وعلى  المجتمع.   طبقات 

تصور   إن  المجموعة.   نفس  إلى  ينتمون  الذين  لأولئك  بالنسبة  متشابهة  ستكون  التجارب 

 
. الباحث مدين  361ص أي. أس برتيش( معهد كيرالا اللغوي، ترفاندرام  –مقالة في الكتاب " الأدب الشتاتي" )تحرير الشتاتية، سيما جروم: الثقافة في الكتابات  18

 لصاحبة المقال في تقسيم الاشكال.
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التعددية الثقافية أمر سهل بالنسبة للكتاب الذين يدركون الوعي الطبقي الذي يخلق حقائق 

 الأبعاد الشمولية للثروة، والسلطة، والعمل، والمجتمع، والجنس. 

 ( Dual Identityالهوية ) ازدواجية  -3

تحققه   الثقافة. وهي  إثنين من  أكثر من  أو  ثقافته  ازدواجية  أو  تهجين  الشتات هي  فإن هوية 

أو الحياة الشتاتية تحمل تعبيرات    الاغترابضرورة حياة وطنية مختلفة ومتناقضة. فتعبيرات  

آن  في  ثقافتين مختلفتين  يتصور  الشتاتي  الأدب  أن  يعني ذلك  الثقافة.  ازدواجية  ذات ملَمح 

 واحد. 

 (Financial insecurityالاقتصادي )انعدام الأمان  -4

في حين أن انعدام الأمن الاقتصادي في بلَده، يجعل لأي رجل لأن يؤثر على أن يلتجئ إلى حياة   

فإن مشاكل الوجود الناجمة عنه هي الموضوع الرئيس ي في جميع كتابات    في المهجر أو الاغتراب،

لا فرق    يعد انعدام الأمن في ظروف العمل والمعيشة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة.    المغتربين. 

وبين القوي والضعيف والعلي والتافه، جميعها لها معاني مختلفة،  ، الشرفاء وغير الشرفاء بين

ولكنها تشير جميعها إلى نفس ثقافة الحياة التي تمارس التناقض بين من يملكون ومن لا يملكون.   

أيضًا ثقافة    ولهذا السبب فإن ثقافة الشتات في الكتابات التي تتمحور حول الحياة الخليجية هي

 الطبقة العاملة الأساسية.   

 خيال الوطن كخيال طبيعي  -5

منحت معظم كتابات الشتاتي للمليباريين فرصة الترويح في الأحلَم من خلَل الجمع بين أوجه 

التشابه البعيدة في البيئة وأسلوب المعيشة بين المهجر وولاية كيرالا وخلق تجربة ثقافية وثيقة  

ع الأرض للقراء.  التعبيرات نفسها هي دليل على أن غريزة إلقاء الضوء على العلَقة البيولوجية م

الأصلية من خلَل التشابه الموجود في أي جسم غريب أو مكان أو شخص أو أسلوب حياة قد  

أثرت بقوة في الكتاب.  ومهما كان الوضع صعبا، فإن كل مغترب يظل عقله متشوقا لاستعادة  

وطنه، لأن الارتباط البيولوجي بوطنه متجذر بعمق مع الشعور بالخسارة.  "وهذا هو السبب  

يجعل نجيب، في رواية ‘آد جيفيتام ’ )أيام الماعز(، عندما يدخل جدران سجن شوميس ي،  الذي 

والإثيوبيون،   والفلبينيون،  والباكستانيون،  والسودانيون،  فالعرب،  الزفاف.   قاعة  تتذكر 
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 غرباء ومحتاجين في السجن، ولكن الراحة في رؤية مالايالي أو  
ً
والسريلَنكيون يصبحون جميعا

 كان، هي الإحساس العاطفي لعلَقته بوطنه." 
ً
 19هندي آخر، أيا

 الأدب الشتاتي وأيديولوجية الإنكار    -6

يتم  عندما  العملي  التطبيق  من  بوعي  ترفضان  أو  تذوبان  حقيقتان  هما  والإقليمية  الأنانية 

البيئة   من  والدول إخراجهما  المتقدمة  البلدان  في  للمغتربين  يمكن  كيرالا.   ولاية  في  المعيشية 

الشرقية التي لا تعاني من اضطرابات أو صراعات أهلية أن يفهموا أن مثل هذه الظروف أكثر 

 فعالية في الظروف المعيشية للمغتربين من الطبقة المتوسطة في دول الخليج ومدن شمال الهند.

والثروة  والدين  الطبقة  حدود  عبر  للمليباريين  المطلقة  التحيزات  تجاوز  وراء  سببان  هناك 

والسلطة إلى التطور نحو التعاطف.  ربما يكون السبب الأول في ذلك هو أن الأرض التي أتت إليها 

ممكن أن تتجاهل كل أنواع الطائفية.  أو قد يكون السبب الثاني هو الإهمال أو عدم مراعاة 

 وية الأجنبي من الدرجة الثانية.   ه

 العودة المتعبة   -7

من   باستثناء  المغتربين،  معاناتهم   الذين معظم  يعيشون  المالية،  والدوائر  الراقية  الأحياء  في 

العودة   عن  تعبر  المغتربين  كتابات  بعض  الخدمة.   انتهاء  بعد  الحياة  وبقية  بالعودة  بالحلم 

كشعور رومانس ي يحقق الأحلَم، بينما يعبر البعض الآخر عن العودة غير السارة التي ترفض  

 .المغترب بتحقيق الأحلَم 

 الوعي بين الجنسين  -8

المالايالامية   الذكور والإناث في كتابات الشتات  بين  كانت هناك روايات ومؤلفات عن المساواة 

من   الكتاب  نشر  الكاتبات،  على  مقتصرة  المرأة  كتابات  فيه  كانت  الذي  الوقت  وفي  عموما.  

  الرجال أيضا كتبهم حول خلفيات الحياة الشتاتية مع أعمال نسوية من عند النسوة أنفسهن. 

لَحظ أن الثقافة في حياة المجتمع بمختلف الولايات الهندية وبالبلدان الخارجية  يأن  فيمكن  

أحيانا   وتظهر  المثاقفة  وتعبر  الوطنيات  مختلف  بملَمح  لة 
 
المشك القومية  تصور  الهند،  من 

 
 736 ص أي. أس برتيش( معهد كيرالا اللغوي ،ترفاندرام  –)تحرير  ‘الأدب الشتاتي ‘ في الكتاب  ، مقالةالشتاتية سيما جروم: الثقافة في الكتابات   19
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هويات ازدواجية بكل منها قوية ومستقلة. إن من أسباب التي تهدي إليه المغترب لإيثار الهجرة،  

تتضمن عدم الأمان الاقتصادي للمهاجرين في بلَد أصلهم. وإن من قلق المغتربين وعزمتهم معا  

يرجعون  الأحيان  معظم  وفي  متعبا.  أو  راضيا  إما  لعودتهم  يوم  انتظار  في  بأنهم  واحد،  آن    في 

المغتربين   قلوب  من  والإقليمية  الأنانية  يذوب  أنه  الشتاتية  الحياة  سلبيات  من  وإن  متعبين. 

 مواطنة دولية.   ويجعل لهم هوية تقرب إلى فكرة



 الثاني الفصل 

 الملامح العامة للأدب المليباري الشتاتي 

( في الخليج العربي، هي مصطلح تدل على مجتمع من Labour Diasporaإن الشتات العملية )

البقع الخليجية العربية في طلب لقمة عيشهم. بدأت هذه الهجرة   ىلإ هجروا من بلادهم الأصلية  

الي   ايضا  العرب  الأدباء  توجه  العشرين  القرن  اواخر  منذ  الماض ي.  القرن  من  الستينات  منذ 

البيئات الشتاتية غير العربية مخصوصا بشأن الحضور الوافر من المهاجرين في الخليج العربي  

لعملي في الخليج العربي بعد مزيد من الهجرة من هذه البلدان من سائر بلاد العالم. والشتات ا 

القرن   من  للستينات  الثاني  النصف  منذ  العيش  لقمة  لطلب  وهي  إلا  الخليجية  البلاد  الي 

مادي إلا  أوطانهم  عن  متباعدين  يكن  لم  وهم  ثقافيا العشرين  بلدانهم  الي  متقربين  وهم  ا 

 واجتماعيا. 

بحوالي  2000"وفي عام   الست  الخليجي  التعاون  السكان دول مجلس  لعدد  إجمالي  بلغ قدر   ،

، بدأت  1973% من المغتربين. وعقب الحظر النفطي عام    35مليون نسمة منهم حوالي    29.3

، تشير  1996بينما زادت نسبة الآسيويون في عام    الانخفاضنسبة السكان العرب في الخليج في  

   1% من المغتربين في دول المجلس التعاون الخليجي كانوا من العرب."   31التقديرات إلى أن 

الآسيا   بلدان  من  ولكن  الخليجية  الدول  تلقاء  وحدها  الهند  من  الهجرة  هذه  نشأة  ليست 

من  وجميعها  معا  وبنغلاديش،  وباكستان  وإندونيسيا  سريلانكا  منها  عموما:  الجنوبية 

المستعمرات، وأما المهاجرون فكانوا يهاجرون إلى بلاد جزيرة العرب خاصة في الدول الخليجية  

اصة في بيئة النمو الاقتصادي للدول الخليجية فيما بعد استقلالها خاصة  في طلب معيشتهم خ

عند ظروف اكتشاف النفط بالتعاون على جهد الشركات الأوروبية. وضعت هذه الفرص التي لا 

مثيل لها لمن يطلب المعيشة في الخليج العربي.   وهكذا نمت وتطورت الشتات العملية المليالمية  

وخاصة في الخليج العربي.  "إن كيرالا ولاية صغيرة في جنوب الهند والتي قامت في الجزيرة العربية  

الشرق الأوسط وكان عدد سكانها حوالي  إلى  العمال  البشرية يعني  المصادر  بتصدير كبير من 

 
ن  تبرنس  –مع بعثة جامع الدول العربية  بالاشتراك، نشرت  عالم عولميمقالة جزئية متضمنة في إطار كتاب الهجرة العربية في    - في الخليج  الهجرة العربيةأنماط    نسمة:   شاه، 1

 2004مكنلي)تحرير( 
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. وبنشأة الازدياد   2في المائة من سكان البلاد"   343. يشكلون  1990ثلاثين مليون نسمة في عام  

الوفير في رسوم النفط منذ أوائل السبعينات من القرن العشرين، ظهرت هجرة عظيمة الشأن  

 من البلدان الآسيوية )خاصة من بلدان الجزيرة الهندية( تلقاء الشرق الأوسط.  

تتحول   أن  استطاعت  التي  وهي  قصيرة،  فترة  في  كبيرة  بعمارة  الخليجية  العربية  بلدان  قامت 

بأنفسها في الفترة القصيرة من حيث أنها كمجتمعات بدوية وسفرية إلى دول تقدمت تقنياتها في 

من  إليها  العاملين  المهاجرين  التحويل هو ظهور  هذا  ومتركز  الحياة.   ميادين  في جميع  العالم 

من الطاقة العملية في هذه المناطق، هي تتكون    %69.8وحدها    1980بلدان الأجنبية. في السنة  ال

.  ينشغل  %82.5بالمهاجرين من خارج البلاد. وفي الإمارات العربية المتحدة وحدها يتكون هذا  

دم العمال الماهرين وشبه الماهرين في معظم الأعمال الموفورة لغير المواطنين ومنهم معظمهم بع

كانت هناك   المحلية. وكذلك  للعمل  المطلوبة  المؤهلات  الخبرة وبعدم  التربوية وبدون  المؤهلات 

والوظائف الكتابية وكذلك في الميادين الصحية على مستويات   فرص لبعض الأنشطة الريادية

 .   3مختلفة من المختبرات والممرضات والأطباء"

يلاحظ أن تاريخ الشتات والمشتتين لأهل كيرالا منذ القرن الثاني، وصل الإغريقيون والرومانيون 

التاسع عشر،  القرن  للتجارة. وبمساهمة المبشرين المسيحيين في  والعرب على سواحل مليبار 

أوائل مهجرهم هناك سيلان. ولم تزل تدور  البلدان الأجنبية. من  إلى  المليباريون يهجرون    كان 

يزل يتكرر اتجاه سلسلة هذه الهجرة في نطاق    ولمهذه الهجرة في عصر الاستعمار البريطاني.  

البلدان الآسيوية أمثال ماليسيا،سينغابور. وفي هذه المرحلة وحدها   إلىواسع في القرن العشين 

الأقاليم الهندية إثر نشر القوي الاستعمارية البريطانية أمثال كلكتا، مدراس،   إلىهناك هجرة  

  4البلدان الخليجية.  إلىممبي، بانغلور.و كذلك 

 الأدب الشتاتي في المليالمية

في غربتهم لأسباب  ي الأصلي واستقروا  الذي خرجوا عن موطنهم  أدب من  الشتاتي  الأدب  عتبر 

سياسية أو لأجل طلب لقمة العيش باكتشاف العمل هناك في مهجرهم وكانوا في رغبتهم الرجوع 

إلى بلادهم في يوم ما. وكذلك بهذه الهجرات طلب المهاجرون عيش الرغد والترقي خير من عيشهم 

 
    (.1983عن مودي & غلاتي في سنة  و هو 1998بريما. س ي. كوريان جامعة سيراقوس : نقلت عن براكاشان في سنة  2
 نفس المرجع  3
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الذي كانوا عليها في بلادهم في المسكنة والفاقة إما بالعمل تحت التجار أو الأغنياء أو حكومة  

 البلاد أو أن يشغلوا في التجارة من عند أنفسهم.   

كان للمجتمع المليباري تاريخ زاخر وطويل بالنسبة إلى الهجرة تلقاء البلدان الأجنبية، بل ظهرت  

الإبداعات الأدبية المتعلقة بالتجارب الشتاتية إلا بعد النصف الثاني من القرن العشرين. ولكن  

و فكرة قوي الأدب الشتاتي كفن مستقل إلا بمبدأ القرن الحادي والعشرين. إن فكرة الشتات أ 

الأدب الشتاتي حسب المعرفة العالمية أو بالتعريف المحدد عنها عند الدوائر الأكاديمية عالميا، 

لا تتفق بالإجمال في حين أن نحللها بالإبداعات الأدبية الشتاتية المليبارية. هل الأدب الشتاتي  

ية ولجئوا إلى أدب الشتات العملية حقا أو هو الأدب للذين هجروا من بلادهم لأسباب سياس

شتاتهم؟ هناك الكتاب الذين في مهجرهم في البلدان الأجنبية أو الخارجية والذين في مهجرهم 

في الأقاليم الاهلية القريبة في داخل البلاد. هل يكون كتابة أدبية من كاتب مقيم في مهجره أو 

وجوده كأنه مقيما    كتابة شتاتية أو مهجريه من يتخذ الكتابة لأجل الشؤون الشتاتية من حيثية

في بلده الأصلي، تكون كتابة شتاتية؟ ولا إجابات قاطعة لمثل هذه التساؤلات إلا أن معظم هذه 

 المؤلفات لم تتجاوز حدود أسلوب سرد تقليدي.  

" وفي الأدب المليباري ما بعد الحداثة، ظهرت انكار مدلولات الأدب الشتات التقليدية أو بمعني  

إلى آفاق حديثة. وتصبح الشتات تجربة ثقافية مجردة أو أزمة ذاتية بدل أن  آخر أنه يتوسع 

تعتبر كأنه فقط مسيرة في سبيل طلب المعيشة أو كشكل وصفي أو عاطفة حنين للديار الأصلي  

القصيرة في هذه المرحلة،   أو كغرابة تجاه الظروف الأجنبية. ويلاحظ في الروايات أو القصص 

في    استلام يحدث  ما  ويذكر  كرها  أو  إما طوعا  التقليدية  الهجرة  الهجرة عبر حدود  محاولات 

 5"  والثقافيةالتجديدات العلمية  إلىالتحولات الاقتصادية والسياسية ويشار 

فوق    واسعة  تصورات  اتخاذ  هناك  المرحلة  هذه  في  القصيرة  والقصص  الروايات  في  ويلاحظ 

تجارب ملحوظة عن الهجرة أو اللجوء طوعا أو كرها في معانيها المحدودة. يعني يلاحظ التطورات  

الفنية   إبداعاتهم  في  الشتات والمشتتون  إلى  بالنسبة  أيضا  والتقليدات  والتبديلات  والتحولات 

بية وفيها نري انعكاسات سياسة عصرهم والاقتصاد والثقافة والعلوم التي تتركب حولهم.  والأد

ولذلك لا يستطيع أن يحلل تلك التصورات والانعكاسات في قالب الدلالة التقليدية عن الهجرة 

 
 26 ص ‘ الشتاتيالأدب ‘في مقدمة للكتاب  -بي كي راجشيكهران  5
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الأليمة التاريخية  التجارب  عن  الشتات  عن  الدلالة  تدرجت  لقد  الدراسات    6والشتات.   في 

الاجتماعية الحديثة منذ الثمانينات للقرن العشرين. وتنحدر في دلالة التشتيت كل من هجروا  

ديارهم لأسباب   من  أخرجوا  الذين  ومن  والعمل  التجارة  أخري لأسباب  بلدان  إلى  بلادهم  من 

  7سياسية مثل الاستعمار. 

 القصص القصيرة والروايات الشتاتية  

الهجرة   ظروف  على  تمركزت  التي  القصيرة  والقصص  الروايات  بعض  هناك  ظهرت  قد  ولكن 

والشتات في الإبداعات الأدبية المليالمية منذ بعض سنين. وخير أمثالها من الروايات في القائمة 

   التالية.

 8الروايات 

 المؤلف بأحرف إنجليزية تعريب عنوانها بالأحرف الإنجليزية اسم الرواية في المليالمية 

 

Apaharikkappetta daivangal الآلهة المسلوبة Anand 

 Aaadu Jeevitham  أيام الماعز Binyameen 

 Pravasam غربةال Mukundan 

 

Govardhanante Yaathrakal  رحلات غوفاردانان Anand 

 Aalkkoottam حشد ال Anand 

 

Oru Thakkalilrishikkarante 

swapnangal 

 Rasheed Parakkal أحلام زارع الطماطم 

 Nilam Poothu Malarnna 

Naal 

 Manoj kooroor فيه وتزهو ضاليوم الذي تزهر الأر 

 
 خارج بلادهم  ويتيهون موطنهم المخرجون عن   6

  والنساءواستعبد فئات العليا من الهنادكة رجال من الفئات السفلي  العشرين،من القرن  الربع الأول  وحتى.  الاستعمارإن تاريخ العبودية للمليباريين نتيجة لهذا   7

 الأخرى  والمستعمراتالأوروبا  إلىهبة يرسلونهم  وجعلوامن المنبوذين  والولدان
( 1م )ط  2019). أس برتيش( معهد كيرالا اللغوي، ترفاندرام الشتاتي ’  ‘الأدب أم. أس برتيش: الأدب الشتاتي )الدراسة الإفتتاحية( لمجموعة المقالات تحت عنوان   8

 22ص )التحرير نفسه( 
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   Karikkottakkary  كريكوتاكاري Vinoy Thomas 

 Salala Salala  سلالة سلالة Vijayan Paravoor 

 Visha Kanyaka  آنسة سامة S K pottakkad 

 

Arabiayile Adima عبيد في العربية Nizamudheen 

Rawther 

 Verukal العروق Malayattoor 

Ramakrishnan 

 Out pass بطاقة الخروج Sadiq Kavil 

 Maktoob مكتوب Indubala 

 

Aaadayum ottakamayum 

Manushyanayum 

 Surab متحولا تجاه المعز والجمل والبشر 

 Pathemari  المركب البحري Surab 

 

Arabian Novel Factory  مصنع الرواية العربية Binyameen 

 

Mullappoo Niramulla 

Pakalukal 

 Binyameen الأيام ذوات لون الياسمين

 Bursa برزة Khadeeja Mumthaz 

 Sahara  صحرا A M Muhamed 

&9. ومجموعة القصص القصة القصيرة
10 

 المؤلف بأحرف إنجليزية تعريب عنوانها  بالأحرف الإنجليزية  اسم القصة في المليالمية 

 Vastuhara  المشتتون C V Sreeraman 

 Kunjayin Mouavi  مولوي كونجايان C V Sreeraman 

 
 نفس المرجع 9

 . 146ص  المرجع.نفس  المليالمية فيالقصص  وأخيلةالتجربة الشتاتية  مدهو:د. تي.  10
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 Ottu chedi النبت الملصق C V Sreeraman 

 Guest House  دار الضيافة C V Sreeraman 

 Irachi  اللحم T V kochu Bava 

 Randu Ilappamaar  عَمّان Shihabudheen 

Poythumkadavu 

 Nalaam Lokam  العالم الرابع N S Madhavan 

 
Ente Bombay kathahal ي قصص ي من بممبا Ishita Murthy 

 Javed enna Mujahideen   جاويد المسمي

 بمجاهدين 

Binyameen 

 Madutha kali اللعب اليائس U K kumaran 

 Kabeerinte Chiri  ‘ضحك ‘كبير Chandrika 

 Eenu اينو Amal 

 Afraj  افراج K V Manikandan 

 
Achuthankutty Mini 

screenil 

أتشوتهان كوتي في 

 الشاشة الصغيرة

A M Muhamed 

 
Eee kadum kilikalum 

nammude kalakalum 

Neeyum 

هذه الغابة والطيور  

 وفنوننا وأنت 

A M Muhamed 

 
Basarayile Karutha 

prabhatam 

 A M Muhamed الصباح الأسود في بصرة

 pratheeksha  الأمل Collected & edited by 

Amal 

 Maruppacha  الواحة Naseem Punnayur(C&E) 

 Pravasi kathakal  القصص الشتاتية  Bency Mohan(C&E) 



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

178 
 

 Pravasi kathakal  القصص الشتاتية Kannan menon (C&E by) 

 

Gulf Malayali kathakal  قصص مليبارية خليجية Asokan Charuvil(C&E) 

 Katha Pravasm الشتات القصصية A K Dinesan (C&E) 

 
Manal Manjayil ninnu 

Ilappachayilekku 

من زرقاء الرمل إلى  

 خضراء الورق 

Anil Kavancode (C&E) 

 Manja morum chuvanna 

Meenum 

اللبن الأزرق والسمك  

 الاحمر 

Nirmala(C&E)  

 الشعر  

شتاتية، فلو أنه خارج نطاق هذه الدراسة، إشارة إليه  أما الشعر في المليبارية في بيئة مهجرية أو  

يستهان به. إن الشعر    وغرض لاداب كلها  جديرة بأن فن الشعر إما في العربية أو المليالمية كأم الآ 

المليباري في مهجر الخليج العربي مليء بالتجارب وفكرة المساواة لمختلف صورها وأشكالها، وإنها  

تكسر كل الادعاءات عن ثقافة الشعر العليا ولكنه شعر تقوم على عاتقها بدون التعاون من  

 الشعر الذي يدور في مهدها في كيرالا.

نادرا.  ومن   الكاملة الا  الشتاتية بأوصافها  المليبارية، من يقرض الأشعار  الشتات  لم يكن من 

و ‘تنقر السفينة’  (   )الأشعار الباكورة من الشعر الشتاتي هناك ‘موت وونغ’  

 .   11لإم. كي. بهاس ي (  )

والمنفي   الوطن  الشتاتي  الشعر  ونفسية.     للمتهجرينيصور  تاريخية  نظر  وجهات  خلال  من 

الدخول إلى أرض أخرى هو أيضًا دخول إلى ثقافة أخرى.  ترجمتها إلى قصائد.  ومن خلال ذلك  

اختراقات   تحقيق  في  والآمال  فنون،  أو  عالمين  في  الوقوع  عن  الناجمة  النفسية  الجراح  فإن 

ر المغتربين، ومعها قصائد المغتربات  جديدة وتجربة التمييز المزدوج مثل المغتربات حاضرة في شع 

 مليئة بالخصوصية. 

 
)كذا في سيفا داس كي. كي: الشعر الشتاتي في  97-85ص  1967مجموعة أشعاره في الللغة المليالمية ن.ب.أس بوكس كوتايام أم. كي بهاس ي : ‘قواس قزح’ )  11

). أس برتيش( معهد كيرالا  الشتاتي ’  ‘الأدبفي مجموعة المقالات أم. أس برتيش)تحرير(: الأدب الشتاتي )الدراسة الإفتتاحية( لمجموعة المقالات تحت عنوان   – المليبارية

 (1م )ط  2019اللغوي، ترفاندرام 
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إن من أهم اغراض الشعر الشتاتي هناك أزمة هوية الذات للمرء في الحياة خارج نطاق بلدانهم 

إلى وطنه  إليها وعن السفر راجعا  التي تخضع  المثاقفة  تتولد من  الثقافية التي  السياسة  وعن 

ن والحلم عنه والإشارات المختلفة عن الأحداث التي تقع في قرية مولد الشاعر والمناظر في أوطا 

 المهجر التي هجروا إليها وغير من الإبداعات المفتنة المتعلقة بتجربة شتاتهم. 

في   للبلد، لك  ‘كوزور فيلسان’ )يرجع كمرول  الشتاتي هناك  البارزين في الشعر  الشعراء  و إن 

: تراجيديا  )المطر( و ‘أنوب تشاندران’  شجرتانالبلد الذي أنت في يوم سنوية الثمانين لكوزور،  

التي لم تتم    )البيت. بي. أنل كمار’ )شجرة الجوار( و ‘ستيان ماداكرا’  ‘تي و    دوغ(هوت    عربية،

  )ريح ميمفيس( إسماعيل ميلادي    )مناظر‘توماس كوريان تيمانث’    خورفكان(، أفق  بناءها بعد

" )جواز سفر مفقود( في جواز سفر سارجو 12عظامك(سؤال من أنت يوم الظلم إلى   صحراوي،

 .المفقود وصور منالبين أترو في عيد الاستقلال

 النصوص السينمائية 

تعتبر الاحداث أو تطور القصة في النصوص السينمائية أو السياناريو كمثيلها في الرواية وكذلك  

الحياة  وحددت  بعد  فيما  وأثرت  السبعينيات  في  نشطت  التي  الخليجية،  الهجرة  برزت  قد 

المالايالامي   السينمائي  الأدب  في  كيرالا،  ولاية  في  والعائلية  والثقافية  والسياسية  الاقتصادية 

يضًا. دخلت الهجرة الخليجية مشهد السينما المالايالامية. بحلول الثمانينيات، دخلت الأفلام أ 

الروايات   وبعض  المالايالامية.  الأفلام  إلى مشهد  الخليجي  الشتات  وفوائد  مشاكل  تعرض  التي 

يار  المشهورة تعرضت من بعد نشرها واتخذت لبناء الأفلام. الروايات والسيناريو الأفلامية من أخ

 أشكال القصة الفنية التي تبرز الهجرة والغربة في المنفي الخليجية أو الشتات. 

‘ ’ )الأحلام للبيع(، كتب قصة نصه أم.تي فاسوديوان ناير  كان فيلم 

م. ،  أول فيلم يشير إلى الحياة في الخليج وأول فيلم مالايالامي يتم   1981والذي صدر في عام  

تصويره في الخليج. إنها قصة شاب يطغى عليه نفوذ أموال الخليج وما تجلبه من الكماليات،  

وفيلم   الريف.  شمائل  عن  ) ‘فيخسر  المغتربين  انسحاب  تناول  الذي  الوطن(  هذا 

 
12 )

(

 
, (
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التأشيرة(  ‘فيزا‘)الخليج للمرة الأولى، أعطى الإشارة الأولى إلى أن أحلام الخليج بدأت تتلاش ى. و  

اللذان صورا معاناة المالايالين في الخليج كحقيقة    14( 1989)الترحيب( )  و  13( 1983)

هو قصة     وواقعية بسبب ما حدث في ثمانينيات للقرن العشرين في ولاية كيرالا. فيلم "

المعيشية،   لتحسين ظروفه  عائلته  أجل  الخليج من  في  بجد  أن عمل  بعد  بلده  إلى  رجع  شاب 

الاعتقاد  وعن  السياسية.،  والحركات  وطنه  من  يحصلها  التي  المعاناة  عن  الفيلم  هذا  يسخر 

الخاطئ لدى المالياليين بأن الرجل الخليجي هو رجل ثري ورأسمالي احتكاري.  وهذا الفيلم من 

الذي    15( 2007)قصة عربية( )  ‘عربي كاثا‘(. وفيلمSathyan Anthikkadراج ‘ساثيان انثيكاد’ )إخ

(، الشيوعي المالايالي المتردد الذي اضطر إلى (Quba Mukundanيحكي قصة ‘كيوباموكوندان’

 في هذا المضمار. الأفلام المهمةمن  الخليج،مواجهة الظروف القاسية في 

وقد عبرت السينما المالايالامية عن الجوانب الملونة والمظلمة للحياة الخليجية من خلال أفلام  

الذي يحكي قصة نصر الدين الذي لم   16(Garshom( )1999")   مختلفة مثل فيلم "

 17( 2012")قلادة الماس( )  يواجه إلا الفشل في وطنه وفي الخليج، وفيلم "

 18( 2015" )المركب البحري( )"  وفيلمالتي تصور الجوانب الفاخرة للحياة في دبي.  

افلام ذوات ملامح   وهناكهو فيلم أحدث من أفلام المذكورة اعلاه، يتم إدراجه في هذه الفئة.  

الذي يتحدث    19( 1998, " )المرأة المصنوعة من حجر( ) نسوية أمثال "

الكويت   في  يعمل  كانت  التي  الممرضة  ‘سيتا’  و"خدامة"    ومصائبهاعن  المهجر  من  رجوعها  إثر 

الخليج    20( 2011) إلى  جاءت  ‘أسواتي’،  يُدعى  مليبارية  لخادمة  الحياة  مصاعب  أظهر  الذي 

المال   أوف"  وفيلملكسب  ‘سميرة’  2017)الإقلاع(    21"تيك  لحياة  وقعت  التي  الأحداث  عن   .

في   اللاتي يعملن في مستشفيات  ‘داعش’ مع الممرضات الأخرى  الممرضة في الحبس تحت أسر 

‘ ’ )موصم المطر الشديد( تحدث عن حدثان قتل وطني عربي  العراق.  وفيلم 

 
13 https://youtu.be/QZjPSB53xuY?feature=shared  (يوتيوب الفيلم كامل رابط )ه بالو كيرايات  خرجأا 
14  https://youtu.be/UnCPhdvWn7M?feature=shared ا(  يوتيوب الفيلم كامل )رابط 
15https://youtu.be/Oq0hbA3_giU?feature=shared رابط يوتيوب الفيلم كاملا( أخرجه لال جوس ( 
16  https://youtu.be/m2kwprLy8JY?feature=shared بي. تي  محمد.يوتيوب الفيلم كاملا( أخرجه كنجي  )رابط 
17 https://youtu.be/jXjHMPFZEmw?feature=shared يوتيوب الفيلم كاملا( أخرجه لال جوس )رابط 
18  https://youtu.be/MbuT4D7E06Q?feature=shared يوتيوب الفيلم كاملا( أخرجه سليم أحمد )رابط 
19https://youtu.be/YqAmDdENz9s?feature=shared يوتيوب الفيلم كاملا( أخرجه شيامبرساد  )رابط 
20   w_PvX7Y?feature=shared-https://youtu.be/1LA (كاتب نص السينما غريشكمار و كمل )قصة ) كي. يو. إقبال( -رابط يوتيوب الفيلم كاملا   
21  ndZXBR64g?feature=shared-https://youtu.be/m  ) رابط يوتيوب الفيلم جزئيا أخرحه مهيش ناراين 
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بأيادي المغترب صدفا وأصبحا القاتل أسري ومحبوسا في السجن.  لا يستطيع أهله أن يدفع  

 ‘الدية’ لأقرباء المقتول لأن ثمنها مرتفعة عالية. 

بمثابة تقييم  تعد ثقافة العمل التي تعزز فيلم ‘الترحيب’ وفيلم القصة العربية’  

نقدي للسياسة اليسارية في ولاية كيرالا.  يعود بطل هذا السينما ‘مورالي’ إلى وطنه بعد سنوات  

في   العاملة  الطبقة  لكن سياسات  ‘جلف موتورز’.   اسم  تحت  الحافلات  ويبدأ خدمة  عديدة 

 من انعدا 
ً
م الأمن في  البلاد تدمر هذه البداية المفعمة بالأمل للمغترب الذي ينقل نفسه عمدا

الأرض الأجنبية إلى الشعور بالأمان في الوطن.  وفي وقت لاحق، يضطر مورالي إلى الانتقال من  

 موطنه الآمن إلى انعدام الأمن في المنفى.  

موكوندان في ‘القصة العربية’ يعطي مستوى مختلف من الخبرة من هذا.  موكوندان، المعروف  

باسم ‘كيوباموكوندان’ بسبب تفانيه المفرط في سياسة الطبقة العاملة، حصل على إحساسه 

بالعمل من الحس العام للسياسة اليسارية في ولاية كيرالا.  ينظر موكوندان إلى الحياة العملية 

تربين بناءً على هذا الشعور بالعمل.  لكن ثقافة العمل المغترب التي تتجاوز وعيه الطبقي  للمغ

تجعل الثائر في موكوندان غاضبًا، لكن موكوندان قادر على الذهاب أمام المرآة والتخلص من 

على   يتعين  المغترب،  العمل  ثقافة  مع  التكيف  على  مجبرًا  أحد.   يرى  أن  دون  الغضب  هذا 

التخلي عن السياسة الطبقية التي كان يؤمن بها ويصبح مغتربًا في المنفى.  ولعل ثقافة  موكوندان  

 إلى تفكيك ثقافة العمل اليساري. 
ً
 العمل المشار إليها في ‘الترحيب’ و ‘القصة العربية’ تهدف أيضا

‘رحلة رجل من أجل البقاء’ هو فيلم يتناول أزمة الهوية ذات المستويين لحياة   –  ‘باثيماري ‘فيلم  

المنفى، أي أزمة الحياة في المنفي وأزمة موجبات المغترب لأهله وأقربائه في بلدته.  وهي فيلم أثار 

وفيلم   الاستغلال.  وقصص  المالياليين  الخليجيين  للمغتربين  المريرة  كدانورو ‘ التجارب  كدل 

)ماتو كوتي عابر البحر( عن قصة ماثوكوتي، مغترب ألماني عاد إلى وطنه بصفته أنه    ‘ماثوكوتي

في   ا لزوجته لأنه قد فقد عمله. بعد إطلاق سراحه، يناقش الأزمة التي يواجهها 
ً
أسيرًا مشروط

الزائفة لمجتمع ولاية كيرالا   الطرق  أمام  الوقوف  الجديد.  ماثوكوتي غير قادر على  بلده  نفاق 

ذكرى  الم في  كيرالا  ولاية  تصطدم  عندما  تنشأ  التي  الوجودية  الأزمات  الفيلم  يناقش  تغير.  

 ماثوكوتي، المالايالية الأجنبية، وكيرالا اليوم. 
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الأفلام    ومن في  الواقعية  العربية  الثقافة  الانعكاسات  إيجابها    المليبارية، وجهة  حيث  من 

أن هناك ثلاثة من الأفلام المذكورة أعلاه. نحو ‘الخدامة ‘و ‘الإقلاع’ و   وسلبياتها، ومما يلاحظ

‘موصم المطر الشديد’ فقط. وسائر الأفلام تركز على فكرات ذات ملامح شتاتية ومسائلها عند  

النسوية   المسائل  تبرز  أيضا  الثلاثة  الأفلام  وهذه  المهجر.  بعد  ومشاكلها  منفاهم  من  الرجوع 

 لمنفي أو المهجر. مخصوصة في بيئات ا 

 ‘غدامة’ )خدامة( 

على يدي ‘كمال’   2011‘غدامة’ هي فيلم يتمحور حول النساء الخدامات تم إخراجه في سنة عام  

.   ‘خادمة‘هي نسخة شفهية من الكلمة العربية    ‘غدامة‘وبطولته ‘كاويا مادهوان ’ كبطلة نسائية.   

امرأة تدعى  يتعين على  في منطقة بالاكاد،  باتامبي  بالقرب من  في قرية  التي ولدت ونشأت  وهي 

‘أسواثي’ أن تعمل كخادمة في منزل عربي في دولة خليجية بسبب تطور القدر.  إن التعذيب الذي  

ببرا  تتمتع  كانت  التي  الصغيرة  الفتاة  تلك  احتمال  يتجاوز  كان  هناك  تواجهه  أن  عليها  ءة كان 

ضطررن  القرية.  تشارك الخدامة التجارب التي واجهتها النساء بما في ذلك المليباريات اللاتي ي

 للعيش في الخارج كربات بيوت وخادمات. 

هذه الصورة توضح لنا الوضع الذي تتعرض فيه المرأة للاستغلال في كل مكان.  إنهم يستغلونها  

جسديًا وماليًا وعقليًا في كثير من الأحيان )مستغلين نقاط ضعفهم النفسية(.  وتتحمل المرأة 

درة  تمامًا ما تواجهه من تعذيب ومعاناة دون أن تتمكن حتى من الدفاع عن نفسها.  إنها غير قا

على مواجهة مشاكلها بشجاعة، أو الدفاع عنها بقوة، أو التوصل إلى حل جوهري.  إنها تحتاج 

إلى منقذ للهروب من البيئة المعقدة والخطيرة.  اعتمد الفيلم صورة رمزية تعطي أهمية للعاطفة.   

ا فاطمة تظهر في هذا الفيلم امرأة عادية ضعيفة وعاجزة.  تنجح البطلة في التعاطف مع زميلته

ومساعدتها على الهروب من التعذيب في منزل العربي، حتى وهي تستوعب تجارب حياتية مكثفة.   

في   أشواثي  والتحمل  تعيش  الصبر  في  قوية  ولكنها  أنثوية ضعيفة  كشخصية  الجمهور  أذهان 

 والرحمة مع إخوانها من البشر. 

لكن عرض الفيلم يشير بطريقة ساخرة إلى أن الخلفيات الاجتماعية والسياسية لدول الخليج  

التي تتقدم فيها القصة متأخرة بقرون عن التقدم، ولا يوجد حكم قانوني أو قوانين عمل سارية  
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النساء   يستعملون  دائما  بأنهم  الأرض  في  المخلوقات  أشرار  العرب هم  الرجال  الفعل، وهكذا 

 الضعفاء التي تحتل تحت ملكيتهم لإرضاء شهواتهم الجنسية.  

وغني عن القول إن الفيلم يركز على العقلية الذكورية المتمثلة في الإساءة إلى النساء جسديًا   

أنها عقلية متأصلة في الثقافة العربية.  لكن في هذا الفيلم نفسه، تم تصوير   وعقليًا، وتدعي 

ي الشخصية المالايالية لرجل يعمل كسائق في نفس المنزل الذي تعمل فيه أسواثي كخادمة، ف

الفيلم وهو يستغل خادمة فلبينية أخرى جنسيًا في نفس المنزل.  في الواقع، لم تواجه قط عنفًا 

جنسيًا في داخل البيت العربي الذي تعمل فيه مثلما تخش ى أشواتي.  تبدأ حياتها المأساوية في  

العنف الجسدي وينتهي بها الأمر معدمة في الشوارع.  وتبين مرا  جعة الواقع عندما تهرب من 

الفيلم أن الفيلم يصور شابة مالايالية تنقذها ويتم القبض عليها ومحاكمتها بتهمة الزنا، مما  

العربية على سفر  الخليج  في دول  تزال موجودة  أو لا  التي كانت موجودة  القيود  يشوه بعض 

 الرجال والنساء الآخرين بحرية معًا. 

وإنما الثقافة العربية المصورة في هذا الفيلم، ليست إيجابيا بشموليتها ولكنها سلبيا إلى حد كبير.  

ولكن هناك الإشارات ليست واعية في السينما إلى بعض الحقائق المضمرة. وهي التي في استطاعة  

 التحليل تحت محور النقد الثقافي.   

 ‘الإقلاع’ 

إخراجه    تم  قد  ‘سميرة’.    نظر  وجهة  من  المنفى  في  المرأة  حياة  يتتبع  الفيلم  ماهيش ‘وهذا 

. شخصية سميرة التي تتغلب على المواقف الضيقة للمجتمع. تتشكل حياة الممرضات  ‘نارايانان

"الإقلاع".  الفيلم  خلال  من  العراق    المغتربات  إلى  الذهاب  يقررن  الممرضات  من  مجموعة 

بسبب   بالديون  المثقلة  أسرهن  ترك لمساعدة  إلى  اضطرت سميرة  التمريض.   دراسة  تكاليف 

زوجها وطفلها للذهاب إلى العمل.  ولكن بسبب قواعد مجتمع سميرة، عليها أن تتزوج مرة أخرى  

 .   لتتمكن من الذهاب إلى العراق

‘شهيد’ الذي يعمل مع سميرة يقرر بالزواج من ‘سميرة ‘إدراكا لكل مشاكلها واهتماماتها والذهاب   

معها إلى العراق.  سميرة تشعر بقلق شديد بعد أن عرفت أنها حاملة.  قررت التخلي عن الطفل  

من أجل العمل والدخل.  ولكن بسبب ثقة أعطاها ‘شهيد’، تسافر سميرة الحاملة مع شهيد  

البلد.   ومج أهوال ذلك  أدركوا  العراق،  إلى  يوم وصولهم  وفي  العراق.   إلى  الممرضات  موعة من 
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عند   ثماني سنوات  من  البالغ  ‘إبره’  ابنه  الأول  الزوج  يترك  العراق،  في  الحياة  وسط مصاعب 

اللاتي يأتين إلى العراق هربًا من بؤس البلاد يتعرضن لهجوم من قبل    فالممرضات .ويعودسميرة  

)داعش( الإسلامية’  الدولة  ‘تنظيم  الرهيبة.     ،)  ISIS)  22إرهابيي  الكوارث  على  التغلب  وعليهن 

باستخدام صدق سميرة وحماسها لإنقاذ شهيد المحاصر بين الإرهابيين في الموصل، يقوم ضابط  

العراق. في  المحاصرات  الممرضات  بإنقاذ جميع  ‘مانوج’  يُدعى  الهندية  السفارة  هذا   في  يعرض 

البلد   من  عليه  يحصلن  الذي  الرخيص  فالراتب  رائعة،  بلمسة  الممرضات  حياة  واقع  الفيلم 

 والمعاناة والبؤس الذي يعانين منه في الحياة تجعل الممرضات مغتربات.  

الام’ )موصم المطر الشديد(
ّ
 ‘برومازاك

في هذا الفيلم، يصور تي. إيه. رزاق )مدير السينما( بؤس العائلتين بسبب جريمة قتل بالخطأ  

وقعت في دولة خليجية، حيث يمر موسم الأمطار في كيرالا وكأنه يشبه الدموع التي تتدحرج على 

ف يعملان معا  كانا  آير’ هو صديق حميم ل‘أكبر’،  راما  ‘راغوا  والمقتول.   القاتل  ي  عيون زوجتي 

الخليج. ويصور حزن زوجتي المقتول والقاتل من خلال نظارة الكاميرا الواحدة.  جريمة القتل 

هذه هي خطأ عرض ي حدث بأيادي ‘أكبر’ وفيه قد قتل ‘راغو راما آير’.  ومن خلال ذلك يتحدث  

ي مدينة  هذا الفيلم عن الشريعة وأحكامها.   أغضاء أسرة المقتول في ‘أغرا هارا’ في شارع ‘كلباتي’ ف

اد غاضبة على القاتل ويؤمنون أن القتل ليس بخطء أو إن كان من خطئ لا يستطيعون أن 
ّ
بالك

زوجه. تصل ‘رسيا’ زوجة القاتل   اغتياليعفوا للقاتل و‘غانغا’ زوجة المقتول من حزن الشديد في  

في  ‘غانغا’  بمقابلة  ‘رسيا’  تحاول  السجن.  ولهذا  ‘أكبر‘من  ‘غانغا’ وتطلب تصريحها لإخراج  إلى 

 ‘أغراهارام’.  لكن شعبها لا يسمح بذلك.   

كما يعرض القضايا الاجتماعية في الأسر البراهمينية في ‘كلباتي’ هناك عرض جميل للصعوبات  

التي تواجهها المرأة المسلمة في مجتمع المسلمين في مليبار خاصة في مقاطعة كاليكوت كما صور  

  في الفيلم. يظهر من خلال شخصية ‘رسيا’ التي تدرك الحقيقة وتعطي ‘غانغا’ أخيرا لأكبر بصمة 

لإطلاق سراحه، خلاف رض ى أعضاء الأسرة. ويأتي أكبر أخيرا لرؤية ‘غانغا‘بعد إطلاق سراحه  

إياه. ويصور مدير الفيلم   من السجن.  ورأي أنها مخرجة من أسرة زوجه المقتول لأجل صراح 

 حياة الأرملة نموذج جيد على ذلك. 

 
 هي منظمة إرهابية و يعتبر ، ورائها مساعدة صهيونية  – ISIS ( Islamic state of Iraq and Syria)دولة إسلامية للعراق والشام( مقابلها في الإنجليزية ’ داعش‘)  22
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ويجدر للباحث هذا الفيلم، كأنه يصور الجانب المهم في مسالة الجرائم وعقوباتها في الإسلام.  

يصرح    ولملأجل جعل القسط والعدل للمقتول، يشترط الإسلام أن القاتل لن يعفو من جريمته  

أقرب   قبل  من  معفو  أنه  إلا  أن   المقتول.من عقوبته  ينبغي  العفو  المقتول،  الرجل  في مسألة 

الإسلامي   المنظور  فوق  القتيل،  زوجة  رحمة  يصور  الفيلم  ولكن  وابنائه.  زوجته  من  يحصل 

القاتل.   القتيل تجاه حرية  أقارب  الرحمة والغفران من  الذي يشترط هذه  للإنصاف والعدل، 

السينمائي النص  تحليل هذا  في  الثقافي  النقد  باب  ينفتح  ‘كافيا    .وهنا    مادهافان‘بجائزة فازت 

عن أدائها في هذا الفيلم. كما فاز الفيلم بجائزة    2004لسينمائية لأفضل ممثلة عام  ولاية كيرالا ا 

 .2005الفيلم الوطني لأفضل فيلم اجتماعي عام 

 ‘آد جيفيتام’ كسينما 

لما تتحول رواية ‘آد جيفيتام’ إلى شكل تعبيري مشهدي فني في السينما، هناك عدة ملامح تختلف  

عن الرواية. منذ أن ظهرت الرواية، ما كان المجتمع المليالي أكثر مهتم برجل أصلي الذي أصاب  

‘نجيب’ الرواية  بطل  الذي  وهو  والقضاء.  القدر  ‘بليس ي’  23بشدة  نال  الفيلم  ظهر  أن  منذ   ..
مخرج السينما، شهرة أعظم من الروائي ويحل محل ‘بنيامين’ الروائي. و كذلك حصل ‘نجيب’  24

  25( شخصية نجيب في السينما. Prithwirajعلى قبولية المشاهدين من حيث يمثل ‘ برهتهي راج’)

وكذلك بعض الأحداث التي روت في الرواية، لم تتمثل في السينما. وكان يعرف مخرج السينما  

أنها لم تتم قبولية لدي المشاهدين. وكان شخصية نجيب في الرواية يضطر في فرصة، ويحاول 

أن يعمل العلاقة الجناسية بالمعز. وعند خروج السينما لما سئل المخرج عن عدم تمثيل ذلك  

يقول  المشهد،   عمل   إنوهو  يعمل  أن  يستطيع  لا  عالية  شمائل  ذو  رجل  هو  نجيب  بطله 

الروائي    ولكنه   26فاحش. التمثيل،  بمثل هذا  الرواية.  في  تمثيله  كان  الروائي كيف  يتهم على  لا 

مستقل وله الحرية تماما أن يفعل بشخصياته كما هو مدير السينما مستقل بما يشتهي أن  

كيف ما يعمل أو يصوره.   إن حياة نجيب في بلده في الرواية تبقي في ذاكرته فقط. ولكنها تمثل  

 ا. وزوجته، ‘زينُ’ تمثلت في السينما. وهي من أعظم حصة في قصة السينما.  طويلا في السينم

 
23  https://youtube.com/shorts/vT7v9978lJw?feature=shared يتحدث عن الحياة الأصلي لنجيب بالمقارن بإعداده للتمثيل في السينما 
24    https://youtu.be/Ssgec8O8P38?feature=shared-   مقابلة جوني لوكوس المقرر ل ‘مليال منوراما’ في برنامج ‘نيري جووي’ مع المخرج بليس ي عن فلسفة وراء السينما

 آد جيفيتهام 
25https://youtu.be/_PRhtIulDvw?feature=shared مقابلة برهتيراج مع مقرر أخبار مليال منورما عن تمثيله في شخصية نجيب في سينما آد جيفيتهام  
 المرجع ما قبل السابق  26

https://youtube.com/shorts/vT7v9978lJw?feature=shared
https://youtu.be/Ssgec8O8P38?feature=shared-
https://youtu.be/_PRhtIulDvw?feature=shared
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 أدب المذكرات  

وكانت هناك العديد من الأعمال الأدبية عن تجربة الاغتراب. المذكرات تحتل أوائل التعبير الفني  

من بين هذه الكتابات عن الاغتراب. الذكريات تؤثر على المغترب بطريقتين.  تجارب ومعالم كثيرة  

ا يعودون إلى بلادهم في المنفى. تجلب المغترب إلى الوطن وأحلامه الملونة.  وبالمثل، فإن المغتربين لم

ا عن  
ً
يعيدون خلق تجارب المنفى من خلال ذكرياتهم.  المغتربون الذين يأتون إلى الصحراء بحث

لقمة العيش، يقارنون كل لحظة من حياتهم بالحياة في البلاد.  يتأثر المغترب باستمرار الذاكرة 

والأسفار واعيادهم المحلية    المختلفة مثل المشاهد والأذواق والطبيعة والحب والأهل والأصدقاء

كريبكل’  المذكرات المهمة، هناك ‘برواسيدي    ومن  .وعيد الميلاد والمهرجانات في عاداتهم اليومي

المغترب و‘كدييتام)مدونات  بهردواج  لبابو  مليالي  -(  )الهجرةبرواستينتي  وسيلة    –  وزيكال’ 

 المليباريين للاغتراب( لبنيامين.  

  

 

 



 الثالث  الفصل

 في الروايات المليالمية الشتاتية ملامح الثقافة العربية 

‘أرهان  يلاحظ  كما  المتاحف  في  الآثار  تحفظ  كما  الثقافة  رقائق  بطنها  في  تحفظ  الروايات  إن 

. وهو يقول في موقف لما سئل عن الثقافة " التحولات من القصور إلى المتاحف الوطنية    1بموك’

ومن الملحمة إلى الرواية هي عمليات متوازية. الملحمة كالقصر، تتحدث عن بطولات الملوك الذين  

بالنسبة على الروايات المليالمية، إنها   2سكنوها. ينبغي أن تكون المتاحف الوطنية مثل الروايات " 

تسجيل التجارب الاجتماعية والتبادلات الثقافية للمالاياليين في القرون الماضية في الرواية   تم

 .أكثر من الأشكال السردية الأخرى.  تمثل الروايات وثائق لتطور ثقافة ولاية كيرالا

وبما أن الرواية هي شكل سردي متعدد الأصوات، فإن إمكانيات المناهج والانتقادات المختلفة  

عليها عديدة.  وقد رافق تطور النقد الروائي بظهور الرواية.  خلال مرحلة الحداثة أثبت النقد  

أدبي    الجديد قوته في المالايالامية.  وكان دور النقد الحديث حاسما في تحويل الرواية إلى شكل 

القراء الرواية ونقدها   .شعبي وموجه نحو جاذبية  التغيرات الأساسية في طبيعة قراءة  إن كل 

ا    الحداثة.بدأت بعد غروب  
ً
لقد تخلل دور الفكر البنيوي وما بعد البنيوي على الساحة أنماط

عادة قراءة منهجية للقراءة والاستمتاع.  وهنا خلقت ما بعد الحداثة عالما أوسع من الإمكانيات لإ 

 الروايات باستخدام أساليب جديدة للدراسة.   

إعادة    ورفعت كانت  التسعينات،  منذ  آفاق جديدة.   إلى  الرواية  دراسة  الثقافي  النقد  تقنيات 

هذه    نلتغلب عا   نحوقراءة الروايات القديمة أكثر من دراسة الروايات الجديدة.  وفي مسعى  

 الأزمة، أصبحت المراجعة الأدبية سمة منتظمة للدوريات. 

التي   الرواية،  المعاصرة.   الرواية  بقراءة  أشكالها وطرقها  في  العالمية  الثقافية  البيئة  لقد غيرت 

ظهرت كشكل من أشكال السرد الاستعماري، بدأت أن يُنظر إليها على أنها تعود إلى تقاليدها  

ا  المقاومة باستخدام  المالايالامية جماليات  باللغة  الروايات المعاصرة  لتعابير  الخاصة.  خلقت 

الثورة  هذه  عروق  أدق  تحليل  في  التقاليدية  معيار  فشل  أيضا  ولقد شهدت  العامية.  واللغة 

الفاخرة. ولذلك، قد أصبح من الضروري، إنشاء تقنيات نقدية لتحليل الكتابة المتغيرة.  وقد  

 
 ف البراءة’ حم ومؤلف الرواية المشهورة ‘مت 2006الروائي التركي المشهور الذي نال على جائزة نوبل للأدب في سنة   1
 /museum-of-kind-different-a-for-calls-pamuk-http://illicitculturalproperty.com/orhan-ديريك فينجام: يدعو أرحان باموك لمتحف مخصوص   2
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يهم القراءة الجديدة هنا أن تصبح رواية فن يستحق الدراسة المعاصرة. فمن الممكن أن تدرس  

الرواية المليالمية المعاصرة من وجهات مختلفة وبخصائص جنسيتها وبحيثيتها ‘أنا’ و ‘الغيرية’ وفي 

وبالنسبة   المختلفة  الرؤية  المنفي’ وحسب  أو  الشتات  أو  المهجر  أو  ‘الغربة  الطبقة    إلىظروف 

 وما إلى ذلك.  التافهة أو المنبوذين عنهم

 تطور الرواية 

الرواية شكل أحدث للفن القصص ي، ولها مراحل التطور منذ مبدئها حتى العصر الراحن.  ومن  

الملاحظ أن لكل فن هناك أعظم منتجاتها أو الأعمال الكلاسيكية في ذلك الفن المعين قد ظهرت 

تبعوا  الذين  وأما  الفن.  ذلك  بكلاسيكية  تعرف  أنها  ولذلك  لها.  البداية  زمن  نفس  في  مبكرة 

وهذا هو شأن الرواية أيضا.   يزدادون.ماتهم لذلك الفن، كانوا في الحقيقة يطورون أو  بمساه

والشأن الثاني بالنسبة إلى ولادة الفن الجديد ومن بعده تطوره، هو أن التطورات تحدث فقط  

  .في الاتجاهات التي وضعها الرواد

الملهمة الوهمية   (.Epic) وعلى أساس ذلك، يستطيع أن يعتبر الشكل المبدئي للرواية، هو ملهمة 

(Mock epic)    هو الشكل الأول ومن ثم الشكل المجدد من ذلك الملهمة الكاذبة(Fake epic)  ومنه 

قد تطورت الرواية الجديدة.   أما الروايات الكلاسيكية الباكورة في العالم الأوروبي أيضا، يمكن  

لتولستوي  والسلم’    ‘الحربأن يلاحظ فيها مزيج من هذين العنصرين. يمثل ‘جياموهن’ رواية  

  3لها   مثلا

 الرواية الحديثة في العالم

الرواية الحديثة هي رواية المرحلة التالية بعد هذه الفترة.  ومن خصائص الرواية الحديثة أن  

مناسبة.    تغطي مساحة كبيرة.  سيكون حدثا صغيرا.  ستكون  لن  تماما.   إليها  تفتقر  الملحمة 

ة  ستكون رؤية عابرة في حياة واحدة أو اثنتين.  الرواية الحديثة تلتقط فقط التعبيرات الصغير 

 أبدًا.     4للإنسان.  عندما ننظر إليها 
ً

 5".  لا يمكن للرواية الحديثة أن تجد هيكلا

 

 
  15القراءة المعاصرة والفكر عنها’( ص  –مجلة ‘بهومي’ للبحث المليالمي المعنون‘الرواية المليالمية  –المرجع السابق )جيا موهان: نسل الرواية   3

 مامًا يمكن وضع الروايات المالايالامية.  "أول رواية حديثة باللغة المالايالامية هي أو. في.  فيجايان "ملحمة قاساق". إنها رواية حديثة ت 4 

، مركز 11الكتاب    -2019فيبراير    1القرائة المعاصرة والفكر عنها’ بعدد الكتاب    –مجلة ‘بهومي’ للبحث المليالمي المعنون‘الرواية المليالمية    –جيا موهان: نسل الرواية     5

 16فيدوان فيجي ناير للبحوث بقسم المليالمية كلية يو س ي بألواي ص 
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 الرواية في مرحلة ما بعد الحداثة 

ما بعد الحداثة في المرحلة القادمة من الرواية الحديثة. إنها ليست طريقة جمالية أو رؤية معينة.   

ما يأتي بعد الحداثة هو ما بعد الحداثة.  ولها    لك   .الكتابةما بعد الحداثة هو أسلوب آخر في  

 الميل إلى تجاوز الرواية الحديثة إلى الرواية السابقة.   اتجاهات كثيرة.  وأهم هذه التوجهات هو 

الحداثة  روايات بعد  في   ما  نقطة محورية محددة  أو  لها شكل محدد  أجزاء وليس  إلى  تنقسم 

أخذ كل  ي.  ولم يتم طرح أي رؤية.  و ثل هذه الرواياتالمعرفة المطلقة التي هي السمة الرئيسية لم 

من    خ.  يصنع التاريخالرؤى التي قيلت حتى الآن، فإننا ننظر إلى حقيقتها.  يتم إعادة سرد التاري

 6جديد." 

 تطور عالم الرواية الملالمية الحديثة 

القرن  وأوائل  عشر  التاسع  القرن  أواخر  إلى  الحديثة  المالايالامية  الرواية  تطور  إرجاع  يمكن 

العشرين، عندما بدأ الكتاب بتجربة أنماط وأشكال أدبية مختلفة.  شهدت هذه الفترة ظهور  

كان أحد رواد   .العديد من المؤلفين البارزين الذين ساهموا بشكل كبير في نمو الأدب المالايالامي

، الذي غالبًا ما يُعتبر أول روائي حديث في اللغة.   7الخيال المالايالامي الحديث هو رامان بيلاي 

شرت  (Marthandavarma) "مارتهاندهافارما"تعتبر روايته 
ُ
علامة بارزة في الأدب  م    1891عام  التي ن

والتعليق   الرومانسية  عناصر  مع  التاريخي  الخيال  مزج  لقد  واسع.   نطاق  على  المالايالامي 

   القادمة.مهّد الطريق للأجيال وهذا الكتاب  الاجتماعي، 

، الذي  8شخصية أخرى مهمة في تطور الخيال المالايالامي الحديث هو ثاكازي سيفاسانكارا بيلاي 

روايته   تناولت  العاديين.   الناس  لحياة  الواقعي  لتصويره  التقدير  عام   ‘تشمين‘الصادرةنال 

نجاحًا    1956 وحققت  الصيادين،  وكفاح  والخيانة  الحب  القارئين  كبيرًا موضوعات  رواج  في 

القضايا الاجتماعية وأضفت عمقًا وبعدًا   ى‘ثاكازي' عل.  ركزت أعمال ودراسة نقدية كثيرة عليها

 .جديدًا للرواية المالايالامية
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 ثيروفانانثابورام. 
( روائي وقصص ي. ولد في تاكازي في منطقة ألابوزا. عمل كمحامي في محكمة أمبالابوزا. في وقت لاحق العمل الأدبي بدوام كامل. كان  1999-1912ثاكازي سيفاسانكارابيلاي )   8

تششاس، إرينبادي، إرينيتادامال )رواية(، تحوتيلا )دراما(. قصة رئيسًا أكادمي كيرالا الأدبية. مؤلفاته: رانيدانجازهي، كايار، شيمين، ابن تحوتي، أبناء يوسف، أنوبهان بان 

إلى ذلك. الجوائز: جائزة بادما بوشان    طفولتي، مسيرتي المهنية في المحاماة، شواطئ الذاكرة )السيرة الذاتية(. الموكب والتيارات الخفية والحكايات المختارة )الحكايات( وما

 وجوائز أكاديمية ساهيتيا المركزية في كيرالا، وجائزة فايالار، وجائزة فالاثول، وجائزة إزوتشان والعديد من الجوائز الأخرى.. من حكومة الهند، وجائزة جنانبيتهام،
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إم.تي.  الماستكشف    مثل  والعشرين  الحادي  القرن  وأوائل  العشرين  القرن  أواخر  في  ؤلفون 

شتهر ا الأنواع والأساليب المختلفة في كتاباتهم.   وسيثو،  محمد بشير    وفايكوم   9فاسوديفان ناير

فاسوديفان ناير برواياته التاريخية وأعماله التي تعكس المشهد الاجتماعي والسياس ي المتغير في  

بقصصه الفكاهية والساخرة التي    10ولاية كيرالا.  من ناحية أخرى، عُرف فايكوم محمد بشير 

رواية  تعد  اليومية.   الحياة  جوهر     "باندوابورام "   11سيتو   تجسد 
ً
قد  عملا يستكشف  بارزًا 

 .موضوعات الأسرة والحب والصراع

المساهمة في   12‘تي دي راماكريشنانجوزيف‘و‘ارة  ‘بنيامين‘و‘صيواصل الكتاب المعاصرون مثل   

شهرة    (Aadujeevitham)  "آد جيفيتام"   تطوير الخيال المالايالامي الحديث.  نالت رواية بنيامين

دولية واستكشفت محنة العمال المهاجرين في الشرق الأوسط.  رواية سارة جوزيف "آلاهايود  

 .معروفة بموضوعاتها النسوية وشخصياتها النسائية القوية  )بنات آلاها( بينماكال"

الاجتماعي   والتعليق  بالتجريب  الحديثة  المالايالامية  الرواية  تطور  اتسم  عام،  بشكل 

الأدب   يثر  لم  المؤلفين  هؤلاء  عمل  إن  متنوعة.   أدبية  وأساليب  موضوعات  واستكشاف 

 أيضا في نطاق واسع. الهندي  المالايالامي فحسب، بل ساهم أيضًا في المشهد الأدبي

 الرواية المليالمية ما بعد الحداثة 

ما   الحداثة.  كل  بعد  في رواية ما  الاتجاهات  لها بعض  التي  المالايالامية  الروايات  هناك بعض 

هو أنني حاولت كتابتهم من خلال تبني شكلهم أو مظهرهم.  يجب أن أقول  "  اقول عنهاليمكن  

على حد ما قرأت، لم تكن هناك رواية أو شعر ما بعد الحداثة.  لقد كانت الرواية الحديثة    إنه

تتسم بالكمال المميز.  يأتي هذا الفهم من الوعي بوجود حقيقة أساسية.  لا يمكن أن يكون لديك  

‘أو في  حلم جميل.  إن الهدف من كتابة قصيدة مثالية يعني أنك تفعل ذلك بوعي شديد.  يتمتع  

الشعر.    ’سيثو‘  و  13’ فيجايان إلى  تفتقر  كتاباتهم  يجعل  الوعي  بالرواية.  وهذا  بإحساس قوي 

 
9 (MT Matat Thekepat Vasudevan Nair)  هو مالايالي مشهور كروائي وكاتب سيناريو ومخرج سينمائي وكاتب وكاتب مسرحي. فاسوديفان ناير. لقد ترك بصمته في الأدب

 م. 1995المالايالامي وصناعة السينما ويعرف باسم إم.تي. وحصل على جائزة جنانبيتهام في سنة 

 من أجل الحرية. وفي عام  1994-1908فايكوم محمد بشير )   10
ً

، تم تكريمه ببادما  1982( المعروف أيضًا باسم ‘بيبور سلطان’ كان روائيًا مالايالاميًا وكاتب قصة ومناضلا

 ، منح على زمالة أكاديمية الأدبية المركزية الهندية.1970شري من قبل حكومة الهند. في عام 

   2007كتابًا. فاز بجائزة أكاديمية كندرا ساهيتيا في عام  35(، والمعروف باسم سيثو، هو كاتب ماليالامي. نشر أكثر من 1942أ. سيثومادهافان )المولود بسنة  11

 كاتب مالايالامي بارز كروائي ومترجم.  TDيعرف يعرف باسم تي .دي -1961تي.دي رامكريشنان) 12

 ( لقد كان كاتبًا ورسام كاريكاتير وكاتب قصة قصيرة وروائيًا وكاتب عمود وضع الأساس للحداثة في الأدب المالايالامي. 2005 -1930فيجايان )أو.  في.  13
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بالشكل.    الوعي  الشعر والجنون هو ما يجعلنا لا نريد هذا  وسوف تجعلك مجنونا.  إن جلب 

 14." ولذلك فإن رواية ما بعد الحداثة لا تقاس إلا بكمية الشعر الموجودة في تلك الرواية

   نشأة الرواية المليالمية في المهجر 

الأدب   في  المالاياليون  يفكر  أن  فيقبل  العشرين    المغترب  القرن  بداية منتصف  المجتمع    ومنذ 

ا عن  
ً
الخمسينيات وكذلك قد كان أيضا في بداية    العمل فيالمالايالي بالهجرة إلى بلدان أخرى بحث

 عبّر عن    أو فيما بعد بضع من السنوات،  في المدن الكبرى في الهند نفسها  الهجرة
ً
لقد كان كاتبا

مينون.، الذي يعرف بإسم م.ك.   وهو    تجارب حياة البلدان الأخرى بلغتنا حتى في الستينيات

فيلاسيني  وسنغافورة، فيون وجودهم في بورما وماليزيا  ر ابي لأسس المومنذ أن  .  15قلميّ، ولاسني 

أصبح الكاتب الوحيد الذي  أيضًا هو  الذين وصلوا إلى سنغافورة في الخمسينيات وكان    من  أحد

لا يزال فيلاسيني بحاجة إلى الاعتراف به باعتباره    في تلك المناطق. تجارب المغتربين المبكرة    اصفا و 

يشعر لأول مرة بتجارب أرض أجنبية والحنين إلى الوطن الذي يشعر    الكاتب الذي جعل المالايالي

  ة فيلاسيني قويل  ’ )الفأر(تشونديليرواية ‘  تبه تجاه موطنه الأصلي أثناء وجوده هناك. أصبح 

للكاتب لنقل    العاميةالممارسات اللغوية    في البلاد العربية مع  من خلال الإشارة إلى تجارب المنفى

للبلد   والبيئية  الثقافية  الخصائص  مزيج  وتحليل  القراء  إلى  السنغافوريين  المغتربين  تجارب 

 .الأجنبي والبلد الأصلي 

و إن رواياته أمثال ‘نيرمولا نيزالوكل’ )ظلال ذات ألوان( ‘ أننغاتّ كنّيكال’ )  روابط غير متواقفة(  

م’ )المبدأ( كتبها ولما كان في مهجره في سنغافورا و ماليسيا خلال الفترة 
ّ
‘أونجال’ ) الأرجوحة( ‘تدك

الملي  1973و سنة    1953بين سنة   الروايات جميعها صوّرت حياة  باريين  في شتاتهم   م و هذه 

لكتابة  هناك.   الملونة‘الدافع  حياة    ’الظلال  إلى  بجدية  أحد  ينظر  لم  أنه  حقيقة  المهاجر هو 

والأخلاقية  المليالي والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  الأزمات  عرض  يتم  الرواية  هذه  في    .

من المالاياليين الذين    والصراعات الداخلية التي كان عليهم مواجهتها في هذه الرواية كمجموعة

ا عن العمل وتيارات الحياة الباردة ا’مالايبلدان ‘ أتوا إلى
ً
 . والحارة هناك بحث

موجودون أيضًا في هذه الرواية.   واليابانيون كلهم  والماليزيون    وروبيون والصينيون والأ   يون التاميل

.  يقف  
ً
المكونة من خمسة وأربعين فصلا الرواية  الماضية هي موضوع هذه  ناير  حياة راغافان 

 
         ، مركز       11الكتاب    -2019فيبراوري    1القرائة المعاصرة والفكر عنها’ بعدد الكتاب    –مجلة ‘بهومي’ للبحث المليالمي المعنون‘الرواية المليالمية    –جيا موهان: نسل الرواية   14
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الحاضر.   الوقت  في  تثبته  التي  الأوتاد  بمثابة  والأخير  الأول  قسم الفصلان  من  أخري  ورواية 

الروايات الحديثة علاوة عن روايات ولاسني، وهي ‘أفاهاريكابيتا ديفانغل’ )الآلهة المسلبة( لآنند  

‘غوها  و  المعركة( لإيكالافيان  فهومي’ )ساحة  ‘يدّ  و  اد 
ّ
نجك في.  لجي.  )الواحات(  ‘مروفاجاكل’  و 

راتر  شفا  ‘آيرام  و  كوفور  يام  لإي  الكهف(  )مخلوقات  المقدسة( جيفيكال’  ليال  )ألف  يكال’ 

م( لنيرمالا و ‘نراميزيكال نيلا ميزيكال ’  
ّ
للدكتور أومنا غمغادران و ‘بامبوم كونيوم ’ )الحية والسّل

المن  أو  المهجر  في  الرائدة  الروايات  من  جميعها  الزرقاء(  المدمعة  في  )العيون  ،  سنغافورا في 

 . بلاد أوروبا وفيومالييسيا 

 تطور الروايات المليبارية في الخليج وملامحها بالثقافة العربية 

يتعلق   الم  بولاية الأمروبقدر ما  المغتربين هم  الخليجيون حتى وقت قريب.   لكيرالا، فإن  ياليون 

الآخرين.    أجل  من  الصحراء  في  بحياتهم  يضحون  الذين  أولئك  هم  الخليجيون  المالاياليون 

للمغترب الوطن  إلى  والحنين  والقلق  البؤس  بلا حدود.   للإنسانية  مأثرات    ممارسون  من  كلها 

 لكتابة هذه الروايات. 

كان هناك العديد من الروايات المبنية على الحياة الخليجية باللغة المالايالامية.  الموضوع في كل   

منها هو الحياة البائسة للمالاياليين الذين يأتون إلى هناك مع ثراء الدولة الخليجية.  ولكن مع  

" بنيامين  رواية  الماعزانتشار  عليه،  "أيام  حصل  الذي  تدور    ورواجه  التي  الروايات  اكتسبت 

 أحداثها في المنفى مكانة بارزة.   

على أنها رواية تنحرف عن المسارات    17بالا  ‘ لإندومكتوب‘ينبغي النظر إلى رواية  :    16"مكتوب"  

الذي يتخفى ويطمس    باري رؤية كتابات هذه المرأة المغتربة، لا بد من رؤية الوجود المليادية في  المع

المختلفة.   الجنسيات  مشاكل  والعرقية  ت  ’مكتوب‘  روايةوسط  السياسية  الخصائص  كشف 

العربية اليمنية من خلال الحياة والبيئة العقلية لفتاة عربية تدعى نادرة.  وهذه    تربةوالثقافية ل 

الأشخاص  قصة   من  كل  على  مكتوبا  كان  الذي  القدر  أو  ولو  القضاء  محوها  يمكن  لا  والتي 

والهنود   الأمريكيون  إليها  ويأتي  المنفى.   من  كبيرة  لوحة  الرواية  هذه  تخلق  عليها.   ضغطت 

وتارا  والباكستانيون والسودانيون.  يمكن رؤية الوجود المالايالي في سائق الحافلة المدرسية منير،  

فتاة كيرالية    .  مكتوب يعرض آراء فتاة يمنية من خلال عيون مع الشخصية المهمة نادرةنايار  

 
 م2012 اندوبالا : مكتوب دي.س ي بوكس ، كوتايام  16
  إندوبالا روائية ليست من المشهورات في كيرالا. ولكنها تعتبر من الروائيات ذات شهرة كافية في أرباع المغتربين في الخليج العربي.  17
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المنفى، إلا أن الثقافة   تتحدث عن  لروايات  تقاليديةعلى الرغم من أنها تنحرف عن الاتجاه ال

 الأجنبية وتصوير المرأة تجعل هذه الرواية رائعة.   

تحكي قصة  التي هي    19ر تاافو ام الدين ر ضن رواية ل:  18( في الجزيرة العربية  عبد  "أريبيايلي أدما")

أسلوب   عن  بحثا  الرملية  الكثبان  إلى  ووصلوا  أرضهم  من  اقتلعوا  قوة  ولا  لهم  لا حول  أناس 

في   ليستتقحياة  معيشتهم  الحياة.   قيد  على  البقاء  جمر  عبر  الزحف  لهم  القصة   هذه  در 

اسمه  الوحيدة   وهذهأوني،  لرجل  الحسين،   المغترب،  وعلي  السوداني،  موس ى،  قصة  أيضًا 

.  هذه الرواية هي تعبير عن التجارب المأساوية التي  وسائر الرجال والنساء في إغترابهم الصومالي

خضرة، مع المظهر الخارجي المشرق للرجل الخليجي.   أرض متنتظر المغتربين الذين يبحثون عن  

الأشخاص اليائسون الذين يحلمون بوظيفة جيدة وراتب وحياة ملونة يضيعون في الصحراء.  

يعملون   وحيدين  رجال  إلى قصة  أيضًا  الرواية  أجل    كمساعدينوتتحول  من  البيارة  عربة  في 

 .  همدبلا أحوالهم لأقربائهم في  البقاء ويحصرون أنفسهم في آلامهم دون أن يخبروا 

خلال تجارب كونجاتشا الذي يعيش في   هذه الرواية منتتكشف    )بطاقة الخروج(:20‘آوتباس’  

 ، وهو 21’ ثيا‘المنفى منذ أكثر من ثلاثين عامًا.  كونجاتشا، مواطن من شمال مالابار نشأ في ثقافة  

مستمد من ذكريات كونجاتشا عن    تتطور الرواية  أرخص سلعة في السوق العالمية.    )المهاجر(

رحلة  تصل  الأخرى،  المنفى  روايات  عكس  على  الخارجي.   الممر  مركز  أمام  طوابير  في  وقوفه 

كونجاتشا إلى الواقع البيئي والسياس ي الجديد لولاية كيرالا.  كونجاتشا، الذي فقد عائلته بسبب  

من  في  ’الإندوسلفان‘ القرية  كونجاجا  قرى    إحدي  مكافحة  كاساراكود،  لجنة  مكتب  إلى  يأتي 

مآس ي  ومع ذلك هناك في الرواية تفاصيل طويلة عن  سياسية جديدة.بإرادة رغبة الإندوسلفان 

ا في  أ ومآس ي الحياة    المنفى،في    يمكن بوصفها  الحياة التي لا
ً
بشكل    بينهما  ، متشابكة بلدهكثر تطرف

 م.2014هذه الرواية. الروائي هو صادق كاول. نشرت الرواية في سنة لا ينفصم في 

م.  قصة هذه   2010’ في سنة  هذه هي الرواية التي نشرها ‘فيجايان فوراوور:  22سلالة’-‘سلالة  

الرواية تدور حول المهاجرين المليباريين في منطقة سلالة في سلطنة عمان. القصة التي تتطور  

من   كثير  أحداث  تدور  أنها  بل  فحسب،  بحياته  تكتفي  لم  ي’ 
ّ
‘أن اسمه  شاب  حياة  حول 
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الشخصيات المهاجرين واللاجئين.  ومن الشخصيات المهمة التي فقدت حياتهم نصف الطريق 

تشمل ‘غايتري’ و ‘أجايان’ و ‘كيلافان ناير’، وهم يمثلون زمرة المهاجرين. يصور الروائي الخيانة  

وعدم الصدق عدم العفة بالنفس بين المهاجرين لأجل استعجالهم في كسب المال. ومن بينهم  

اللاتي أصبحت تضحياالشخص الانثوية  الوطنيين والمهاجرين    تيات  الجسمانية من  شهوات 

‘غايتري’.   أي مثل  مهجرهم  تربة  اتخاذ  يحاولون  الذين  شخصيات  الرواية  هذه  في  ونشاهد 

المواطنين  العرب  حياة  وخصائص  سلالة  جغرافية  أن  منذ  الخاص  منزلهم  ببناء  السلالة 

رالا وحياة ريفية بالبلدان المليبارية. ويعني ذلك تزول عنصر  الاجتماعية تتشابهان جغرافية كي 

الغربة عنهم في تربة السلالة. وتصور زوال الغربة في بلاد عربية ملمح ذات وجدانية جديدة في 

 . الرواية المليبارية. وهي حصة من المثاقفة 

الصحراوية.    الرمالهذه الرواية أحداثها تتطور في أرضية  فراش المطر المبثوثة(:  )  23‘إيالوكال’ 

م. موصم الصيف الذي يهب الريح ذا الحرارة 2014كتبها ‘شاهول ولاباتينام’ ونشرت في سنة  

بالعرق الشديدة   شخصية    وغمرها  هي  الرواية  في  المهمة  الشخصية  دائما.  الرواية  ورائية  في 

‘فينايان’. منذ وصوله قد استغرقت ثلاث سنوات. احداث الرواية تقع في الشارقة وفي دبي وفي 

   وهي قصة طويلة تم تقديمهاساحل جميرة وبعض أحداثه تقع في قريته في مليبار.   
ً
 ونهارا

ً
 ليلا

الماض ي.  من  الأحداث  تذكار  وبعضها  حية  أحداث  حكايات  بعضها  والسنوات  الشهور     وعبر 

محلات السوبر  في يستحضر الروائي حماسة حرارة الصحراء، حيث يعمل الرجال مثل الآلات، 

والشواطئ، والمكاتب،  الموانئ  ماركت،  فيها  هاوأسواق   وفي  ويصف  الجمعة،  يوم  في  الطرق    إلا 

والرمال بالسيارات،  ويعيش    الصاخبة  الحارقة.   وأصدقائهفينايان‘والأيام  من    ’  بالقرب 

القنصلية الباكستانية.  تهب الرياح الساخنة ليلا ونهارا.  أشهر تتخللها أيام تمتد من يوم إلى  

المناخ وهناك  ليل، ومن ليل إلى نهار.  هناك حرارة متعرقة أثناء النهار وحرارة شديدة في الداخل.   

لبلاد في خلفية   البارد  أيضا  ثرية.     ‘جميرة‘هيالرواية.     مليبار  بالجوار    وشاطئ  منطقة  جميل 

 . حياة البائسينهي قصة  هذه.  لكن القريب

دام’  
ّ
م. هذه رواية  2013رواية ألفها سراب ونشرها في سنة    )المكان الذي تروح إليه(:24‘ني بوكن

أنه سوف لا   لتقديم مأدبة لأصدقائه كما  الروائي ما يعنيه  ذات ملامح ترجمة ذاتية. يكشف 

هناك  أن  فقط  القول  يمكن  سرده،  وفي  غربته.  من  رجوعه  بعد  مأدبة  يجعلهم  أن  يستطيع 
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للمهاجر أو المغترب إلا حكايات دموع وحكايات استغلال وتفريق الأحباء. يعيش كل واحد من 

المغتربين في غربتهم بدون أن يظهر أحزانهم للآخرين. وأن كل أجنبي ينفق ويتضخم أوجاعه في  

الأشياء  جلب  وأفراح  رحلاتهم،  أوصاف  هناك  الرواية  وفي  أحدا.  يخبر  أن  بدون  الصحراء 

فيما بينهم وعن فكاهات تتعلق بها. وهنالك إشارات إلى اتجاهات الأجانب من مختلف  ومشاركتها  

يبرز   لزوجته  محادثاته  خلال  من  للهنود.   النفور  لهم  للمصريين،  خاصة  الهنود  تجاه  البلاد 

المليبارييين في الخليج وعن شأن تعددية الأزواج للرجال العرب وعلاقات العرب  الروائي حياة 

 لمليباريين ‘الذين يأكلون الأرز والسمك’، لهذه الروايات بنية مشكلة. الودية مع ا 

م، تبرز حياة ‘فاطمة’  2016رواية كتبتها ‘سونيا رفيق’ ونشرت في سنة  )المعشبة(:25‘هربيريام’  

التي تعيش مع زوجها ‘آسف’ في دبي مع احداث متوالية في بلدها في مليبار الهندية.  فاطمة تحمل  

حافظت فاطمة على حديقة في  في عالمها الداخلي شغفها للخضرة كأنها امتدادا من بيئت بلادها.  

الثماني قش السنوات  خلال  دبي  ةتها  في  قضتها  الأسبوع    .التي  نهاية  عطلة  اجتمعت  عندما 

آ  شعر  أحد    سفوالمهرجان،  اقترحه  الذي  المكان  هو  البلطي  رحلة.   في  الذهاب  إلى  بالحاجة 

هو  ا ابنه ‘تيبو’  وكان آخر مشهد رآه  . وفي اثناء رحلتهما تلقت فاطمة منيتها.الأصدقاء في المكتب

وهذا تحول   عبر الكثبان الرملية وسط عاصفة رملية شديدة.  )لقب أمه فاطمة( تمش ي  ’أمدو‘

سحري في الرواية. تشير هذا الحدثان إلى شغف فاطمة تجاه الخضرة والبيئة. بعد وفاة فاطمة،  

بو أن فاطمة كانت إلى والدة فاطمة. يعرف تي  ’تيبو‘عالمها الداخلي ويحضر ابنهما  أدرك ‘آسف’  

وسلبية هذه الرواية هي الإشارة أن أرضية تسير على ضفاف بحيرة البلطي في العين أثناء الرحلة.  

الجفافية تحمل   الواحة. ولو خلال هذه الأرضية  أماكن  في  إلا  العربية صحراوية جافة  البلاد 

عشاق بيئتهم الاخضرار في قلوبهم ن مثلما حافظت فاطمة حديقة في شقتها. وإن للصحراء جوّ 

المخصوصة   والنباتات  الحيوانات  وفيها  تلائمها.  والغابة  وبيئة  والمطر  الخضر  يعني  للبيئة. ولا 

. ولكن المغتربين المليباريين في مهجرهم في البلاد العربية  26الكثيب فقط علامة البيئة المحبوبة 

 يحتملون شغفهم ورغبتهم لبلادهم. ومعظم آثارهم الأدبية تشارك هذه الفكرة.   

افنانغل’   ارنتى سو
ّ
ال كريشيك

ّ
ل’  )أحلام مزارع الطماطم(:  27‘أرو تك

ّ
هي رواية كتبها ‘رشيد بارك

يروي  م. وهذه أيضا رواية ذات ملامح ترجمة حياة الروائي الذاتية.    2009وتم نشرها في سنة  
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  الصحراء التي لا نهاية لها،قصة شاب اسمه عزيز، منهك من الشمس والكدح والقلق في  الرواية  

لم يرى أحدا أن يتكلم معه. وسمي    من عظمة من حيث أنهلقفص الجمل المكون  والذي يتكلم  

وشغفه تجاه    .  هذه رواية تخترق وحدة عزيز ورغباته الداخليةعزيز جثة الجمل باسم ‘سليمان’

ابنة كفيله وندامته لخذلان إلى محبوبته ‘نيص ي’. وتسير في هذه الرواية مراحل زراعة لطماطم  

الصحراوية منذ البداية حتى الحصاد بالتوازي. من خلاله، ويصور الروائي الفصول المجهولة 

 من الكدح والاستغلال في حياة الاستغراب.

يتم سرد الصراعات الثقافية في  م.    2007في سنة    هي رواية كتبتها خديجة ممتاز:  28‘برزا’ )برزة(

تعني    ’ةز بر ‘مالايالية مسلمة جديدة.  وكلمة    ة امرأ من منظور    رواية ‘برزا’الشتات السعودي في  

ورشيد، جاءا    زبيدة.  الشخصيات الرئيسية هما طبيبان،  ’ أو التي برزت وجههاالوجه  ةمفتوح‘

كان بعد ذلك العام.    كيرالا وكانا يريدان أن يعودا إلى المملكة العربية السعودية من شمال ولاية  

.  الزوجان، اللذان يصلان إلى المملكة  اعتناق زبيدة الإسلام لسبب شغفها إياها ولزواجها معه

لمدة ست   البقاء هناك  يجب عليهما  الأقل،  لمدة عام على  الإقامة  السعودية مع قرار  العربية 

  أنجب د فرصة لأداء فريضة الحج.  و يسنوات لإنهاء الأعمال المنزلية في البلاد ومنح والدي رش

د في السعودية.  قرروا العودة إلى المنزل عندما يكون ابنهم على وشك أن يبدأ المدرسة.   ول  للزوجين

وتنتهي الرواية بوصولهم إلى المطار لهذا الغرض.  ليس انعدام الأمن المالي أو المشاكل العاطفية  

هناك   ا يقيم  اكان  هل  ه شك فيو ي بأن    اءورشيد من المنفى.  يجعل الروائي القر   زبيدةهو ما يمنع  

مع ازدراء البلد الضيف أم لا.  وترد مراجعة تفصيلية لهذه الرواية في الفصلين الرابع والخامس 

لكن   الباحث ذات معنى.   الموقف  زبيدة  مما يجعل دراسة هذا  أو   الأبوة تحلل من بعيد تجاه 

 .سلوك المرأة العربية القوي والمحق هيمنة الذكران على الإناث وكذلك

النهائي بالعودة إلى المنزل كان مدفوعًا بالشعور بعدم الأمان الناجم عن اضطرارها    زبيدةقرار  

للجلوس كمجرمة لمدة ساعتين ونصف في محاكمة الشرطة العربية لسفرها مع رجل آخر في  

 تها فكر والسبب الثاني المهم، هي  .   ’عبده‘صديق العائلة  وهو  طريقها إلى منزلها بسيارة أجرة معها.  

خدر رشيد تجاهها كذلك أنها يشك وراء  الفجوة الثقافية التي قد تنشأ إذا فقد ابنها لغته الأم، و 

 دفعها للعودة. سبب تقربه إلى الثقافة العربية السعودية ومحبته تجاهها وهي أيضا توتجاه ابنه  

 
 م2008برزة، دي. س ي. بوكس كوتايام   ممتاز:خديجة  28



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

197 
 

هذه الرواية هي قصة عائلة  م.    2008هذه رواية كتبها أي. أم محمد في سنة  :  29‘صحرا’ )صحراء( 

القبلية   الحياة  من  اقتصاديًا  تطورت  و البدويةعربية  جانب    فيها،  إلى  مالايالية.   شخصيات 

سعيد أرباب  وابنه  علي،  بابا  مثل  العربية  فإن ان  بنتاهو   وزوجته  الشخصيات  ونجمة،  جا 

المنزل، ومدبرات باخون الشخصيات المالايالية مثل كادريكوتي ومروة وحنان وأحمدوني، وهم ط

نسل    ‘مروة‘هي مليباريةمن  وامرأة  عربي  رجل  بين  ‘الزواج   . الزواج  باسم  الزواج  هذا  ويعرف 

هو رجل لم يتغير عن الحياة القبلية على الرغم من وسائل الراحة   المسن،  بابا علي   العربي’.  

تهرب.   عندما  الدعارة،  في  العمل  على  جبر 
ُ
ت محلية  فتاة  وهي  ساليا،  مروة  تساعد  الحديثة.  

وحصلت على شهادة    درست في انجلترا أختها. هي التي  وتختتم الرواية بإعلان نجمة أن مروة هي  

 عليا من إحدى جامعتها ورجعت إلى الإمارات وحصلت على منصب عالي في وزارة الثقافة.

القبلية المعمولة  الحياة    ختان البنات الذي من في الرواية.     2008إلى    1965تم تصوير الفترة من  

الأفريقية القبائل  بعض  الذي  في  والتعذيب  بالجمل،  وعلاقتهم  بزوجاتهم،  العرب  وهوس   ،

في   العاملات  المالاياليات  النساء  له  العربيةتتعرض  فرسان البلاد  وشفقة  المنفى،  وأغلال   ،

كلها   تمثيلها الجمال،  الرواية.     من  هذه  والسودان  لرواية  ا في  في  اليمن  من  أيضا شخصيات 

الرواية وصول وأفغانستان.    أرباب  وتصور  وابنه  علي  إلى  ز   بابا  الرواية   .كاليكوت يد  هي  وهذه 

الثانية من الروايات الثلاثة المختارة اللاتي قام عليها الباحث بالدراسة التحليلية وتم مباحثها في 

 البابين الأخيرين. 

بنيامين:  30‘آد جيفيتام’ )أيام الماعز( الرمال   هذه قصة  هذه رواية كتبها  بلده    بؤس عامل  في 

قض ى ثلاث سنوات وأربعة أشهر وتسعة أيام    السعودية، حيثنجيب، في المملكة العربية    اسمه

.  موضوع هذه الرواية هو أن نجيب الذي يتولى وظيفة رعي الأغنام في  أو محبس في حالة عبد  

الإنسانية  عر ز م إرادته  يفقد  الرياض،  مطار  من  يأخذه  الذي  العربي  قيادة  تحت  ة صحراوية 

الفردية   تاركة  واسعة  ثقافية  تجربة  المنفى  وكون  النهاية.   في  ويهرب  آخر  خروف  إلى  ويتحول 

، جعلها الرواية الثالثة المختارة لدراسة الباحث.
ً
    والقومية الضيقة والحنين إلى الوطن جانبا

إلى   وهناك عدة روايات تختص بمناقشة الأحوال الشتاية في الخليج العربي وبعض منها تشير 

الملامح الثقافية العربية أيضا.  ومنها ‘درهم’ و ‘صور’ و ‘كتاب الموت’ و ‘باب الجنة’ و ‘ممر خردة  
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‘لابرينث’   و  دبي’  وهاي  شخصية 31النحاس’  على  تتمركز  مؤلفات  معظمها  الروايات  وتلك   .

مركزية، وبعضها تشترك في رسالة رجوع المهاجرين، و بعضها تجهل اهتماما بالغا لشخصيات  

 الرجال والنساء على السواء.

 33و ‘أيام ذوات ألوان الياسمين‘  32روايتا بنيامين ‘مصنع الرواية العربية‘ 

امين، الذي قدم التجارب العاطفية للحياة الخليجية في هذه المرحلة من حياة نجيب،  ييحاول بن

مصنع  ‘أن يجعل القراء يشعرون بالقلق والفضول من خلال نفس الموضوع من خلال روايتي  

.  العملان متكاملان ذاتيًا وفي نفس الوقت مرتبطان  ذوات ألوان الياسمين‘  أيام العربية‘و‘  ةالرواي

 .بموضوعات مترابطة

شرتا معًا 
ُ
تناقش روايتا بنيامين "مصنع الرواية العربية " و"أيام ذوات ألوان الياسمين"، اللتان ن

كجزء من مهرجان أدبي لدى دي. س ي.بوكس، وئام الحياة الاجتماعية ووجهات   2014في عام  

بين   المدني  الصراع  ظل  في  وخاصة  الأوسط،  الشرق  في  الأهلية  والصراعات  الدينية  النظر 

مين من التطرف الذي أصبح لعنة في القرن الجديد في المدن العربية.  سلسلة تتشابك مع  المسل

مثل هذه الأحداث في وجهات   الروائي بتقديممحاولة    الروايتين هو  الروايتين من هاتينحبكة  

خلفية الروايتين هي سلسلة الاحتجاجات العربية  و نظر مختلفة متشابكة مع الأحداث الجارية.   

   34فها الإعلام بثورة الياسمين.التي وص

وهو   المتجول  البائع  صورة  التقاط  تم  عندما   
ً
اجتماعيا  

ً
بعدا المنعزل  الاحتجاج  اكتسب  لقد 

التواصل   وسائل  على  وتداولها  المحمولة  الهواتف  بواسطة  الشارع  في  النار  من  ككرة  يحترق 

 لمحو ثلاثة عقود من التفاوت الاجتماعي والسياس ي وتمهيد  
ً
الاجتماعي. كان هذا الحدث كافيا
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سِ(  -كوبرينتي إدنازيكال )ممر خردة النحاس
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ّ
 بكالوكال’)  ‘مل

ّ
 م 2014أيام ذوات الوان ياسمين( دي. س ي.بوكس،كوتايام نيرامولا

تلف تصاريح امثال النضال في نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عُرفت سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها المدن العربية بالربيع العربي وسميت أيضا بمخ  34

لقد أصبحت شوارع تونس، وهي جزء    شرة في آسيا وأفريقيا.العربي، والثورة العربية. وكان الربيع العربي بمثابة حلم عبق بالحرية للمواطن العادي في الأراض ي العربية المنت

الفوض ى، ضد الحكم    من شمال أفريقيا، أول ساحة للاحتجاجات العربية. وليس من قبيل المصادفة أن اندلعت ثورة مضادة للشعوب الضعيفة غير المنظمة التي سئمت

  القمعي للسلطات وسياسات قوات الشرطة التي تتعدى على الحريات المدنية. وانتشرت شرارة تل
ً
ك الاحتجاج، التي انطلقت من بائع متجول، عبر القارات وأصبحت حدثا

. وكانت حرارة نار الاحتجاج في تونس كافية لإحراق مراكز القوة في الشرق الأوسط، الذي كان له مناخ سياس ي مماثل.
ً
إن أي ثورة شعبية لابد وأن تندلع في لحظة   تاريخيا

  2010ما. وقد وقعت حادثة مماثلة في تونس في السابع عشر من ديسمبر/كانون الأول  
ً
. فقد أصبح انتحار محمد البوعزيزي، بائع الخضراوات في الشارع التونس ي، سببا

 ط. في اندلاع الاحتجاجات السياسية التي انتشرت في مختلف أنحاء الشرق الأوس 
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الطريق للديمقراطية. أدت الاحتجاجات الطويلة التي أدت إلى رحيل الرئيس التونس ي وتأسيس  

 على  
ً
رأسا العربية  المدن  انقلبت   .

ً
أيضا العربية  الجزيرة  أرض  إلى تحركات على  حكومة جديدة 

عقب عندما تم تجاوز حدود التسامح. انتشرت الاحتجاجات في ليبيا واليمن وسوريا والبحرين.  

حوادث مماثلة في كل مكان. لم تقدم الصحافة سوى الأخبار التي ترعاها الحكومة، بينما   وقعت

تولت وسائل التواصل الاجتماعي مهمة تاريخية من خلال مشاركة صور حقيقية لوجه النضال  

 عندما انحازت إلى القوى القائمة. هذه الأحداث هي الخلفية لهذه الروايات. 

 خلفية ثورة  ‘العربية  ةمصنع الرواي‘"أيام الياسمين" عمل ممنوع مذكور في رواية  
ً
. وهذه أيضا

مفعم  سياس ي  تحريض  عن  تعبير  هو  العمل  هذا  العربية.  الأرض  في  حدثت  التي  الياسمين 

أدت  ذلك،  على  علاوة  المدنية.  الحريات  يقوض  الذي  السيئ  الشمولي  الحكم  ضد  بالحيوية 

إلى تعميق الجراح التي أصابت كل   يظهر هذا   واحد في المجتمع.تجارب التطرف الديني المؤلمة 

 كرواية، يبقى في ذهن المتذوق. ويهدف مصنع الروايات العربية إلى خلق خلفية لها.  العمل

يحاول بنيامين تخفيف حدود المكان والزمان وإخفائها عن الأنظار من خلال تصوير الأحداث في 

ثنائيات الرواية التي تحكي القصة العربية. والأسلوب المتبع هنا هو إخفاء المكان وإعطاء الأولوية  

 .لسرد سلسلة الأحداث بطريقة تناسب أي دولة خليجية

تلك   إلى  ينتمي  السنية ويحكمها دكتاتور  الطائفة  القصة في منطقة تهيمن عليها  تدور أحداث 

 أن القارئ لن يطالب باسم خاص لتلك  
ً
 راسخا

ً
الطائفة. ولابد أن الروائي كان يعتقد اعتقادا

 ‘. سعادتهالملك‘و‘جلالة ‘المدينة العربية. ولا يُعطى الحاكم سوى لقب 

وبعد تقليب بضع صفحات من العملين، سيدرك المرء أن الروائي يحاول تحقيق هدفه في تقديم  

فكلاهما   القرن.  هذا  من  الأولى  العقود  بعد  الخليج  دول  عن  تجارب  لمحة  عن  وصفي  تعبير 

ووجهات نظر. ويمكن رؤية تكرار الأحداث في أجزاء عديدة، ولكن من زوايا مختلفة، لأن وجهة 

نظر أو تجربة وعمق كثير من الناس تأتي من زوايا مختلفة، وبالتالي يمكن إثبات المصداقية دون  

 التسبب في الملل. 
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 المختارة الثقافة العربية الواردة في الرواياتالباب الرابع: 

 

 ‘برزة‘ رواية في  العربيةالفصل الأول: الثقافة 

 ‘ صحرا‘رواية في  العربيةالثقافة  الفصل الثاني:

 في رواية ‘آد جيفيتام‘  الفصل الثالث: الثقافة العربية

 



 الفصل الأول 

  ‘برزةرواية ‘الثقافة العربية في 

لمقدسة  ا   البلدةكتبتها الدكتورة خديجة ممتاز في وعي نسوي والتي تدور حول بيئة    رواية‘برزة‘

أكثرها يشغل   الشخصيات  فيها  تتبادر  انها  المكرمة مع  السعودية هي مكة  العربية  المملكة  من 

بالمهنات الطبية حول المستشفى المركزية في مكة المكرمة وكذلك في مستشفى الولادة. والروائية 

ضهم  كانت في مهن الطب وكانت تعمل في إحدى المستشفيات في مكة.  فإن شخصيات الرواية بع

بجنسية عربية وبعضهم عجمية من الهند من ولايات مختلفة مع كيرالا وكذلك من باكستان  

 وبنغلاديش وسيلان ومن سائر بلاد آسيوية وإفريقية.   

إن الروائية خديجة ممتاز كاتبة مشهورة في المليالمية ولدت في قرية ‘كاتور‘في مديرية تريشور من  

في سنة   في   1955ولاية كيرالا  للبكالوريا  تم دراستها  الدين وأمها فاطمة.  أبوها شمس  م.  كان 

 الطب من كلية الطب الحكومية في كاليكوت وتخصصت في طب الولادة والأمراض النسوية في 

كأستاذة   تعيينها  منذ  كيرالا  لحكومة  الصحية  التربية  إدارة  في  وخدمت  الماجستير.  مستوي 

بنفس  الأستاذة  لمنصب  وصولها  حتى  ترقيتها  وحين  والولادة  النسوي  الطب  في  مساعدة 

التخصيص في نفس الكلية التي قامت بإتمام دراستها الطبية بالشمول. وتقاعدت من الخدمة  

سنة   كلية    2013الحكومية  من  تنقلها  أن  الحكومة  محاولة  بسبب  طوعا  آثرتها  أن  بعد  م. 

 كاليكوت الطبية الحكومية إلى كلية أخرى خاصة في حقبة أخيرة من خدمتها المشكورة. 

نيفارنو’   مونغي  ‘آتمتيرتهنغليل  الأدبي  عملها  فأول  شبابها،  منذ  بدأت  الأدبية  موهبتها  كانت 

)منغمسا في أنهار مقدسة( نشرت في مسلسلة في أسبوعية ‘تشاندركا’ وتحرر من بعد في صورة 

أنالتها شهرة بالغة في حياتها م. وأما الرواية التي قام الباحث في سدده، هي التي    2004كتاب سنة  

الرواية قد نشرتها دي    م. هذه2010الأدبية، حصلت على جائزة أدبية أكاديمية بكيرالا في سنة  

 وكانت هناك روايات أخري لها والقصص وكتابات غير أدبية أخرى.. م2007س ي بكس في سنة 
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 ‘برزة‘: الفكرة النسوية ونقد الثقافة الإسلامية 

الثقافة   فيها  تنتقد  سلبي  بأسلوب  النهاية  إلى  البداية  من  تماما  روايتها  سرد  الروائية  اتخذت 

النسوية   خلفية  والحضري.  والبدوي  القبلي  العرب  تاريخ  ومسيرة  العربية  والثقافة  الإسلامية 

للنظريات   ميولها  عرفت  التي  المثالية  الروائية  هويتها  فيها  تنعكس  قصة  روايتها،  في  وتصور 

اتخذت ا  أي  نفسها.  الرواية  تسمية  في  الرواية  في هذه  تنعكس  أيضا  ولقيمها. وهويتها  لنسوية 

‘التي برزت وجهها’، كما يدعي  اللفظة  العربية تعني هذه  ‘برزة’ وفي  الروائية عنوان روايتها كأنها 

 الناشر في التعبير المختصر عن الرواية، أوردها في الصفحة من وراء الكتاب.  

تقول" إنما تعني بالاصطلاح ‘برزة’ هي التي أبرزت وجهها. والشخصية الأنثوية الرئيسية في رواية 

خديجة ممتاز هي التي برزت وجهها.  خلال هذه الإبراز لوجهها تود زبيدة إبراز قلبها معا. تقوم  

ية كأنها تتخذ  زبيدة بسفر بقلبها المبرز داخل الإسلام ". وفي الباب العاشر تظهر سر تسمية الروا 

شخصية إناث تاريخية اسمها السيدة ‘سكينة بنت حسين بن على’ وتدعي الروائية أن ‘سكينة’  

التاريخ باسم ‘برزة’. أي ‘سكينة’ استطاعت أن ترفع صوتها خلاف الهيمنة الذكورية   تعرف في 

صلاحية    وتزوجت برجال كثيرة واشترطت لزواجها من كل واحد منهم ألا يتزوج بفتاة أخري طيلة

عقد الزواج بينهما. وحيثما أخلفوا من شروط الزواج بينها وبينهم فقامت برفع قضايا ضدهم 

أن   إلى  يشير  وهذا  الذكورية،  السلطة  من  سخرت  وبذلك  منهم،  ‘الخلع’  رخصتها  واستعملت 

 تدمير السلطة الذكورية عبر خطوط التاريخ الإسلامي.  
ً
 محورية هذه الرواية هي أيضا

إن مادة مبادرتها للنقد الشديد حول الثقافة العربية الإسلامية تجعل لها في نفس الوقت أشد  

الإشكاليات. وهي نفسها تشهد أن في هويتها شخصية التردد ولا شخصيتها منكرة التسوية بين  

 الذكران والإناث في الإسلام.   

تبدأ الرواية بوصول ‘زبيدة ‘الشخصية المهمة في الرواية إلى المملكة العربية السعودية مع زوجها 

أي  الرئيسية  المستشفيات  إحدى  في  كطبيبة  الصحية  الوزارة  عينها  ‘رشيد‘.  اسمه  الطبيب 

  مستشفى الولادة في مكة المكرمة مثلما عينت الوزارة خديجة ممتاز الروائية في الخدمة الصحية 

في مستشفى الولادة. تتطور القصة خلال التجربة الجديدة التي لها غرابة واعجاب عنها لأن لها 

ورائية تعدم بيئة عربية اسلامية من حيث أنها حديثة في شمل الإسلام وكانت اعتنقها الإسلام  

من من جديد من ديانتها الأصلية الهندوسية ولأجل حبها وغرامها للرشيد ولأجل زواجها معه. و 
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بيئة جديدة   في  أزمتها وترددها  الضوء بحق على  الروائية  خلال خلفية شخصية زبيدة تسلط 

وجغرافية جديدة ومجتمع جديد وثقافة عربية وخاصة إسلامية، فهي لا تستطيع أن تتحمل  

الروائية   العكس جعلت  النسوية والواقع في مكة، بل على  بين نزعتها  التي تواجهها  هذه الأزمة 

وج زبيدة ومعظم الشخصيات الأخرى في الرواية تمثل نقيض شخصية زبيدة  شخصية رشيد ز 

البيئة   في  الإسلامية  العربية  للثقافة   
ً
تماما مخلصون  ونساء  رجال  لأنهم  الأحيان  بعض  في  إلا 

 المكية. 

، وستة وعشرين    تتكون هذه الرواية من مقدمة للكاتبة نفسها، ومقدمة للكاتبة أ.ب. كانجامو

الناقد   التمهيدي ومقدمة  والفصل  المقدمة  قراءة  تمهيدي، ويكفي  إلى فصل  بالإضافة   
ً
فصلا

خيط   حول  وتدور  تتكشف  للرواية  الأساسية  الفكرة  أن  من  للتأكد  وحدها  للرواية  كانجامو 

والثقافة   العربي  للمجتمع   
ً
حادا  

ً
نقدا الرواية  هذه  وتقدم  النسوي،  الفكر  خيط  هو  رئيس ي 

لعربية الإسلامية، وتحاول إثبات تفوق الثقافة المالايالامية وكيرلا على الثقافات العربية، وتعبر  ا 

 عن شعور تفوق الثقافة المالايالامية على الثقافة العربية. 

 الشخصيات في الرواية 

الرواية   ولكن  كثيرة،  الرواية  في  أعظمالشخصيات  الدكتورة    تتطور  لسان  من خلال  أجزائها 

خطابها   الرواية.  تتطور  وذاكرتها  وأجوبتها  وأسئلتها  وأفكارها  لسانها  ومن خلال  وحدها.  زبيدة 

قرائها من خلال  مع  حقًا  تتواصل  الروائية  إن  الرواية.  تطور  في مدى  يتحكم  الذي  هو  وحده 

في الرواية منذ البداية    شخصية زبيدة وشخصية زبيدة تصبح مكبرة صوتها. إن سرد الخطاب

حتى النهاية يقع خلال أفكار زبيدة وذاكرتها في الماض ي والحال وتجربتاها مع زمن الرواية نفسه.   

العربية السعودية في   المملكة  " إنما المقدر عليّ عيشة سبع سنوات في  إليها في مقدمتها  وتشير 

ناظر والمشاهد فيها جعلت الأسئلة التي  بلدتها المقدسة مكة المكرمة. ومن الممكن أن التجربة والم

قد اضطربت قلبي منذ كحولتي أكثر حادة وأكبر وضوح" وإنما أنا أنطق تلك الأسئلة علنا فقط  

في هذه الرواية.  ولا أريد أن أجرح نفوس الآخرين ولا اعتقادهم قط. فمن الممكن أن تسألني، أما 

سوف تجرح قلوب الناس واعتقادهم؟ بل   لا تستطيع أن تمتنع من الأسئلة؟ إذ تشك أسئلتك
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أعتقد أن التساؤل مهمة اجتماعية وأكبر اهتمام عن التفريج عن عدم السؤال خاصة عندما 

  1تصبح بعض الأسئلة أجوبة لها ". 

الثانية في الرواية   رشيد‘الشخصيةخلال العمل الشاق بالخدمة المرابطة بموسم الحج أصيب ‘

 ‘ الجوهرية تقع لما    طائف’ الحبكةبمرض تي. بي. وادخلت في مستشفى الأمراض التواصلية في 

ترجع زبيدة من طائف مع ‘عبده’ الشخصية المهمة الثالثة في الرواية بعد إدخال زوجها رشيد في 

المستشفى. خلال سفرها تلقت سيارتها بحادثة مرورية والشرطة السعودية نشأت بتلاش كيفية  

يرفعو  الشرطة  ورجال  أجنبيان.  أنهما  تعرف  وجعلت  وعبده،  زبيدة  بين  من  العلاقة  مزيد  ن 

اتصالهم  خلال  ومن  الشرطة.  محطة  إلى  ويأخذونهما  جيدا  هويتهما  معرفة  لإتقان  الأسئلة 

زبيدة ويعمل رشيد أصبحوا راضيين وأصرحهما وأخذهما ودعوهما في    بالمتشفيات التي تعمل

ديار إقامتهما في مكة. ولكنها بدأت بمشروعها الرجوع الخالد إلي بلادها بناء على هذه الواقعة،  

 ووافقت إلى بعض التطورات التي رافقت بعض هذه الحادثة.  

بخفاء   المستشفى وتعجب  أصبح معرفا عنها من  لرشيد، ولكنه  الحادثة  تظهر هذه  كانت  وما 

زبيدة هذه الحادثة عنه وخرج لتحقيق كيفية الواقعة من الدكتور محمد هو الشخصية الرابعة  

ذات أهمية في الرواية. وعرف الحقيقة واطمئن بها ولكنه حزن بخفاء زبيدة عنها عنده. وعرفت  

إياها بعد بضع من أيام هذه الحادثة وأتقنت أن رشيد قد تم زبيدة من   تحويل سلوك رشيد 

بمعرفتها. وأصبح هذا السلوك له تجاهها غير موافقة للعفو. وأكدت بمشروع رجوعها الدائمة 

 إلى بلاد مليبار. 

شخصيته هي الشخصية الثالثة في الرواية. الدكتور محمد هو رجل تقي يحب   الدكتور محمد:

معه.   ‘عبده’  يسكن  بلده.   في  عائلته  وترك  كيرالا  إلى  ينتمي  الدينية،  الأشياء  بعض  في  الحرية 

في   وعبده  محمد  الدكتور  يشارك  أسبوعين.  في  الشقة  اكتشاف  في  ساعدهما  أنه  وكذلك 

ورشيد في الفصول الأولى. خلال هذه، تبرز بعض الأخبار الحديثة  محادثاتهما الطويلة مع زبيدة  

من حدثان مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتسوي الروائية حقل بعض الانتقادات السياسية عبر  

يخضن   بأنه  محمد  الدكتور  يظهر  أيضا  الأخيرة  الفصول  وفي  وعبده.  محمد  الدكتور  نطق 

فى للأمراض الصدرية في طائف. وتصور الروائية شخصية الدكتور  الدكتور رشيد في المستش 

محمد بأنه رجل سذاجة وتواضع ويحمل قلب كريم يساعد الآخرين كل المساعدة ومعاملاته في 
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جميع طبقات الموظفين في المستشفى من الدكاترة والممرضات والصيدليين وسائر رجال ونساء 

ولكن   حوله.  الذي  ومن  وأصدقائه  زملائه  مشاكل  حلول  في  ويشارك  مثالية  المهن  مختلف  في 

يسكن في شقة قصيرة تملكها محمد المليباري. هو رجل استوطن المملكة منذ قبل سنين فحصل  

 لكة. على وطنية المم 

عبده: هو شاب من بلدة كلاتش ي في كيرالا. يعمل كميكانيك في شركة ‘سابتيكو’ )شركة  عبده:  

غير   ملاحظات  وله  السنوات.  بضع  منذ  المملكة  في  يسكن  العمومية(  السعودية  العربية  نقل 

يسيرة في التحولات خلال بعض السنوات الأخيرة في المملكة العربية السعودية وهو يعرف عن 

السيا تمثل معظم الاختلافات  التي  السلفية  والسنية  الإيرانيون  تمثل  التي  الشيعية  بين  سية 

المسائل   يماثل ببعض مذاهب زبيدة عن بعض  السعودية. وله مذهب  العربية  المملكة  سكان 

يرتدين   التي  السعودية  النسوة  بعض  خداع  مثل  السعودية  العربية  المملكة  في  الاجتماعية 

والنقاب والخمر  عشر    بالجلابيب  الثالث  الباب  وفي  الأجانب.  بالرجال  الخروج  مع  للسهولة 

وهناك يحدث التحول المهم في الرواية هو الحادثة المرورية التي لقيت زبيدة في سبيل رجوعها  

المرور   شرطة  العادية  الإجرائات  من  كجزئ  عبده.  معها  وكان  المكة  في  جرول  إلى  طائف  من 

السبب   هو  وما  علاقتهما  عن  الشرطة  تسألهما  بتداخلات  أزعجت  زبيدة  ولكن  طائف.  لزيارة 

للعلاج،   المستشفى  في  ادخل  الذي  إلا صديق زوجه  السفر  في  وغضبت وقالت من سيشاركها 

 خاصة في بلدة أجنبية ليس لها إلا زوجها وليست له إلا زوجتها.  

دورها  لتأكيد  زبيدة  شخصية  تساعد  أنها  إلا  الرواية  هذه  في  الشخصيات  من  عديد  هناك 

الدكتورة   زبيدة. ومعظمها زملاء  يهيمن على حاكمية شخصية  الرواية. ولا دورهم  في  الأساس ي 

زبيدة. الدكتور إقبال )السوداني( والدكتورة شمشاد )السعودية ( والدكتور هاشم )فلسطين(  

كرناتكا  والدكتورة وحي )من ولاية  والدكتورة طاهرة  ولاية    -دة  من   ( بكر  أبو  والدكتور  الهند( 

مع    –تاملنادو   خاص  ظهور  لها  الشخصيات  هي  هذه   ، السعودية(   ( راحلة  الدكتورة  الهند( 

الدكتورة زبيدة  من الشخصيات الأخرى التي له دور غير جدير   أمثال مدير العيادة الدكتور  

السعو  )البدوي  )الهندي(  حسين  الله  عبيد  والدكتور  )الكشميرية(  نذيرة  والدكتورة  دي( 

والدكتور   عباس  والدكتور  ) مصر(  الدين  رئاس  والدكتور  عثمان  والدكتور  فائزة  والدكتورة 

الله   رحمة  والدكتور  )فلسطين(  منصور  والدكتور  عاشق  والدكتور  سودان(  )من  صديق 

كا )من  برويز  والدكتور  حنيف  الدكتور  والدكتور  )ميسور(  )تاملنادو(  كيران  الدكتور  شمير( 
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شاهين، والدكتورة أمينة  )السعودية ( و من الممرضات هناك سمية و بشرة و فريدة أيضا في  

 الرواية.

هناك الشخصيات في الجماعة أيضا ولا يذكر أسمائهم في الرواية أمثال الزائرات الحاملات في  

العيادة والنسوة للنظافة تحت كفالة شركة الحنوف التي يزرن المستشفى على فترات منتظمة  

بنغلاديش ومن حيدراباد و   لها والممرضات من  الشرعي  الحمل غير  تثبيت عدم  للفحص على 

 الهند.    تاملنادو من

 حداث الرواية عبر الفصول أ 

الحر في قاعة   الدكتور رشيد في مناخ شديد  الدكتورة زبيدة مع زوجها  في الفصل الأول تصل 

الحرم الشريف بمكة. ولكنها أزعجت بمعرفة بأن عليهما أن يعملا في المستشفيات في المكة ولكنها 

اتخذهما  المطار  في مدينة ممبي وعدتها ذلك.  ومن  الوكالة  أن  الرياض وتذكر  في  العمل  تحب 

ارة أجرة إلى مبني الوزارة الصحية. دبرت الوزارة دار إقامتهما في موضعين، حصل رشيد على  سي

مكان الإقامة في مكان للرجال وأما زبيدة حصلت على مكان للنساء. وما رضيت بتفرق زوجها في 

إلى  طريقهما  في  برشيد  التقت  لما  التالي  اليوم  في  قليلا  وارتاحت  لها.  غريبة  بلدة  في  يوم   أول 

المستشفى. ولكن لم تطمئن قلبها في جو غريب وأشخاص غريبة وأحوال غير مريحة لها في سلوك 

الآخرين والموسم الذي بالعكس الحاد عن موسم بلدتها. وهذه الأوضاع تشير إلى عدم التحمل  

ة لها تجاه الأوضاع العربية والإسلامية. وهذا الاتجاه لهذه الرواية تبدو طوال الفصول في الرواي

 حتى الختام. 

وفي الفصل الثاني، تصل زبيدة لعملها في المستشفى المديرية. وموعدها العملي في اليوم الأول في  

في  مقام  أي  في  ينصبها  أن  الآن  حتى  العيادة  مدير  يقر  لم  وربما  الطوارئ(.  )قسم  ‘الإسعاف’ 

تكا  المستشفى. وعملها مع الدكتورة وحيدة وهي ايضا هندية من مدينة بنغلور عاصمة ولاية كرنا

الدكتور محمد  زبيدة  الدكتور محمد. وتحمد  تعارف زبيدة ورشيد هناك  أوائل  الهندية. ومن 

زبيدة   لهما.  السهلات  بعض  على  وتحصل  لهما  الإقامة  مكان  تعيين  في  مساعدتهما  على  كثيرا 

بعض   وهناك  المليبارية.  في  معهم  التحدث  في  بعض  حصولها  أن  في  الأقل  على  مسرورة 

كتور محمد وعاداته ودار مسكنه في الشقة التي تملكها وطني سعودي أصله  التصريحات عن الد

 من جذور مليباري ’ إسمه محمد المليباري’. 
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ونلاحظ في هذا الفصل أول ملاحظات زبيدة بأنها لا تحب أن ترتدي بالخمار. لما تظهر بعض من  

يجوز بإظهارها. وهناك تفاصيل طويلة  شعرها من خلال خمارها تنذر بها الدكتورة وحيدة بأن لا  

بأخبار المرض ي في العيادة. وتذكر أن النسوة الحاملات من العرب لم يكرهن أن يسألن الطبيبات  

عن أشياء علمية وطبية. ولا يأذنن أن يتدخلن في مستشفى الولادة إلا أن تبلغ وسعة الرحم إلى 

ح الولادة  وقت  لمناسبة  المحتاجة  السنتيميترات  النسوة  مبلغ  تسأل  ودائما  الطب.  علم  سب 

 العربية للأطباء كم سنتيميترات قد أصبحت للرحم لان يلدن. 

لا يسمحن لها بدخول مستشفى الولادة إلا إذا وصل الرحم إلى العدد المطلوب من السنتيمترات  

عدد  عن  دائما  الأطباء  العربيات  النساء  وتسأل  الطبية،  العلوم  حسب  الولادة  لوقت 

السنتيمترات التي أصبح الرحم فيها واسعا وكأنه جاهز للولادة. وإذ لم تحن الوقت للولادة، هن 

يرجعن إلى بيوتهن انتظارا لوقت الموعد للولادة. وتلاحظ زبيدة أن الحاملات يصلن إلى    أحببن أن

المستشفى الولادة بإظهار كل مشاعر الألم لأن ينتبهن انتباه الطبيبات والممرضات. ونظرا بهذه 

  المظاهرات، لو تسرع الممرضات أن يرفعن جلابيبهن بدون إذنها، تبدو أن ترفع الحاملات اصواتها 

عليهن. وذلك موقف فتاة العرب عن سريتهن الخصوصية. وهناك إشارات نسوة أجنبيات التي  

تعمل كالخدامات التي يشغلن في عمل النظافة. تزور النسوة الأندونيسيات المنظفات مستشفى  

الولادة لطلب الاستشارة العادية لها للحصول على شهادة على أنها ليست بحاملات. وهذه إشارة  

ير مباشرة على سلوك الرجال العرب لأنهم يستعملونها كألعاب جنسية أو كآلات لتطفئ  شنيعة غ

شهواتهم الجنسية. وتدعي أن ربوبية البيوت العربية أيضا تجعل التساهلات لأزواجهن باتخاذ  

خسارة   وبمخافة  أخري  بمرة  يزوجون  سوف  بأنهم  مخافة  الجناسية  لحوائجهم  الخدامات 

ة لإعطاء المهر، ولو لم تحصل الخدامات لتطفئ ظمئان شهواتهم، ولا الفلوس المزيدة في نفق

 تفرد تلك ربات البيوت في سلوكهن تجاه الخدامات وتذكر أنها شنيعة جدا.  

وتذكر زبيدة أنها تخاف أن تكون في الشقة وحيدة لأن الحارس اليمني غالبا ما يأخذ الاعتذار  

بأن يطلب الماء أو أن يسأل هل الكهرباء موجود أو هل أن تعمل الثلاجة مبسوطة. وتذكر سوف  

ممكن أنها مطيعة لشهواتها. وتري الروائية في هذه    يفكر الحارس اليمني أن الدكتورة الهندية  

بين   التسوية  وتحاول  الماض ي.  في  الاستعبادية  ممارساتهم  تمديد  العرب  أن سلوك  الملاحظات 

  العبودية التي مارسه في الجاهلية واتخاذ الخدامات للمباشرة بهن في العصر الحديث.
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هناك بعض الدلائل على الانتقادات الموجهة للحياة الفاخرة للطبقة الحاكمة العربية وتحدث  

به   قام  تمرد  فاشلة    15في  مؤامرة  في  النهاية  في  وفشلهم  السعودية  العربية  المملكة  شباب 

 للاستيلاء على المسجد الحرام في مكة. 

إشارات ممارسة العبادة    نلاحظ علىفي الفصلين الثالث والرابع هناك عبارات ضد الإسلام وبها  

في   ذلك  مثل  الروائية  وتري  الجاهلية،  في  الوثنيين  العرب  بين  جدًا  شائعة  كانت  التي  الباطلة 

تبجيل الحجر الأسود وتقبيله وكذلك بطواف الكعبة، وفي رأي الروائية، ولو طواف بيت الله  

ين التوحيد الوحيد، بل  إتباع عادة العرب ولا ركن من عبادة الإسلام. وترى أن الإسلام ليس د

الديانات الأخرى تفعل ذلك، وما عبادة الأوثان إلا من مظاهر لتجسيد التركيز على هذه الأصنام  

منين بأنهم متوجهة إلا إلى الله. وتلاحظ الروائية أن الإسلام حرم التصوير والرسم انتباها على المؤ 

الروائية أن المسلمين لو حصلوا على  لهم. وفي مذهب  سوف أن يحترموا على أشرافهم عبادة 

وأصحابه   النبي  قبر  عند  الناس  عامة  عادات  إلى  وأشارت  الأصنام.  عبادة  إلى  رجعوا  فرصهم 

للتبجيل والتقبيل وتقديم   ينبغي لهم رموز  الناس.  نقبحهم. هذه حالة قلوب عامة  ألا  وتقول 

المسلمون  يعرف  المسلمين تمثال لله. ما  في قلوب  تمثال ولو  لديهم. هناك  المباركات والسجود 

قدرته شائعة في الكون جامعا وكاملا. لأنه استوي على ‘العرش’ والعزيز الذي ‘ينتقم من عباده’  

 والغضبان في بعض الحين والقادر الذي يغفر لعباده بالكرم والرحمة. 

العربيات يسترن مغازلتهن مع  النساء  العمومي وبها تدعي أن  إلى بعض الاتهام  وهناك إشارات 

 
ً
عشاقهن من خلال تغطية وجوههن حتى لا يتمكن أي شخص من التعرف عليهن. وتضرب مثالا

مع   هربوا  الجامعة،  بوابة  عند  آبائهن  أو  أزواجهن  قبل  من  إحضارهن  بمجرد  الطالبات  على 

إلى بوابة  أصدقائهم الشبا ن بالجلوس في سياراتهم وهن مغطيات وجوههن، وفي المساء عادوا 

 الجامعة، وعادوا بأمان إلى منازلهن مع أزواجهن أو إخوتهن أو آبائهن.

تنكشف في هذه الرواية مفارقة كبيرة بشكل مشروع، وهي بقول زبيدة، أن هؤلاء اللاتي يغطين 

بمداخلات  أثارت  النقاب،  ترتدي  فلا  مثلها  المرأة  وأما  الإسلامية،  الشريعة  يخدعن  وجوههن 

وهذه الحادثة    .الشرطة عندما عادت إلى مكة من طائف مع ‘عبده’ الذي لا علاقة دموية له بها

 تورد في فصل الحادي عشر من الرواية. 



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

 

211 
 

كيف يمكن للشرطة إنقاذ هؤلاء المحجبات، بينما سُجنت المرأة المكشوفة وجهها بسبب سفرها 

غير المصرح به مع رجل غير محرم. تقول إنه من باب الاحترام، لا ينبغي للشرطة أن تنتهك عفة  

المرأة التي تغطي وجهها. وهذا يعني أن كشف وجه المرأة، وهو أمر محظور في السعودية، يمثل  

ارقة كبيرة حيث يتم استجواب امرأة مكشوفة الوجه في الأماكن العامة لمجرد أنها كشفت مف

 وجهها.  

وفي الفصل الرابع تبدأ بإقامة زبيدة ورشيد في الشقة الجديدة لأن سكنتهما مع عائلة الدكتور  

أبي بكر كانت قد مللت بهما خلال فترة اليومين. هي أسرة ولا فيها حيوية ولا حرارة. وولو بنت 

وقد يحضر أعضاء الأسرة عند المائدة صامتين ولا ينطق    تضحك. لا تمزح ولا    الدكتور أبي بكر

أحد منهم إلا بعض الأذكار وهم يصلون في أوقات موعدها ويتلون القرآن في الصباح وفي المساء  

 بعد الغروب. 

السياسية   وأوضاع  والحديث  القديم  اليمن  تاريخ  حتى  يمتد  اليمنيين  الحمال  ومباحث 

والاجتماعية والثقافية لليمن. وكان لليمنيين كل التساهلات في العربية السعودية من قبل. وقد  

إلى التحكم الرسمي لليمينيين حديثا بأسباب سياسية بين الحكومتين. ولما سألت عن   أنتجت 

نظريته تجاربها وجهة  وفق  السعودية  المملكة  في  الاجتماعية  وأوضاع  العربية  الثقافة  عن  ا 

القصيرة في المملكة، تعلن زبيدة بأن لها إشكاليات عديدة حول الثقافة العربية والارتياب عن  

يتحملوا  أن  المسلمين  استطاعة  في  هل  تخاف  أنها  فقط  فيه.  جديدة  لأنها  الإسلام  عقيدة 

 م؟ انتقاداتها عن الإسلا 

في الباب الخامس تفصل أن العرب لا يبخلون في ثنائهم المديدة على الآخرين ومع ذلك تدعي أن 

سمت الرجل العربي هي أن يسب من ينتمي من ثقافات أجنبية. ونلاحظ مثل هذا التناقض في  

العربية وتعرف استعمالها  اللغة  أنها بدأت أن تفهم  إلى  الرواية. وهناك إشارات  مختلف ربوع 

سية. وتبدو أن تسب رجل عربي بخجل شمائل جسمه الخارجي. وتقلق زبيدة بمجيئ شهر  الأسا

رمضان. وفي المملكة السعودية لا تسمح مبيعات الوجبات الجاهزة في النهار طول هذا الشهر 

 تفكر أن العرب يعتبر الأجانب في بلادهم كأنهم عبيد الأعمال فقط.

الروائية   تعبر  وتفصيلاتها  لرشيد،  خيالية  تجربة  عن  الروائية  تتحدث  السادس  الباب  وفي 

بواسطة الواقعية السحرية. وأصبح رشيد يلاقي رجل من التاريخ ولو كان هذا وهم بل الرجل  



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
الثقافي للنقد  الغذ  

 

212 
 

الخيالي يأكد أنه واقعي عبر مرحلة طويلة للتاريخ ورشيد يتأكد أنه ليس بخيال بل كأنه واقع بين  

يديه. تستعمل الروائية هذا الخيال لتفصيل بعض الأحكام الشرعية بإرادة سلبية. ومنها عقوبة  

 السرقة هي قطع اليد.  

وفي الباب السابع تفصل أحوال شهر رمضان في المملكة العربية السعودية. وتعبر الروائية أن   

شهر رمضان شهر تعييد الأكل والشرب. وتلعن المطوعات )الشرطة الدينية( في داخل الحرم 

بتصفيف   ويكرهن  الرجال  مع  الخمسة  الصلاة  صفوف  من  النسوة  تطرب  اللاتي  الشريف 

 كذلك يكرهن بإخفاء و جوههن.النساء مخصوصا لهن و 

وفي الباب الثامن إشارات إلى مدة ‘العدة’ للنساء قبل الزواج مرة ثانية. وتفسر أن فيها فضل 

للنساء. وكذلك تدعي أن لا حجة للقرآن بأنه منزل من الله بل ممكن أنه من قول رسول الله...وما  

  وبعدري دين الإسلام دين وحده للنجاة بل الأديان كلها في حقبة مناسبة لها تلعب دورها التحري

 دور له للدين بعده. ولاإتمام مهمتها عليهن أن يولعن في مدنية البشرية الواسعة 

تأليف    عهد  إلى  وإشارات  الفلسطينية.  القضية  إلى سياسة  إشارات  هناك  التاسع  الباب  وفي 

المجاهدين  لأجل  الكبيرة  الأسواق  في  التبرعات  صناديق  وقوع  شواهد  من  نفهمها  الرواية 

‘وكالة   الخدامة من نسوة  الفلسطيني على إحدى  الدكتور هاشم  إلى حملة  الأفغانيين. وتشير 

أن رجال العرب لا يؤثرون النسوة العربية ذوات المستندات التعليمية العالية    الحنوف’. وتفسر

وتشير إلى نموذج في الدكتورة شمشاد. هي طبيبة لا تزال غير متزوجة في سنها يقرب إلى الثلاثين  

ولا يخطبها أحد من شبان العرب لأن أجور مهرها مرتفعة ولا يريد شاب عربي أن تتزوج بامرأة 

احترام ذاتي. وهناك تحدث مقارن بين المهر الإسلامي الذي يعطيه   عاتق نفسها وتحملتقوم على  

الرجل لخطبته في الزواج والمهر في بلاد الهند الذي يعطيه وليّ الفتاة للرجل الذي يخطبها كغرامة 

في زواجها. وتذكر زبيدة زيارة عروس مع عروستها في عيادتها في ليلة زفافهما وله فقط أن يعرف  

 أو لم يفتح الخاتم  قط،زوجتها لم يطمثها رجل من قبل  من الطبيب هل أن 

تتعلق بها. تتكلم الروائية    وماوفي الباب العاشر والحادي عشر هناك تفاصيل عن أشهر الحج  

إلى بلدة مكة   أمور   وأزمات  ومشاكلعلى لسان     ‘عبده’ عن حشد كبير منذ وصول الحجاج 

التساهلات للحجاج لما تضيق بلدة مكة لأن تتضمن كمية الحجاج في موسمها. ويذكر حادثة  

قبل بضع سنوات في موسم الحج في المدينة المنورة لما منع أحد المطوع رجلا شيعيا قويا أن يسجد  
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على حجر. كان في عادة الشيعيين أن تتخذ حجر مأخوذ من كربلاء في السجود عليها. وامتنع  

أنه ضرب على وجه المطوع. وتداخلت الشرطة وحريص ى الحرم   الرجل أن يطيع المطوع وبدلا 

والشرطة   الشيعية  بين  المسلحة  المقاتلة  إلى  يزداد  الصراع  أن  وشرع  الحدثان  في  الشريف 

الشرطة على جميع المتطرفين. وأكدت زبيدة أن الحجر هو النقطة المركزية    السعودية. وقبضت 

في التفرقة بين المؤيد والمخالف أو بين الشيعيين والسنيين تبيانا لادعائها بأن الإسلام قد فشل  

تاريخ   بن على من  اتخذت شخصية سكينة بنت حسين  تماثيلها.  أو ما  في منع عبادة الأصنام 

تي تعرف ‘برزة’ عنوانا لروايتها والروائية تدعي زبيدة أيضا مثل سكينة، لأنهما  الفرقة الشيعية ال

ترفع الأسئلة خلاف الهيمنة الذكورية في الإسلام. والثالثة هي الروائية نفسها. وعندها الثنائية  

اكتشفت   الإسلامية  السياسة  وفي  الذكران والإناثة،  والمهيمن عليه هما  المهيمن  بين  المخالفة 

الثانية  الرو  أولهما سيطرت على  ثنائية السنية والشيعية من حيث  الروائية من    واعترفتائية 

فريق الشيعية. وهناك أزمة عظيمة في أوهام الروائية عن حقيقة تاريخ الإسلام. أو أنها تكتشف  

 اعتذارات فاسدة في تنقيد الإسلام. 

وتشير    الحج.  مناسك  لجميع  تفاصيل  هناك  عشر  الحادي  الفصل  العملية    إلىوفي  دورتهما 

بالمرابطة بالحج. وتستهزئ برمي الجمرات تمثيلا لرميات الشياطين كأنها ممتدة من النفسانية  

القبائلية التي ترمي الناس جمعا على الأعداء أو المجرمين. وتنتقد سلوك ودي من قبل الدكتور  

لحم المذبوح تنشر    أبي بكر بإعطاء لحم المذبوح كفدية بالنسبة إلى مناسكه الحج. وتوهم أن

 للفقراء فقط. بل الدكتور يعطيه بناء على علاقته الودي بينه وبين الزوجين زبيدة ورشيد.  

شعور رئفتها عليها تشير على مطالعتها القرآن.   وتظهرأنه جناية على الأنعام    وتري وتنتقد الذبح  

’ المطوع‘ القرآن تذكر صورة  أنها تقرأ  لما  القرآن وأجابته  يده   وفي  ويسألها رشيد كيف وجدت 

 اليمني عصاه الطويل و ينطق بصوت قبيح " يا حريم اختفي وجهك". 

الإنجليزية   في  العلاجية  الأوامر  بكتابة  زبيدة  طبيعة  إلى  الكاتبة  تشير  عشر  الثاني  الباب  وفي 

بالعكس على طبيعة الطبيبات العربية خاصة المصريات يكتبن في العربية. وشرعت الممرضات 

أن  زبيدة  وتقول  العربية.  في  العلاجية  النصح  وبكتابة  عادتها  تترك  أن  زبيدة  من  يطلبن  أن 

في العربية. ولا حاجة للإنكليزية قط. وتفكر الممرضات   مصر، هياسات الطبية والعلمية في الدر 

أن تكفي بقليل من معرفة الإنجليزية التي حصلت عليهن في المدارس وبعض من معرفة الإنجليزية  

 بالتحدث باحتكاك الأطباء العرب السعودية ولا يفهمن الأوامر بالإنجليزية. ولكن أبت زبيدة أن
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تسامحها  عدم  إلى  العربية  اللغة  نحو  القهرية  المعاملة  هذه  وتشير  بالعربية.  الأوامر  تكتب 

 بالثقافة الإسلامية.  

  ؟(عدد أطفالك )كم مافي بسرة؟ زبيدة تروي حدثا فيه رشيد سأله أحد الدعاة السعوديين " 

فى شغل مسبوط"..، بضحكة فاحشة.. هو قال لرشيد  .لاهو قال    تعمل عمل   )هل  " ما  لا 

تقترح أن هناك فكر عربي مشترك بأن الذكورة هي ممارسة الجنس المسبوطة    جيدا( ... الجماع  

 .وعدد الأبناء مؤشر على رجولتهم

وتروي أن المرأة العربية لا تسمح للأطباء بإجراء عمليات جراحية لها لمنع الحمل.  وإذا توقف  

يتجه الرجال  الحمل فما فائدة جسد المرأة في المستقبل؟  تسأل زبيدة..... إذا توقف الحمل.."

 ..." .للبحث عن أراضٍ خصبة أخرى 

مرجع آخر مهم في هذه الرواية هو ممارسة قديمة بين السودانيين، وهي ممارسة الختان للبنات.  

تنقل الروائية أن هذه الممارسة السيئة هي أيضًا جزء من هيمنة الذكور على الإناث.  من خلال 

البظر والشفرين من الأعضاء التناسلية الأنثوية، فإنهم يؤسسون هيمنة ذكرية على جميع  قطع  

النساء لمنعهن من الوصول إلى الذروة الجنسية قوية كبرى من الرجال، ولجعل مدخل الأعضاء  

التناسلية الأنثوية يضيق عند البلوغ، مما يعطي ضيقًا دائمًا أقص ى قدر من المتعة الجنسية  

وهي تلوم الإسلام لأنه حتى أنه لم يستطع أن تمحو هذه الممارسة الشنيعة والقضاء    .للرجال

 عليها، بل أشاد بها بعض الطوائف الفقهية في الإسلام. 

تدور المناقشات في الفصل الثالث عشر حول أخبار زوجات النبي أمثال عائشة وأم سلمة وزينب 

النبي محمد صلى الله عليه   الروائية بطريقة غير مباشرة على  بها  تهاجم  وصفية وغيرها والتي 

وسلم على اتخاذه هؤلاء الزوجات. وناقشت الروائية أيضا حادثة انفصال عائشة عن القافلة  

رجع من غزوة بني مصطلق.... وعثر عليها فيما بعد وأعادها بسلام إلي فريق السفر على يد لما ت

صفوان جندي من الجيش الإسلامي. لكن شرارة الشك انتشرت حول شخصية عائشة بأيادي  

المنافقين في صنعها فضيحة عند سؤال كيف تأخر صفوان وعائشة في تسريع أمتعتهما بينما 

  ير......بدأت القافلة في الس
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الفترة   تلك  في  بأكمله  الإسلامي  المجتمع  على  غاضبة  الروائية  أثارت  الحلقة،  هذه  تفصيل  في 

بالسخرية من معضلة النبي، بل ونسب إلى عائشة أن لها كل الحق في الحصول على نعمة خاصة 

تتمثل في مغازلة رجل شاب نشيط مثل صفوان. ولا تمنعها ش يء من أن تتكلم بمثل هذا التعييب 

 عن حجج الكفار والمنافقين.  وفي غضون أيام على عف
ً
ة عائشة وطهارتها، بل كانت تدافع علنا

 من هذه الحادثة نزلت الآيات القرآنية على محمد )ص( في براءة عائشة. 

وفي الرواية أصبح رشيد منزعجا من تعدي زوجته الذي لا تصدق أحد في إسنادٍ مثل هذه الشهوة  

إلى شخصية مثل عائشة زوجة النبي الحبيبة وأم المؤمنين التي تريد من خلالها تشويه احترام  

  
ً
خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم..،.  فأجابت كيف أن النعيم الخاص لعائشة يكون هائلا

الخ... على  عندم وأم سلمى وصفية  زينب  الزوجات مع  لمزيد من  بالذهاب  يغري محمد )ص(  ا 

الرغم من أن عائشة الصغيرة كانت في شبابها متاحة لمحمد. وتشير جميع هذه الهجمات للتنقيد  

 على الإسلام وعلى شريعته وعلى نبيه والقرابة له من الأزواج.

للعروسين    شمشاد  منزل  في  حفل  تنظيم  تم  قد  فيه  أخبار  هناك  عشر  الرابع  الفصل  وفي 

صورت الروائية صورة الفتيات الطبيبات في شبابتها ومتوسطات العمر    .الدكتور إقبال وزوجته

قد حضرن الحفل وخلعن جلابيبهن واعتدن إلى زاوية الغرفة وأظهرن فساتينهن العصرية )من 

قميس نسوي القصير و بنتلون جينز القصير( كما يشير الروائي إلى عادة الطبيبات السودانيات  

خرين دون أي تردد.  وهذا لا يجوز في المملكة العربية السعودية.   في مسافحة الأيادي مع رجال آ 

مفتوحة  صداقة  على  الحصول  في  بحريتها  تعتز  السعودية  المرأة  إن  تقول  أن  الروائية  تريد 

لات ولذلك يرتدين فساتين حديثة خفية ويحظرن في الحفلات المخصوصة  والاستمتاع بالحف

 لها.  

إقبال   للدكتور  الاستقبال  حفلة  بعد  إن  تقول  أن  الروائية  تحاول  عشر  الخامس  الباب  وفي 

وزوجتها، وجهت انتقادات خطيرة عليها من قبل الطبيبات المتدينات بشأن مسألة الاختلاط غير  

بين   الإسلامية  يقمن  الشرعية  لم  التقية  الدكتوراة  أن  تفسر  أن  تحاول  وكذلك  الجنسين. 

بممارستهم الطبية الرسمية بالصدق والأمانة والتقدم بالإخلاص باعتذار ارتباطاتهم بالشئون  

 الدينية. 
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وهناك مبادرات بموقف الإسلام عن الشعر والشعراء والتنقيد عليه من قبل الدكتورة زبيدة   

أو   الشعر  أكانت  سواء  تقول  حتى  موقفها  إلى  يصل  إقبال  الدكتور  قبل  من  عليه  والخلاف 

القرآن، إذ أن قراءته متصرفة عن سياقها الأصلي ستنتج إلى المباعدة عن الحق. ولكن الروائية  

 بيدة تعمل نفس الش يء في شأن القرآن.بألسنة ز 

وفي الفصل السادس عشر قد وصل خبر الموت الفاجع للدكتور عبيد الله. وقد قامت الدكتورة  

زبيدة برفقة زملائها بزيارة منزل الفقيد وعانقت أرملة عبيد الله وعزتها، ولاحظت أن الدكتورة  

شهمشاد تجلس في إحدى زوايا المنزل حزينتا وقد خيم على وجهها الغمة والحزن.  وعند عودتها 

 .كشف بعض زملائها عن سر عزمه الدكتور عبيد الله بفكرته عن زواجه الثاني من شمشاد

وعلى الرغم من الثناء الذي أطلت به زبيدة على الترويج لزواج الأرامل في الإسلام، فإنها في الوقت 

نفسه تدعو إلى عقلية عامة تنتقد فيه بشدة إباحة تعدد الزوجات في الإسلام.  إنه منذ بداية  

لعودة  الانتقادات الموجهة لإبراهيم بسبب تركه هاجرة وإسماعيل في الصحراء، كما تطالب با

إلى دفئ وهدوء عائلته الصغيرة.  وبهذا تريد أن تجادل بأن كل هذا حدث بسبب الهيمنة الذكورية  

ورغم أن هناك شروط في تصريح الأزواج حتى الأربعة ورواج واسع في إتخاذ الأرملة   .على النساء

  وتروي تاريخية. أزواجا، لا تلتفت إلى ورائية الأحكام الشرعية بل أنها غارت عليها بدون أي حجة 

الزواج،   اقتراح  منه  تطلب  بأنها  تندمي  الدكتورة شمشاد  ومن  وتقول أن  أن   شمشاد  الممكن 

حيث شخصيته الهندية المثقفة ما استطاع أن يتحمل التردد والإشكال    الله منالدكتور عبيد  

بالزواج من فتاة عربية سعودية لأن القيم العائلية الهندية مختلفة من القيم العائلية العربية  

 السعودية. 

وفي الفصل السابع عشر تشير الروائية إلى عزمه زبيدة أنها لم يرد منذ وصوله إلى المملكة، ألا 

تقوم في المملكة أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات. ولكن تجاربها في المملكة في الأسبوع الأولي فقط  

فق رشيد  لأجل  المملكة  في  أبقت  ولكنها  واحدة.  سنة  في  المملكة  من  تهرب  أن  لأن  أجبرتها  ط 

نفقات التعليم التي كانت تحملها الأسرة     المسئوليات عليه من كفالة أسرته وبقضاء ديونه من

لبيت حلمه  تكملة  قد   وفي  زبيدة  ولكن  لأبويه.  الحج  فريضة  قضاء  في  النفقة  ولكفالة  فخم 

تساهلت عن هذه الأسباب وتسلط النظر على تجاربها السلبية التي لم تستطع أن تتحملها في 

 ياتها في المملكة العربية السعودية. وهي تدور في الفصول القادمة حتى نهاية الرواية.   ح
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وفي الفصل الثامن عشر إشارات إلى الحرب الخليجي بين العراق والكويت الذي أيدت المملكة  

العربية السعودية بطرف الكويت وأسهل على جميع التساهلات لقوات جيش الولايات المتحدة  

للكويت، رغم معرفة   للعراق وخلافها  تأييدها  بقول  اليسارية  الروائية  الأمريكية. وتظهر هوية 

أن الشدائد والفتن والأزمات التي واجهها أهل الكويت وسائر ساكنيها الأجانب من الهنود  زبيدة  

والمصريين والبنغلادشين والباكستنيين.، وزبيدة تلين إلى جانب العراق لسبب أن المملكة العربية  

إحدى  السياسية من  الأزمة  إلى هذه  الكويت. وتشير  مع  تقامان  المتحدة  والولايات  السعودية 

في ا  المتحدة  الولايات  لجيش  الدائم  المقام  تأسيس  وتنتقد  الأبد.  إلى  المملكة  لترك  لأسباب 

السعودية وتشير أيضا إلى عدم تسامح الحكومة السعودية تجاه فلسطين لأن رئاسة ‘مؤسسة  

 تقوم مع العراق في الصراع. (PLOالتحرير الفلسطيني’ )

الذكورية هي   الهيمنة  أن  تعزز مقامها  التي  إلى بعض الأحوال  التاسع عشر تفسر  الفصل  وفي 

الزوجة الأخرى مع  يتخذ  أن  الرجل  يريد  لما  الأنثوية، خاصة  الحياة  لتشديد  السبب الأساس ي 

عندما أباح الإسلام بتصريح ذلك فيصبح الإسلام السبب الأول لأقنعة الحياة  الزوجة الأولي.  

   .الأنثوية في الشدائد والمحن. وتضرب زبيدة مثل الممرضة المصرية ‘ثريا’. زوجه ‘فائز’ السعودي 

وكان زواجه معها بعد مغامرة طويلة إياها. ولكن بعد ولادة أول طفلهما شرع فائز أن يخطب 

لزواج آخر. وتقول زبيدة أن المملكة العربية السعودية تركز على الهيمنة الذكورية وتحرص على 

متابعة تقاليد تلك الهيمنة. وهكذا يجهد كل رجل سعودي أن يكون ‘مسلما صالحا’. ومع ذلك  

تقد على الإسلام انتقادات شنيعة على الأحاديث النبوية بتفاسير فاسدة بأنها خلاف النسوة  تن

 على العموم.

بالتسامح والصداقة وأن  الروائية أن ممارسة الإسلام في مليبار  العشرين تحاول  وفي الفصل 

الإسلام في المملكة العربية السعودية يتمركز على هيمنة الذكورية ويعد النسوة تخضع لهيمنة  

بقيم   تفخر  الحقيقة  في  ولكن  الإطلاق.  على  البشرية  للحقوق  يستحققن  لم  وأنهن  الرجال 

رفيعة التي تملك مجتمع مليبار وتأكد أن هذه القيم والتسامح بين مختلف أقسام  اليقظة ال

المجتمع وبين ديانات الهنادكة والمسلمين والمسيحيين سببا لتقربها إلي الاسلام. وإن قبوليتها في 

داخل عائلات صديقاتهن سبب مهم باعترافها عن شمائل الاسلام ومناسكها بالنسبة إلى الزكاة 

 وما إلي ذلك.   والصوم 
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أنه سوف يصيب    ‘زهير’. وتخاف  الصغير اسمه  ابنها  للدكتورة زبيدة، هو  اهتمام أخري  ومن 

بمرض الدرن كما هي تخاف من قبل أن الحرب الخليجي سوف يخطر ابنه وإذ ينفجر الحرب 

بين العراق والكويت. وأصبح هذين السببين أيضا من إثارات عزمتها بالرجوع الدائم إلى بلدته. و  

.    كذلك تخاف  بلغات الأطفال الأخرى  احتكاكها  بمزجها و  المليالمي سوف تفسد  ابنها  أن نطق 

 وهذا التطرف اللغوي أيضا من إثارات عزمتها للرجوع إلى بلادها.

زبيدة ممكن أنها سوف تواصلت فيروسات المرض    وتقول   بي(الدرن )تي   أصيب رشيد بمرض  وقد

المرابطة   العملية  العالم خلال ملازمته  أنهاء  من احتكاكه مع الحجاج والمعتمرين من مختلف 

الصدرية في طائف. وأدخل في  بالحج.. ونصح الأطباء الأخص أن يدخله في مستشفى للأمراض

المستشفى بطائف.  منذ أنه لا يأذن للنساء لمصاحبة المرض ى من الرجال في المستشفى أجبرت  

 الدكتورة زبيدة بالرجوع مع ‘عبده’ وبقي الدكتور محمد لمصاحبة رشيد في المستشفى. 

تلاقت بحادثة مرورية    وعبدهالفصل الحادي والعشرون نلاحظ أن السيارة التي ركبها زبيدة    وفي

الحادثة    وقد الشرطة موقع  الحادثات    وبدأتحضرت  لما تحدث  الرسمية    الأمورية،إجراءات 

المدنية    وكجزئها بطاقتهما  الشرطة  أما    وعلمتتفتش  زبيدة.   الدكتورة  بمحرم  ليس  أن عبده 

زبيدة هي التي مزعجة بمرض زوجها لا تستطيع بتحمل مداخلة الشرطة والأسئلة التي وجهت 

إليها. وتحاول الروائية أن تفسر الإجراءات الرسمية ومتسائلات الشرطة كجريمة في مصاحبة  

مية وراء مشاكلة مصاحبة الأجنبيين  سفر المرأة مع رجل أجنبي. وتتهم الأحكام الشرعية الإسلا 

 في السفر.   

هناك إشارة غير مرئية إلى مشابهة هذه الحادثة بمناقشة حادثة الإفك في الرواية، فيها رميت 

عائشة المحصنة بمصاحبة صفوان لما تأخرت عائشة بخروج مع قافلتها في طريق من عزوة بني  

المصطلق. وتلت الحادثة محاولة المنافقين بالكذب والافتراء على عائشة الطاهرة. ولكن المشابهة  

بين هتين الحادثتين إلا ببقاء الأجنبيين في الحالة المضطرة. ولا هناك الافتراء والكذب إثر حادثة  

عبده   فيها  دار    وزبيدة مرورية  إلى  الرسمية  سيارتها  في  الشرطة  أحضرتهما  لما  خاصة  شاملين 

ع  مسكنهما في مكة من محطة الشرطة. وهذه الحادثة من أهم الأسباب وراء عزمه زبيدة للرجو 

 الدائم إلي بلدها.
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وفي البابين التاليين هناك تفاصيل علاج رشيد في طائف ورجوعه إلى مكة، وبخضن زبيدة زوجها 

بعد رجوعه كخضانة الوالدة لإبنها. وبدأ أن يعرف رشيد عن حادثة مرورية وما والاها وعجب 

بعدم معرفة السبب وراء عدم كشفها عنه. وأزعجه قليلا. وطلب رشيد عن تفصيلات الحادثة  

الدكت  في معاملته  من  التحويل لرشيد  زبيدة هذا  بزبيدة. واكتشفت  بنزاعه  ور محمد. وشرع   

معها. لما علمت أن رشيد استعلم عن الحادثة من الدكتور محمد، فسره كمعاملة خاطئة للزوج  

في ارتياب زوجتها ومن ثم وهي أيضا بدأت أن ترفض الحديث معه لتظهر عدم رضاها إياه. وشبه  

ل من أشكال الهيمنة الذكورية. وتذكر حادثة أخري فيها تخالف مع الدكتور  معاملة رشيد كشك

إقبال لما تعبر بعدم رضاها في أحدي أوامره كمدير العيادة. وخلال بعض الأيام لقد عرفت أن 

إقبال أظهر عدم رضاها في معاملة زبيدة معه. ولكنها أزعجت بقوله إنه لا يرض ى من معاملته  

امرأة بمثل هذه المعاملة. وزبيدة أيضا لا يرض ي بمثل هذه التبعية من طرف    كامرأة. ولا يسمح من 

 رجل إلى امرأة.

وفي البابين الأخيرين تصف الروائية بعزمه زبيدة أن تنسخ عقد العمل بوزارة الصحية وأن تفارق 

إليها مرة أخري، وعرضت خبر عزمتها   تلتفت  العربية السعودية على الأبد ولا تريد أن  المملكة 

المملكة. بدون أن يعترف عليها بها ويسألها هل تزعم أن تفارقه وتفارق  . لرشيد. وعجب رشيد 

وأجابت بالإثبات. ورغم إنكاره أولا فشل أمام عزمه زبيدة وأظهر بمصالحة عزمتها وأنه أيضا 

وفي المطار هما يودعان الدكتور محمد وعبده وأزيل عدم الثقة المتبادلة    يريد بتبعها بالرجوع.

رطة  بين رشيد وعبده. وتتهم زبيدة بأن لا جرم لعبده في الحادثة ولكن مسئوليتها تسلط على ش

المملكة العربية السعودية وللشريعة الإسلامية.  ولكنها تكب كل الثناء على زملائها العرب الذين 

 قاموا بتوديعها وداعا دافئا.  

 تصوير الثقافة العربية الإسلامية في الرواية 

وأما الفكرة الرئيسية في الرواية فهي قراءة الثقافة العربية الإسلامية من وجهة نسوية ورجعية.  

وتجيئ بأدلة لرجعية    رجعية،تبرز قراءة الإسلام    ولكن معظمها الاتهامات ولا لها قرابة بالحقائق.

الجنسية   المساوات  فيها  ليس  الإسلام  بأن  زينتها    ولاالإسلام  تبدي  أن  للنساء   وإجباريرخص 

تلقاء النساء أن يحجبن بالحجاب والنقاب ويمارس الهيمنة الذكورية على النساء    وقهرهالإسلام  

الزواج بين المسنين    في تصريحويؤمن بالعبودية في ممارسة في تعدد الزوجات والفوض ى الجنسية  
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اتجاه الذكران العرب باستعمال الخدامات في داخل   وفيبالمرهقات أو البنات في سنها الصغارة  

 بيوت العرب من الأجنبيات من البلدان الخارجية كألعابهم الجنسية. 

وأن   زبيدة،  شخصية  تجسيد  خلال  النسوية  الكاتبة  فكرة  إبراز  الرواية  هذه  في  وقع  إنما 

ذات   تشخيص  فلجميعها  ذكوري،  أو شخصية  إناثي  إما شخصية  كلها  الأخرى  التشخيصات 

ملامح سلبية وتميل جميعهم إلى التسامح بمجتمع المملكة العربية السعودية. وكذلك تحاول أن 

جميعا   الشخصيات  الذكورية.  هذه  للقيم  متواضع  ولع  لها  التي  الاجتماعية  القيم  تستقبل 

وتعتقد الروائية أن ثقافة المسلمين في مليبار ثقافة إيجابية. لها مزية على الثقافة العربية في  

وإنها   العربية  الدول  في  مخصوصا   ، المليالمية  واللغة  لكيرالا  والزمانية  المكانية  الظروف  خارج 

خير مثالها المملكة العربية السعودية. ومما يتضح هذه في أهم الملامح المشتركة  رجعية وسلبية. و 

بين الأمم والشعوب التي لها ذات ملامح إسلامية وثقافية إسلامية وقيم إسلامية.  وتشرح أنها 

بين   البشرية  المساوات  قيم  تمنع  التي  السعودية  العربية  المملكة  في  الإسلامي  المجتمع  عادات 

 والإناث من كل جوانبها. وتؤمن أنها نتائج الرهبانية في الإسلام  الذكران 

المجتمع الإسلامي   في  السائدة  العادات  التشريع الإسلامي من حيث  أن أصول  تعرف  ولكنها لا 

العربي في المملكة العربية السعودية خاصة في البلدتين المكة المكرمة والمدينة المنورة تبني على  

ثناء  السنة النبوية الشريفة وذلك أيضا من الركن الأساس ي للتشريع الإسلامي، ولكن الحمد وال

والتقديس اللاتي يحمد به ويقدس به ويثني عليه في ربوبية الله ورحمته على عباده في السطور  

أثناء روايتها إلا أنها في الفعل، إلا مع ارتيابها على عقيدة الإسلام ولا إخلاص فيها قط. وهي التي  

ى شخصية زبيدة. وهي  تبني من ورائيتها الماركسية وبنظريتها النسوية. وهي تنقل جميع أفكارها إل

ترتاب في سائر جوانب حياتها في مكة عند كل فرصة تمكن أن ترفع الأسئلة خلاف إجتماعية  

الإسلام وسلوك أفرادها وتدعي أن شخصية زبيدة وحدها تفكر صحيحا لصلاحية المساوات  

البشرية وهي التي حصلت عليها من قيم اجتماعية مليبارية. وتشخيص زبيدة وحدها شخصية 

 مثالية. 

انتقادا حادا على الإسلام والأنبياء وحياتهم الاجتماعية وتدعي أن هناك عدوا مخيلا،  وتنتقد 

تخاف.  تبرز الروائية شخصيتها الملونة بمختلف الوجوه المتناقضة من أن تكون مغامرة وخجولة  

ومتشككة في آن واحد. وقد يتم الكشف عن هذا الحجاب التدريجي من النفاق في فصول باقية  

الرواية. وقامت بمحاولة قراءتها ‘المرأة المسلمة ودين الإسلام والحياة ‘، ما تصدق عن مقدمة    من
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للدين   نيتها  إخلاص  من  متكونة  للإصلاح  ودعوتها  الإسلامية  القومية  داخل  من  أنها  الروائية 

الحنيف ولكن في الحقيقة إن مقدمته أيضا من أجل هجمة عنيفة تجاه الإسلام وكتاب الله  

 القرآن المجيد وعلى رسله الكرام. 

  وفيوتضع خديجة ممتاز على شخصية زبيدة وفي عقلها وفكرتها وفي كل وضع من أوضاع الرواية  

ما الذي أنها تريد أن تقول وتفعل، إذ أنه عادي في اتخاذ    ومكاناكل ظرف من ظروف التاريخ زمانا  

شخصية مهمة في رواية كمصوت الروائي بحجتها الجدلية أو بحجة نفسها، وبها تقوم الروائية 

إمكانيتها ليست بأي    وفيهي جديدة الإسلام    ةامرأوراء الستار كأن هذه المتسائلات جميعها من  

 طبيعي. وهذا خطأ أساس ي 

 



 الفصل الثاني 

 ‘ صحرافي رواية ‘ الثقافة العربية

    

كتبها محمد أ. أم.  في وعي ريفي تدور حول البيئة الخليجية العربية مع أنها تتبادر    إن ‘صحرا‘رواية

بانحدار   عجمية  وكذلك  عربية  بجنسية  الرواية  فشخصيات  الشتاتية.  الشخصيات  فيها 

الروائي   أخذ  ذلك  ومع  هندية.  وبجنسية  الرواية مليباري  يدور    يكتب  من جو عربي. مضمونه 

ويتطور من إحساسات خادمة مليبارية تعمل مع أسرة عربية. وأحداثها تتطور حول عائلة عربية  

في جو عربي وبثقافة عربية مع أن أشخاص الرواية العربية الرئيسية بجنسية عربية وبانحدار  

 عبر فصولها. مليباري وبجنسية هندية. والرواية تبرز أبرز ألوان الثقافة العربية

وتحتضن حياة العمال والطباخين والمربيات والخادمات الذين يعيشون داخل أسرة عربية هذه   

الإبداعات الفنية من حيث قربها من العرب في أغلب المواقف الاجتماعية العربية، وقد بدأت  

 هذه الإبداعات تظهر بطريقة تلقائية على يد كتاب محليين وأجانب في الخليج العربي. 

القديمة   العربية و   تصوراتصور في رواياته  الرواية  أ ورائية فقط للحياة  تصويرها  ف ما في هذه 

حصل على   هوية عربية خالصة.  كان الروائي محمد  مباشرا ومن أهم شخصياتها ذاتتصويرا  

 . ن عهدتها حكومة كيرالاأ منذ مبكرا  للغرباء،جائزة أدب 

 والشخصيات فيهاحدث الرواية  ‘:صحرا‘

هذه رواية مليالمية تسرد حياة ‘مروة ’ فتاة فقيرة مسلمة لاجئة الي الخليج العربي تطلب معيشتها 

ومستقبل عيش سعيد لأهلها الذي تبقى في قرية مولدها في مليبار. وجدت شغلها داخل أسرة 

  عربية كخدامة. تتطور الرواية خلال إحساساتها وشعورها وافكارها وتجاربها من المرح والحزن 

وفي ذاكرتها في الماض ي لما كانت عند أهلها في القرية. هي    السرد،داخل الأسرة العربية في عصر  

الآن منذ    حتى فتاة عادية كمثيل نظيرتها في الكهولة تطرب بأحلام الوالد الحنون الذي ما رأته  

 طفولتها إلا من حديث أمها عنه.  
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ربما يعجب للقراء عندما يسرد الروائي المليباري الحياة العربية الريفية، لأن اللاجئين المليباريين   

الفنية قد   ابداعاتهم  بين بلدهم وشتاتهم. فلذلك  الهوية  أزمة  اللجوء واضطرابهم وفي  في قلق 

الابداعي الذي خضع بين   ويتثقل للاجئتكون تنفيسهم عن شدتهم وحزنهم واغترابهم ووحدتهم. 

الهوية المتضادة بين بلده وشتاته أن يتناول الألوان الصادقة للثقافة الريفية العربية. فللقارئ 

’ )أيام الماعز( لا يستطيع ان يترقب لمثل   ‘آد جيفيدام  المليباري المتحير لمثل الروايات المليالمية 

العربية.  الحياة  ألوان  من  الصادقة  الإيجابيات  ‘ص  هذه  الرواية  الأما  مثيلا  تقوم   ’ هذا    ىحرا 

العربية في داخلها. وهذه  الروايات الأخرى في تصوير خالص للأسرة  التوجه ونادرا عن معظم 

التي   وهي  عربية،  أسرة  داخل  بيئات  حول  الصادقة  شعوره  أصدق  مؤلفها  فيها  يصور  رواية 

 الرواية المليالمية بمنظار ثقافي عربي الأصل.    ىوحدها تمكن بها الباحث أن يتقرب ال

وتتميز هذه الرواية بأنها تمثل بشخصية رئيسية في الرواية، اسمها ‘مروة’ فتاة فقيرة مسلمة التي  

تلتجئ حياة شتاتية من حيث وصوله الي الإمارات العربية المتحدة في طلب معيشتها كخدامة في 

شتاتهم بُعد  في  معيشتهم  طلب  في  المليباريين  للاجئين  قوية  رغبة  تمثل  وهي  عربية.  عن    أسرة 

اوطانهم وايجابيهم رغم شدتهم وقلقهم وضيق عيشهم بالمثابرة والصبر وحسن الحظ في الرجاء  

 والتوكل على من يعبدونه. 

تتطور أحداث هذه الرواية عبر شعور ‘مروة ’ وفكرها واضطرابها وحزنها ومرحها. ويتخذ الروائي  

الأحداث  من  وبصرها  سمعها  شاهدت  كما  او  بقولها  أو  بنطقها  الأحيان  معظم  الرواية  سرد 

مباشرة. هي فتاة كما تشعر وتحس كمثيلها من الفتيات في عمرها، وهي ليست بنادرة. إنها تحب  

الوالد الذي لم تحصل ولم تشعر به منذ طفولتها الا أن امها أشارت الى والده الذي كان  حنان  

شاب عربي الأصل وتركها وأمها بعد أنها حملتها ولم يبقي الا تصوير أبيها الذي ضاق رونقه والذي 

المليباريين  اندرس زوايا ورقه.  وحقبة هذه الرواية تتعلق بالحياة العربية وثقافتها وعلاقتها المهمة ب

بتزويج الرحال العرب بفتيات مليبارية منذ قديم الزمان. وهذه العقود الزواجية منذ ذلك الحين  

كانت تفسر سلبيا وشنيعا في البيئات الحديثة خاصة في المنظورات النسوية. وهكذا تعشق ‘مروة 

لأسرة العربية. وهو  ’ فتى شابا اسمه ‘حنان ’ واتفقت ملاقاتها إياه منذ بدأت أن تعيش مع هذه ا

أن الروائي قد صمم شخصية مروة كأنها ذات عزيمة أمرها   ويلاحظأيضا يعمل في هذا البيت.  

 فقط، وساذجة فكرها بل كان وصولها الي الإمارات العربية المتحدة ليس بطلب معيشتها    وقلبها
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ذروة    عيشها وتبرز هي في طلب عروقها التي لم تتمكن أن تزيلها من    الرواية،بل كما برزت في وسط  

 أحداث الرواية عند التقاءها بطلبها في ختام الرواية. 

في   وهو  الأسرة،  رئيس  هو  علي’.  ‘بابا  شخصية  هي  الرواية،  هذه  في  أخري  مهمة  وشخصية 

  ’ وللخدامة  الجديد.  بالجيل  القديم ويربط  العربي  الجيل  يمثل  كأنه  الرواية  وتبرز  شيخوخته 

بعض   وفيالحنان والشفقة إياها،    وله ‘مروة ’ فيه حريصا لها    وتري مروة ’، هو مثيل أبيه أو جده  

 ويحتوي الأحيان يظهر سلوكه الخشن الذي هو مثالي للرجل العربي القبلي، بل هو ناعم   القلب  

 الا كماوهي ليست بش يء    القبلي،الشعور العام في طبيعة الرجل العربي    وهوعطوف الإنسانية،  

ويريد الروائي أن يصور شخصية عربية قبلية عبر تشخيص    عامة،  صفات البشريةنلاحظ في  

   علي.بابا 

والتشخيص الثالث المهم في هذه الرواية، هو ‘أرباب زيد ’ وهو الابن الثاني لبابا على فهو في سنه  

المنتصف ويمثل الجيل الجديد الذي توفر بوسعه العيش والغني في مرحلة الاقتصاد النفطي  

أني ‘احمد  و  قسمة’  ‘بتان  ‘كادريكوتي‘و  ‘حنان‘و  و  ‘مروة’  من  وكل  العربي.  الخليج  ’  للمجتمع 

و‘حارث‘وغيرهم من الشخصيات التي تورد في هذه الرواية جميعهم عمال تحت ‘أرباب زيد‘، الا  

اقرباءه واعضاء اسرته اللواتي قد تظهر في الرواية.   وشخصية زوجة أرباب زيد، يسميها باسم 

تنا ’ وناجه’. لما تغضب مروة عنها  ‘نجمة  اياها  ابنتيها  بنداء  اتباعا  ’ بمعني الأم  دي مخفيا    ‘ماما 

 المليالمية في معني ‘العجوزة’.    تللا‘في‘

‘نجمة’ الشخصية المهمة في الرواية تمثل جيل المرأة العربية المعاصرة. وهي ذات تربية حديثة  

لنفسها   أنها تحتفظ  القبلي ومع  التقليدي  الرجل  المرأة من  وتثقيف معاصر تحب استقلالية 

تم الي  بالنسبة  الرواية  في هذه  رفيعة  مكانة  ولها  الثمينة،  العربي  التراث  تلقاء  ثل  تقديرا عاليا 

الثقافة العربية الغنية من بُعد قديمي وحديثي.  وهي شاهدة عما تمر بأحداث وقعت في حياة 

أختها الكبيرة ‘ناجه’ من الكوارث.  وتدور حولها بعض الأحداث المخيفة في بداية الرواية كتنوير  

تينات  ورائية. وهذا التصوير يشير الي بعض التقاليد الفاسدة التي كانت تتبع حتى أواخر الس

البدو   قافلة  تتنقل خلالها  النساء. يصور ورائية صحراوية  العرب. هي ختان  أقوام  بعض  بين 

العرب الي قرية بعيدة لأداء ختان ناجه، بنت أرباب زيد الكبري. وصورة سوداوية أخري في هذه 

الذكر    الرواية هي زواج ‘ناجه’ التي تخربت في الليلة الأولي نفسها. وهي تشير الي هيمنة جنسية 

على الإناث، ولو بمسألة الزواج، الهيمنة الذكورية تقوم بالشدة على الإناث ولا دخل للفتاة في 
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زواجها، ولا لها إيثار لاتخاذ زوجها ولا مقبول له لدي أقرباء المرأة العربية بمسألة الخطيب لها.  

وهذا التقليد العمي بالنسبة الي عدم خيارهن للخطبة المناسبة   لهن تقوم في أمر ‘ناجه‘، وهذه 

التق وجوه  من  الكوارث  هذه  تكونت  جنونية.  الي  تقرب  أن  وكادت  نفسها  اليد  بدلت صلاحية 

العربية الفاسدة السوداوية، شخصية ‘نجمة ’ قوية، ولها أثر فعال في تكوين نظريتها وفكرها 

الحرية وشبابتها تمثل مرحلة النسوة العربية للدخول الي هوية عربية مستقلة. وعلاوة على هذه 

مة ايضا  الشخصيات الإناثية الثلاثة القوية المهمة في هذه الرواية، هناك الشخصيات غير المهت

ابنة المتزوجة لبابا على وهي تسكن في سلطنة عمان ويزور بيت أرباب زيد حين بعد   -أمثال ‘حياة’  

حين. بسوء معاملاته لا يحبها أحد الا ربة البيت اي ’ ماما". ولها مكانة في قلب ‘أرباب زيد’ أيضا 

يمة من الشخصيات  من أجل أخ لأختها.  وشخصية ‘فاطمة ’ الزوجة الثانية تسكن في رأس الخ

 الأخرى وهي أيضا لا تظهر في الرواية الا نادرا.

كتي   ‘كادري  مليبار وتعمل    ‘متمثلشخصية  العربي من  الخليج  الى  المهاجرين  الأول من  للجيل 

المسلمين المليباريين الذين احتملوا على شدائد    العربية وثقافةشخصيته كجسر بين الثقافة  

وفي سبيل    مليبار.  البريطانية في الاستعمارية    المحلية والقوي المادية والروحية من قوي السلطة  

اتخذوا  العيش من اضطهاد سلطة محلية،  العيش من الاستعمار وضيق  التسليم من قسوة 

الشتات العملية وسيلة عيشهم حيث وصلوا الي الخليج العربي.  اتفق بابا علي بكادرى كوتي في  

إحدى رحلات بابا علي وأصبحا كالشقيقين.   وهكذا تسببت علاقة ودية بين كادري كوتي وبابا  

ل مروة بها الي الخليج العربي من حيث أن كادري كوتي أتي بها وهو يعرف احوال لي، في وصو ع

عائلتها الشنيعة من الفقر والفاقة. وقد أيقن كادري كوتي امها المريضة على صلاحية اسرة عربية 

  .التي فيها هو نفسه يعمل ووعدها أنه ستعامل معها اعضاء الأسرة معاملة حسنة

هو   وأخلاقه.  ‘أواد’ هو شاب خسر سلوكه  أمثال  الرواية،  في  تظهر  التي  الشخصيات  وبعض 

ولاية   من  الجمل   فريس  وهو  غلام صغير  سولو‘      ‘ الكبير،و  ابنه  جهة  من  علي  بابا  حفيد 

نجمة ذو جنسية   فؤاد’  عشيق   ‘ و  المنحت المصري  التواب’  اسامة عبد  و‘   ، الهند  راجستان 

لأصل  يسكن في مدينة لندن تلعب دورا غير بالغة  بالنسبة إلي حبكة الرواية  كانادية و عربي ا 

المركزية .بل لكل واحدة منها علاقة وطيدة بالحبكة الرئيسية للرواية. وتتطور هذه الرواية عبر  

 نهاية المطاف تبرز ذروة القصة.  وفيثلاثين بابا. 
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عبر احساسات شخصية مروة   ينعقد سرد الرواية  .’ اهمية بالغة   نجمة‘و‘مروة‘تي  شخصيلإن   

تقلب بسرد نجمة وشعورها وفكرتها ومنظرتها وفي    سردها،حيثما تغيب    النهاية.من البداية الي  

هتين   تجمع  الرواية  علىآخر  يعبر    الشخصيتين  التشخيص  وبهذا  بينهما.  فيما  التجانس  اتم 

العربية من حيث استقلالية المرأة وحريتها في    الاجتماعيةالروائي أهمية مرحلة التحول للأوضاع  

وخارجها البيت  عليها    داخل  التي  ودورها  المجتمع  المجتمع  أ في  تطهير  في  تلعب  من ن   العربي 

 خلاف الحرية النسوية.    تتبعها اجتماعهمالمنكرات التي  

 تطور سرد الرواية عبر الفصول 

م، وكان الترحال يتوجه الي  1965الفصل الأول يبدأ بتصوير رحلة بدوية في ليلة من ليالي سنة  

الجماعة   وفيقرية بدوية بعيدة عن مركز حضري، ويتضمن القافلة جماعة من الأعراب البدوية  

أرباب. زيد وزوجته وابنتاه الصغيرتان، ‘ناجه’ الكبري و ‘نجمة ’ الصغرى. ويصور الروائي هذه 

الأحداث عبر منظار نجمة الصغرى وهي تذكر من الماض ي وأحيانا تري في المنام مزعجة نفسها  

  .تلك الليلة المخيفة 

العربية البدوية  أي من الحياة     الحداثة.وفي الفصل الثاني يصور التحويل المسرح من البداوة الي  

بين  وهي مرحلة الصراع    – من الستينات الي الثمانينات    –الحياة العربية الحضرية الجديدة    الي

بابا علي التقليد ويمثل ارباب زيد ما بين  ثلاثة يمثلوالتجديد.... كما تبرز في شخصيات  التقليد

الي التقليد والتجديد وأواد الحداثة المسيئة. وفي الفصل هناك   بابا علي المقلد    اشارات  محبة 

الفضاء    البدوية والعيشبالحياة   المنورة في  الخيمة والرمل الصحراوي والليلة    الواسع بدل في 

البيتي   البناء  بين  الجديد،داخل  المجددة  العربية  الحياة  الي  اشارات    إيجابيات   وهناك 

’ الآلة الموسيقية التقليدية وهو ذات سذاجة واخلاص يمثل ‘العود..... بابا علي يحب  وسلبياته

أواد’ حفيد بابا علي وهو شاب قد ضاعت أخلاقه شخصية ‘خلافه نري في    البدويةصدق الحياة  

  وهو .  الحياة العربيةذات تكبر من حيث وسعة العيشة العربية الجديدة ولا علاقة له ببساطة  

 .يحب الموسيقا المصوتة

الثالث   الفصلين  الروائي في  بابا علي   والرابع تفصيلاتيصف  البيت من  اعضاء الأسرة داخل 

وهذه التصويريات كلها تتطور بسرد    ‘ناجه‘و‘نجمة‘. ارباب زيد( وابنتيه    )زوجة  ومامازيد    وارباب

وصف    وفي.  ‘مروة‘الخدامة هناك  الخامس  الفصل  وفي  الرابع  الفصل  عن   تصويري ختام 
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الصحراء استعداد    جغرافية  منافسةوفي  كأنها  مهرجان  لهمعيدا    الجمال  إحدى  وطنيا  ، من 

البدوية   للحياة  أيضا. وفيه    والتي لاالشعار  الحداثة  في  الكاتبتزال تستمر  كأنها ‘مروة    يبرز   ’ 

الي تصوير   المخصوصةترتعي خلوتها   البياض    وتنظر  في  ولها علاقة قوية    والسواد،فوتوغرافي 

الأحداث    مروة خلالسرد    الخامس هناكففي الفصل    بحياتها وسرها فقط تنور في آخر الرواية. 

وعن حبها تلقاء حنان والأهوال النفسية في قلبها عن أمها و صراع نفسها بين    البيت،في    العادية

 الحق والباطل في مسألة العشق لها تلقاء حنان.  

.  والتجديد.الفصل السادس يشير الي قهر البداوة في سلوك رجل عربي قد توسط بين التقليد  

مسألة ذات أهمية غير بالغة ...وفيه مكالمة    شنيعة في. ضربه ابنه الصغير ضربة  زيد.هو أرباب  

والحنان    بالرأفةبابا علي اياها    واستماع  وقلقها،  الشخصية وحزنهامروة مع بابا علي عن حياتها  

 . البداوي ولطفه وكرمه سذاجة العربالا من  بش يء   وهذا ليست. والود.

المهرجان  هذا    الي أهميةمنافسة الجمال وهي تشير  عن  هناك تفصيلات مطيلة    –الفصل السابع  

بالحياة  و  القبلية،علاقة وثيقة لها  انقلبت من    حتىوهذه تستمر    العربية  بل قد  في حداثتهم، 

 السذاجة الي الرفاهية ورغد العيش في احتفالاتهم جميعا.

الفصل الثالث عشر نشاهد أوصاف وصول نجمة وفؤاد من لندن بعد دراستهما هناك..   وفي

وفي تقاليد الشعب العربي الخليجي، ولم تكن    لفؤاد.ثم الضيافة التي أدت عائلة أرباب زيد    ومن

العرب   لدي  العائلة مقبولة  الي رجل غريب خارج نطاق  الي رجل   التقليدي،الضيافة  وخاصة 

  العربية وهي غير    الإماراتي بالثقافةتعلم مع ابنته في دولة خارجية.   وهذه مرحلة مثاقفة الشعب  

ثم خارج بلده ثم الصداقة الحمية مع رجل عربي   بيته،واضحة منذ مسألة المرأة العربية خارج  

 وهذه بيته واسرته    حار داخلله باستقبال    لضيافةوا )كانادا(    -الذي استوطن في بلاد امريكي

خامس  والالفصلين الرابع عشر    وفيمقبولة لدي الشعب العربي التقليدي.    يكاد غير   جميعا لا

نستطيع ان نري زيارات عائلة أرباب زيد مع ضيفهم الكريم في مختلف المواقف السياحية    عشر،

 فيها خصائص جغرافية الخليج العربي.   لضيفهم ونشاهدفي الأمارات اجلالا 

الي العلاقة بين نجمة    للسياق بالنسبةيقع تحريف تمثيلي    عشر،ختام الفصل الخامس    وفي

شهدت عائلة ارباب زيد حفلة الرقص الشرقي. وفي ذروة   الصحراوية،الرحلات    إحدى  وفي  وفؤاد،

يعانقها    الحفلة،  في مستديرةيرقصان    ونجمةالمرح كان فؤاد   أن  اليه    باستقرارهاحاول فؤاد 
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صالح  فيه صديق    وتري   أبدا،يبدأ أن يقبلها ولم تنتظر هذه الخطوة منه    وشعر اياها.    ويميلها

التي تجوز للمجتمع في الغرب    الجسمانية والجنسويةلأن المباحات    حميدة،ذات شمائل    ومحب

قبل الزواج ليست بمقبولة عند العرب، يعني في الحداثة ايضا يتمسك الشعب العربي القيم  

توارثتها من الثقافة الإسلامية.  وفي الفصل السابع عشر نلاحظ طبيعة النسوة    الحميدة التي 

صالونات المزينات    ويحببن . وهن بأشد التأثرات بالثقافة الغربية  بجمالهن.يهتمن    وهي  العربية،

عادات    اشارات اليالفصل الثامن عشر نشاهد    وفيالموسيقا العربية الغربية.    الحديثة ويحببن

يلقون بشفاء عاجل   ويؤمنون بأنهم  امراض، ويتصدقون بالطعام المطبوخالعرب لما يصيب بهم  

من  الكرم  و   والجودة  من أجل صدقاتهم وهذه عادة أخذن الشعوب العربية من الإسلام. الضياف 

حيث توقفت    يأبو ظب  رائع لميناءالعربي. وفي هذا الفصل ايضا وصف    الحميدة للشعبالشمائل  

   مختلفة.من بلاد  المراكبو فيها السفن 

وفي الفصل التاسع عشر تصوير دقيق للصيد البري في الصحراء وفيه وصائف تفصيلية عن  

النسر ونلتقي فيه أهمية تربية النسر في حياة العرب الصحراوية في البداوة والحضارة ولا تزال  

العشرين   الفصل  وفي  المعاصرة.  حداثتهم  في  حتى  الأجيال  عبر  بالنسر  العرب  علاقة  تستمر 

وعادتها البديلة احيانا، عند تبديلها تصبح غضيبة وتكسر جميع ما تلقاه امامها.  تصوير ناجه  

وفي هذا التصوير يذكر الروائي القارئين الي سياق متقدمة في الرواية عن الكارثة الأولي كما وردت  

في الفصل الأول التي سببت الي سلوكها المتبدلة.  قبيل ما تدخل عائلة أرباب زيد الي الحداثة،  

كانت كعائلة عربية عادية تؤمن وتتبع التقاليد التي اتبعها العرب عمياء امثال ‘الختان’.  أجبرت  

 ناجه للختان وهذا أزعجته وتميله حتى الجنونية.  

الفصل    الحديث.    تصوراتهناك  الحادي والعشرون  وفي  العربي  الزواج  الفصلين    وفيزخرف 

الرأفة   نلاحظ  العشرين  والثالث  والعشرين  التيالثاني  تقوم    والمودة  وهي  لأختها  نجمة  تغتني 

من مرة أخري من جديد وأدخلتها في مدرسة مسائية للبنات ومن ثم رجعت   بتعزيزها للدراسة

. وفي الفصل الرابع والعشرين نلاحظ تحويل من سرد  الهدوء والطمأنينة  فشيئا اليناجة شيئا  

سالية ’ هي أيضا خدامة   اسمها ‘لقيت بفتاة    المغرب،لما تستعد لصلاة    يوم،هي أنها ذات    الرواية،

.  وفي تمثيل شخصيتها يصور الروائي الخدامات جاةمليبارية مثل مروة . والتجأت الي مروة للن

حياة عادية مع اسرة   تستمتعفي شتاتهم العملية في الخليج العربي أما مروة    ت وشقوتهنالبائسا

أن تجعل لهذه المرأة الأمن بدون أن تتطلع خبرها على أحد    وجرأتارباب زيد رغم شأنها خدامة  
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أن ترسلها الي بيت زوجة أرباب زيد الثانية في رأس الخيمة بمساعدة   وتمكنتبيت أرباب زيد.    من

 ‘حنان’ و ‘بتان قسمة’.  

تعبه    حياته؛ آخر أيام بابا علي من    والعشرون نشاهد  والعشرون والتاسع  الفصل الثامنوفي  

المستعجلة    وأحداث  ووفاته  ومرضه بيته  في  دفنه  بعد  العرب    وفيهما  يتقبل  كيفما  نشاهد 

الفصل     منيتهم. الي لندن    نجمة مرةذهاب    الثلاثين نشاهدوفي  منها بعد دراستها   وايابهاثانية 

ذروة الرواية في مأدبة    ونشاهدفي ادارة الثقافة.     الوزارة الإماراتيةمنصب عال في    ىوالحصول عل

 قد تختتم الرواية.   العالي وبه لأجل حصول المنصب لاحتفالبيتها الرسمية  نجمة فيأعدها 

لنجمة التي هي تستعد في غرفتها.   تنتظر  والولدان،  وماما" الحظار التي تتضمن من ارباب زيد  

حول . ارتدت بردائها الأسود  هظهرت نجمة في زيها العادي مع ناج  وبعدئذومروة أيضا معها..    ناجه

" هذا  قالت:وابتسمت و  الحاضرين هناكمنها في خدها الأيسر وسلمت على  ش يء وأمالت رأسها

  1. واحد أختي.. ". حصلت. كمعن أنا.  شغل.أنا حصلت  .. ليش؟اليوم ... أنا واجد مبسوط

هيئت و   بينهمارين عما قالت، وتعجب الأرباب زيد بقولها ونظر أرباب وزوجتها فيما  ظما فهم الحا

 نجمة متوجها الي داخل الغرفة التي كانت هي وأختها قبل قليل... 

في زي عربي تقليدي   وهي "تعالي!  ". دهش المجتمعون كله برؤية مروة التي تظهر في باب الغرفة،  

 المجتمعين.   همزات بينرفعت  و .... حيرانة ووجهها

 " يا حبيبي.. ليش هذا مزخرة؟   نجمة: رباب زيد غاضبا تلقاء  أ "ارتفعت صوت 

 .... هذه بإشارة الي    وقالت   2ها.. بابا... مروة أنا أختي مع الأنا.. قالت بالشعور الحساس ي الحار 

  شف.. شف  قائلة:زالت  وما. عليها. قبضة قويةتصوير قديم في السوداء والبياض التي كانت في 

  3المروة”... هذه الصورة ... هذه صورة بابا مع 
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 أهمية الرواية بتبريرات ثقافة عربية 

الرواية   العربية المتصورة في هذه  الثقافة  او   العربية هي مرحلةمرحلة  التجديدية  الإرهاصات 

والتجديد التقليد  بين  ما  بتعرف    .المرحلة  قام  أنه  الرواية،  سرد  الى  الروائي  يدخل  أن  قبل 

إلى ربع قرن...     ويلاحظ الروائي عند قوله شخصيات الرواية.   الافتتاحي: " ومشاهدتي هنا تطل 

ووراء ذلك هناك أقوال وتقاليد عثر عليهما ذاكرتي....... ويلاحظ أن الثقافة التي تشمل عادات 

مجتمع ما، وتقاليده ومناسكه ومناهج حياته لا تكاد تتحول من جيل الي جيلين أو ثلاثة أجيال.  

لبشر كله، وخاصة في مجتمع حكم عليه قوانين دينية قوية  ولا مثال لمثل هذا التحول في تاريخ ا 

... ولكن هذا ليس بنادر في مجتمعات الشرق الأوسط خاصة في الإمارات العربية المتحدة. فإن  

للثقافة العربية لها خلفية تمتد عبور مراحل التاريخ البشرية منذ بدايته بأبي البشر آدم عليه  

فكر   السلام في  يقصر  لم  الفوري  التحول  وهذا  الراهن.  عصرنا  وحياتهم تحتى  ونظريتهم  هم 

 4وطقوسهم، بل في اعتقادهم الي حد ما..... التحول كالنور وظلها." 

العربوبينما   القوي    يقاتلون   كان  دخل  بينهم    مقاتلهم،مسرح    والأوروبية  الاستعماريةمن 

  الثري، المعادن النفطية تحت أطباق    وخلافهم وفرقتهم نظرا في  وصراعهمواستفادوا نزاعاتهم  

  وتقدموا بالميادين التربوية فشيئا    الإيجابي شيئاومن ثم   شرع أقوام العرب أن يحاولوا التحرك  

والهندسة.والعلمية   أحوالهم  والتقنية  في  سجلت  قد  التحول  وهذا    والسياسية   الاجتماعية. 

 5  خاصة.  والدينية والثقافيةعامة 

الروائي   ‘بابا علي’    أيضا:يقول  الوراء،  الي  الثالث وأنه    هو من" لما يلاحظ  الثقافة الجيل    يمثل 

  الصحراوي، الرمل  يعيش في وطقوسها وعاداتها وتقاليدها .... يحب أن   القبلية القديمة العربية 

ويذكر ملاحهم  ،  اللحن البداوي ذات    تغني الغناء   ‘التار‘وأنالخيمة وأن تدق في    يعيش داخلوأن  

بابا    ابنوما الي ذلك.......  ويذكر أن    6كاليكوت القديمة .... "   ومدينةالبحر الهندي والمراكب    في

بين التقليد والتجديد، وأوشك   بين الحداثة والأصالة، زيد’ يمثل الجيل ما    ‘أرباب  الثاني هو علي  

الإشكال   بين  يتوسط  التربية    والعزمة،أن  يحصل  بين    الحديثة.ولم  ما  آثار  فيه  نلاحظ  ربما 

 
 7م ص. 2008رواية مليالمية. مطبعة دي س ي بوكس  -ا. ام محمد: صحراء 4
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قهر   رقيق ورفيق ورحيم    وخشن وهو البداوة والحداثة من  قلبه  على هذه    وصادق وتوارثفي 

 من أصل عربي.  جميعا الا

’ تمثل جيل ثالث وهي مثقفة وحريصة على أن تحفظ ما يجب عليها من تقاليد    ‘نجمةوشخصية   

تري ملائما من   وتقبل ما  فاسدة،تقاليد    وترفض منوتترك    والإسلامية،حميدة للثقافة العربية  

 7العناية.  الحداثة بكل صالحة من ما تلاحظ غير  وامانة وتنكرالحداثة بكل اخلاص وصدق 

زكريا الروائي المليالمي المشهور في تقديمه لهذه الرواية عن الشتات. " لماذا نجبر أن نتحدث    ويذكر

عن السياسة عند تقديم الرواية؟  والجواب أنه ولا سبيل اليه الا به لأن السياسة قد فسدت  

... الحد".  الي ذلك  تبادر    ولو المجتمع  برواية  ليست  الرواية  نسق    السياسة،كانت هذه  مصدر 

‘اللاجئين  بتأليفه يشير   الروائي أحد من مليار  السياسة. لأن  التحديث عن  الي ضرورية  سبب 

 8" اقتصادية.سياسية  لأسبابأجبر الي لجوئه  وأنه’ . الاقتصادي 

أم الحياة العربية وما تتمازج بها اللاجئ المليباري من آفاق تجاربية معقدة   محمد أ. " تهتم تآلف  

"  العربي مباشرا مليبارية في الخليج    أكثر مما أن تهتم بأزمات شتاتية    ."...... صوت    وتختص، 

إليّ محمد   نقطة التحول في سرد   القبلي وأنهابأنها خطاب اللاجئ المليباري بإحساسه    بالنسبة 

الروائية   آفاق  بتطور  الرواية  هذه  وتغتني  عموما  الإبداعي  خصوصاالمليباري    9"المليبارية 

لوان أ الرواية المليالمية ذات اهتمام بالغ. ناقشت  بعض  ثقافة العربية متلونة في  لا بالمخصوص  

قديم   العربية من  فيالثقافة  ‘صحراء  وحديث  هناكالرواية  التقليدية    ’.  العربية  الثقافة  آثار 

وردت في هذه الرواية مع أن معظمها تأثرت بالمثاقفة التي حدثت في الشعوب العربية    وتجلياتها

 .  الأخرى الآسيوية  والشعوببالشعوب الأوروبية  واختلاطهمبتمازجهم 

  وقبلية، هناك رغم ِشأنها ذات طبيعة ريفية    العربية. التصوير المهم في هذه الرواية هو الأسرة  

  الحقيقة، . في  والتجديدانعكاسات مدنية لأن مرحلة تصوير هذه الرواية حقبة ما بين التقليد  

القيم العربية التقليدية كلها متعلقة بالعائلة العربية.  يتمكن الروائي هذا التصوير الصادق 

ومروة.    نجمةبسرده هذه الرواية بألسنة الشخصيتين الأنثويتين المهمتين في هذه الرواية. هما  

التي    نجمة هي العربية وهي  للثقافة  التي تحفظ كل قيم حميدة  الحديثة  العربية  المرأة  ممثلة 

 
 نفس الش يء بتصرف 7
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كل آثار التقاليد الفاسدة للثقافة العربية. أما   وترفضالحديثي    والتعليماكتسبتها من الإسلام  

  الأسرة عرفت تتمثل القيم المليبارية وتتأثر بالقيم العربية أيضا. وجميع أعضاء  فشخصية مروة  

الذي كان دائما   الروائي أن. وبها يستطيع  واخلاصهاشخصيتها وسلوكها   يرفض تصوير سلبي 

’ النفسية على حقيقة الثقافة  ‘انايتصور بها الثقافة العربية تصويرا ذكوريا ومهيمنا على الذاتية  

في    الإناثالعربية ذات قيم طبيعية التي تجانس بالقيم الإنسانية العالمية كلها.  وتصوير عناية  

 داخل اسرة عربية تورد في هذه الرواية حق العناية. 

يستطيع ان يستقبل التجديد. وأوجب لنفسه    ولايمثل القيم القبلية العربية التقليدية    ي بابا عل

كفراشه. هناك رموز تقليدية    ’ الإماراتي  ‘العينرمل    ويحبالخيمة بدل البيت الجديد لسكنه.  

 هتذكار و ،  الآلة الموسيقيةتورد في هذه الرواية بالنسبة الي شخصية بابا علي امثال فانوس، وعود  

   الليل.البدو والرحلات البدوية في الرمال والليل وضياء 

هناك قيم تقليدية تورث بمثلها ايجابيا    والتجديد،التحويل  ى  سرة ارباب زيد تنقل الأ   أن  رغم

زيد’ قد امتدت مكانتها تقع كفريدة في الرمال الصحراوية.   ‘بدا إن بيت ارباب زيد تقع في  وسلبيا.

لمسابق زيد  ارباب  يختضنها  التي  العنايات  باستخدام  ال   ة إن  البري  والصيد  واحتفالاتها  جمل 

الرمال   في  تشيرالنسر  ترفضها.    الصحراوية  ان  تستطيع  لا  التي  العربية  بالثقافة  الي علاقته 

  وهو رمز جديد للثقافة العربية مختلطة بعناصر جديد الصحراوية    الأسفار  ىاشارات ال  وهناك

الجدد   الحضري  للعرب  هناك رقص شرقي ذات ملامح مصرية    ولكن .  والعجم معابالسياحة 

طبيعة قبلية أصلية    عيالة‘ذات ورقص ‘  العربي،كرقص الخليج    وتعدا  يفريقأ   وشمال  ولبنانية 

  وزخرفها العربية    كذلك المأدبة’ الآلة الموسيقية التصويتية و ‘الطار  العرب واستعمالتحفظ بها  

بالرقص   تقليدية  آثار  لها  مجددة  عربية  زواجية  احتفالات  هناك  العربية.  التقاليد  الي  تشير 

الي الصيد البحري    وهناك. وتتخصص كل قبيلة بطوابعها فيها.  والغناء اشارات أخري عديدة 

 إلى اشارات    وهناك.  خورفكان البحرية كالساحل    والجبلية والسواحلجغرافية الصحراوية    والي

العربية   المصري    الأخرى الشعوب  النحات  التواب  عبد  اسامة  شخصية  تشخيص  مثل 

 كانادية. فؤاد العربي بجنسية  وتشخيص

الخليجية لأنهم    وفيها التقليد    يتقربون تصوير صادق للأزمة  بين  الصراع  أمثال   والتجديدالي 

  وبينالنفطية    الاقتصاديةبين الحداثة    كذلكو   ومعرفتها التقاليديةبين التربية الجديدة    الصراع

الطبقة الوسطي بين الشعوب العربية الخليجية    وغيابةالتقليدية    ومعاشرتهاالسذاجة العربية  
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السياسية من القبيلة الي الإماراتية. والعرب الي حد كبير يتقبل الحداثة بقبول حسن    والأوضاع

 عناية.  الحميدة بكلمع انه يحفظ تقاليده 



 الفصل الثالث 

 رواية ‘آد جيفيتام‘ في الثقافة العربية 

إن رواية ‘آد جيفيتام‘ )أيام الماعز( كتبها بنيامين في مضمار بدوي، تدور حول البيئة الصحراوية  

العربية وتتطور بشعور عنيف وعواطف ساخنة لشاب مليباري اسمه نجيب. وصل نجيب إلي  

الأغنام   مزارع  من  مزرعة  في  قضائه  في    التيسوء  العربية  الوحشية  الجغرافية  في  منتشرة 

في مزارع  لها  العربية، فلا غرابة  للبداوة  بلده ولا وطنتيها، لأن  الصحراء. ولا خصوصية لاسم 

الأغنام ولا راعيها. ويقص الروائي هذه الرواية عن أيام سوء القضاء التي وثبت على نجيب مع  

الرواية بجنسية عربية وكذلك عجمية. ومع   انها تتبادر فيها الشخصيات الشتاتية. فشخصيات 

المشهد من جغرافية صحراوية   ذلك  معظمها  الروائي  أخذه  الرواية  في  تستعمل  الذي  المكاني 

عربية من شدة حرارتها وعدم وجود مياهها وخضرها ومن جفوة جوها وهوائها وتجعل الحياة  

البشرية غير جاهزة. يسرد الروائي قصة نجيب وتجاربه العنيفة المؤلمة الحقيقية التي سمعها 

أن سرده عن حياة نجيب ليس مصنوع عن خياله بل هو حقيقة إلا    مباشرا عن نجيب ويدعي 

 فيها بعض معيار التي استعملها تجاه تكملة رواية.  

 تعريف الروائي 

مديرية  ‘في  ‘كولانادا  قرية  في  ولد  الجدد،  المليباريين  الروائيين  جيل  من  شاب  روائي  بنيامين 

باتانامتتا. وكان موهبته الإبداعية نضجت في مهجره في الشتات العربي الخليجي في عاصمة دولة  

ي  البحرين. وحصل لأول مجموعته القصصية ‘يوتنيسيا‘على جائزة ‘شاكتي أبو ظبي ‘الأدبية الت 

إسمه   كهولته.  منذ  والروايات  القصيرة  القصص  يكتب  وكان  سنة.  في  مهاجرين  لكتاب  طرح 

 .‘الأصلي ‘بنّي دانيال

عنوان هذه الرواية المترجمة إلى العربية( حصل على إعجاب    -الماعزوالرواية ‘آدو جيفيتام )أيام  

واسع بين القراء وأصبحت مترجمة إلى الإنجليزية والعربية والتاملية والكنادية والمراتية والأوربية  

والتايلاندية وإلى غير من اللغات المختلفة. وحصلت الرواية على جوائز مختلفة تقديرية محلية  

( 2009أكادميا كيرالا الأدبية )  وجائزة(  2008من جائزة ‘شاكتي أبوظبي‘الأدبية ) ودولية تتضمن  

)-‘نوركا  وجائزة )  وجائزة(  2010روتس‘الشتاتية  برابها‘الأدبية  شا‘   وجائزة(  2014‘باتما 
ّ
‘كهان
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ي‘ )  وجائزة(  2016)
ّ
( . قد انتخبت ترجمتها 2019‘موتاتّ وركي‘ )  وجائزة(  2018‘إي.وي كريشنا بل

( الأدبية  Goat daysالإنجليزية  آسيا  بوكر  جائزة  لحصيلة  المسابقين  لإعتبار  طويلة  لقائمة   )

( وجائزة دي.أس. س ي.  2013( ولقائمة قصيرة لإعتبار جائزة بوكر آسيا الجنوبية الأدبية )2012)

)  وترجمة بكالوكال‘   
ّ

نرمولا بو 
ّ
‘مل الأدبية    Jasmine days) روايتها  حصل على جائزة جي.س ي.بي 

اتخذها   وجائزة(  2018) جيفيتام،  آد  رواية  في  وردها  كما  نجيب  وقصة  بوك‘.  ويرد  كروس   ‘

 .  1‘بليس ي’ لسينما المليالمية الجديدة  

وعلاوة على ذلك إنه حصل على جائزة كي. أ. كودونغالور القصصية التقديرية لقصته القصيرة 

تو ويلا كرناكاران كأفضل كاتب مليباري في 2008‘آدس أبابا‘)
ّ
(. وقد انتخبت لجنة ثقة تذكارية بت

حصل على جائزة ‘نورناد حنيف‘الأدبية لروايته    وكذلكأول عشر سنوات الأولي من هذا القرن  

 ‘مانجا ويل مرانانغال‘)موت تحت أشعات الشمسية الصفراء(.

أبي    ومن  ‘أبي شعن‘ )قبيلة  للروايات( و  العربي  ‘الأريبيان نول فاكتاري‘)مصنع  رواياته الأخري 

بورينتي إربات نصراني ورشانغال‘ )عشرون سنوات نصرانية للمناقضات الأهلية(  
ّ
شعن( ،  و أك

كتبه ‘مانتليريلي    ومن  .وغيرهاللمرسلين(  ،  و ‘برواجكنماردي رندام بوستاكام‘ ) الكتاب الثاني  

إربات نصراني وارشانغال‘ ) عشرون سنوات الإشتراكية في قرية مانتلير( و ‘ نشابدا سنجارانغال‘ 

قصصه الأخري تتضمن ‘   ومن) الرحلات الصامتة( و ‘تركانس غرنتهاولي‘ ) قائمة كتب تاركان(  

بنكوتيوم‘) أسم  أم.  أس    إي.إي.  و  والبنتأم.  المحبوبة(  ) قصص ي  كهاتهاكال‘  بريبتا  ‘أنتس  و   )

طرق   الهجرة:مقالاته ‘كديتام: برواستينتي  مليالي وازيكال‘ )  ومن‘بوست مان‘ ) صاحب البريد(  

الرحلة( و   والتذكاركتبه الرحلة ‘أنوبهاوام، أورما، ياترا‘ ) التجربة    ومنالمليباريين تجاه الشتات(  

وندو بعدم جبرائيل غارسيا ماركيس(.  
ّ
تّ مكوندو‘ ) مدينة مك

ّ
 ‘ ماركيس إلا

 ملخص الرواية 

شخصية نجيب هو شخصية مركزية في هذه الرواية. وهو رجل حقيقي في قيد حياته حتى اليوم  

  في قرية ‘آرات بوزا‘ في ساحل البحر العربي في مديرية آلابوزا في ولاية كيرالا.

 
1  A79nzw-https://www.youtube.com/watch?v=Aik9   

https://www.youtube.com/watch?v=Aik9-A79nzw
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كان عاملا يشتغل غوّاصا في نهر بقرب قريته في ولاية كيرالا لجمع مصيدة الرمال النهرية. وكان  

لا يرغب العمل في الخليج ليكسب نصيبه من الدنيا لأجل وسعة العيش ولكن لما حصل على  

تأشيرة للمملكة العربية السعودية بواسطة صديقه، وشرع أن يملأ في قلبه آمالا كبيرة عن حياة 

سعة أن تحل مشاكله من المسكنة وأن يقض ي حاجاته الصغيرة من بناء بيت صغير له ولغائلته  و 

خاصة قد آن الأوان إلى حاجة إليه بعد زواجه حديث العصر وكان أيضا تلبية لوصية أمه. مع  

حين،  منذ  السعودية.  العربية  في  دخول  تأشيرة  على  أيضا  اسمه حكيم  نجيب، حصل شاب 

عد النزول في الرياض، يلتقي الاثنان برجل عربيي بدوي وهما بأنه كفيلهما.   أصبحا صديقين. وب

 وخرج بهما إلى مزرعته التي يربي فيها الأغنام في حالة تقليدية.  

هذه   مثل  تخيل  عن  استطاعتهما  في  فلا  بها  يرضيا  ولم  لهما  غريبة  ظروف  إلى  بها  وصلا  وكانا 

الظروف وهو خارج عن نطاق تخيلهما.  وهناك تنتظر لهما حياة شدة وقلق وعذاب وتعب مريرة.  

ن لكن لم يلتقيا نجيب وحكيم فيما بينهما منذ وصولهما إلى مزرعتيهما، ولو كانتا ليستا ببعد. وكا

أنه  رأى  رجل عامل   البشر إلا  يقلق بوحدته لا سيما عن فرقته عن حكيم بل بوحشته عن 

في   العربية  اللهجة  في  الموظفين  و  العمال  يعمل  عنده  لمن  يستعمل  خاص  )مصطلح  ‘لأربابه‘ 

الخليج ( سماه ‘ بهيكارا جيوي‘ ) حيوان بشكل مروّع( لكونه في  شكل غريب بعدم خصال إنسان  

لأنه الرمال     عادي  في  وحشته  أيام   طوال  فصار  لناظريه  الروع  يجنب  حيوان  شكل  إلي  صار 

الصحراوي  ، وعلم نجيب أنه كمثله  أتي به كراعي الغنم  و أصبح محبوسا كعبد مملوك عند  

أربابه لكن بعد أيام قليلة منذ وصول نجيب في مزرعته،  أنه  قد غاب عنه وعن أغنامه في ظروف  

أعمالا شاقة هناك.  ولكن بعد وفاة تلك الشخصية المتوحشة، كان على مبهمة. عمل نجيب  

نجيب أن يقوم بكل العمل في تلك المزرعة كعبد. كان الحليب من الأغنام مباشرا بحرارته برائحته  

القبيحة والخبز العربي المسمى بال‘قبوس‘وكمية قليلة من الماء، تشتمل الطعام الوحيد الذي  

اك مكان للإقامة، ولا سرير، ولا ملابس، ولا مرافق للاستحمام أو أي شكل يمنح له.  لم يكن هن

 آخر من أشكال النظافة.  

أرباب يضرب نجيب بشدة ولو لأسباب يسيرة جدا. هناك أوصاف طويلة لقلقه وشدته   وكان 

به في القصة وهي مزعجة جدة.  ومن ثم شيئا فشيئا نجيب تحمل على   الذي يعقب  ولعذابه 

مسيرة تلك الحياة المؤلمة. كان يصبر على مصائبه وقام بمثابرته على سوء قضائه لأنه آمن بربه  
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في  أوجد نجيب عزاءه  القدر. ومن هناك  المصائب وسوء  تلك  يأتي بفرجة يوما من  أنه  سوف 

وحدته من خلال تسمية أغنامها بأسماء الشخصيات وشخصياتها والتفاعل معها.  وكان يخفف  

نجيب من شعوره بخلوه عن الناس. وأثناء هذه الإقامة سمي أغنامه بأسماء شخصيات محلية  

 وأصحابها.

ذات يوم عندما ذهب نجيب لأن يلتقي حكيم، اكتشف أن حكيم كان معه رجل صومالي. بعد  

بضع الأيام وشاور معهم عن فرصة موجزة للهروب. وحاول الثلاثة الهروب من تلك المزرعة.  كانوا 

ينتظرون فرصة توجز الهروب فيها بغياب الأرباب، حتى قد حان الوقت التي فيه ذهب مع أهله 

حف حجم  لحضور  حقًا  نجيب  يدرك  ولم  المدينة.  في  سيعقد  وهو  كبير    أرباب  ابنة  زفاف  ل 

الصحراء إلا بعد الهروب من مزرعة.  عدة أيام من السفر عبر الرمال الفضفاضة علم نجيب  

رحلتهم  الصحراء خلال  خارج  إلى  الاتجاه  فقدوا  لقد  الصحراء.   في  العيش  الكثير من وحشة 

الواس الرمال  والجوع.  مات  الطويلة عبر  العطش  الصحراء وكانوا يضطرون جوعا من  في  عة 

حكيم من العطش أثناء الرحلة.  وصل قادري ونجيب أخيرًا إلى واحة.  وبعد أن رووا عطشهم  

هناك، مكثوا بضعة أيام وبدأوا رحلتهم مرة أخرى.  وبحلول الوقت الذي وصل فيه نجيب أخيرا  

عنه الليلة البارحة عند وصول نجيب إلي شاطئه النجاح.     إلى الممر المهم، كان القادري قد غاب 

ولو فتش نجيب في مجاورته تماما بالتقاء إبراهيم القادري لم يجده. ولو كان سعيه الوحيد بعد 

فقدان القادري المار ماشيا طويلا حتى وصوله إلى الممر المهم ولم يدرك أحد من المارين فيه إلا 

ن هناك، أخذه في سيارته واقتاده إلى بطحاء، المدينة التالية في  أخيرا وهو رجل عربي كريم وم

 الرياض.

عند وصوله إلى البطحاء، استعاد نجيب شكله البشري وصحته بعد رعاية طويلة لكونجيكا.  تم  

في سجن شوميزي، جاء  إلى منزله.  وبعد بضعة أشهر  للعودة  الشرطة  القبض عليه من قبل 

اعرابي نجيب إلى السجن وتعرف على نجيب ولكن لم يجرئ بإعادته إليه. وكاد نجيب أن يعرف  

خذ من ا 
ُ
لمطار بدل شخص آخر حيث لم يكن نجيب الشخص المذكور على تأشيرته، لما لم أنه أ

وسط  وعنف  شدة  حياة  إلي  القدر  جرّه  وهكذا  حقا.  ينتظر  كان  الذي  الشخص  أربابه  يجد 

كانت   وهكذا  نجيب  حياة  على  الأقدار  عبث  قد  ولكن  الناس  عامة  وهم  عند  الصحراء خطأ 

 .إلى منزله عبر ممر خارجي أصدرته السفارة الهنديةحدثت حياة سلبية لنجيب. ثم يعود نجيب 
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"حياة الماعز" هي قصة بقاء، بضعة أيام مليئة بالمعاناة والألم تدمره تمامًا.  تشير هذه الرواية  

إلى القدرة على التحمل البشري.  ولهذا السبب لا تزال هذه الرواية مهمة جدًا.  "حياة الماعز"  

ليست قصة شخص واحد فقط، بل قد تكون قصة حياة بشرية لا ندركها.  لقد أدركت هذه  

الرواية رواجا كثيرا ونالت كل الإعجاب من كل ربوع الحياة حتى اتخذت قصة الرواية للسينما  

بنفس اسم الرواية. ولكن الحقيقة بالنسبة إلى نجيب وتمركز على تشخيصه في الرواية   لقد  

 كتب بنيامين هذه الرواية بطريقة مختلفة.  ومن ثم فهي تزيد من حدة الرواية. 

للغد.  لكنه فكر فقط في كيفية مواجهة الأزمة   
ً
 من الأمس، ولا متحمسا

ً
لم يكن نجيب قلقا

الراهنة.  في كل مرة يعمل فيها في مزرعة، يتبادر ذهن نجيب إلى منزله وبلده وأمه وزوجته.  كان 

حياة  ولدت  المزرعة،  من  هروبه  لحظة  لكن  ذكريات،  مجرد  تصبح جميعها  أن  يخش ى  نجيب 

 ذهنه.  جديدة في

 2الشخصيات في الرواية 

الرواية عبر فصولها وهنا يلقي لو تقل الشخصيات في الرواية، ودور كل منهم يساعد في تطور  

الباحث تفاصيل موجزة عن شخصيات في الرواية. وفي الحقيقة، أهذه رواية أم حكاية أو ترجمة 

غيرية. ويناقش س ي. رادها كريشنان مقدم الرواية يتحدث عن هذا السؤال.  وأكثر من معظم  

ذاكرته. وكان نجيب امتنع  هذه الرواية ترويها الشخصية المهمة نجيب في اسلوب حكائيّ وبخلال  

حياته   في  عليه  مرّ  التي  والشدائد  شنيعة  تجارب  من  عليه  يحصل  ما  يراجع  أن  الأمر  أول  في 

   .المحبوسة عند رجل عربي بدوي بدون أي رحمة تجاه رعاة الأغنام لديه

السرعة...!  " وكان هذا عالم آخر كما يصف عنه بقوله "كأني انتقلت من الدنيا الى الآخرة. أبهذه  

تعود عليه من   الذي  تغير كل نظام حياته  " وقد  لكم  ‘نعم‘هذا هو جوابي  لعلكم تستغربون. 

للغذاء والخبز والماء  للفطور والخبز والماء  الخبز والماء  اليومي هي  الطعام  قائمة  قريته. وكانت 

إليه   ل 
ّ
وك التي  الأعمال  أن  كل هذا  وفوق  كلها  الأمور  كانت  أيضا وهكذا  قصف ظهره للعشاء 

 والتمهّل في العمل أدى الى ضربات مدمية من الأرباب والى شتائم شديدة. 

 
غات حول المباحث أي. كى، الأستاذ المساعد كلية كي تي يم للدراسات المتقدمة كروواركوند ملابورام كيرالا، مجلة ‘كي تي لست’ )مجلة محكمة في متنوع الل -محمد أسلم - 2
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وبالخلاصة أن الأرباب ما كان ينظر إليه نظرة رحمة أو نظرة إنسانية أو نظرة حيوانية بل اعتبره   

كش يء آخر فوق كل هذا، حياة جهنّمية وصار إنسانا ماعزا بعد ما قض ى أياما في مزرعة الأغنام  

قضيت    في شكله وعاداته ونظام حياته كلها وهذا كما يقول "وها أنا اليوم استلقي هنا بعد أن

على  وأحمل  أتعفر  حتى  الأغنام  بين  أمش ي  عرقي.  في  أسبح  الحارقة  الشمس  تحت  كاملا  يوما 

قميص   أرتدي  وأنا  العرق.  بفعل  متلاصقة  وفخذاي  وإبطاي  وروثها  بولها  من  نصيبا  جسدي 

الأرباب الرث إتماما للوساخة. أما حذائي المبتل بالعرق فلا أملك له وصفا. ويقول "أصبح جسمي 

للحشرات فعلا. كانت القمل والبق والحشرات الأخرى ترعى في جسمي. أظن أن الأغنام ربما  ملجأ  

كانت أنظف مني بكثير " ويتابع قوله في مكان آخر "ولكني لم أكن حزينا ولا مكروبا. بل كنت على  

في  إبني وزينب)زوجتي(  فراقي من  لوعة  في  الأوفى  الجزاء  أن الله سيجازيني عن صبري  يقين من 

لوطن، أو كنت أحاول أن أقنع نفس ي بذلك الاعتقاد. ولو لا هذا الاعتقاد فكيف كانت حالتي  ا 

إبراهيم   مع  مزرعتيهما  من  وصديقه  هو  هرب  قض ى  ما  وقض ى  ما  واجه  "وبعدما  عندذاك...! 

 .3" القادري الصومالي الذي لحقهما في المزرعة أخيرا ويصل الى برّ الأمان

: كان عبد الحكيم شابا نحيلا ما غبر عن طفولته وهو من أسرة غنية وأبوه يعمل  عبد الحكيم

في دبي ووعده أبوه بأخذه الى دبي أيضا للعمل في الشركة التي هو يعمل نفسه ولكن كان عبد  

الخليج بأسرع وقت ممكن وفي الحقيقة وكان هو في تقدير  الحكيم في أشد رغبته للوصول إلي  

الله له أيضا لمواجهة نفس تجارب نجيب وإنه أخذ الى مزرعة أخرى قريبة من مزرعة نجيب. وكان  

أرباب عبد الحكيم أشدّ قسوة من أرباب نجيب وصورة عبد الحكيم تتضح بعد أيام المزرعة في 

"ولما اقترب مني الشبح أكثر، نظرت إليه بمجامع عيني. شبح رهيب آخر.    قول نجيب حيث يقول 

كان   الهيئة.  بهذه  يكن  لم  الحكيم.  بعبد  ليس  أسود ذو شعر طويل. هذا  نحيل  إنسان مشوّه 

 رشيقا شديد البياض فائق الحسن مفتول العضلات بشكل يليق بعمره..  

ولكن كان الشبه الرهيب هو عبد الحكيم حتى صعب نجيب لفهمه وتمييزه وهذه كانت حياته   "

في المزرعة وأخيرا بعدما واجه في سفرهم مع إبراهيم القادري تاهوا في الصحراء لأيام حتى تورّت  

أقدامهم وصاروا عاطشين وجائعين ولكن القدر منعهم الشرب والأكل حتى مات عبد الحكيم  

 
  المرجع السابق 3
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في   جثته  الرمال  ووارث  إثره  وتقيّء  الصحراء  رمال  أكل  بعدما  والعطش  الجوع  شدة  من 

  ".الصحراء

العمل( الأرباب الأول  )ربّ  الأرباب  ينتظران  كانا  الحكيم بمطار خليجي و  نزل نجيب وعبد  لما   :

الذي سوف يأخذهم الى مكان العمل كما وعدهما به صاحب الفيزا من ممباي ولكن بعدما طال  

الانتظار اقترب منهما رجل وأخذهما الى عربته وهذا الرجل صار أربابهما الأول الذي قادهما الى  

وي بئيس  لا  عذاب  نتانة  عفنة..  نتنة  كانت  أربابي  رائحة  "ولكن  الأرباب  هذا  عن  نجيب  صف 

بروثة الأغنام تنبعث منه رائحة كريهة فوق حد التعبير    توصف...! وكذلك ثيابه أيضا متوسّخة

في حين يلبس العرب الآخرون ثيابا مكوية ناصعة البياض." وأخيرا أوصلهما هذا الأرباب الى أرباب  

ثاني في وسط الصحراء في مزارع الأغنام وبعد هذه الرحلة من المطار رآه نجيب مرّة أو مرات قليلة  

 فقط في الحياة الماعزية". 

الثاني من الأرباب  "كأنه شخص  عنه  يصف  ونجيب  نجيب.  بمزرعة  موكلا  كان  الأرباب  هذا   :

أشخاص الحكايات العربية القديمة وكان ثوبه ورائحته أسوأ من الأرباب الأول "وكان أشد الناس 

قسوة الى نجيب وهو يوضّح هذا "لأن من ورائي أرباب شرس ذو عينين ثاقبتين وهو أخوف عندي  

 ."                                                                                               نسانمن الجمال التي تؤذي الإ

هو صومالي الجنسية جاء الى مزرعة عبد الحكيم مؤخرا وكان شجرة سميكة   :إبراهيم القادري 

الأماكن  جميع  يعرف  وهو  سنوات.  منذ  الخليج  في  وكان  أفريقيا  في صحاري  وترعرعت  نبتت 

بإنتهاز فرصة ملائمة  .  والطرق ويريد الهروب من المزرعة أيضا ورحّب عبد الحكيم ونجيب أيضا

له، أيضا  الحكيم  عبد  وأرباب  نجيب  أرباب  لما ذهب  الأرباب  أحد  بنت  زفاف  يوم  وهرب   عند 

وكان إبراهيم القادري يفصّل عن كل ما    الجميع مع إبراهيم القادري كالقائد لهما في الصحراء

يقول لنجيب وحكيم" لا تجزعا. أبصارنا لا    رأوا في رحلتهم الصحراوية وأعطاهما ثقة بأنفسهما.

 يلين ونصف ميل. تبلغ أبعد من م

ربما يكون وراءها الطريق الذي نلتمسه. فلا تهنا ولا تستكينا بل امشيا بكل رجاء. وإذا دخلت في  

قلوبنا فكرة أننا تعبنا، سرعان ما سوف نسقط على الأرض حتى نقض ي بقية النهار معروضة 

لنيران الشمس. فلا بد من مواصلة السير كيفما استطعنا. فدعونا نبذل قصارى جهودنا حتى 
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وكان مرشدا ودليلا خبيرا ولكنه اختفى من المنظر قبيل    نصل الى مكان آمن بأقرب وقت ممكن

ختام الرواية بدون إبقاء أي أثر أو علم عنه. هو الذي حمله نجيب على كتفه منذ أنه أصبح  

تعبانا جسميا وروحيا في نكبة الخسارة في موت صديقه الحميم عبد الحكيم، وسار أميالا حتى  

 يرة صغيرة وبعض النخلة ومن هناك. وصل الى مكان مخضرّ في واحة توجد فيه بح

وخلال ثلاثة أيام التي قضيا هناك، إبراهيم ذهب إلى جوار الواحة طلبا للطريق إلى ملجئ تاركا 

الريح   ثانية، هب  الواحة مرة  أن يمشيا من  لما شرعا  الرابع،  اليوم  في  الواحة. ولكن  في  نجيب 

مقربه  الشديد حاملا الرمال الكثيب المهيل، تفرقا فيما بينهما عند بوابة النجاة حتى وصلا على

من الشارع أو الطريق تسير عليه السيارات والشاحنات واختفى إبراهيم القادري وطلب عنه  

 .نجيب كثيرا ولكن بدون جدوى 

وهؤلاء هم الشخصيات البارزة في الرواية الذين لهم دور ملموس فيها وهناك أيضا شخصيات  

ذات دور قليل مثل زينب هي زوجة نجيب وتظهر في بداية الرواية وهي زوجة مثالية تدعم نجيب  

ره بأنهما لا يريدان ثروة هائلة بل القدر يكفيهم لعيش معتدل  
ّ
الى الخليج ولكنها تذك في رحلته 

لشخصية الأخرى هو عبد الحميد الذي رافق نجيب بعدما سلم من الحياة المعزية ووصل الى  وا 

الى قبضة الشرطي لتسهيل أمورهما  ‘كنجيكا‘ و هناك لقيه ،  وراحا معا  برّ الأمان  في مطعم 

الى الوطن وصديق نجيب من ‘كرواتا‘ هو أيضا شخصية ظهرت في بداية الرواية هو  للترحيل 

جيب التأشيرة للخليج عن طريق نصيبه وكان هناك في الرواية شخص بدون اسم الذي وعد لن

يحمل وصفا فقط ‘الشبه الرهيب‘ الذي كان مع نجيب في المزرعة وكان مجربا في الأعمال وقد 

قام بتدريب نجيب بعدة أعمال مثل حلب العنزة وغيره ولكن يوما اختفى من المزرعة وأخيرا وجد  

 في الصحراء ولكن لم يوضّح عنه كثيرا بعدها.نجيب آثاره في حفرة 

 تطور الأحداث عبر الفصول 

.  تروي الفصول من الأول إلى الرابع قصة نجيب كأنها 
ً
تتكون هذه الرواية من ثلاثة وأربعين فصلا

تحكي من وراء الحكاية مع حميد منذ أن التقى به كرفيق من مطعم كونجيكا. كنجيكا أوصاهما 

الى    ليكونا من المتطوعين ليتم القبض عليهما الشرطة لجريمة الهروب. ومن هنا قد تم بإرسالهما

بالتفتيش   للقيام  المواطنين  للعرب  فرصة  الأسبوع  كل  في  السجن  في  وكان  شميس ي.  سجن 
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لاعتراف العمال والخدام الذين هربوا منهم. وإذا التقوا بمثل هذه الأشقياء، سيأخذونهم سحبا 

بدون أي رحمة. إذا كملت إجراءات التفتيش، أولئك الصعداء الذين لم يعودوا إلى شقاوتهم 

سفارات   من  التخليص  لحظة  حتى  يهدأ  لا  لانتظار  الوقت  نفس  في  والقلق  يتنفسون  سوف 

 لية وبالتالي الخروج النهائي من كل الأسر نحو سماء الحرية الكاملة.  بلدانهم الأص

وفي يوم من الأيام في السجن قد يأتي قدر الشقاوة إلى ‘حميد’ في صورة أربابه.  ولما لفت عيون 

حميد اربابه بدأ أن يصيح بالبكاء. ما لبث أن يعثر الأرباب عليه وجعل أن يضربه شديدا. رغم 

لقاء خارج حداده وشكاياه أن يتركه وأقواله الحزينة بأنه يشتهي أن يرجع إلى بلده، سحبه أربابه ت

من   نجيب  لحياة  تفاصيل  هناك  والعشرون  التسعة  إلى  الخمسة  من  الفصول  وفي  السجن. 

  .أصناف القلق والمصيبة والمحن في مزرعة من مزارع الأغنام

وفي الفصول من ثلاثون وتسعة وثلاثون هناك سرد مخفي عن حكاية مروعة عن شدة الحرارة  

وعدم الماء للشرب والطعام للأكل وعن تهديد العواصف بالرمال الكثيب والأفاعي السمومية في 

الخامس   الفصل  وفي  القادري.  وإبراهيم  حكيم  مع  نجيب  هروب  محاولة  طوال  الصحراء 

لشقاوة بعدم الماء للشرب و الحرارة الشمسية الوحشية وحالة عدم اليقين  والثلاثون عند أفق ا 

بأنه هل النجاة لهم من الهلاك سوف يتحقق أم لم يتحقق ، قرب حميد إلى  ضفة الجنونة و  

في  الرمال جثته  ودفنت  العاصفة  ثم هبت  ومن  ومات عطشانا  كالجنون  الرمال  يأكل  أن  بدأ 

دس والثلاثون نري إبراهيم القادري حمل نجيب على كتفه  داخلها كما شاهد في الفصل السا

منذ أنه  أصبح تعبانا جسميا وروحيا في نكبة الخسارة في موت صديقه الحميم عبد الحكيم ،   

وسار أميالا حتى وصل الى مكان مخضرّ في واحة توجد فيه بحيرة صغيرة و بعض النخلة كما  

. وخلال ثلاثة أيام التي قضيا هناك، كما يري في نشاهد في الفصل السابع والثلاثين ومن هناك

الفصل الثامن والثلاثين، إبراهيم ذهب من الواحة إلى الأماكن الجوارية طلبا اكتشاف الطريق  

إلى ملجئ تاركا نجيب في الواحة. ولكن في اليوم الرابع، لما شرعا أن يمشيا من الواحة مرة ثانية  

 ثانية وبه تفرقا فيما بينهما عند بوابة النجاة.   هب الريح الشديد حاملا الرمال مرة 

السيارات  حركات  بعد  عن  صوة  نجيب  سمع  لما  والعشرون    التاسع  الباب  إليه  أشار  كما 

والشاحنات من الشارع أو الطريق في صباح اليوم التالي وغاب إبراهيم القادري عجبا   وطلب  

عنه نجيب كثيرا ولكن بدون جدوى. وصل نجيب أخيرا إلى ممر مركزي ماشيا طويلا وفي الفصل 



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الروايات المليالمية:الثقافة العربية الواردة في 
ّ
 الثقافي للنقد  الغذ

 

243 

 

السيارات.   من  أكثر  التجارية  الشاحنات  فيه  تمر  ممر  بقربه  أنه  يعترف  نجيب  كان  الأربعين 

 ومضت ثلاثة أيام من مشيها من الواحة.  

استأذن نجيب من السائقين المارين لائح يداه ليأخذه معهم حتى المقر القريب الذي يسكن فيه  

الإنسان. ولم يتوقف أي من المارين في ذلك الطريق نظرا بغرابة شكله الذي أصبح شبها لبشر  

فقط ولا يعترف كثير منهم أنه بشر بل كأنه طيف. وأخيرا قد توقفت سيارة بقربه وأذنه رجل  

كريم في بياض لباسه أن يركب معه وفتح زجاجات نوافذ السيارة بسبب الريح القبيح منه    عربي

ولكنه أعطاه الماء للشرب حتى أنه تركه في بلدة صغيرة تسمي الحطة. وشكر نجيب صامتا يهديه  

الدموع على خديه لرجل عربي. ومن ثم بدأ مشيه مرة أخري طلبا للطعام، وخره صعقا على باب 

الذين يلجئون  مطعم كون للبائسين والتائهين  ‘ملبار رستورانت’. وهو رجل ذو كرم  جيكا اسمه 

إلي كونجيكا وأصدقائه ما حدث عليه من قلق   الثاني والأربعون يحكي نجيب  الباب  إليه. وفي 

وعذاب ومصيبة اللاتي يعجز السامعين أن يؤمنوا بها منذ أن وصل في مطار الرياض الدولي في  

في ملجئ كونجيكا لمدة يستغرق ثلاث سنوات وأربعة أشهر    1992، سنة  2إبريل   حتى وصوله 

وتسعة أيام.  وفي بضع من الايام استراح نجيب تحت رعاية كونجيكا ونصحه كونجيكا أن يتصل  

بزوجه وعائلته عبر الهاتف وجعل أن يعرف أن أمه قد ماتت وابنه نبيل بدأ أن يلتحق بصف  

ا نجيب وزوجته أن ينطق كلمة واحدة عبر الهاتف بل أنهما  الروضة. وفي بعض اللحظات عجز 

 بكيا طويلا. 

الفصول   في  بقية الأحداث  نجيب  يحكي  هناك  الثالث والأربعون(  )الفصل  الأخير  الفصل  وفي 

الأربعة الأولي منذ أنه عزم هي فرصة آخر مطاف حياته لما رأي أربابه يدخل عليه في السجن.  

وأخيرا وصل الأرباب بين يديه وحدق عليه بعض اللحظات ولمس على عاتقه رويدا ثم مرّ عليه  

يعترف إياه. وشكر نجيب ربه ودهش لماذا أنه لم يعترفه ويهمله. وقال لشرطي   أنه لم  كأنه لم  

ربّه،   أربابه. لسبب واحد هو من رحمة  أخيرا هو  أتي  الذي  الرجل  إن  السجن وقال  في  يعترفه 

فأجاب الشرطي بل أن ذلك الرجل قال لي " لو كان هذا الشاب عامل في كفالة تأشيرته التي وكل  

سوف قد يجرّه حتى مزرعتي". ومن هذا القول انصدم نجيب أن بضع من ثلاث سنوات عليها، ل

في حياته كان يقض ي على غير قدره بل أنه خوّنه.  وصبر على عوائد قدره ورجع هادئا من نفس 

 المطار الذي كان قدمه منذ قبل ثلاث سنوات. 
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 الثقافة العربية في الرواية     

افية الصحراء في -1  الروايةانعكاس جغر

تنظيم  أهم ظواهر  الصحراء من  العربية. وجغرافية  الثقافة  العربية جزئ مهم من  بداوة  إن 

الحياة البدوية. كان معظم قبائل العربية في رحلها أكثر مما كانت عليها من حضرها. إن السفر 

 والحضر لا يستطيع أن يفرق بينهما شيئين مستقلين بالنسبة الي الثقافة العربية.   

إن هناك مسألتان مهمان حول وصف جغرافية الجزيرة العربية في هذه الرواية. المسألة الأولي  

منهما هو إلى أي حد تكون تصوير جغرافية الصحراء في هذه الرواية تصويرا صادقا، حيث أعرب  

ر  الروائي في قوله إنه ما شهد الصحراء في شدتها وفي وحشتها. والمسألة الثانية أن هناك نقد حا

نقلا طويلا من     4ضد الروائي بأنه نقل عن ترجمة كتاب ‘طريق إلى مكة’ لمحمد أسد في المليالمية

 وصف الصحراء.  

انعزل  حيث  الصحراء  في  حقيقية  رحلة  عن  كتابات  عدة  فهناك  الأول  للسؤال  بالنسبة  أما 

المسافرون أو اختنقوا في الصحراء دون أي أمل في النجاة وبعد ساعات أو أيام قليلة تمكنوا من 

 .الفرار من البرية من نقطة قريبة من الهلاك والموت الوشيك 

لا يشبهها وهي تشير إلى الاستنتاجات التي    جيفيتام‘وبعضهابعضها يشبه أوصاف الروائي في ‘آد  

نصل إليها حول التصورات الحقيقية والخيالية. إشارة إلى المسألة الأولي هناك مشهد في الفصل 

السابع والثلاثون من الرواية. فيه يصف الروائي الفرصة النهائية التي فيها أدرك إشارات وجود 

راء، ولو لم يدرك الإشارة ولم يكتشف الماء، وهما  الماء من البعد في آخر مطاف التيه في الصح

نجيب وإبراهيم سوف يوافيان المنية. ويصف حالة نجيب لما ورد ماء الواحة، حاول أن يسرع   –

الأيام لم    تلقاء الماء. وعندئذ نهي إبراهيم بامتناعه أن يهرب تلقاء الماء. وسبب ذلك، منذ بعض

إذ يشرب  إبراهيم  الذروة. ويعرف  إلى  أن يشرب. وعطشهما وصلا  الماء  يحصلا على قطرة من 

نجيب الماء سريعا، فسوف يموت. ولم يكن يعترف نجيب هذه الحقيقة. وجعل نجيب أن يسب  

 إبراهيم لمنعه.  
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" لكنه أمسك بي.  ضربت صدري وبكيت.  لماذا تشتهيني يا رب؟  لماذا لم تقتل هذا الرجل الشرير 

الذي لم يسمح لي بشرب الماء بنزول البرق على رأسه.  رجل شرير، مشيت معه أياما. إنه قتل  

ده.  حكيم.  الآن مشروعه أن يقتلني.....  سيشرب ذلك الرجل الشرير كل الماء من تلك الينبوع وح

ربما لا أستطيع أن يبلل لساني.  أريد أن أشرب قليلا من الماء قبل أن أموت.  عليّ أن أتعرف ما  

لم   الواحة.   بركة  نحو  مش ى  وأنه  بعيدًا  دفعني  لقد  شديدة.   هسهسة  أنا هسهست  طعمه.  

لم أتمكن من رؤيته وهو يشرب كل هذا الماء بشراهة، واستلقيت   .أستطع النهوض من هناك

يده قطعة    وعيني بجانبي.  وفي  ابراهيم  بلل على شفتيّ....  فتحت عيني....   مغمضتين.  وفجأة 

قماش مبللة.  لذا فهو يبلل شفتيّ ببطء.  فتحت فمي بعطش. ونهضت من تعبي لما سقطت منه  

قطرة من الماء على لساني. كأنه وقع الحمض على لساني فأحرقه. وضع القماش مرة أخرى في  

طر الماء على لساني قطرة قطرة.  ثم شعرت بالرغبة في الصراخ بفم كبير.  ذهب فمي.  ومنه تق

مرة أخرى وبلل القماش.  يتدفق الماء ببطء من اللسان إلى الحلق.  وصل البلل إلى معدتي فحرق  

كل المناطق الرطبة.  وبعد عدة جرعات أخرى، هدأت حروقي تدريجيًا وتحولت إلى عطش.  قادني  

كة.  فأخذ الماء بيده وصبه في فمي.  شربت ما يكفي.  علمت بارتياح أن الرطوبة إلى جانب البر 

انتشرت في كل خلية جافة مني.  وعندما تأوهت أخيرًا لأنني اكتفيت، انهارت على الأرض من شدة  

المبللة على لسانه لأول مرة.    القماش  إبراهيم قادري بوضع قطعة  الإرهاق.  عندها فقط قام 

 5ناني." بكيت مع امت

ويتهم أن هذه العبارة المذكورة أعلاه منقولة بتصرف عن العبارة التالية المترجمة عن كتاب   

 ‘الطريق إلى مكة’ لمحمد أسد. "  

"هناك ضجة من حولي: اثنان، أو ثلاثة أشخاص خلف تلك الشجرة الوحيدة، يا له من حشد!   

حركة فوضوية للأطراف.  البرد القارس، مثل  إنهم يحاولون اصطحابي.  بدت لي حركاتهم وكأنها  

الثلج أو النار، على جبيني. وحاول بدوي ذو اللحية أن ينحني فوقي.  يديه تحملان قطعة قماش  

مبللة قذرة إلى فمي.  يحمل الرجل كيس ماء مفتوحًا في يده الأخرى.  وكأنني وصلت إلى كيس الماء  

قام  خفيفا.  امتنعني  قد  بدوي  لكن  بضع    بالفطرة.   ووضع  الماء  في  المنديل  بغمس  أخرى  مرة 

قطرات أخرى على شفتي.  كان عليّ أن أصر على أسناني حتى لا تحرق قطرات الماء حلقي.  لكن  
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البدوي وضع المزيد من قطرات الماء في فمي.  هذا ليس الماء....  الرصاص مشرق.  لماذا يفعلون  

هذا بي؟  أردت أن أهرب من هذا التعذيب.  لكنهم يقبضون عليّ.... الشياطين.... جلدي يذوب؛  

دس  هناك النيران في جميع أنحاء العربة.  هل يريدون قتلي؟  آه... لو كان لدي القوة لحمل مس

للدفاع عن النفس!  لكنهم لا يسمحون لي حتى بالنهوض.  أمسكوهم بالأرض، فقسموا أفواههم  

يحرق فمي   لم  أنه  الغريب  أنه من  لكنني وجدت  ابتلاعها.   كان عليّ  الماء.   المزيد من  وأخرجوا 

بالارتياح.    الجبهة  على  المبللة  القماش  قطعة  شعرت  سابقة.   مرة  منذ  حدث  الذي  بالسوء 

 6وا الماء على جسدي.  ارتعش جسدي من الإثارة عند لمس الملابس المبللة." وسكب

إبراهيم  العواصف الصحراوية. "وعندما أفتح عيني، أعلق على كتف  وفيها وصف طويل عن 

قادري مثل الوحش.  إذا كانت صحراء، فهي )العاصفة( تهب بشجاعة.  وهذه حرفيًا عاصفة  

رملية مليئة بالنار.  ومن المستحيل التقدم حتى بخطوة واحدة.  ومع ذلك، يجري إبراهيم بأقص ى 

يأخذني معه.  لم أفهم لماذا كان يركض هكذا.  لكنني كنت متعبًا جدًا لدرجة  سرعة ممكنة، و 

 .أنني لم أتمكن من النزول من هذا الكتف

الرملية   الكثبان  يتحرك خلف  شيئًا  رأيت  كتفيه،  على  كنت  حين  ذلك  على  استلقيت  عندما 

أمامي.  كنت متفاجئا.  نظرت مرة أخرى.  وفجأة أدركت أن الكثبان الرملية نفسها تتحرك ولا 

تتحرك موجة من  البحر،  زاوية  أقص ى  ترتفع موجة من  فبينما  الرملية.   الكثبان  ش يء خلف 

الصحراء.  وبعد ذلك هناك موجات ضخمة أخرى.  اللحظات التي شعرت فيها  الرمال من حافة

وكأنني أقف على شاطئ البحر وليس في الصحراء، كانت تتغير كل المشاهد التي رأيتها أمام عيني.   

يتم قطع قمم الكثبان الرملية على حد بصري.  الكثبان الرملية نفسها تذوب في الجو وتختفي.   

املا."  صاح إبراهيم قادري.  أمسكني على الأرض.  "لا تتحرك".  لقد تعانقننا.   "أغمِضْ عينيك ك 

وجهي   تحرق  الساخنة  الرمل  بحبات  ولامستنا.  شعرت  الموجة  قمة  جاءت  ثوان،  بضع  وبعد 

بهذه  الرمال  من  الكهف  هذا  في  أبقى  أن  عليّ  كان  الوقت  من  كم  أعرف  لا  ويدي.   وجسدي 

أ  أدركت  عندما  لكن  ورأيت  الطريقة،  ببطئ  عيني  فتحت  اشتداده،  يختفض  ان  كاد  الريح  ن 
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شخصا تغمده الرمال يعانقني، الجو كله أحمر ومربك ولا أستطيع رؤية أي ش يء على مسافة 

 7قريبة.  كل مكان محمول بالرمال."

ومثل هذا الحدث قد تم تأويله، في ترجمة نفس الكتاب. وهناك عدة أحداث صحراوية منقولة  

فكرتها في الرواية. ويتهم أنها من ضمن التناص.  وفيها شمائل الناقة الجسدية والخلقية وعاداته  

وسلوكه. يقول بنيامين: "وذلك عندما أرى مشهدا في مسافة بعيدة.  قوافل من الجمال تتقرب 

لمش ي إليّ رويدا رويدا، ممكن عدده تقريبا إلى الخمسين.  لقد كان مشهدا جيدا.  الأكبر أمامه با

 تلو الآخر حسب الحجم... ولم يكن هناك من يرشدهم أو يُرشد عنهم.  
ً
والأصغر خلفه.  وواحدا

 .لقد كانوا يختارون ويجدون طريقتهم الخاصة

ساروا نحونا.  كانت المرة الأولى التي أرى فيها الجمل.  نظرت إليهم في عجب.  بدا لي أن حواجبه 

الكثيفة تض يء كل شراسة الصحراء.  أنف يفتح ويغلق مثل قشور السمك.  فم ممزق على نطاق  

واسع، وشعر رقبة قوي يذكرنا بشعيرات الحصان. أكثر ما جذبني وأخافني هو الأذنان اللتان  

متا مثل القرون أعلى الرأس.  وأعظم من كل ذلك، والش يء الذي أخافني وجذبتني هي نظرته  ن

المملة.  لقد نظرت إلى تلك العيون مرة واحدة فقط.  لقد أبعدت عيني كما لو كنت أنظر إلى  

الشمس.  أحسست أن عمق الصحراء واتساعها وقساوتها ووحشيتها كانت كلها مخفية في تلك  

 أن تكون المعرفة أنه لا ش يء يمكن أن ينجو منه أبدًا، مختبئًا هناك ‘اللامبالاة’ العيون.  يجب

ودخلت    عيني  أمام  الجمال  تلك  سارت  اللامبالاة.   على   
ً
مثالا أسمي  الجمال  جمرة  أن  أحب 

 الأقفاص بنفسها.  لقد كانت مزرعة خاصة بهم."

قد يورد في هذه الرواية، الاهتمام العالي للعرب في شأن تحفيظ الماء ولو تصوير الروائي عنه في  

الجمال  وصف  بقران  الرواية  هذه  في  الماء  ندرة  مباحث  يظهر  مرة  وأول  إعجابي.  صورة 

 الصحراوية التي لا حاجة لها للماء إلا بين فترات طويلة.  

يصور الروائي أن الأرباب يضرب نجيب شديدا لأجل استعماله الماء للاستنجاء. وفيه الإعجاب  

 والمبالغة إلى حد أكبر: 
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ذهبت ببطء إلى الجانب الآخر من المزرعة، هناك غطاء صغير من المزرعة... أغمضت عيني  "

 .وتمكنت من القيام بذلك... مرتاح....  أعظم راحة في العالم

انها ليست   نهضت مثل القطة، أتكنس على غوطي الحجارة والأوساخ.  الآن عليّ أن أستنجي.  

خطيرة.  هناك يوجد ما يكفي من الماء في الخزان.  من الممكن أنه أن آخذها في دلو وأذهب وراء 

 غطاء حفنة من علق الأدغال ذهبت وأحضرت دلوًا من الماء. وسرت خلف حفنة العلاف. 

قبل أن تسقط أول قطرة ماء في يستي، سقطت ضربة بالسوط خارج جسدي.  تقوس ظهري 

أرباب بعيون محترقة!  لم أفهم شيئا.  ما   المتوقعة.  لقد بدت مصدومة.   بسبب الضربة غير 

نجحت   هل  العمل...؟   في  فشل  أي  في  تسببت  هل  الأثناء...؟   هذه  في  ارتكبته  الذي  الخطأ 

 الجريمة...؟ 

على التوقف، كان أرباب يضربني بشجاعة أكبر فسقطت على الأرض وأخذ أرباب  كلما حاولت

.  هذا الماء ليس  
ً
 وضربا

ً
دلو المياه ودخل إلى داخل الخيمة.  وهذا ما فهمته من كلام أرباب توبيخا

لغسل يديك.  إنه لغنمي.  أنت لا تعرف كم يكلف.  لا تلمس الماء لمثل هذه الأشياء غير الضرورية  

لآن.  سأقتلك إذا لامسته!  هكذا تعلمت الدرس الأول وهو أن استعمال الماء للاستنجاء  بعد ا 

 حرام. 

شعرت بالاهتزاز الشديد.  لم يسبق لي أن تعرضت لمثل هذا الحادث المؤسف في حياتي حتى الآن.  

قرانة نهر.  لم يحدث ش يء في حياتي دون لمس الماء.  النظافة كانت موقفي في الحياة.   أنا أعيش في  

كنت أشعر بالغيرة حتى لو لم يستحم ‘زين’ مرتين.  إذا كنت دائما في الماء!  لكن تلك الأيام كانت  

 8بداية تحويل لكل قواعد حياتي. وكان إنكار الغسل، أقصاها." 

نجيب   يواجه  لما  الرواية  آخر  في  عالية  فعالية  ذات  حقيقة  يصبح  بالماء  الاهتمام  هذا  ولكن 

مسيرتهم   في  الصحراء  في  الوحشية  الشمسية  والحرارة  للشرب  الماء  بعدم  القادري  وإبراهيم 

 للنجاة، حروبا عن طغيان الأربابين لهما. 
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 تصوير سلوك الرجل البدوي وملامحه القبلية-2

وهكذا استعمال الماء ولو للحاجات الضرورية علاوة على الشرب ذنب غير مغفور لدى العربي  

البدوي. ولهذا السبب والأسباب الأخرى هناك يحصل نجيب الشتم والضرب من أربابه. ويصور  

 الروائي فرصة مثل هذا، أن نجيب حصل على سخط الأرباب. 

كثيرًا.  كان أرباب  " وتم الاحتفاظ ببقية )من ضرب( أربابي هناك.  لقد تعرض للضرب والصراخ 

قد رفع أربع مخالفات ضدي في لائحة الاتهام في ذلك اليوم.  في البداية، حاولت الحصول على  

بعض الماء لغسل الدم والأوساخ عن يدي وقميص ي.  والثاني منها أني عدت متأخرا مع الماعز.   

رف الماعز وحده  والثالث أني ضيع الوقت في مشاهدة عنزة تلد.  ليست هناك حاجة لذلك.  تع

كيف أنها تلد عندما يحين الوقت المناسب.  أنها لا تحتاج إلى مساعدة الإنسان.  والرابع، كانت  

  .محاولة إرضاع خروف حديث الولادة من ثدي أمه - تلك أخطر جريمة 

حلب هنا.  لكنني لم أكن أعلم أنه لا ينبغي إعطاء حليب الثدي مباشرة  
ُ
كنت أعرف أن الخروف ت

الكثير من الصراخ، والركل، والحزامان أو الثلاثة، والكثير من البصق،    .حتى بعد حديث الولادة

لكنني لم أشعر  .والجوع في منتصف النهار، كانت مكافأتي لأنني ولدت عنزة بمثل هذه الصعوبة

بالسوء على الإطلاق والحزن!  وكنت على يقين أن الله سيجزيني الجزاء المناسب ل‘زينو’ وولده 

 9في بلدي.  أو هكذا حاولت أن أصدق.  لو لم يكن لدي مثل هذا الإيمان الآن... " 

 الاعتقاد في القدر والقضاء   -3

وهكذا يؤمن نجيب في قدر الله وقضائه عليه ولو أنه في أشد الخطر تحت مملوكية الأربابين،  

كان يطيع الأربابين ويصدق أن لو لم يكن إرادة   ولا سبيل له للنجاة. ولو يود قلبه بالنجاة يوما،

الله بمثل سوء القضاء عليه، لكان له بمثل هذا الشقاوة والقلق والشدة. وممكن أن له يوما في 

 قدر الله وقضائه بلقاء أمه وزوجته وابنة الوحيد الذي لا يراه. 

 
 2011. سنة 32ط  105بنيامين: آد جيفيتهام. ص   9



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الروايات المليالمية:الثقافة العربية الواردة في 
ّ
 الثقافي للنقد  الغذ

 

250 

 

" وكنت على يقين أن الله سيجزيني الجزاء المناسب ل‘زينو’ وولده في بلدي.  أو هكذا حاولت أن  

وكذلك أنه صبر على ابتلاء الدهر كلها عليه، 10أصدق.  لو لم يكن لدي مثل هذا الإيمان الآن... 

في الفرصة النهائية في سجن الشميس ي، لما اعترف أن الأرباب الذي انصحبه من المطار، يخونه  

حقا في فترة طويلة تمتد بثلاث سنوات. وليس له أي حق أن يأخذه من المطار منذ أن كفيله رجل  

 يحصله فرصة أن يلتقي معه.  آخر. بسبب لا يعرفه، أي بقدر الله وقضائه لم 

 تصوير سلوك الرجل المثقف -4

آفات وشدة    المزرعة وحفظه من كل  الذي صحبه منذ مبدأ هروبه من  القادري  إبراهيم  كان 

الصحراء، قد غاب عنه الليلة قبل يوم نجاته من الهلاك إلى الحياة. هو أحد من الرجال التي 

المار  القادري  بعد فقدان  الوحيد  كان سعيه  ولو  الرمال.  في وحشة  المؤلمة  لاقاه خلال حياته 

يلا حتى وصوله إلى الممر المهم ولك يدرك أحد من المارين فيه إلا أخيرا رجل عربي كريم ماشيا طو 

الرجل  هو  وهذا  الرياض.  في  التالية  المدينة  بطحاء،  إلى  واقتاده  في سيارته  أخذه  هناك،  ومن 

المدني الذي لاقاه أول مرة منذ فترة تطول ثلاث سنوات تحت رقبة الرجلين البدويين. وظهور  

الرجل في الرواية يبطل كل مفهوم القارئ عن العرب. وهو الذي اكتسبه من تصوير الاربابين  هذا  

العملاقين تحتهما عاش نجيب عيشة القلق والشدة والعذاب. وهذه تشير أن العرب يعيش حياة 

القيم والاخلاق شمائل  العربية  الأمة  المدنية. ولحضارة  القيم  الرئفة والرحمة وله  بشرية وله 

خصال عادية لإنسان. لأن تصوير البداوة العربية بمجملها تصوير مخيفا حتى تصوير هذا ذات  

 الرجل في الرواية.   

طويلة    رعاية  بعد  وصحته  البشري  شكله  نجيب  استعاد  البطحاء،  إلى  وصوله  عند  وكذلك 

لكونجيكا.  كونجيكا يمثل كل إحسان ورئفة ورحمة لرجل مليباري، ولو في شتاته ومهجره يأتي  

على مساعدة الآخرين. ويصور الروائي، ولو في سطور قليلة خصال كونجيكا وسذاجته ورحمته  

 سين. للمحتاجين البائ
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 الباب الخامس 

امي للنقد الثقافي
ّ

 تحليل الروايات المختارة بمعيار الغذ

 
 تحليل رواية ‘برزة‘  -الفصل الأول 

 تحليل رواية ‘صحرا‘  -الفصل الثاني

 تحليل رواية ‘آد جيفيتام‘  -الفصل الثالث 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 الفصل الأول 

 تحليل رواية ‘برزة‘ 

كناقدأقام   امي، 
ّ
نحو    الغذ المهمة  الآليات  الثقافي،  للنقد  له  المخصوص  المنهج  وواضع  ثقافي 

النسق المضمر والمؤلف المزدوج والجملة الثقافية والمجاز الكلي والتورية الثقافية مع الوسائل  

 المهمة إلى هذه الآليات هي العنصر النسقي ووظيفته ودلالته.    

الثقافة العربية والإسلامية   قراءةمحاولة  برزة‘أصلهاإن رواية ‘ السابق،كما أشير إليه في الباب 

كأنها تواجه الصراع الشديد بين الدين الإسلامي   الاجتماعيةفي منظور نسوي وتصوير الظروف  

وفي تاريخ القرآن، عبر التاريخ. وتحاول الروائية أن تلاحظ سلبيات    الاجتماعيةالأصلي وتطورات  

سلوك   وفي  الإبراهيمية  الملة  الشريعة    النبي مسيرة  وفي  الكرام  الصحابة  وفي  )ص(  محمد 

بنفسها  الإسلامية   وضعتها  ولكنها    معكما  ايضا،  الإيجابيات  إليه  أشارت  تلكأنها  أن    تدعي 

الرهبانية   التي لم تكن    جاءت   التي الإيجابيات تجاهلت عنها  الذهبي للإسلام. وهي  بعد العصر 

الروائية تتبع ميولها لنظرية المادية الجامدة  ظاهرة في الإسلام بل موجودة حقا في داخل الإسلام.  

في تحليل المواقف التاريخية الإسلامية ولا تتوجه إلى التصريحات القرآنية وسلوك النبي )ص( 

عن تفسيرها  ولا  الإسلام  الإسلام  د ولا حجة  الروائية عن  علماء  تتجاهل  الميول  تلك  وبسبب    .

الحقيقي    عند السياقامت بتفسيرها بدون أن تقف  معرفتها الحقيقية عن إيجابيات أو أن ق

   للأحداث التي تشكلت معبرة في الرواية.

الثقافة    الروائية  اتخذت فيها  تنتقد  سلبي  بأسلوب  النهاية  إلى  البداية  من  تماما  روايتها  سرد 

  تنعكس فيهاقصة    العربية ومسيرة تاريخ العرب القبلي والبدوي والحضري.  الإسلامية والثقافة

‘برزة’ منذ تسمية الرواية    عرفت ميولها للنظريات النسوية ولقيمها  المثالية التيهويتها الروائية  

إبراز الأحداث في الرواية مع ذكر الفرص من التاريخ وترفع أسئلة الإشكال والتردد وتركز على  و 

في الإسلام    انتقاد أنها موجودة  التي هي تدعي  الذكورية  الهيمنة  تلقاء  الملة    منذ عصرحاد  أبي 

 إبراهيم )ع(. 

إناث‘برزةومن وراء تسمية الرواية كأنها   التاريخ. أساسها    ة’ اتخذت الروائية شخصية  قوية من 

كمثل   الإسلام  تاريخ  في  المرأة  على  المهيمن  الرجل  ثنائية  أن  الروائية  تحاول  الشيعي.  التاريخ 
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تاريخ   في  طويلة  حقبة  في  الشيعية  على  السنية  السلطة  بأهل    الإسلام. الثنائية  تتفق  وكانت 

بنت   ‘سكينة  التاريخ شخصية  من  واكتشفت  الشيعية.  أو  نسوية  أكانت  عليه سواء  المهيمنة 

وهن جميعها    .‘زبيدة’ في الرواية  بنفسها بشخصيةوهي التي تتهم بأن لها مشابهة    ’.حسين بن على

 يرفعن أسئلة خلاف السلطة الذكورية. 

 

التاريخ الإسلامي في   ذلكو   .،)كانت هي صفحة سوداء في  النبي وعائلته  مذبحة الحسين حفيد 

كربلاء بالعراق.  كانت زبيدة قد قرأت بالأمس عن سكينة )سكينة(، ابنة الحسين المحبة للحرية،  

تلتوالتي نجت من المذبحة في ذلك  
ُ
العائلة بأكملها أمامها مباشرة.  ربما كانت تجارب    اليوم، ق

الذكورية الاستبدادية   النزعات  التي جعلتها تشتعل مرة أخرى.  لقد تحدت  حياتها المكثفة هي 

 وعليمة، حصلت على وهي  بالزواج أربع أو خمس مرات.  وقبل الزواج منها،  
ً
التي كانت جميلة جدا

عقد يمنع تعدد الزوجات ممن يريد الزواج منها.  ثم حوكم بعضهم بتهمة الخيانة.  لقد تعرضوا 

تفاعلت لقد  المحاكمة.   أثناء  والسخرية  على    للسلخ  مرتكزين  كانوا  لقد  الرجال.   مع  بحرية 

غامضة.    في اللغة  ال   تهاالحجج.  وقد خصص المؤرخون فقرات وصفحات لوصف سكينة ببهج

لا تغطي وجهها، "التي لا تحني رأسها"، "التي تسأل...    وجهها،العربية يسمونها "برزة"، التي برزت  

 1بتجرد".(  التاريخ هي أعجوبة وبهجة لمن يغوص في

 
وضع الباحث الهوامش متعلقا بترجمة فقرات نص الرواية المليالمية في الأصل تسهيلا لوحدة   في هذا البابو) 86ص  العاشر من الرواية الباب-برزة‘‘ ممتاز:خديجة   1

 العربية( الترقيم في 
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وجهها؟السيدة    وهل  أبرزت  وجوههن.  سكينة،  يبرزن  أن  النسوة  يحرم  الإسلام    وهذه   2أم 

 تأتي في أماكن  ومسألة الحجاب أو النقاب 3الأسئلة يجب عليه أن تفحص أجوبتها من التاريخ. 

 وهي نقطة مركزية فيها.  الرواية.مختلفة في 

في قول الروائية عن المحاولة التي قامت بها في الرواية بأنها تقف في الموقف المعتدل بين    لكنو  

الفاسدة أو التفسير الرهباني الفاسد عن الإسلام.    الادعاءاتالتاريخ الحقيقي عن الإسلام وبين  

الذكرانية   السلطة  هيمنة  عن  نفسها  في صفاء  تنبت  التي  فقط  الأسئلة  نفسها  تلقاء  من  إن 

 عصر الراهن. هي تقول: حتىسائدة في الإسلام عبر التاريخ منذ بدايتها 

 

”4 

  وربما .   المكرمة  مكة  مدينة   في  السعودية،  العربية  المملكة  في  سنوات  سبع   بقضاء  تكليفي  تم)

  أثارت   التي  الأسئلة   على  والوضوح  الحرص  من  زيدم  لي  أعطت  قد  ولمحاته  البلد  ذلك  تجارب  كانت

.   فقط  الرواية  خلال  من  والشكوك  الأسئلة  تلك   عن  عبرت  لقد.   القدم  منذ  قلبي  في   الصراعات

  أن   أقول   أن  إلا  يسعني  ولا.   شخص أي   معتقدات  أو  عقل  إيذاء في  متعمدة  رغبة  عندي   توجد  لا

 
و الإسلام كما نعرف جاء ليراعي المصلحة فاعترف ببعض الأمور    .النقاب في الإسلام هو لباس اعترف به وهو من عرف بعض الأقوام في الجزيرة وغيرها في بعض بقاع العالم2

ا بوجه  وخصوصا  البصر  يغضون  لا  الذين  وخاصة  الرجال  فتنة  اتقاء  وهي  الناس  هؤلاء  لصالح  بمصلحة  وتلتقي  الناس  حياة  في  موجودة  كانت  الفاتنةالتي   .لمرأة 

بين حدود عورة المرأة وهو كامل جسدها عدا وجهها وكفيها، فالنقاب ليس ملزما يهذه الحالة لكن لا نضغط على المرأة   فالإسلامولكن النقاب ليس ملزما لكنه محبب،  

د المرأة، فلا يحق لهم التي ترغب به بالمقابل لتركه فهي حرة في ما ترغب بستره من جسدها، فكما أن دعاة التحرر يدافعون عن خلع الحجاب واظهار كم كبير من جس

 . لاعتداء والاستهزاء بحرية من ترغب بالنقابا
 أبوها كانمها الرباب و أم( و   671هجري )   49المرحة خفيفة الروح. ولدت سكينة في عام    ‘الفتاةتدل معني لغوي    عن ‘سكينة 'اسمحسين شخص مختلف    سكينة بنت   3

والفصاحة اللاذعة. فكانت الناقدة الأدبية الوحيدة   الانتقادي  والعقلمسيحيا أسلمت على يد عمر بن الخطاب. واشتهرت بجمالها، فكانت خليطا من اللطف الطبيعي  

. ولا وآخرونمنهم الطبري وابن سعد وابن عساكر وأبي الفرج الإصفحاني الكاملة و في العصر الأموي. فتنت شخصيتها المؤرخين الذين كرسوا لها صفحات عديدة لسيرتها 

  علي ثم بمصعب بن زبير حسب مذهب المؤرخين السنيين.   الحسن بنإشارة في التاريخ أنها برزت وجهها بين يدي الرجال الأجانب. وإنها تزوجت مرتين فقط أولا بعبد الله بن  

ما هي عليه من التقوى ولم يكن تمردها على السلطة السياسية والدينية في عصرها فقط ما يميزها، إنما كانت السيدة سكينة من الأدب والفصاحة بمنزلة عظيمة مع  

بعض الأبيات التي   أيضا وصلناكانت تكتب الشعر  والورع والعبادة، وكان منزلها مألف الأدباء والشعراء حيث كانت تستقبلهم وتحكم بينهم وتسمعهم نقدها لما كتبوا، كما  

يروي أنها لم تتزوج بعروة بن زبير العوام ويقال هذه الرواية من    حتىتاريخ من قبل الشيعة    لو فيومجالسة الرجال الأجانب و   بروز وجهها  إلىأبيها. ولا إشارة   رثاء في كتبتها

 و أنها متزوجة مرة واحدة فقط.  الأكاذيب
 9في مقدمة الرواية ص. 4
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، هل تمنعك أن ترفع  بالتساؤلات. إن جوابي لمن يسألني إذ تخاف أن يؤذي أحد  الأسئلة  طرحأ 

أنه لها  مسؤولية  رأيي  في  الأسئلة، هو    تصبحسوف  .   الأسئلة   طرح  من  أهمية  أكثر  اجتماعية 

  (.إجابات الأحيان بعض  في الأسئلة

يعني هذه الكلمات     الرواية. وهذه الأقوال من الروائية من كلماتها التقديمية قبل أن تدخل في  

ليست من حصة الكلمات الإبداعية ولكنها كلمات حقيقية من صفاء قلبها. يأخذ الباحث بأن 

إيذاء  برغبة  مبهم  هدف  لها  ولا  صادقة  محاولاتها  أن  إلى  تفسير  إلى  يحتاج  لا  الكلمات  هذه 

 معتقدات المؤمنين في الإسلام.  

 ووظيفته ودلالته( )المؤسسةالعنصر النسقي 

)النسق   الاجتماعيةتقديمها قبل أن تدخل إلى الرواية عن المؤسسة  الملاحظات فيبعض  ويكفي

النقد الثقافي يهتم بالمضمر في النصوص والخطابات، ويستقص ي    اودلالته. وأمالواعي( ووظيفته  

الدلالات   من  دلاليا  وينتقل  النص ي،  الأدبية  والتضمينية  اللغويةاللاوعي  الدلالات    أو  إلى 

العادي  الصريحة عند القارئ  يستند النقد الثقافي إلى ثلاث دلالات: الدلالة المباشرة    النسقية. 

يتضمن الدلالات البلاغية لإثارة شعور القارئ ف الأدبية  الدلالة  أما  و   اللغوية،يفهم إلا البنية    ولا

  لب القضية التي الدلالة النسقية الثقافية هي  أما  و   فيه،أكثر مما أن تستحق الدلالة اللغوية  

 مخبوء في المضمر النص ي في الخطاب اللغوي. 

القرآن  بأن  الرواية  هذه  تأليف  مرحلة  عند  الراهنة  المؤسسة  بذكر  للرواية  تقديمها  في  تقول 

نفسه حجة وتبيان لأعمال الخير والشر وكذلك للتطرف والعصبية والإرهابية لكل من يتبعون 

 عقائدهم. تقول الروائية:

 “ 
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بين المسلمين وغير المسلمين حديث العصر في كوزيكود، أصبح السؤال الذي ) وفي مناقشة جرت  

  الإرهابي الذي يقطع رؤوس الآخرين ويقسم  الهندوسية: "   اعتقادطرحه رجل متمركز بثقة في  

المحب    التقي الورع  المسلم المتدينو الذين يعتقدون أن الحكم الإسلامي سوف ينقذ العالم،  و 

المسلم العلماني الذي يتزين بالعلمانية والوئام    أيضا  منهم  وكذلك    والمحسن عبر الأديان    للسلام

الأديان،   معلى حد سواء    جميعهمبين  الوحيدة،عتقداتهعلى  لم    م  من  ثم  كثير  هناك  كان  إذا 

التناقضات في أقوال القرآن وتفسيراته، فلماذا لا يكون هناك تفكيك وإعادة تفسير، حسب  

 5( العصر والثقافة، من أولئك الذين يدعون أنهم مثقفون؟

نقد يبنى    هو  الجميع يهتم القرآن لاعتقادهم ومذهبهم،  إنبقولها    الادعاء وفيه تناقضهذا    رغم

على تفسير نص القرآن في بعض الآيات بدون أن تنظر إلى سبب نزولها وتحليل الأنساق الواعية  

التي واقعة في المكان والزمان التي نزل تلك الآيات فيها(. وأما القول المستتر    الاجتماعية  )الحالة

أو أن يأمر بقتل    الأرض؟.  هل القرآن ينصح للفساد في  6سبيل الله   التصريح والجهاد فيوراء هذا  

بالقتال في المعارك. أما النسق الواعي في التاريخ هو التصاريح التي أذن الله    الحق أوالناس بغير  

بها المؤمنين بالقتال والأمر به. ولا شك في ذلك. وأما النسق المضمر هو الحقائق والواقعات وراء  

إلا بتحليل الحقائق التاريخية من    الدارس  حصل عليهيتلك التصريحات والأمور بالقتال. وذلك  

عن النبي )ص( والصحابة)رض( وكتب التاريخ.    الآثارالقرآن بمجملها وتفاسيرها حسب    قراءة

النبي ومن ثم من   القرآن نفسها أولا ومن ثم من أحاديث  القرآنية مدللة بأدلة  التفاسير  وأما 

 الحالية أو أنه  الاجتماعيةإجماع الصحابة بقولهم وفعلهم هي مهمشة أو غير واعية في الأوضاع  

كانت عليها في الواقع عند سياق تاريخي لإذن الجهاد أو   التي فسرت تلك المصادر بمنظرة غير  

ويعني الجديدة   منعه  الأوضاع  بمعاونة  الحديثة  وتفاسيرها  مضمرة  الجهاد  حقيقة  أن  ذلك 

 القرآنية.   التاريخية للنصوصخارج نطاق الدلالة الصحيحة و والقيم الحديثة معلنة 

ولا عجب   اختلافوهناك في تفاسير القرآن  7’ كما أصرح عليه القرآن. اختلافوليس في القرآن ‘

هذه الأقوال من قبل الروائية أيضا تفسير معين عن القرآن. ولكن كيف    ما،وجهة  وفيفي ذلك. 

ومن لا يطيع للقرآن. وأما الذين يفسرون   للقرانيصبح نفس هذا القرآن تبيانا لكل من يطيع  

لا   نفسها  الروائية  أمثال  أنفسهم  تفسير  على   يساوونالقرآن حسب  بناء  القرآن  يفسر  بمن 
 

 5خديجة ممتاز: برزة ص  5
 السلام في الفصل الرابع من باب الأول  وأهميةمباحث عن الجهاد  إلىراجع   6
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الأنساق الثقافية المضمرة في أي زمان ومكان. يعني أن خطاب القرآن وسياقه بأسباب النزول  

حسب التاريخ معروف حتى اليوم. ولذلك فلا ضرورة إلى تفكيك ولا إعادة تفسير للقرآن. وأما 

   8ولا أساس لمن يقتل الناس إلا بالحق. 

من   القرآن  خلاف  أدلتها  الروائية  الكريم   اتخاذ وتتخذ  عبد  أمثال  المحدثين  العلماء  بعض 

. ولكن تفاسيرهم عن القرآن تبني على أساس آرائهم المطورة حسب 10بارلاس  واسماء  9سوروش 

 . ما استندوا من المفسرين الأوائل معظم مباحثهم وفيميولهم الجديدة. 

.” 

  يكمن  المذهل  الحقيقة  جمال"  بأن  سوروش  كلمات (  تكساس  جامعة)   بارلاس   أسماء  تقتبس)

  تفسيرات   ستة  أو  خمسةبإعراض    البرلس  سألت".   سيةو الطق  المعتقدات  حجاب   وراء  دائمًا

‘للنفس   واحدة   نفس   من  والرجل  المرأة  خلق  الذي   الله  فسبحان  القرآني،  النص  ’ فيمتناقضة 

  الطريقة  بهذه  يتكلم  أن  مثله  بارال  الإلآه  يمكن  كيف،‘أسماء‘فتسأل    والذي قدر المرأة والرحم،

" نسائكم حرث لكم فأتوا    للجدل المثير  القول  في" حرث ال" كلمة نأ  تقول  عندما  للنساء الكارهة

من معانيها و   ’المزرعة‘   ها.غير   معانٍ   خمسة  أو  أربعة  لها  الرجل  مزرعة  المرأة  بأنحرثكم أني شئتم "  

 بعضها  جنة  هي  الرجل والمرأة  فيه  الذي   ’ل‘الجمابمفهوم    عجمي  أيضا وأنا  عقلي  ينبهر  الجنة،

 11( ”.البعض

 المجاز الكلي 
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 33الإسراء: –مَنْصُورًا  ل

للديماقراطية   ميوله  وأكثرفي تفسير نظرية الدين الإسلامي بوجهة حديثة  واهتمامه ومثقفيهعبد الكريم سروش هو حسين حاجي فرج الدباغ ’ أحد علماء أهل الشيعة    9

  1945 سنةبطهران المولود  النقلية.الأوروبية أحسن من الإسلام حسب العلوم 
الولايات المتحدة  ،نيويورك في جامعة إثيكا ، و ترأست على قسم السياسة فيمسلمة أستاذة جامعية باكستانية -باكستان في م    1950المولودة في سنة   أسماء بارلاس 10

حول المرأة  لمساهمتها البارزة في المناقشات  2008   عام هولندا في جامعة أمستردام ، وشغلت منصب رئيس كرس ي سبينوزا المرموقة من كلية العلوم الإنسانية في الأمريكية

 والإسلام 
 8-7ص  برزة ممتاز:خديجة  11

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%83%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/2008
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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ممكن أن هناك معاني مختلفة كما ادعت   ‘الحرث’.القرآني    الاصطلاحعن دلالة   والمسألة هنا

لا تصح إلا بالدلالة   المزرعة؟، وهل’ بمعني    ‘الحرثأسماء برلاس.  وما هو الخطأ ولو قال القرآن  

في الحقيقة أن   ولكنأو مجازي؟    استعاري   الاستعمال هل يجب أن يكون هذا    ؟،على أنها جنة

الزارع مهيمن على المزرعة.    وعندهن  الحديثة،الدلالة الاولي غير مقبولة عند متفقات النسوية  

في طبيعة   تقدير  أي  تري  أنها لا  أو  بمزرعته.  له علاقة ودية  أو    الأنثى ولا  تلد  الولدان أن   تنتج 

القرآن في الحقيقة حث الرجال على أهمية النساء   ولكن  انأن في إنتاجها هيمنة الذكر   وتحس

هم بالنساء كأن نعمة المزرعة للزراع بدون المزرعة  أو يذكر القرآن الرجال بأن الله أنعم علي  لهم،

الرزق لهم. ولا شك أن الطعام أو الرزق   وهيوالزراعة أنهم سوف يهلكون بدون الإنتاج الزراعية  

 مهم.  أو ولا حياة لهم بدون نسائهم.

المقصود اللغوي هو المزرعة والمعني الأدبي هو مقدرة الإناث أن تلد    الحرث‘بمعني‘أن دلالة    وإذ

 ولكنها في علاقتيهما لا علاقة شريكة    ويري شريكها في إنتاج الولدان هو الذكران.    ولكنولدانها  

للذكر على   الهيمنة  ‘الأنثىعلاقة  لكلمة  الدلالة المجازية  أما  ‘المكا.    المسيطر للسلطة   نالحرث 

ما نفهم من الدلالة اللغوية والأدبية بالنسبة إلى الرواية   وهذا .  النسيلةالذكرانية لأجل إنتاجها  

كل نسل على    لازديادوالروائية. أما الدلالة المجازية الكلية الثقافية هي الحرث الذي يكون مجالا  

نفسها   الرواية  في  نري  أن  ونستطيع  فيها.  الأرض. ولا غرابة  في مواضع   استعمالسطح  مماثل 

 مختلفة في الرواية. على سبيل المثال:  

”

.” 

أنت    ثريا!   )يا لماذا  الرواية(؟   في  الممرضة  ثريا  )فائز زوج  فائز  تمثال  القادم  الطفل  هل سيأتي 

تعبانة جدًا؟ " هل هذا السؤال في غير محله؟  أي نوع من الألم يزعجها الآن... أوه، ليس هذا يا  
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دكتورة.  إذا كان القلب ليس بخير فكيف لا يتعب الجسد؟  لم تقل شيئًا أكثر، وبابتسامة جافة  

سارت ببطء، ممسكة بأوراق القضية والتقارير التي أحضرتها لها للدكتورة أمينة.  " ثريا مستاءة  

العشق في ثريا.  الآن   منه،قد أخلع    نعم،للغاية.  وتقول إن فايز ليس الرجل العطوف الآن.   

ذلك، أعلم    ذلك..  هو سعودي لا عجب في سلوكه مثل  الزهور الطازجةسوف يذهب في طلب  

حول   ولكني تتمحور  التي  التقاليد  على  تحفظ  السعودية،  العربية  المملكة  أن  أحاول  أزال  لا 

.  "صحيح يا دكتور،  مسلمين صالحين’الذكور.  هذه هي الطريقة التي يحاولون بها أن يكونوا ‘

 12الإسلام‘.(  ’ طيبات صحيح.  ولن يفقدوا العادات ولو فقدوا 

يشير إلى النساء من الأزواج. والمجاز الثقافي الكلي   وأدبيمجازي لغوي    استعمال  الزهور الطازجة

ظمئان جسمانية. وفي نفس    لتطفئالأزواج    باتخاذيستدل فيه الهيمنة الذكورية في رجال العرب  

النسوية وهي هيمنة ذكورية وتريد    كأنها خلاف’    ‘الحرثالقرآني    الاصطلاحالوقت تنتقد الروائية  

الذي    المجاز الكليما  وأالطازجة’ الفتات الباكرات التي لم يطمثهن الرجال.    ‘الزهور   باستعمال

به   الذكورية    إليه،يشير  الهيمنة  المجازي عن    و’ هالصالح    م‘المسلوأن  هو  يتبع    الذي القول 

 فتدلانالدلالة اللغوية والأدبية    اواحد. وأملزوج    كفاءةولا له    العديدة.الأزواج    اتخاذ تقاليد  

تشير إلى قول جورج دبليو    13الصالح’   ‘المسلم  لاصطلاحالهذا  مرات. ولكن    يمارس الزواجمن    على

المسلم الفاسد هو    الأمريكا وأنأنه يقول بأن المسلم الصالح في قوله من يطيع لهيمنة    14بوش 

تسمية   في  كتابه  في  ممداني  الأستاذ محمود  ويناقش  ‘الإرهابي.  والمسلم  ثنائية  الصالح  المسلم 

بمعني    الاصطلاحهذا    باستعمال. ولكن لم ترد الروائية  اسمهالكتاب في نفس    الفاسد‘بعنوان

لا فكريا ولكن    الاصطلاحبالعكس. واستعمالها هذا    الأمريكي، بل   به الرئيسالمقصود الذي يريد  

يَ في المجتمع الغربي منذ بعض السنين ولو بدلالة عكسية    الاصطلاحفي ذاكرتها دخل   ش ِ
َ
الذي ف

من    ش يء  الاصطلاحهذا    استعمالأو وراء     15التورية الثقافية. مطلقة. وهذه الفعالية يسمي  

أو أنه مطيع لأوامر السلطة بدون أي فكرة مستقلة أو بدون فكرة    المسلم الصالح   على  الاستهزاء

  والإحسان.العدل 

 
 149نفس المرجع ص  12
 .  19د.عمر كوتي اي أن في( ص  :الإسلام و الولايات المتحدة و الحرب العالمي ضد الإرهاب ) المترجم إلي المليبارية    –: المسلم الصالح و المسلم الفاسد    ممدانىمحمود   13

    والعلم السياس ي في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة  الأنطولوجياتالأستاذ ممداني استاذ 
 رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سابقا  بش، حديث طرحه جورج دبليو  اصطلاحهذا  14
هو المراد. فمسألة المعني المقصود البعيد في التورية من  خفي، وبعيدأن يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان. قريب ظاهر غير مراد  وفيهالتورية من المحسنات المعنوية.   15

النسق    إلىيهتم النقد الثقافي    المباشر  الخطاب  وبدل  الأدب.الثقافية لا تهتم بالدلالة الصريحة في اللغة أو بالدلالة الجمالية في    والتوريةأهم المسائل في البلاغة الأدبية.  

 المضمر. 
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سبتمبر حول    11)"ما شعرت به عندما سمعت النقاش العام في الولايات المتحدة بعد أحداث  

أن القوة العظمى فقدت فقدان الذاكرة.  ومع الاعتراف بالأهمية التاريخية لهذا الحدث، ليست  

هناك حاجة لفصله عن سياقه التاريخي والسياس ي.  ولسوء الحظ، هذا هو بالضبط ما تفعله  

رسمية.  وفي لحظة مرتجلة، أشار الرئيس بوش إلى "الحملة الصليبية"، لكنه انتقل بعد  أمريكا ال

" بين  التمييز  إلى  الخبيثينذلك  و"المسلمين  الطيبين"  فإن  المسلمين  المنظور،  هذا  ومن    ."

الرئيس  المسلمين الخبيثين" مسؤولون بشكل واضح عن الإرهاب" بدا  الوقت نفسه،  .  وفي 

بوش وكأنه يؤكد للأميركيين أن "المسلمين الصالحين" حريصون على الابتعاد عن هذا الطريق 

وتحرير ضمائرهم، وأن مثل هؤلاء المسلمين "سيقفون معنا" في الحرب ضدهم.  لكن هذا اليقين  

حيث يُفترض أن جميع المسلمين  لا يمكنه أن يحجب الرسالة المركزية لمثل هذه المناقشات:  

بإثبات   ملزمين  الآن  المسلمين  جميع  أصبح  وهكذا،  "جيدون".   أنهم  يثبت  حتى  "سيئون" 

مؤهلاتهم من خلال المشاركة في الحرب ضد المسلمين "الأشرار".  إن الأحكام بالخير والشر 

ولا ينبغي   نية.  تعتمد على الهوية السياسية للمسلمين، وليس على الهوية الثقافية أو الدي

التمييز في  صعوبة  يجدون  الذين  والهوية    لأولئك  الآن(  )والدينية  الثقافية  الهوية  بين 

السابقة.    الغربية  القوى  تواجهه  الذي  المأزق  ينسوا  أن  اليهود  السياسية  جبر 
ُ
أ عندما 
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ألم يضطر   النازية،  ألمانيا   في أوروبا وأميركا ثم في 
ً
أولا الغربية،  العلمانيون على قبول الحداثة 

تكن   ألم  هوية سياسية؟   إلى  دينية  أو  ثقافية  هوية  مجرد  من  التحول  إلى  العلمانيون  اليهود 

حريتها   من  تحد  كانت  السياسية  الهوية  هذه  أن  إدراك  على  ردًا  التاريخية  الصهيونية 

 16سياسية؟( ال

 وظيفة النسق

لا   وهكذا   العالمين؟تنزيل من رب    هل هويوشك في الرواية بأنه    وقد  القرآن،المسألة عن    أما في

محادثة    وفيالروائية بمزية ختم النبوة بمحمد )ص( والتوحيد الذي دعي إليه النبي )ص(.    نتؤم

بين الشخص الخيالي ورشيد؛ يرفع الشخص الخيالي حجته بأن القرآن ليس بوحد الخطاب من  

خطاب مباشر من   وهييحصل تجارب تأكد عقيدته في الاسلام    أيضا العادي الله ولكن الشخص  

ديانة من الله ولكن الدين يجب    وكلالأمر  والدين الإسلامي ليس دين عرف التوحيد في أول    لله.

تليه   التي  الإنسانية  الحكمة  إلى  يكون مسيره  تمتزج    وكذلكأن  التطور    بامتزاجأن  متكامل مع 

 . العلمي الانساني

”  

كتاب من صنع    من مجردهل تقصد بأنه     ليس؟تقول بأن ليس القرآن من عند الله    تريد أن  )هل

 الإنسان؟  هل كان ملك جبريل مجرد وهم؟ ....... 

 
  . 19الإسلام و الولايات المتحدة و الحرب العالمي ضد الإرهاب )المترجم إلي المليبارية بقلم د.عمر كوتي اي أن في(  ص -محمود ممداني: المسلم الصالح و المسلم الفاسد  16



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
 الثقافي للنقد  الغذ

263 

 

 والروحي؟ له الحق في تحديد تلك الحدود بين الدنيوي  ومن والإنسان؟ الإلهأين ينفصل  

 الدين الكامل ومحمد خاتم الأنبياء......؟  الإسلام هوهل أن  

ألا تعلم أن الإسلام ليس هو الدين الوحيد الذي يدعي أنه دين الخلاص؟  إن صعود كل الأديان  

هو نفس المنقذ الذي يرفع الإنسان من الانحطاط إلى السمو العقلي في كل فترة تاريخية. وبعد  

ي تحقيق هذا التفويض الثقافي، ينبغي للأديان أن تصبح جزءا من الثقافة الإنسانية.  ندخل ف

ذلك المحيط العظيم هادئا مثل الرحيق في الماء... ولكن كيف يحدث ذلك اليوم الآون؟  الأديان، 

 لتقييد الإنسان.   
ً
التي فقدت أهميتها الشخصية بعد أن لعبت دورها التاريخية، أصبحت حبالا

انتشر   قد  دين  بأنه  سيئة  سمعة  للإسلام  "أليس  الأخرى...  الأديان  لضرب  سوط  إنه 

 17( بالسيف؟"

الإسلام رجعية ، و تجيئ بأدلتها    قراءةأما وظيفة النسق المؤسس ي و دلالته اللغوية والأدبية تبرز  

زينتها   تبدي  أن  للنساء  و لا يرخص  الجنسية  المساوات  فيها  ليس  الإسلام  بأن  الإسلام  رجعية 

جبار الإسلام و قهره تلقاء النساء أن يحجبن بالحجاب والنقاب ويمارس الهيمنة الذكورية على  ا و 

الجنسية في  تصريح الزواج بين    والفوض ى النساء ويؤمن بالعبودية في ممارسة في تعدد الزوجات  

الخدامات    باستعمالالذكران العرب    اتجاهو في    الصغارةالمسنين بالمرهقات أو البنات في سنها  

 في داخل بيوت العرب من الأجنبيات من البلدان الخارجية كألعابهم الجنسية  

أن مبادئها   ولو  بالنساء،كما أشرت إليه، إن مركزية خطاب الرواية هي أن الإسلام بأشد قهر  

الإسلام في عصره المصدري يعني عصر نزول    نأ لا تعدل الروائية بقولها    ولكنليست بمثل ذلك.  

الذكران    وعصرالقرآن   بين  المساوات  دين  الرسول،  والعدلنبوة  بينهما    الاجتماعي  والإناث 

بتنقيده جنبا بجنب عن أساس القرآن الذي يظاهر بنصوصه وكذلك عن أقوال الرسول )ص(  

إلى أي حد  أن تفسر  وأعماله وتقاريره كما استدل بصحاح السنة النبوية. فلا تستطيع الروائية  

بعض من تنقيدها    ولكن ستكون الرهبانية نجحت أن تفسر الإسلام عديم المساوات الجناسية.  

التي فاشية    والاجتماعيةعن الروح الإسلامي في صورة الممارسات الدينية    الانحرافات تبرز بعض  

 
 . 74ص نفس المرجع  17
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وراء  ما  الحقيقة  إبراز  هو  المضمر  النسق  فوظيفة  السعودية.  العربية  المملكة  مجتمع  في 

 الذي يورد في النص الواعي. الاستدعاء

 النسق المضمر

الروائية بعض الشخصيات   تاريخ    الإناثإذ تتخذ  رجعية وتري فيها نماذج    الإسلام لقراءةمن 

لدعم الإسلام وخلافها في نفس الوقت. أي أن الروائية تمنح    أمثلة لحجتهامثالية لها كأنها روائع  

 بعض السمات غير مناسبة تاريخية أو سياقية لهذه الأيقونات النسوية من تاريخ الإسلام.  

مسألة الأمومة في الإسلام. تكتب خديجة ممتاز    النسوية،ومن تساؤلاتها المركزية بالنسبة إلى  

بأول مرة مع   والمروي  الصفيتسعي بين  زبيدة لمامصورة أفكار  الافتتاحيالروائية في باب الرواية 

  ويربين زوجها رشيد. ولا رجل واحد يستطيع أن يحس تفاعلات الأمهات لأن النساء فقط يلدن  

سبيل ذلك لا يطعن    وفيالأولاد. وسعي هاجرة مثال نموذجي الأمهات في العالم كله لأجل أولادهن.  

لتضحية أنفسهن لأجل أولادهن. والنساء في معظم   وتجبر ولو لأزواجهن وأقربائهن ولو للخالق  

احدة. و أمانة خالصة لزوجة    ولا له الأحيان يتحملن خداع الرجال الذين يتخذون مزيد الأزواج  

 لربها لأجل ابنه:    إبراهيم ولوزبيدة أن هاجرة أبت أن تأذن ذبح ابنها الوحيد لإتباع زوجها    وتصور 

؟

؟
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أن تأتي من لسان جارية    تكافئأن هذه ليست كلمات    زبيدةشعرت  تبدو هاجرة أن تبتسم ...    )الآن

في  ... نشأ  الذي  بابنه  للتضحية   
ً
كان مستعدا الذي  الأب  تسمعوا قصة تضحية  الصحراء ألم 

ليراه مرة أخرى، تلك هي الرجولة.  فخامة الخلق، والإيمان الراسخ  وحشةيحارب الحر ورياح ال

 ...بالله، والرجولة التي لا تقدر قرابة الدم أدنى تقدير أمام مشيئة الله 

موافقته  إبراهيم  رب  تفرأ   ا...فطلب  الذي  ابنه  يأخذ  الحبتأنه  على  من    والحنان  ه  للتضحية 

الله لو أمر     ...  ولا يتزعزع ذلك العقل مطلقًا، وهو بالتأكيد صاحب المقام الأرفع.أبوبته...حيثية  

 "هكذا؟ ا.... ألن يكون ردهابنهالهاجرة بتضحية 

و   الحياة اكتسبتُ والروح  ما  كل  وا اهذريتي،  المعطي  أنت  وأنك  لك،  هو  ش يء  كل  أن  أعلم   لآخذ، 

كبر ابني فقط ليأخذ أوامرك على  قد  شك في أنني ملزم بفعل أي ش يء.  اليوم    للحياة، وليس لديّ 

الذي    يا من  رأسه، يا... الله... إذا طلبت مني أن أعطي ابني الذي هو دمي ولحمي، فلن أطيع....  

واحدة،   حسنة  ويجزي  خطيئة،  ألف  لي  معصيتيا يغفر  من    هذه  غفر  قدمت  ما  إلى  بالنظر 

ارميني في جحيم السكين.     شئت،.... أو إن  تكفي جن   أدنيحسنات، أعطها.. أو اجعل لي قاعدة  

 18"( ... ''لا تتوقعي مني أن أطفئ أعظم نعمة أنعمت بها عليّ، وهي الأمومةيا رحيم  لكن

إسماعيل. وكذلك    وابنهامع زوجها إبراهيم    ربها أوتختفي الروائية أن هاجرة أول مطيعة لإذن  

إلى   ليأخذ أوامرك على    ورع إسماعيلقد أشارت  ابني فقط  اليوم قد كبر   " نفسه لإطاعة الله 

هاجرة   أنعم على  بأن الله  آخر  في موضع  تذكر  والروائية  زمزم    وابنهكتفيه".  آية   وأصبحبماء 

حنان الأم فوق النعمة العظيمة التي أطال بها الله    وتضع للناس لأجيال في أزمنة شتي بعدهما.  

 قدوة للناس.   وجعلهسمعة آل إبراهيم 

في التاريخ التي أصبحت سببا لهذا النسك الركني من الحج    الأنثوية  ‘هاجرة‘وهويتهاتذكر زبيدة   

العمرة.  ي والعمرة. بدونه لا   أو  بين    وماتم الحج  الرجال    والمروي؟  الصفيالذي أجبرتها للسعي 

النساء لا   وأماهاجرة    لإتباع سعيتتحرك بسرعة في مسافة قصيرة بين العلمين من مساعيه  

تساوي في نسك السعي مع الرجال في تسرع بعض من مسافة السعي وهن تتساوي طوال مسافة  
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الحنون لأن هاجرة أم   لابنهفي تمام حياتهن يسعين لأولادهن كما سعيت هاجرة    مساعيها لأنهن

    19الأمهات.  حنانهالنساء يحملن  وسائرحنونة 

الخطاب البلاغي تصور تضحية الأمومة    وبواسطة  والانفعالاتالعاطفة    استعمالخلال    ومن

الوقت    ونفسالتي لا نصيب لها في تربية الأولاد إلا بعلاقة الذرية.    الأبوةعن تضحية    وأجلأقوي  

أنها تنس ي نافورة ماء زمزم قد خرجت في وادي غير ذي زرع ولا خرجت في ارض المقدسة التي أنعم 

بني إسرائيل   بالرزق والزرع والماء والأنعام والأولاد.    وأمتهمالله على رسل  النعم    ونسيت بسائر 

أهله لأجل  إبراهيم  رب    ويبدأ   ".20دعاء  أو   " "ربنا    وربهاجرة    وربنفسه    رب)أسرته  دعائه 

 إسماعيل( 

أن النساء في معظم الأحيان يتحملن خداع الرجال الذين يتخذون أكثر من زوجة    زبيدة،تذكر  

أمانة خالصة لزوجة واحدة أو أنه حبيس بين إيثاره بين الزوجتين. ترفع    ولا لهواحدة الأزواج  

إبراهيم إلا هو رجل كبقية الرجال الذي تحبس بين الزوجة   نظرها، وفيخلاف أبي الملة  انتقاده

ونسب   بذات حسب  أمة    وفيمملوكية...    وزوجةالجميلة  متبعا   وسارةتفسيرها هاجرة  أحري 

سارة   وطلبتوهبها لسارة    21هاجرة هبة ملك   الحقيقة،   وفيبتفسير التباشير القديمة عند اليهود.  

ثانية   بينهما    ولالإبراهيم أن يتخذها زوجة  أبي الأمة   ولكنحسد  أراد أن يجعل إسماعيل  الله 

في ترك هاجرة   22ارةصالعربية في جزيرة العرب. إن إبراهيم قانتا لله ولا أنه مطيعا لعرق زوجتها  

أوائل  وتبذر في مكة.    وابنها الذكر على    الروائية  العرب    الأنثى بذور سلطة  أبي  هو    الكبير،منذ 

   إبراهيم. وهذا جزئ لمقامها أن الإسلام دين ذو سلطة ذكورية.

"

 
 كما وصفها النبي )ص(  رسوله لا لأجل تذكار سعي هاجرة وبقدوةيراد بهما من تتمة الحج والعمرة إتباعا لأمر الله  والسعيالطواف   19
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فا والمروة لأمُّ    قال:  عباس،أنه حدث عن ابن    جبير،(. عن أيوب، قال: نبئت عن سعيد بن  37 وإن أوّل ما أحدث نساء العرب جرّ    إسماعيل،إنّ أوّل من سَعى بين الصَّ

 رجع،فوضعهما ثم    البيت،فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع    أثرها،أرخت من ذيلها لتعفي    صارة،قال: لما فرّت من    إسماعيل،الذيول لمن أمّ  

قالت: إذن لا يضيعنا. قال: فرجعت    نعم،أمرك بهذا؟ قال:    اللهفقالت:    شيئا،فقالت: إلى أيِّ ش يء تكلنا؟ إلى طعام تكلنا؟ إلى شراب تكلنا؟ فجعل لا يردّ عليها    فاتبعته،

دَاء،ومض ى حتى إذا استوى على ثنية 
َ
نَافقال  فدعا،أقبل على الوادي  ك نْتُ..........   )رَبَّ

َ
سْك

َ
ي أ ِ

ّ
 آخر الآية(  حتىإِن

بامرأة مملوكية  21 ليست  الأولي  واتخذها  لإبراهيم،ملك مصري    ووهبهاهاجرة  الزوجة  بتصريح صارة  أم إسماعيل   الملكة، هي/حمد أشرف جينا: هاجر    -إبراهيم زوجة 

 (ISBN 9789699704000) إسلاما باد والبحوث،الدراسات العقائدية  ، مركز98-90 العهود. ص الثانية العشرة من ولاة   وأبوأبو العرب  واسماعيل
من أولي العزم    ولكنه الثاني عاديا،كان رجلا    وإبراهيمفي تربة مكة.    وإسماعيلارة سببت أو أجبرت إبراهيم أن تترك هاجرة  صغيرة    والجديدةحسب التباشير القديمة   22

 لبعثة خاتم الأنبياء من أمة العرب التي تأتي لاحقا من نسل إسماعيل.  وتعالي هذا من إرادة الله سبحانه  فأسلم. مكة.الله أن يتركهما في   وأمرهالملة   وأبيمن المرسلين 
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 "  

وحدها ..... حل الظلام محل بين الصفا والمروة الآن على مد البصر ... صوت صفير    زبيدة)لآن  

.... الصفا والمروة الآن قريبان   ..... الجبال الآن أكثر مرئية بوضوح  الريح عبر الأرض يسمع الآن 

ر  جدا .... اثنان الجبال والصخور متشابكة الأيادي ..... الآن هي وحدها داخل الجبال .... الصخو 

الآن...   زمزم  أين   .... إنها عطشانة   .... السماء  ....    وعرفتتنمو حتى  امرأة  ليست وحيدة...  أنها 

هاجرا بيوي... هي تعبانة بسعيها بين الصفا والمروة.  إنها تلعن     من؟.  لغزلة. صخرة بكاء طويل  

حر هذه الصحراء الحارقة الزوج الذي أحضرها والطفل المولود من دمها من ثراء نهر الأردن إلى  

 أنه نبي الله إبراهيم. وفي نظرها هو رجل جبان  
ً
  الأولي. يخاف زوجته    فقط وتركها، ولا يريحها قليلا

فتنة   من  مفتنا  وأصبح  مرة  لأول  تحمل  هاجرة  عرف  أنه  عبر  صمنذ  رحلته  بدأ  العقيمة.  ارة 

منذ ذلك وكان لديها أيضًا آمال.  في مكان ما، الجمل، و الصحراء معها وطفلهما الصغير فوق  

ذلك  في  بما  وعائلة صغيرة  فيه هو  يُسود  أن  يجب  ينبوع صداقة  تفويتها،  يمكن  واحة  هناك 

أقف عند    وأناتها الآن. ...  يخلف  في  أن تتذكر عدد آلاف السنين التي  دةبيز إسماعيل.... حاولت  

الذي رأيته بالأمس من  يماثل بوجه    وهوواضحا..    المض يءوجهها    وأري .  مملوكية.فتاة تاريخية  

 23الخدامات... وجه مضيئ أبيض مثيل القمر "(

ولا تعقيد هناك في معرفة نظرية الروائية عن مقامها النسوي ، ولو أنها تحجب هذه الشخصية  

لها بإظهار محبتها تجاه الإسلام و تدعي أن الله و رسوله لا تنكر حقوق النساء في الإسلام جنبا  

أنها تأكد بأن الإسلام ليس فيه المساوات   و لا يرخص للنساء أن تبدي زينتها   الجنسيةبجنب 

جبار الإسلام و قهره تلقاء النساء أن يحجبن بالحجاب والنقاب ويمارس الهيمنة الذكورية على  وا 

الجنسية في  تصريح الزواج   والفوض ىالنساء و يؤمن بالعبودية في ممارسة في تعدد الزوجات  
 

 19-18خديجة ممتاز: برزة ص   23



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
 الثقافي للنقد  الغذ

268 

 

سنها   في  البنات  أو  بالمرهقات  المسنين  في    الصغارةبين  العرب    اتجاه و    باستعمالالذكران 

 وإنها الخدامات في داخل بيوت العرب من الأجنبيات من البلدان الخارجية كألعابهم الجنسية.  

’ عن الإسلام الحقيقي أو الصادق نتيجة الرهبانية  الانحرافاتقد فشلت في تفسيرها أن هذه ‘ 

على الوجهات النسوية الحديثة بدون أن   مبنيةفي الإسلام. إن وجهتها جميعا من تلقاء نظريتها  

عن الإسلام في    قراءتهاتتوجه إلى الخلفية التاريخية والنسق المضمر وراء النص الواعي أي أن  

الوهمية الحديثة   إلى مفهومها  الراشدين بالنسبة  الرسول والخلفاء  أو في عصر  العصر الأول 

 أكانت من وجهتها النسوية الحديثة.   سواء

  الرواية. وفي مسألة الحجاب أو النقاب التي هي نقطة مركزية والتي تأتي في أماكن مختلفة في    

 تقول:  وهيتقول مذهبها الحقيقي بدون أي إشكالية.  نقطة،وهي 

"

 "  

من منصات التجمع    للنساء والحرية بأن الإسلام دين يمنح مقام كريم    الادعاءاتترفع    )وعندما

 هذه  من يأتي  صدر  أي ومن    ...،بأي معني هذا   التي تصطف عليها النساء المحجبات، اندهشت

التي تقول إنني أتمتع بالحرية الكاملة    السجينة وهيشأن    وكانت تشعر دائمًا بسخرية   ... الحجة. 

  24( خلف جدران السجن.

في موضع آخر أن بعض نسوة المملكة العربية السعودية يستعملن نقابهن أو جلبابهن   وتقول 

الأجنبية  بها خالص النفرة خلاف الثقافة    وتبدي لأرخص نياتهم في ترضية حوائجها الجسمانية.  

 حرمان   من  كلها  وتفسر أن النقابات والجلابيب والحجب للنسوة المسلمة  الإسلامية،الثقافة    أو

التي كانت عليها ويجرين    الأغلالحريتهن ورغبة إظهار زينتهن، تجعل النسوة أن يكسرن جميع  

 تجاه الفواحش 

 
 150ص   نفس المرجع  24
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" 

من ولاية أوتار براديش في المستشفى    ! قاومة ثقافية!  من قال هذا؟  الدكتور منصور محجاب  ال)"

ليس من المناسب للرجال أيضًا ارتداء رداء عربي وحجاب أ سألت مرة أخرى ثم أنه    ....أمس!   

هل تظنون أن الذين يسيرون خلف هذه الحجب هم من كبار المؤمنين؟    .ديللرأس.  ضحك رش

  لاحظقريبة من هنا؟  هل ت  للنسوةفالستار ليس غطاء لكثير من هذه الأشياء.  أليست جامعة  

  جالسة في مقعد لأمامية  ن مع الآباء أو الأزواج أو الأعماميذهب  هناك الطالباتاللعب أمامه؟   

يظن الجميع أن الشخص   هلاشخص آخر.    آخر مع  ا في سيارةسيتم إخفاء وجه  بالسيارة، ثم

.  ثم يصبح وقحا للنساء.   نالشرطة لا تستطيع إخفاء وجوهه   ؟اهو زوجته   هاالذي يجلس بجانب

 تكون الفتاة جاهزة عند البوابة على أي حال.    الفصول،موعد    وبحلول الوقت الذي يصل فيه 

السلوك   العليا  و  ، ه باختصارأما  السلطات  عقل  تقوم منبعثا من  عن    الناشئة فضلا واجب 

 25(  الفرد، أليس كذلك؟"

على مرضات أنفسهن. ولا   26الجلابيب  لاتخاذالنسوة المسلمة قد أجبرن    إنوتحاول أن تقول  

يكره الإسلام أي شخص أن يتقي حرمانه إلا لمن آمن به ولمن يريد أن يعمل بالصالحات. الجلباب  

النساء ولحفظه.  لمن لا يريد الحفاظ ولا إكراه عليها.    به لحرمة  الجلباب حكم    اتخاذيقصد 

المسلمات،   لغير  به  إكراه  العربية ولا  المملكة  في داخل  للمسلمات  إجازة    وتريدشرعي  الروائية 

 العلماء الجدد.   تجديدية بينالجلباب بإجازة الدين الإسلامي بمحاولات  لعدم اتخاذ

النظرية النسوية أن جميع الحرمان الديني على النساء نتيجة الهيمنة الذكورية التي    اتهام  ومن

( في مجتمع سادت عليه الهيمنة  الاجتماعية)المعاهد    الاجتماعيةيدعي بها الدين أي كل الهياكل  

الذكرانية تحرم المساوات للنسوة. وهناك التحديات أمامها فلا تستطيع أن تكسرها إلا بمحاولة  

 
 49نفس المرجع ص   25
 المؤمنين.....  ونساء وبناتك خارج بيتها تجب أن ترتدي لباس الحرمة بأن لا تبدي زينتها. " قل لأزواجك   المرأة فيولكن  للجلباب.ولا وجوب   26
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التي    النسوة.  اجتماعأو من    أنفسهمكفاحية من   القيم الأخلاقية  وهي تتحقق إلا بكسر تلك 

   الاجتماعية.وعند دعاة النسوية الدين أيضا من تلك المعاهد  الاجتماعية،تقوي تلك المعاهد 

الهيمنة الذكورية هي السبب المهم لكل من الحرمان على النساء. الدين الإسلامي معهد قوي في  

الصالح ’ لمن يمارس كل    ‘المسلمالأزواج. و    تعدديةإذ أن الإسلام يأذن للرجال في    العربي.المجتمع  

الرسول    الروائية حياةتعددية الأزواج للرجال، تتخذ    ولتنقيد إذنالمباحات للذكران في الإسلام.  

ولا  وتفترالزواجية   ذلك  سبيل  وفي  المؤمنين.  أمهات  حياة  حول  فاسدة  إشكاليات  تبالي    على 

الحقائق التاريخية ولا قدوة منيرة التي سجلت في روايات صادقة عن حياة الرسول مع أمهات 

  ور وتص  أجمعين.أم حبيبة وزينب رض ي الله عنهن  وصفية و المؤمنين خديجة وعائشة وأم سلمة  

 27تبعه بإحسان إلى يوم الدين.  قدوة لمنزواج النبي مع أمهات المؤمنين كحجة و 

  

من وصلته رسالة النبي.  وكان الملجأ والراحة التي قدمتها خديجة   أول   الأنثى  وكان قلب خديجة)

بمثابة قوة النبي في الأيام الأولى من نبوته.  ولكن من التناقض أن دين هذا النبي الذي نشأ على  

النبي  بين  الذي كان  القلبي  الارتباط  الحياة.  ربما يكون عمق  إلى خلفية  المرأة  أبعد  الأنوثة قد 

ا جدًا بعائشة، بينما كان يتودد أيضًا  وعائشة لا مثي
ً
ل له في الشخصية، كيف كان النبي شغوف

 28( إلى النساء الأخريات.

مختلف ربوع الرواية. وتلاحظ الروائية الحقائق    وهذه الأقوال من مقدم الرواية تصدق ما ورد في

على شخصية المطهرات    والارتيابولكن خلال السطور تبذر بذور الإشكال    هي.  التاريخية كما

النبي )ص أزواج  للروائية وراء هذالهن   (. من  الأولي هو تشويح    الارتياب.  ا ك مقصدين  المقصد 

للأمة   العديدة  للأجيال  وقدوة  الأنبياء  لخاتم  المباركة  تنقيد    المسلمة. الشخصية  منها  والثاني 

 
رسالته و ما كذب  في خان ولا ما فجر رسول الله  الإسلامية.لتنمية المصلحة  وسياس يما يزيد عن الأربعة من الأزواج ’ جواز خاص للنبي )ص(. ورائه أسباب إصلاحي  27

 رقينشمن المست المتهمين الجددنشر  ولكنفؤاده و أدي أمانته في الله لأمته ولأقربائه و لأزواجه و ذريته. 
 11-من تقديم كونجامو عن مضمون الرواية ص   28
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لأكثر من تسعة أزواج في آن واحد. ولم    قدوة لهمالإسلام بإجازة تعددية الأزواج للرجال والنبي  

 من تبعية الإناث عن الرجال. المؤمنين يدخر ولو أمهات 

 

زوجة محمد الأولى، خديجة، لم تكن لها توفيق بما تكفي للمشاركة في هذه الحياة المجتمعية.   )

في  ا 
ً
مستغرق وأصبح  محمد  عن  الفراق  ألم  من  الإسلام  أتباع  أول  عانى  الهجرة،  قبل  وحتى 

أم سلمى.  لقد كانت إحدى رغباتها السرية في    محترمة عند اللانهاية.  وبحسب الشائعات، كانت 

.  ألم يكن بسبب ذلك النفوذ الشخص ي الذي أجمع عليه أهل مكة  اذلك الوقت أن تكون مثله

بعشر أو خمس عشرة   أصغر منهافي ذلك الوقت أنهم تمكنوا من الزواج بـ "محمد المخلص" الذي  

ألم يكن بسبب ذلك التأثير    قوي! مع تلك المرأة الرائعة طوال شبابه الصالح. وهو رجل  سنة،  

مح أن  حياتهم؟الشخص ي  نهاية  حتى  حياته  إلى  ثانية  شابة  لدعوة  الدافع  لديه  يكن  لم   مد 

اليوم؟، تتألق النبوة بالتأثير الاجتماعي في هذا في العصر الحديث، كان محمد بعد الأربعين من 

برفقة الشابات الجميلات، وهي الظاهرة  الحياة الجنسية    فيها  يمارسعلى فرصة    عمره حصل

التي فاجأت أم سلمى، والعجب من عدم اشمئزازها على الإطلاق من الاحتفاء بجنس الجسد  

للروحانية!  يكون مصدر عظيم  مرة    عندما  لأول  محمد  حبيبة  رأت  عندما  أم سلمى  تفاجأت 

طفلة جميلة مفعمة بالحيوية لم تترك المزاح ولعب   لا تزال طفلة صغيرة.  يالمسجد. وهعائشة في  
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أنها كانت شديدة ذكي.  ما مدى سهولة حفظها للآيات القرآنية من    الأطفال. أدركت أم سلمى 

الصلاة، تجلس   أثناء استراحة  في المسجد  المجتمعات  للنساء  محمد!  وعندما تشرح كل ذلك 

كعالمة مثالية.  إنها رفيقة الروح التي سرقت قلب محمد.  وكانت ثقتها وفرحها لا يزالان ينتشران 

 29( خلالها. "من 

  وتذكر   الصديق.كان النبي يخاطبها بواسطة أبي بكر    وكيفزواج أم سلمي مع النبي )ص(    وتصور 

وعندما تشك أم سلمي أن زواجها بمحمد )ص( سوف تزعج    أيضا،أن أبا بكر فهو أبو عائشة  

القلب لأن تجاز زوجة مشتركة    ووسعةعائشة وقال )ص( أن عائشة لها النمو العقلي والاجتماعي  

 معها بالنبي )ص(. 

 
 107 ص.برزة  ممتاز:خديجة   29
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“

 

 

أم سلمى كانت امرأة جميلة وشجاعة، اضطرت إلى أن تصبح أرملة في شبابها.  جاءت إلى المدينة  ")

أم سلمة مرة أو مرتين بمكة.     رأته   الإسلام. مع أربعة أطفال لطلب نور    من المكة المكرمة   المنورة

ربما لديه الآن عظمة وسحر أكثر مما كان عليه في ذلك الوقت.  يصبح الرجال والنساء ملتزمين  

بشكل غير مرئي بهذا الشعار أثناء وقوفهم كإمام للصلاة وإلقاء الخطبة.  كما أن المشهد الذي 

 
   110-106ص  برزة. ممتاز:خديجة     30
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الذي    لا يمحى من ذهن أم سلمة، فقد كان أبو بكر الصديق هوو التقت فيه بمحمد للمرة الأولى  

الوفي   الصديق  إخبارها عن عائلتها ونسبها.  هو     .. والد عائشة   ..حمد  لمعرفها عليه من خلال 

كانت الإقامة على ما يرام.  فسأله عن    هلسأل  أنه  .   اوصحة أولاده  ااستفسر محمد عن صحته

شعوره بعد إسلامه.  يبدو أنه أعجب بإجابته بأنه تأثر بشكل كبير بالروحانية السلمية لهذه 

الحياة المجتمعية.  عرفت أم سلمى أن تلك العيون كانت تشرق وترسل رسائل مجهولة إلى عينيها  

.  وبعد بضع مناقشات روحية، أجاب محمد بلهفة على شكوك أم تزكيهاكان من المفترض أن  

في غضون أشهر من الوصول إلى المدينة المنورة.     سعداءريئة.  جاءت تلك اللحظة السلمى الج

يجعل محمد شريك  وقد جلب أبو بكر الصديق بنفسه هذه الرسالة.  سيكون من الجيد أن  

حياته.  يريد أن يتحدث معك حول هذا الموضوع.  في البداية كانت متفاجئة ومتوترة.  بعد مجيئه  

ال  تإلى المدينة المنورة، أراد   ... لزواج مرة أخرى ‘    .. .شؤون الأخروية حقًا أن ينغمس في محيط 

ا في أفكارها، ثم في 
ً
عدم الحرية والحياة التي تتشكل حسب إرادة الرجل، كل هذا كان مرهق

بلغ من العمر ثلاث سنوات فقط.  وكنت راضيًا عن رعايتهم ومناقشاتهم  بنت ت .  أصغرهم  أولادها

الروحية في المسجد وتحياتهم وصلواتهم، وشعرت أنني في أمان شديد بعد إقامتي في منزل صغير  

محمد  وروحالجديد، بالقرب من الحرم المكي.  في كل مكان مؤمنون.  لقد حفزتهم إيقاظ الدين 

 !انية وهذه الحريةبالر  بهذه السمت.  لقد اكتفى سمائيةال

 "...لهذا النوع من الحياة شعوريا  ةلا أعتقد أنني مستعد" 

شعرت أن جسده الشاحب مغطى بالذهب.  كان وجهه أحمر كان محمد جالسا خارج منزله.   

سحرًا لا يصدق.  الشعر الأسود يسقط   اإنه يمنحه   اللون، ربما لأنه كان يمش ي في الشمس.

على كتفيه.  نور إلهي غير عادي في العيون.  أم سلمى أبقت رأسها للأسفل.  أو كأنه يخش ى أن 

 .يذوب أو يقع تحت السحر

؟  الإسلام ليس ضد الحياة الدنيا.  ويؤكد الله عليه.  إن ربط أنفسنا بالأسئلة  من الشابةألست 

. أدركت  للدين السمائيالطبيعية يجعلنا غير أحرار.  يمكن أن يمنعنا من فهم الجوهر الحقيقي  

كلمات   حنان  أيضًا  ولكن  المسجد،  في  إليه  الاستماع  يحمل جلال  أصبح  أن صوته  سلمى  أم 

 .العاشق

 "...أطفالي... لست أنا من يعتني بهم 
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أطفالك بعد الآن. سيكونون أطفالي أيضًا. أين هم؟ لقد رأيتهم؛ في ‘  ش يء يقال"لم يعد هناك    "

 ! إن عقلي لا يحتاج إلى تدريب خاص لكي يحبهم.الحلوين. كم هم سجدالم

كبيرة؟ لا تقلق. عائشة  ال  تكأوه، هل كانت هذه فكر    ماذا ستفكر حبيبتك عائشة ..."  أخش ى

 القلب."  ابتسم محمد بسرور.  تثقيف لديها ما يكفي من 

وتذكرت وجه  .  تلك الابتسامة تغلبت على أم سلمى، إلا أنها لم تفهم ما يقوله تماماورغم أن 

عندما يرونها:    هرسول!  لقد سمعت النساء يهمسن بعشقال  ة.  "حبيبةالفخور   ةعائشة المبتسم 

ماذا يمكن لتلك الفتاة البالغة من العمر خمسة عشر عامًا أن تستنزف من "إنها روحه".   

 !وعيها

 ....  ن عائشة؟ ع المسنة من كم  حاسدة. أني: ـ ولكن... ولكن... أخش ى أنني 
ً
 انفجر محمد ضاحكا

والذكاء  "  الجمال  الغيرة على هذا  يحفظك من  المنفتح، الله  يعجبني عقلك  أم سلمة،  عزيزتي 

كان بإمكانها قراءة الحزن على وجه عائشة عندما كانت  والحكمة" كانت تلك موافقة أم سلمة،  

" يا .. و رغم أن من قلقها قالت عائشة الكهولية: بتزيين العروسة يوم زفافها. أم سلمى تستعد

الفتاة"   هذه  جميلة  ما  و   ... من    كانالله  جميع  هاتين هناك  في  والغيرة  الأمل  وخيبة  الحزن 

الثلاث.    أو   الصراع العاطفي الذي شعرت به الزوجة  الكلمتين 
ً
كانت أم سلمى تدرك تماما

 .  الشابة في تلك الليلة

الليلة    هذه  تملأ  لماذا  سعيدة؟  تمش ي  ترها  ألم  مثقفة.  إنها  "عائشة!  يهدئها:  ظل  محمد  لكن 

بالحزن؟ الوقت، تصالحت عائشة وأم سلمى مع بعضهما البعض.  كان   " وبمرور  الجميلة 

ليلة زفاف كان يتزايد عدد الأشخاص الذين   في   ينهدئنلديهم زوجات مرة أخرى.  وفي كل 

 31( ”…بالنخيل المبنيةغرفهم 

لزوجها.   بالزواج  معها  تشارك  أحد  لها  تكون  بأن  ترض ي  لا  بطبيعتها  المرأة  المسلمات    ولكنإن 

في   وأمهات وضعتها  التي  النفسية  والتزكية  بمثلها.  ليست  التاريخي  السياق  ذلك  في  المؤمنين 

 لا،بمرة ثانية أو ثالثة أو رابعة؟    ا يزوجو نفوسهن هي تزكية الإسلام. هل الإسلام أجبر الرجال أن  

ها. يعني الزواج المتردد ليس لتطفئ تلهفهم علي  بل حرضهم بشروط قدرهم التزكية التي حصل

 
 107 ص.برزة  ممتاز:خديجة  31
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  أي الجسمية بل لأجل أن يقوموا على حوائج النساء المادية والمعنوية    إلى النساء،يتحرقوا بها  

أو   الروائية.  )المالية  والروحية  قول  إلى  فلنلاحظ  والعاطفية.  عليها(  أنالنفقة  تلك   ورغم 

تماما يقوله  ما  تفهم  لم  أنها  إلا  سلمى،  أم  على  تغلبت  عائشة  .   الابتسامة  وجه  وتذكرت 

ماذا يمكن لتلك الفتاة البالغة من العمر ".   إنها روحه"   رسول!ال  ةحبيب.  "ة الفخور   ةالمبتسم 

 !هاتزكيتخمسة عشر عامًا أن تستنزف 

دخل فكرتُها في    النص الأدبي.  يظهر فيفجوابها هو النسق الثقافي الذي لم  
ُ
تحاول الروائية أن ت

تعترف بتاريخية حدثانها. وهو السياق التاريخي.    ألافكرة عائشة التي لا مشابهتها بها. أي تحاول  

تاريخية الحدثان التي قامت بها في الرواية بل    اعترافهامحاولتها الأصلية ليست فقط بعدم    وأما

عدم اعتراف شخصيات تلك النسوة ولا أنها ليست بظل الذكران بل تعتبر نفسها أنها مأمورة  

الله   أوامر  الإسلامية    وهي   ورسولهلتصديق  فيها   وقدر الشريعة  الإسلام  لعقيدة  تصديقهن 

لنفوس المؤمنين لإطاعة الله    الاحترام. أما النسق المضمر هو قدر  ورسوله  لأوامر اللهالإطاعة  

على النساء بل أنهم سواء بسواء تحت راية  . ولا فيه هيمنة الرجال  ءإما رجالا أو نسا   ورسوله

الإسلام. أي أن الرجال العرب في الجاهلية كانوا يتزوجون بعديد من الأزواج ولا حصر لها لتطفئ  

وَإِنْ خِفْتُمْ    رين بعدد أزواجهن إلى حد الأربع بعد نزول الآية القرآنية "و شهواتهم أصبحوا محص

 فِى  
۟
وا

ُ
قْسِط

ُ
 ت

َّ
لا
َ
مَىَٰ ٱ أ

َٰ
يَتَ

ْ
   ل

َ
 ٱف

۟
نَ    نكِحُوا م مِّ

ُ
ك
َ
ابَ ل

َ
ءِ ٱ مَا ط

ٓ
سَا ِ

ّ
    لن

۟
وا

ُ
عْدِل

َ
 ت

َّ
لا
َ
إِنْ خِفْتُمْ أ

َ
عَ ۖ ف

َٰ
 وَرُبَ

َ
ث

ََٰ
ل
ُ
نَىَٰ وَث

ْ
مَث

 
۟
وا

ُ
عُول

َ
 ت

َّ
لا
َ
ىَٰٓ أ

َ
دْن

َ
لِكَ أ

ََٰ
مْ ۚ ذ

ُ
نُك يْمََٰ

َ
تْ أ

َ
ك
َ
وْ مَا مَل

َ
 أ
ً
حِدَة وََٰ

َ
الزوجة   لاتخاذ. ومنها نعرف الشرط الأول    32ف

الثانية لمن يخاف أن يقوم بالقسط بكفالة الأيتام وأما من يخاف بعجزهم أن يعتدل بين الأزواج 

فيكفي له بالزوجة    الثاني.عموما عندما أراد الزواج بأم الأيتام خصوصا، فلا يجوز عليهم الزواج  

 33الواحدة 

 
 03 النساء:سورة   32
تأويل ذلك..   33 إلي تفسير الطبري: قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في  يا معشر أولياء اليتامى، أن لا تقسطوا في صداقهن فتعدلوا فيه، وتبلغوا    راجع  وإن خفتم، 

هن الله  
ّ
لكم وطيبهن، من واحدة إلى أربع،  )حديث عروة بن زبير عن عائشة في  بصداقهنَّ صدقات أمثالهنّ، فلا تنكحوهن، ولكن انكحوا غيرَهن من الغرائب اللواتي أحل

قسطوا في اليتامى فانكحوا ما طا   تفسير هذه الآية:
ُ
بَ لكم من  حدثنا ابن حميد قال، حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: " وإن خفتم ألا ت

يها، فيرغب في مالها وجمالها، ويريد أن ينكحها بأدنى من سُنة صداق ِ
ّ
ها، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن  النساء "، فقالت: يا ابن أختي، هي اليتيمة تكون في حِجر ول

 في إكمال الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما سواهُنَّ من النساء.( 

حدثني يعقوب بن إبراهيم قال، حدثنا ابن    وإن خفتم أن تجوروا= إذا نكحتم من الغرائب أكثر من واحدة= فلا تعدلوا، فانكحوا منهن واحدة، أو ما ملكت أيمانكم....... 

الحديث("،    الآية فيذكر  الآية )هذه  علية، عن أيوب، عن سعيد بن جبير قال، كان الناس على جاهليتهم، إلا أن يؤمروا بش يء أو يُنهوا عنه، قال: فذكروا اليتامى، فنـزلت: "  

 قال: فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، فكذلك فخافوا أن لا تقسطوا في النساء. 

-اجب، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عدد  أما إذا كان عنده قدرة في بدنه، وفي ماله يستطيع أن يقوم بالثنتين أو بالثلاث أو بالأربع فالسنة له أن يعدد، وأن يصبر، ويقوم بالو 

عائشة، ثم في المدينة تزوج بقية نسائه حتى بلغن تسعًا، والله تزوج في المدينة تسعًا، جمع بين تسع، وفي مكة خديجة وحدها، ثم تزوج بعدها سودة، و   -عليه الصلاة والسلام

 ]الأحزاب:
ٌ
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 ( binbaz.org.sa/fatwas/10313[..... )من فتاوي إبن باز:21يقول: ل
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الوقت، تصالحت عائشة وأم سلمى مع بعضهما البعض.  كان   " وبمرورومن خلال العبارة  

ليلة زفاف كان يتزايد عدد الأشخاص الذين   في   ينهدئنلديهم زوجات مرة أخرى.  وفي كل 

  ازدياد أزواج النبي )ص( لم يرضين في واقع  إنتريد الروائية أن تقول  ”…بالنخيل المبنيةغرفهم 

الروائية أحداث   يوم وأنهنالأزواج يوما بعد   بينها. وهذه نري عندما تفسر  لم يتسامحن فيما 

أزواج النبي )ص( لما سمعن    إنغزوة خيبر فيها انتصر النبي وأصحابه على اليهود. وتريد أن تقول  

، أول فكرتهن التي أزعجتهن أن نساء اليهود جميلات. وممكن أن محمد  على اليهودمحمد    انتصار

 سيتخذ منها أزواجا ما تشتهي نفسه. وتقول:

 
 

خيبر إلا مضطرين بها.  انتصر جيش  )ما كان جيش محمد يقتحم معاقل اليهود ومستوطناتهم في  

.  لكن منذ أن سمعوا خبر انتصار  محمد.  وأموال اليهود وقصورهم ونخيلهم ونسائهم للمسلمين

محمد، شعرت عائشة وأم سلمة وزينب بالقلق.  )النساء اليهوديات جميلات جدًا!( هل من 

فاتحات؟ بقلب محمد  يتدخلن  نساء جميلات  لم تكن هناك  أنه  أبو هريرة     الممكن  وأخبر 

عائشة وأم سلمة بالحرب بالمبالغات والاستعجاب.  وبعد المعركة وصل شاب مسلم اسمه أبو 

صغيرة،   هرة  مع  بالتجول  مغرمًا  هريرة  أبو  كان  المساء.   في  الأخبار   
ً
حاملا القصر  إلى  هريرة 

 .ومساعدة زوجاته في قصور محمد وإحضارهن
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وبعد فترة وجيزة من احتلال الحصن،     أجملها!زوجة كنانة، قائد قبيلة بنو نضير… يا الله!  ما  “ 

فأخذ رسول رداءً وصل الجنود إلى قصرها.  ورسول معه.  ولما رأى ذلك الجمال اندهش الجميع،  

ا على باب الحصن وغطاها
ً
 معلق

ً
.  على الفور أدرك الجميع الحقيقة.  محمد يريدها.  إنها طويلا

الآن يتطلع الناس إلى معرفة العدالة.  هذه المرأة الجميلة والنبيلة بعيدة المنال لعامة الناس.   

أن تكون  إنها لا تصلح  يقول  قلبي  أم ستبقى جارية.   وتتخذ كعروس  كانت ستتزوج  إذا  ما 

 34عبدة."(

اليهود أعداء المسلمين وأنهم خالفوا العقود بالمسلمين وأجبر المسلمون   هنا أنوتختبئ الروائية  

من الغنيمة من تقاليد العرب منذ قديم.    كجزيءفي الغزوات    المحبوسات واتخاذ    عليهم.بالجهاد  

في   اشترط  الإسلام  النسوة    اتخاذولكن  من  )ماالأزواج  أيمانكم(  المحبسة  يجد   ملكت  لم  إن 

ئل  اوتصور الرسول كمنغمس بالشهوات العادية تجاه النساء مثل رجال القب   أحرارا.الرجال  

سلام  الا ولا تراها أي تثقيف أوصله    الجاهلية.الجاهلية. وتصور أمهات المؤمنين كبقية النساء في  

ماذا يمكن لتلك الفتاة "  عائشة،في نفوسهم أو تعجب بأي من التثقيف الذي وضع في قلب  

فأخذ رسول رداءً وكذلك تقول ". !عامًا أن تستنزف من وعيها البالغة من العمر خمسة عشر 

ا على باب الحصن" وغطاها.  
ً
 "معلق

ً
يعني ألبس النبي صفية، زوجة كنانة رئيس قبيلة    طويلا

أن   وتشيرالنبي ألبسها ردائه معه    إنمعلقا على باب الحصن. وتختبئ وراء قولها    ءبني نضير ردا 

رديئات ذليلات    المحبوساتالرسول والذين معه من الرجال المسلمين عندما يتخذون النساء  

 بإلباس قطعة من لباس غريب قديم تجدونه في موضع ما لأن يحفزونهن كمواد جناسية فقط.   

أن    التاريخ،التي دارت في ذلك الحقبة من    المؤسسة(فكرة خطيرة بتجاهلها عن النسق )  وترفع

أو الجاريات من الأعداء حلال للرجال   المحبوساتلأن    ص( فقطصفية أكرهت بزواج مع النبي )

الذين انتصروا عليهم.  واما فكرة الروائية خارج من سياق الزمن والمكان الذي وقع الحدثان في  

زال   القمر فيها ولا إجبار عليها، ولما أخبر على زوجه كنانة أنها تري في المنام كأنف.  35،معركة خيبر

 
   .111ص  برزة.خديجة ممتاز:  34 

عتبَر من الغزوات 35
ُ
 .الشهيرة في التاريخ الإسلامي  غزوة خيبر هي أحد الغزوات التي شارك فيها الرسول بجيش من المسلمين ضد اليهود في السنة السابعة من الهجرة والتي ت

الأحزاب على   وتحرض مع كفار قريش لإخراج الرسول من شمال الجزيرة العربية بأكملها    وتآمر  .نقض يهود خيبر المعاهدة التي عقدها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم

الرسول صلى الله عليه وسلم في القضاء على تمرد قريش وطغيانهم في شبه الجزيرة العربية   ورغب  .المسلمين والتأثير على يهود بني قريظة لكي ينقضوا عهدهم مع الرسول 

من اليهود    والتخلص  .مكانة المسلمين في نفوس القبائل العربية التي لم تدخل الاسلام، فأدركوا قوة المسلمين وقدراتهم  الغزوة تعزيز  أهم نتائج  ومن   .ومعاونيهم من اليهود

على جزء من أراض ي فتوح ومغانم مقابل عقد مصالحة مع أهالي   والحصول الذين كانوا يمثلون نقطة مقاومة صعبة في المدينة المنورة وما حولها في شبه الجزيرة العربية  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B1
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)الرسول(.   بالمدينة فقال: تمنين هذا الملك الذي  .وجهها فلطم في حجرها،من مكانه، وسقط في 

عرض عليها النبي الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها. فلما صار إلى    ولما

في نفسه فلما كان    عليه،  فأبت   مال يريد أن يعرس بها، خيبر من أميال منزل على ستة فوجد 

إلى وزفتها  وعطرتها،  سليم،  أم  فمشطتها  هناك  بها  نزل  »ما  النبي بالصهباء  فسألها:  بها،  وبنى 

، فعظمت في نفسه.  اليهود حملك على الامتناع من النزول أولا« فقالت: خشيت عليك من قرب

  لك عدم رضاها للنبي ولا محبتها بقيت لكنانة. ولكن ايعني أن صفية وهبت نفسها للنبي، ولا هن

 تقول:  الكاتبة

متأملة.  ولم يكن جمال تلك الفتاة اليهودية التي تدعى صفية هو ما أزعجها   ىسلمم  "أصبحت أ   (

أكثر.  "فأصبح الإسلام ومحمد درعا لها. أما الآن لصفية؟ ألم يكن زوجها الذي قتله جيش محمد 

؟ الأطفال الذين أنجبته منه... لحظات  في نظرة المسلمين  عنيفا أو خائناأنه  عزيزا عليها مهما كان  

 36)جميلة ربما عاشوها في حياتهم... الحياة العائلية... أوه، كم تختنق هويتها داخل هذا الثوب."

 

    وإجراء   .التهديد اليهودي في شبه الجزيرة العربية وكسر شوكتهم في البلاد  وإنهاء  .وادي القرى أحد قبائل اليهود الذين دخلوا الإسلام
ً
الكثير من القبائل العربية صلحا

  . https://tasaffah.comعن طيب خاطر الدين الإسلامي مع الرسول ودخول الكثير منهم إلى

تل زوجها كِنَانة بن أبي الحقيق، ولما جمع السبي  اليهود  ـ رض ي الله عنها ـ قبل إسلامها في سبي صفية ، وكانت  الخبيرلما فتح المسلمون حصن بني أبي الحقيق في  
ُ
، بعد أن ق

فقال: يا نبي الله، أعطيت   النبي ، فجاء رجل إلىصفية بنت حيي  ، فأخذجارية ، فقال: يا نبي الله، أعطني جارية من السبي، فقال: اذهب فخذ دحية بن خليفة الكلبي  جاء

وعرض عليها النبي   ،(قال: "خذ جارية من السبي غيرها النبي ، لا تصلح إلا لك، قال: »ادعوه بها«. فجاء بها، فلما نظر إليهاوبني النضير  قريظة دحية صفية بنت حيي سيدة

حلت، فجهزتها له أم سليم، فأهدتها له من الليل، فأصبح عروسًا  المدينة حتى إذا كان بسد الصهباء راجعًا إلى ،"الإسلام فأسلمت، فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها 

وِيق، وأقام عليها ثلاثة أيام في الطريق يبني بها. ورأى بوجهها خضرة، فقال: »ما هذا؟« قالت: يا رسول  التمر بها، وأولم عليها بحيس من ، رأيت قبل قدومك  الله والسمن والسَّ

كأن على القمر علينا  فقصصتها  شيئا،  شأنك  من  أذكر  ما  والله  ولا  حجري،  في  وسقط  مكانه،  من  فلطمزوجي زال  الذي .وجهي ،  الملك  هذا  تمنين  ولم   .بالمدينة فقال: 

مال يريد أن يعرس بها، فأبت عليه، فوجد في نفسه، فلما  خيبر من أميال ، فحملها وراءه فلما صار إلى منزل على ستةحيضها  حتى طهرت صفية من خيبر من النبي يخرج

،  اليهود  وبنى بها، فسألها: »ما حملك على الامتناع من النزول أولا« فقالت: خشيت عليك من قرب النبي كان بالصهباء نزل بها هناك فمشطتها أم سليم، وعطرتها، وزفتها إلى

إحدى أمهات المؤمنين   :المسلمون  والأقط والسمن، فقال التمر ، وما كان فيها من لحم وإنماالمسلمين بالصهباء ثلاثة أيام، وأولم عليها ودعا محمد فعظمت في نفسه، ومكث

) السيرة النبوة في ضوء القرآن والسنة، أبي شهبة، دار البشير، جدة،  .المؤمنين ، فأيقنوا أنها إحدى أمهاتالحجاب  أو ما ملكت يمينه، فلما ارتحل وطأ له خلفه ومد عليها

 عن تصرف من ويكيبيديا  ونقلة  .(3/101)م1990 -هـ1411& محمد أبو فارس، الصراع مع اليهود، دار الفرقان، الطبعة الأولى،  2/383
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والعجب فيه هو تصور الكاتبة واتهامها أن أم سلمى وجد الالتجاء والأمن عند رسول الله. بل  

بمثل هذا الأمن والالتجاء لا تجهز لصفية. وما الأمر الذي تمنعه بأن يفرق بين صفية وأم سلمى 

بين   لمساوات  كمخالف  عليه  وصباغه  الرسول  لشخصية  العمي  وعدوانها  الفاسد  وهمها  إلا 

 والأنثى.     الذكر 

وكذلك تصور حادثة الإفك كما يتفق ادعاء المنافقين. ولكن فيها بلاء حسن للإسلام والمسلمين  

فقط  وفضوحا  كذبا  أصبح  عفتها  على  المؤمنين  أم  عائشة  إلى  أسند  الذي  المنافقين  رمي  لأن 

بها   ثنيت  التي  الثنايا  فلنلاحظ  وصفوان.  عائشة  صدق  عن  الوحي  بنزول  الإلاهي  بتصديق 

عل لفضيحة  الروائية  الروائية  آلة  الإفك  حادثة  ولكن  بصادقة.   ليست  عائشة  شخصية  ى 

الإسلام والرسول وتؤمن بتفسيرات المنافقين فضلا عن تفسير القرآن.  وبها تتهم ولو على عفة 

ثم كيف   الرسول.  القرآن وشخصية  بإنكار  تريد  قبل. معناه  تثني عليها من  كانت  التي  عائشة 

أقام الذي  بالإسلام  الفصل تفخر  وفي  الرواية  مدخل  في  تدعي  أنها  كما  الإناث  بإعلاء  ت 

  ، بين ثناء على الإسلام والرسول والتسخير عليهما معاازدواجية المخالفينالافتتاحي؟ وفي ثنائيهتا  

........
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“

  

ظهرت فضيحة عائشة.  لقد كبرت عائشة البالغة من العمر ثمانية عشر عامًا بالفعل   ئذعند)

لتصبح امرأة جميلة.  عرفت أم سلمى أن عائشة، التي كانت في أفق الشباب، أصبحت ملجئا 

  
ً
 كبيرا

ً
وشاهدت أم سلمة بخيبة لمحمد المضطرب، الذي كان في الستينيات من عمره.   نفسيا

المسلم على احرص محمد  في  أمل طفيفة   أميرا لجيش  لما يذهب   ين صطحاب عائشة معه 

خبر فضيحة شيئا    العودة ووصلتطريق    الحرب، في، وبعد انتصار  37لحرب قبيلة المصطلق 

 المدينة المنورة حتى  فشيئا

بعد أن سافر الجيش ومحمد لعدة ساعات، أصبح محمد على معرفة صادمة بأن عائشة لم  

والعثور على عائشة.     ابحثذهب بدونها؟  دع الجيش يتحول.   يتكن معه.  عائشة حبيبته!  كيف  

لقد     الشبه! ظهر في البعد؟  قد يقترب  يفي أسرع وقت ممكن!  عليهم العودة لعدة ساعات.  ماذا  

.  ومن هي تلك المتنورة العظيمة على الجمل؟  نظر محمد دون أن يرمش.  وتلك الشبابة  
ً
كان جملا

.  لأنه كان هناك مشهد آخر مؤلم  ممح  المفتونة هي عاشقة روحه!  لكن سرور
ً
د لم يدم طويلا

 
رض ي   - -صلى الله عليه وسلم    -، زوج النبي  -رض ي الله عنها   -عائشة  وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث  وعلقمة بن وقاص،  عن سعيد بن المسيب،   37

إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها  - صلى الله عليه وسلم   - رسول الله  »كان قالت:  - صلى الله عليه وسلم  -زوج النبي  -رض ي الله عنها   - أن عائشة  الله

 /https://www.islamweb.net/ar/library/content/1048/255 عليه( )متفقمعه........،  –صلى الله عليه وسلم  -خرج بها رسول الله 
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الرجولة!  لقلبه.    بتجسيد  آخر  إنسان  الناعمة  عائشة  بجوار  الجمل  ذلك  محمد    38وعلى 

.  شاب نشيط في جيشه.  لماذا تركا الجيش بعد ساعات عديدة؟  يعرف ذلك الشاب صفوان

رأى محمد عائشة تحزم حقائبها لتعود من الخيمة.  ألم تنزلا معًا عندما نزلت؟  كان عليه أن 

يقض ي بعض الوقت مع عمر بعد مناقشة أمور الحرب.  وينبغي له أثناء مواصلة الرحلة أن يترك  

 39يا رب العالمين، هل تختبرني هكذا؟   وصفوان؟هل بقيت في الخيمة؟  اهتمامه لعائشة.  

.  قبل مغادرة الخيمة مباشرة، تعلم عائشة أن عقد اللؤلؤ  اعتذاروكان لدى عائشة وصفوان  

الخاص بها مفقود.  لقد بحث حول الخيمة وجذع الشجرة الوحيد الذي ذهب إليه في الليلة  

السابقة.  لقد فات الأوان لعلمها أن الجيش بدأ بالسفر أثناء بحثها.  لقد بدأ رسول الرحلة دون 

 !أن ينظر حتى إذا كان معه

وكادت عائشة أن تبكي.  وذلك عندما جاء صفوان لنصب خيمته ورآها.  وسأل زوجة الرسول 

 .ثم انطلقا معًا على الجمل المتبقيعما حدث.  ساعد في البحث والعثور على القلادة.  

وكان هذا التفسير كافيا لمحمد الذي كان مقتنعا تماما ببراءة عائشة.  زمجر عمر بانزعاج.  "ألم  

ألا ينبغي أن تتوقف هذه الممارسة    الشمس؟غربت    الشجرة لماأمنع بها عندما رأيتها تحت تلك  

المتمثلة في أخذ النساء إلى ساحة القتال أيها النبي؟  وبينما نتصارع مع قضايا الحرب الخطيرة، 

 بالقلادة والرؤية بزخرفها بالتزيينفإن هؤلاء النساء على استعداد 

وعلى الرغم من أنها كانت تبلغ من العمر ما يكفي لتكون ابنته، إلا أن محمد، الذي تذكر كلمات 

رأيها  تغيرات  أن  يعتقد  أن  أحب  الحرب،  وتكتيكات  الاجتماعية  الحياة  عن  الحكيمة  عائشة 

يسمع  كان  محمد  لكن  طبيعي.   أمر  عمرها  من  عشرة  الثامنة  في  المراهقة  سن  حتى  المتكررة 

الخلف.  ولم يستغرق الأمر أكثر من أيام قليلة حتى انتشرت الفضيحة كالعاصفة   همسات من

 .في المدينة المنورة وضواحيها

 
  "  الجمل......  عن نفس المرجع وآخذا بزمامولكنه ماشيا  عائشة،ما كان صفوان بن المعطل السلمي )ر( راكبا على هودج   38

كان يراني قبل الحجاب،  وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم، فأتاني فعرفني حين رآني، و 

خ راحلته فوطئ على يديها فركبتها،  فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه، حتى أنا

 أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك،   الراحلة حتىفانطلق يقود بي 

ليتحدر ولا خرج أحد من أهل البيت، حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء، حتى إنه    -صلى الله عليه وسلم    -قالت: فوالله ما رام رسول الله    -نفس المرجع   39

 مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات، من ثقل القول الذي ينزل عليه.  منه
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محمد كبير في السن.  تسع زوجات من جميلاته!  كم عمر عائشة!   ثم فكيف يرضيهن محمد  " 

 40؟ جميعهم

وفي أحد الأيام، عندما بلغ قلق محمد وصمته ذروته، بدأ الله يتكلم على لسان النبي.  وأما عقوبة 

من يفتري على سراري النبوة، مع التحذير من أ لا ينظر أحد إلى جواري النبوة بعين شهوانية...  

في عدم  والإذن للزوجات اللاتي يرغبن في الانفصال عن العلاقة الزوجية، والتحذير من يرغب  

 ...الاستمرار، ولغيرهم من الرجال حرمة بعد وفاة النبي

تلك اللمسة البسيطة من     41! انظر كم يخصص القرآن للحكم في الأمور الشخصية البحتة“

 الدنيوية...!  أنا في حيرة من أمري، هل تعلم؟

لقد أطلقوا مثل هذا   42ألا تخبرك هذه الكلمات بمدى عظمة الافتراء على الخطية؟    ،زبيدة!  “

 )قال رشيد( !الادعاء الخطير على زوجة النبي عائشة

 
وقت.  ومع أخذ ذلك في ومن المهم أن نلاحظ أن تناول موضوع زواج النبي محمد يتطلب الحساسية والاحترام تجاه المعتقدات الإسلامية والسياق الثقافي في ذلك ال 40

السياق التاريخي: عاش النبي محمد في القرن السابع في مجتمع كان   .الخاطئةالاعتبار، إليك بعض الحقائق التي يمكن أن تساعد في تبديد الاتهامات الباطلة أو المفاهيم  

 على نطاق واسع.  ولم يكن من غير المألوف أن يكون للرجال عدة  
ً
 وممارسا

ً
الأول: زواج النبي محمد الأول كان من خديجة بنت    جالزوا  .زوجاتفيه تعدد الزوجات مقبولا

الأحادي في البداية: كان النبي محمد في معظم حياته أحادي   جالزوا  .خديجةسنة حتى وفاة    25خويلد، وهي امرأة ثرية ومحترمة تقدمت لخطبته.  واستمر هذا الزواج  

جات التي عقدها النبي و التحالفات الزوجية والرعاية الاجتماعية: بعض الز  ..الزواج ولم يتزوج إلا من خديجة.  وبعد وفاتها بقي أعزبًا لفترة قبل أن يتزوج بنساء أخريات

فارق السن: فيما يتعلق بعائشة بنت أبي بكر، الزواج الأكثر إثارة للجدل، من المهم   ..محمد كانت لبناء تحالفات بين القبائل أو لتوفير الرعاية والحماية للأرامل والمطلقات

الزوجات: تشير   ةمعامل  .الإسلاميمراعاة السياق التاريخي.  في حين أن عمرها وقت الزواج لم يتم تحديده بشكل قاطع، إلا أن هناك آراء وتفسيرات مختلفة في الفقه  

ا بمعاملته العادلة لزوجاته، وتوفير الرعاية والاحترام والحب.  غالبًا ما كان يستش
ً
يرهم في الأمور ذات الأهمية ويقدر السجلات التاريخية إلى أن النبي محمد كان معروف

 على نبوته، وكان بمثابة أمثلة    جالزوا  .آرائهم
ً

لتوجيه وتثقيف المجتمع كعلامة النبوة: يعتقد بعض المسلمين أن زواج النبي محمد كان أيضًا جزءًا من الهداية الإلهية ودليلا

 من الضروري التعامل مع المناقشات حول هذا الموضوع بالتعاطف والتفاهم الثقافي وموقف محترم تجاه المعتقدات والتفسيرات المختلفة.  .المسلم

https://www.islamweb.net/ar/article/34393 
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 أستطيع ورغمهل    43كيف يمكنك أن تقول لي أن عائشة وصفوان لم تنجذبا إليه فيم بنهما؟  

عامًا فقدت   18أنها كانت زوجة النبي، إلا أنها كانت أيضًا امرأة عادية جميلة.  فتاة تبلغ من العمر  

 !إحساسها بالوقت والبيئة عندما اختفت القلادة الحجرية التي حصلت عليها من اليمن

 حافظي على الحدود يا زبيدة. هل تريدين أيضًا أن تكوني بصحبة الأشرار والإهانات؟"   "

يقم النبي بدعوة المرأة النبيلة أم سلمى    عائشة، ألموكيف تكون هذه الفكرة حقيرة... يا رشيد؟     -

إلى حياته عندما كانت له زوجته عائشة؟  ألم ينجذب إلى جمال زينب الفاتن مرة أخرى؟  لماذا  

حتى أدنى تلميح من الجاذبية التي يمكن أن تتمتع بها عائشة، الجمال الأثيري، في شاب، يجعل 

 المؤمنين، بما فيهم أنت، يزعجونكم؟ 

الامتياز الذي أعطاه الخالق لهن؟  "ألم يكن ينبغي أن تكون نساء النبي في أنقى صورة؟ ما أعظم  

 "ألم يجعل النبي عائشة، التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، "أم المؤمنين"؟

العمر  البالغة من  فيهن عائشة  بما  الرسول،  توفيت جميع زوجات  الرسول،  بعد وفاة  "نعم، 

، بعد أن عشن حياة مثالية. وحتى في سن الخمسين، لا يثقل له وزن النبوة،  
ً
ثمانية عشر عاما

المظهر    اتخاذفي   النبي. رشيد، هذا    ش يء ، لا يوجد  المثاليالزوجات ورغم وجود هو  محرم على 

 "!الانقسام يزعجني.

 ".تجنب الأفكار غير الضرورية. هناك أشياء كثيرة في الروحانية لا نفهمها" 

»نعم يا رشيد، أعرف ذلك.  في الروحانية، يمكن أن يكون هناك أسرار في كلام الله.  قد تكون  

هناك رمزية.  مخفية عنا حتى يشرحها الحكماء.  إنها تشرق علينا مثل الضوء الفض ي عندما  

 يتم شرحها.  

الأمور  عن  العلماء  يتحدث  عندما  الإسلام؟   في  الرمزية  هذه  مثل  حرية  أين  ولكن...ولكن    .

الروحية والدنيوية، أليست مغلقة في الإسلام؟  إنه دين الحقائق فقط... هذا ما أشعر به.  دين  

له إرشادات دقيقة في جميع جوانب الحياة، وإذا كنت تعيش بشكل مستقيم دون أن تبحث عن  

 
ني طائفة من الحديث، وبعض  وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول، فقدمنا المدينة، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله مما قالوا، وكل حدث  43

وكان يراني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين "  المرجع( )نفس–حديث عائشة  من" عروةحديثهم يصدق بعضا، وإن كان بعضهم أوعى له من بعض، الذي حدثني 

 "عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه
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يظل  عقلي  رشيد،  لكن،  لكن،  هناك.   وتقف  الجنة  باب  إلى  ما  يومًا  تصل  فسوف  السبب، 

 44يتساءل لماذا، لماذا.  ماذا عنك؟  أنت لست جديدًا كما أنت."(

ترض ي بأن دين الإسلام دين مغلق وهو    أنها لارغم    الازدواجيتينكيف تقوم الروائية بين هذين  

يدعي أنه ولا مجال فيه رفع الأسئلة  الحياة و إرشادات دقيقة في جميع جوانب    ولهدين الحقائق  

و  المبالغة  في  هناك  مجال  ولا  الأسباب.  لماذا    اتهامعن  الإسلام.  في  الشخصيات  على  الفضول 

ذوي   على  البلاغة    الحدود؟الإسلام  فيه  يستعمل  الذي  الأدب  في  الواعية  الأنساق  هي  فهذه 

تستطع أن تترك الإشارات إلى الحقائق    ولكنها لموالجمال لعبور الحدود. وهذا هو التعبير الواعي  

وأن في    دقيقة. إن كانت غير واعية. وإن لم ترض بحقيقة الإسلام هي تتصدق بأن له إرشادات  

التي    الحقيقة المضمرة  ولكن فيالمؤسسة )النسق( هناك مجال واسع في تنقيد الإسلام    سطح

 مختبئة تحت فصول التاريخ، فقد تجبر أن تشير إلى الحقيقة المضمرة 

 المؤلف المزدوج

الثاني    الازدواجيتينلما تقوم الروائية بين هذين   المؤلف الأول    ويكون أي الروائية تكون المؤلف 

عند   الفكرة  هذه  يعرف  نفسه.  الإسلامية  بعض    الغذأمي‘المؤلفالثقافة  فلنفحص  المزدوج’. 

تصف    الأول،في اليوم    المستشفى وفي طريق زبيدة إلى    الأول،وفي الفصل     النماذج من الرواية. 

 مصرية في السيارة.   وممرضةدكتورة مصرية 

"ഈജിപ്ഷ്യൻ ദക്തറ കറുത്തു നീണ്ട പർദ്ദയുും ശിര ോവസ്ത്രവുും കണ്ണിനു രോഴെ മൂക്ുും 

ചുണ്ടുഴമോഴക് മറയ്ക്ക്ുന്ന രനർത്ത കറുത്ത രുണിഴകോണ്ടുള്ള മുഖപടവുും ധ ിച്ചി ുന്നു. 

നീണ്ടുഴമലിഞ്ഞ ശ ീ വുും കണ്ണിനു രോഴെ അനോവൃരമോകുന്ന ഴവളുത്ത മുഖഭോഗങ്ങളുും 

മുഖപടത്തിൻ്ഴറ രനർപ്പിലൂഴട കോണോവുന്ന മൂക്ിന്ഴറയുും ചുണ്ടിന്ഴറയുും വടിവുും 

നീണ്ടുഴമലിഞ്ഞ കകവി ലുകളുും അവഴ ോ ു സുന്ദ ിയോഴണന്നു വിളിരച്ചോരി. മുഖപടമിലലോത്ത 

ഈജിപ്ഷ്യൻ നഴ്സസ്ത സുകൈദ ഒ ു കുട്ടിത്തോറോവിഴനരപ്പോഴലയി ുന്നു. ഴകോെുഴകോെോഴയന്നുള്ള 

അറൈി രപ്പച്ചുും അുംഗവിരേപങ്ങളുഴമോഴക് അവഴള കൂടുരൽ അനോകർ്കയോക്ി" 

الأسود   القماش  من  وقناعًا  للرأس،  وحجابًا   ،
ً

طويلا أسود  حجابًا  المصرية  الطبيبة  )وارتدت 

الوجه   من  البيضاء  والأجزاء  الممدود،  الجسم  العينين.   أسفل  والشفاه  الأنف  يغطي  الرقيق 

المكشوفة تحت العينين، والأنف والشفتين التي يمكن رؤيتها من خلال ترقق القناع، والأصابع  
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الممدودة تنادي بأنها جميلة.  زبيدة، ممرضة مصرية مجهولة الهوية، بدت وكأنها بطة.  النطق  

   45العربي لها الفضفاضة والأعضاء التناسلية جعلها أقل جاذبية. ( 

بأن الإسلام دين    الادعاءاتإن الروائية التي سماها روايته برزة والتي تهتز بشأن "عندما ترفع  

النساء المحجبات"،    للنساء والحريةيمنح مقام كريم   التي تصطف عليها  التجمع  من منصات 

معني   بأي  يأتي  هذا،"اندهشت  الحجة  وممن  قلبه؟   هذه  بسخرية     من  دائمًا  تشعر  وكانت 

السجن" جدران  خلف  الكاملة  بالحرية  أتمتع  إنني  تقول  التي  الدكتورة    46السجينة  تلاحظ 

الثقافة   هي  أقل جاذبية. وهذه  برزت وجهها  التي  والممرضة  التي سترت وجهها جميلة  المصرية 

 تلعب دور المؤلف المزدوج.  

الفصلو نري   في  من    الخامس  العربية  القبيلة  مزايا  يحمل  بأنه  العربي  الرجل  تنتقد  الروائية 

شخصيات وثقافتهم  حقارة  أصبحت    باتخاذ الآخرين  التي   المعارك. في    المحبوساتالجاريات 

الرجال العرب من المواطنين يستعملون الخدامات لتطفئ شهواتهم الجنسية. و في آن   وهكذا 

و‘    اسمهامن مليبار بأن خدامة    الاجتماعية  من الحياة  الروائية مثلاواحد تضرب  
ّ
تش ي بات

ّ
‘ كلا

‘سوبى’ ، و تري في هذين الشأنين أي في عادة  الرجل العرب و في عادة الرجل المليباري   اسمهلغني  

عام وعالمي ولا أنه   ه تجاا   الاتجاه،الخدامات مواد لتطفئ شهواتهم. يعني أن هذا    لاتخاذ  اتجاه

من العبودية التي مارسوا بها. ثم كيف يصبح    ءثر تاريخي للعرب كما أنهم توارثوا عن آبائهم كجز أ 

الرجل العربي فقط يحمل مزية القبلية في إمكانية عادية في العلاقات الجسمانية بين الكفيل  

    والعملة؟

“
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 (18)راجع إلى الهامش150المرجع ص نفس    46
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القامة.   ) وقصر  منغولية  بشرة  ذات  العمر،  محددة  غير  صغيرة  بيضاء  نسائية  شخصيات 

والبعض يرتدي أقنعة سوداء.  شفتاهن رقيقة مغطاة بأحمر اللون ووجوه بيضاء مستديرة.   

إندونيسيات.   بعض منهن من سريلانكا والهند    وهناك"إنهن لسن ممرضات، ولكنهن خدامات 

زبيدة   نظر  رأت  لما  الدكتورة وحيدة،  أجل  بالاستعجاب بينهما."  وأوضحت  "إنها حضرت من   :

 ما    خاصة لشهادةالشهادة الطبية. يجب أن تثبت أنهن قابلة للعمل.  
ً
أنها غير حاملات. وعادة

في   فحصهما  هذا   العيادات،في    الازدحامعند    العيادات،يتم  مثل  بإجراء  عيادة  مدير  يقوم 

الفتيات الصغيرات." "العمر لا يكفي بالنسبة لهم. أجساد   التعديل. إذا رأيتهم، فإنهم يشبهون 

نظيفة وقابلة  " كذلك".    وإنهن  .  ا. العرب يحبونهأنهن يسننهكذا حتى    تزال  وولابيضاء نحيفة.  

إليها يحضرن     .لجمالها  للنظر  هنا    إنهن   ‘كوبارتي‘أو   باستعمال  ةضافيالإ   المحافظةللعمل 

: "ماذا، ألا    ‘إمبلانت‘إنهم
ً
عادة !  تصدقونييدركون المخاطر جيدًا ".  فألحّ الدكتور دكتورة قائلا

المالك والأمة لم تبدأ اليوم أو بالأمس في الجزيرة العربية. إذا جاءوا مع الحروب في الماض ي،  

، فهل سيغير اتدولار   –  البترو   برأسمإلى منكخدام من خارج الدول    هافهم اليوم مستوردون

 47(الرجال العرب عاداتهم المتأصلة في دمائهم بسرعة؟

 اسمهاشأن الخدامات متعلقة بفضولهن مع الرجال هناك المائلة الشهيرة    لزبيدة فيولا عجب    )"

‘سوبي’ وهو من أكابر القرية.     اسمهعمرها المنضج كانت هي طباخة رجل غني    وفي‘كلاتش ي باتو’  

في ‘للناسقيل  ‘  وكان  ك  وقال  لها  الكبيران    ولكن .    ‘سوبي‘الغنيمن    قطعتين مماثلتين‘الولدان 

 48قد أعجبتها قليلا"(  الدكتورة وحيدةالمبالغة في كلام 
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المزدوج’    ‘المؤلفهذا المثل بمشابهة العلاقة بين الرجل العربي بخدامته تشير إلى واقعية  فوأما  

 لاتهامات والمكانية. ولا أصل    الاجتماعية الزمانيةالذي يعبر الثقافة الموجودة في أية من الظروف  

العبودية  يمارسون  بأنهم  العرب  على  لتطفئ   حتى  49الروائية  الخدامات  يتخذون  وكانوا    اليوم 

في دمائهم.  ثم وماهي الحقيقة لمكانة العزة والعفة في المجتمع   النسيةشهواتهم كتكرر الشمائل  

الهندية الراهنة    الاجتماعيةالإسلامي والعربي في المملكة العربية السعودية بالمقارنة إلى الحالة  

    50شرقا وغربا وجنوبا وشمالا. الأخرى والبلدان 

العرب " لا يفتقر   بأنالحقائق  تجبر الروائية غير إحساسيا أن تعبر    الظروف،وكذلك في كثير من  

 ولاحظت:  الآخرين، والثناء علىأن يعبر الحمد 

وبعض الأطباء العرب   المتجسدةوعندما يأتي طبيب جديد، ستتبعه أعين سلطات المستشفى  )

، الشابة والمفعمة  زبيدة، يكوّنون رأيًا حول ذلك الطبيب.  بدأت  تقريبا  المتملقين لهم.  وبعد شهر

 
عة في مجتمعات  العبودية موضوع حساس ومعقد، ومن المهم أن نلاحظ أن موقف الإسلام من العبودية قد تطور مع مرور الوقت.  في حين أن العبودية كانت شائ   49

 من تأثيرها 
ً
الإسلام أحكامًا  أدخل .إلغائهابهدف نهائي هو مختلفة عبر التاريخ، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، فقد عمل دين الإسلام على التخفيف تدريجيا

معاملة العبيد أو  مختلفة شجعت على تحرير العبيد وتحسين حقوقهم.  وتشمل هذه التدابير تشجيع العتق الطوعي )تحرير العبيد(، وفرض عقوبات محددة على سوء  

المساواة بين جميع البشر، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي    إساءة معاملتهم، والتأكيد على أهمية معاملة العبيد بطريقة إنسانية.  علاوة على ذلك، عزز الإسلام فكرة

ن أن المبادئ يتعلق بالجانب القانوني، يرى بعض العلماء أن التعاليم الإسلامية لم تحرم العبودية صراحة ولم تشرعها من الوجود.  ومع ذلك، يرى آخرو   وفيما  .خلفيتهمأو  

الأهمية بمكان أن نلاحظ أن العبودية، كما كانت موجودة منذ  ومن .العبوديةوالقيم الموجودة في التعاليم الإسلامية، مثل العدل والرحمة والمساواة، لا تتفق مع مؤسسة 

ا كبيرًا عن المفهوم الحديث لحقوق الإنسان والمساواة.  لقد شهد العالم الإسلامي العديد من الحركات والمباد
ً
رات المناهضة للعبودية طوال قرون مضت، تختلف اختلاف

وبشكل عام، فإن السياق التاريخي للعبودية في الإسلام   .لعبودية باعتبارها خاطئة من الناحية الأخلاقية والأخلاقيةتاريخه، ويدين غالبية علماء المسلمين المعاصرين ا

، وتختلف التفسيرات بين العلماء والمجتمعات الإسلامية اليوم.  ومن المهم النظر في وجهات نظر مختلفة وفهم تطور التعالي 
ً
م الإسلامية فيما يتعلق بالعبودية  يختلف قليلا

 عند مناقشة هذا الموضوع 

 رضاهما،إذا أراد الرجل والمرأة أن تأدي الشهوات الجنسية بينهما على    الشخصية،مستقلا من الحقوق    جزئاإن الشهوات الجنسية تعتبر في نظرية غربية أو في أوروبا     50

الشخصية في مدي القانونية ولو كانت   قسم الحقوق أيضا هذه هي من  فثم فلا دخل للمجتمع أو الدولة أن يتدخل في أمرهما لأنها من قسم الحقوق لهما. وأما في الهند  

الناس يرتفعون شأنهم حسب   ودينية،أمثال اليابان والصين ولو أن لها قيم ومعتقدات أخلاقية    الأقص ىالقيم الهندية الأخلاقية التقليدية لا تأذن بها. والدول الشرقية  

يحاسبهم عن الزني. ولكن في جميع هذه المجتمعات والديانات هناك النظام الأسري موجود وفيه زوج بإله الاستقلال الشخص ي أكبر وأهم من تقاليدها وأكثرهم لا يؤمنون 

ولكن في الدول الإسلامية خاصة في المملكة العربية السعودية هناك   بينهم.. ويقدر حقوق الزواج فيما  والاطمئنانزوجة وأولاد لهم. وهم يربون أولادهم ويعيشون بالهدوء  

العقوبة لمن شارك فيهن يعني  ويستحقمحرمة العلاقة الجنسية يحل بين الرجل وزوجته فقط ودون ذلك جميعهم يعتبر بحدود الزني وهي  باعتبارأحكام شرعية إسلامية 

 الحكومة لها دخل في أمر شخص ي في بعض المسائل.      
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ون في التعبير عن آرائهم يفتقر بالحيوية، تشعر بأنها تحظى باحترام كبير بشكل عام.  العرب لا  

وجهًا لوجه: "أنت رائعة. نحن نعلم    همعندما سمعت تعليقات  دةبيز الجيدة.  في البداية، صُدمت  

 51(أن أطباء كيرالا جيدون جدًا".

على شخصية زبيدة خاصة وعلى الأطباء    لاعترافهمولكن ثنائها على العرب إلا أنه بسبب تلبية  

الدكتور إقبال لما تعبر    زبيدة مع  الرواية خلافوكذلك يلاحظ الباحث في آخر    عموما،المليباريين  

في   إقبال أظهر   العيادة. أوامره كمدير    إحدى بعدم رضاها  وخلال بعض الأيام لقد عرفت أن 

بقوله   أزعجت  ولكنها  معه.  زبيدة  معاملة  في  رضاه  معاملته    إنه لاعدم  من  ما  و   ةكامرأيرض ى 

هذه التبعية من طرف رجل    يرض ي بمثلبمثل هذه المعاملة معه. وزبيدة أيضا لا    ةامرأ عاملت أي  

شخصية  ةامرأإلى   أن  تعترف  ولكنها  شخصية.  إقبال  بل    خالصة،  الدكتور  فقط  أنه  وليس 

أنه من   المرأة فقط لسبب  به من  يرتض ي  يتحمل بسلوك لا  العرب كله مثله لا    المرأة.الرجال 

لأن شواهد كثيرة من إشارات من حكاية الرواية أن    الروائية،هذا مبالغة عظيمة من قبل    ولكنه

 تجاه الهنود.   بالعفة والكرامةالعرب سلوك معظمهم 

لا يفسد ولو فرصة واحدة ضئيلة أن تري في رجال العرب ملامح الهيمنة الذكورية.    لكن الروائية و 

 وتكتب: 
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من المقربين    أيضًا  يتمتع بأخلاق طيبة الصحيح و بالنطق  الذي يتحدث العربية  محمد    )“الدكتور 

، التي  زبيدةبقي هناك.  كان على  بعد و يرجع    وبعد حصوله على راتبه، لم يعد   الصندوق. لأمين  

أمين  غرفة  دخل  مساعدة.   أي  إلى  بحاجة  كانت  إذا  فيما  تفكر  أن  العربية،  اللغة  تعرف  لا 

.   على رأسه  جميلعقال  مرتديًا عباءة عربية طويلة و   مظهر السلطةقصير يظهر    الصندوق رجل

نه مدير المستشفى.  أ   ممكن  الداكنة،"مدير!" آه تمتم الناس من حولهم على القزم ذو البشرة  

حسب الغرفة الملكية. يجب أن يكون عربيا. جاء إلى أمين الصندوق وكان    فيه الشرفلا يوجد  

وفحصها؛ لم تستطع    منها  الإقامة  أخذه.  دةذه الأثناء جاء دور زبي يتحدث باللغة العربية. في ه

إلا أن تسأل شيئًا بصوت أجش، عندما رأت الشخص الجديد. أين الدكتور محمد؟ كان   دةزبي

التي لم تفهم ما يعنيه الأمر. سؤال، وعندما    زبيدة،مدير يقف بالقرب منها. توقفت. نظرت إلى  

عندما رأت أمين الصندوق والأشخاص    دةسمعت مدير يقول شيئًا مثل الثعلب، انزعجت زبي

الذين يقفون بالقرب منهم مغطون. جاء الدكتور محمد للإنقاذ. "إنهم يعيشون في جروال. إنها 

 موطني. من 

منزعجة   زبيدة.  كانت  سألهاالذي    عنأن مكان إقامته    زبيدةعندما سمع إجابة الطبيب، أدرك  

ر 
ّ
التعبير على وجهه والضحك المكبوت لمن حوله    هامن فكرة ما قد يكون عليه تعليق مدير.  ذك

بأن هذا لم يكن تعليقًا مهذبًا.  الدكتور محمد بالخارج عندما يعود بعد استلام راتبه.  "لا  زبيدة  

 ".مثل هذا  اعترى تقلق.  قليلا خشنة على المبتدئين.  فقط 
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ماذا قال مدير؟  كان الجميع يضحكون؟  "أوه، إنه ثعلب.  غير مثقف.  "توقعت ذلك.  ولكن  " 

 !.قيلأريد أن أعرف ما 

الطبيب عندما  "  لسان  الذي جاء على  التعليق  يطلب مسكنك.  وهذا هو  لم  " صمت،هذا... 

 اكتب... "دكتورة خاضعة"

يعني  فتاة الشارع...    !،يا لها من سخرية حارقة"  ؟آخر  ش يء... للأجانب ...لم يكن أي    ازدرائه...  

الدكتور برابهاكاران، ابنة الزعيم المحلي راغافان، الجيدة في الدراسات،    بنت أختهذه...     زانية! 

 "( تحظى دائمًا بالاحترام.

الرجال   علامات  هي  وهذه  عليّ...  استهزئ  العرب  من  منرجل شرف    والاهتزاز   الازدراء  العرب 

 البدن كما نلاحظ:   وتهزئه. ولكن في نفس الوقت صبت عليهم التذليل  الدول الأجانبللآخرين من  

التعامل مع الأطباء.  ي لطيف.  رجل طيب من أصل بدو   هو   مدير عيادة  حسين،) .  حسن 

.  إذا لم يغادر بعد، فسيتم  العيادةشكاوى في  اللمرض ى الذين يأتون مع  لشرح  بأن يسيتم  

للتحقيق.  في بعض الأحيان يتم إعطاء   يقترب بهمالاتصال بالطبيب المزعوم عبر الهاتف أو  

إنه رجل     وقد اشتكى بعضهم مباشرة إلى مدير المستشفى )مدير المستشفى(.   تحذير لطيف.
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لم تقابل مدير بعد.  وفي    دةبيز .   ةريدف  الممرضة.  هكذا قالت  س يء.  الاحتقار التام للأجانب

اليوم الذي جاء فيه للانضمام إلى العمل، التقى مدير بعيادة بنفسه.  تم الحصول فقط على 

 .منظر جانبي لغرفة مدير الملكية المغطاة بالسجاد من خلال باب مسور أثناء مروره عبره

جاء مدير إلى عيادة الطبيب في ذلك اليوم بينما كان يتحدث إلى مريض مصري باللغة العربية.   

)جيد(.  واليوم هو أول  .. خويس..خويس دكتور سابيتا الجيد، أنت تعرف اللغة العربية جيدًا 

الصندوق واستلام راتب نصف شهر.  لقد رحل  أمين  إلى  الذهاب  أيام شهر شعبان.  يمكنك 

 "الدكتور هاشم ويمكنك الذهاب أيضًا، حسنًا؟

ابتسم    الصندوق.   أمين  غرفة  إلى  وذهبت  المكان  سابيتا  طلبت  هاشم  الدكتور  عاد  وعندما 

 ووقف أمام ثلاثة أو أربعة أشخاص.   
ً
الصراف الدكتور محمد لطابور الأطباء الطويل نسبيا

 ة( عملاق ذو عظام وجنتين طويلتين وأنف يشبه الضفدع ولحية عربي  سعودي.

رجل سيئ    المستشفى ومدير الدكتور حسين، مدير العيادة رجل طيب من أصل بدوي    إنتقول  

شمائل    ويحتقر تعيب  الروائية  ولكن  سعودي  أيضا  والصراف  السعوديين.  غير  الأجانب  كل 

أي سبب معين   بدون  يشبه الضفدع    وأنف"هو عملاق ذو عظام وجنتين طويلتين  جسده 

سعودي الأصل  فن  و ماذا تعني بتشريف مدير العيادة. هو رجل بدوي. وأما الآخر   ."عربية  ولحية

ولا تفاصيل له في الرواية.    الحضري؟ولكنهما ذات أصلية غير بدوية. وما هو الفضل للبدوي على  

مدير   قال  لما  هنا  المهم  السؤال  ولكن  هكذا.  لها  توهم  الدكتورة  المستشفىيعني   ... أكتب   "

" افتخارها" وجرحت  "،خاضعة القول  معني  وفسرها  وجريمة  خاطئة  أنها سخرية  وفكرت   ....

ككانت وصفتها نفسها فتاة الشارع أو الزانية وأنها ترى نفسها شريفة وذكية وماهرة في الدراسة 

الخضعة   لكلمة  المدلول  المعني  ولكن   ... القرية  أهل  عند  شرف  ذو  طبيب  وخالها  غني  وأباها 

نفي بغير العنوان" أو "الشخص الذي هويتها غير معروفة"  معناها فقط " من الذي يعيش في الم

وأنها شبهته   فقولها عنوأما   الشنيعة عليه وعلى جسده وفمه ولحيته  الصراف وعن وصفها 

عملها أكثر مما اتهمت على رجال العرب على أنها يحتقرون الناس من    أولئكبالضفدع...  وكل  

   المزدرى؟ثم من    السعودية.ى وطنية المملكة العربية  خارج الهوية العربية أو الذي لا ينتمون إل

أمثلة فكرة    المستهزئ؟ومن   تنطق  المؤلف المزدوجفهذه من  العربية  الثقافة  يعني وهمها عن   .

لأن المثقفين من رجال العرب أكثر خطرا عن الرجال في البداوة العربية.  أي    شخصيتها،بلسان  
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من يلاحظ عنها ب  لا يلتحقوفي نفس الوقت تعلن التقدير لمن يعامل معها بقدر ما تحب عنها و 

إلى فكرة المؤلف    وهذا يشيرومتناقضة معا.    مزدوجة  هناك فأشياءملاحظة غير مناسبة. وأما  

 المزدوج.

 :وتقول  الأخير،إلى حساسيتها أيضا في  وتصل  

الغرور ) إلى  تشير  التي  المؤشرات  هذه  مثل  أليست  الشديد؟   الانزعاج  إلى  يدعو  الذي  ما  أو 

في شمال ولاية كيرالا، والتي لا يمكن    صغيرة  مرأة من قريةا المتضخم ضرورية في بعض الأحيان؟   

  لها بين  هميةالأ ما هي     ..حتى أن يتم تسجيلها كنقطة على خريطة العالم، شخصيتها المتضخمة.

في هذه المدينة العالمية؟  ويا لها من راحة البال في أمر ينبغي أن يؤخذ بخفة  ات الحشود  حرك 

 !الخلوة

أن أيًا من هذا لم يؤثر عليها، لكن التجربة ظلت عالقة إلى الأبد في ذهنها،    زبيدةمرحبًا، أدركت   

 ( مما أثار أصداء مقلقة في ذكرياتها في المملكة العربية السعودية.

تبرز   الإحساس  هذا  أنخلال  العربية    الروائية  الثقافة  عن  تعبيراتها  تتمركزبعض  على   بأنها 

كمثلها   ليست  هي  المليالمية  الثقافة  إلى  بالنسبة  وأما  الذكرانية  مرموق    وأنهيمنة  مكان  فيها 

الروائية تلوم الإسلام في تأخير الزواج للفتاة السعوديات من المثقفات بالتعاليم   ولكنللأنثوية. 

الأجور حيث    العالية، )المهر(    نظام  لإعطاء    الذي الرفيعة  الرجال  على  من    الخبطاتيوجب 

بسبب أن الإسلام لم    ملخطاباتهالرجال السعوديين إعطاء الأجور الرفيعة    وتلوم عجز الفتاة.  

 يحدد قيم المهر.  
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عمرهشاشم) من  الثلاثينيات  في  يتعقد  .  اد  ما  ولم   
ً
وكثيرا بعد.  النساء  ا زو تتأخر  الزواج  ج 

ـ حتى عند سن البلوغ ـ والمهر الذي يدفع للعروس وقت الزواج سوف يزيد   المثقفات السعوديات

 على الخلفية العائلية للمرأة ومؤهلاتها التعليمية 
ً
 55.( اعتمادا

السعوديات    الفتياتالسعوديات وتمدح كيف تستعمل    ت وفي نفس الوقت أنها تثني على فتيا

إلى وجوبية   الهندية بالنسبة  الشنيعة للفتيات  بالحالة  العائلية على أزواجهن وتقارن  حقوقها 

حين أنها تثني على الإسلام في    معهن. وفيقبلها للفتية التي يعقد الزواج    من الوفيرإعطاء المال  

بتصريحه   الإسلام  على  تهجو  أنها  الوقت  نفس  وفي  للأرامل،  الزواج  عن  وتشجيعه  تصريحه 

 56بتعددية الأزواج للرجال ولا بشأنه بعدم تحديد العمر للرجال والنساء للزواج.

 الجملة الثقافية 

والدلالة النسقية تنتج إلى جملة ثقافية في    مضمرة. النسق المضمر يحتوي على دلالة نسقية  

الخطاب عامة بدل الجملة النحوية والجملة البلاغية. ويعني هذا الجملة الثقافية ممكن أنها 

 معبرة بجمل كثير في نص أدبي أو في كل جمل، ولكن ولا حاجة لجمل كثير ، بل جملة واحدة

 تكفي و تشمل الثقافة المضمرة في الخطاب الأدبي بمجملها.

الروائية من وراء شخصية زبيدة الرئيسية عن    انشغالهي    الرواية،في هذه    الأدبيةأما الجملة  

العربية   المملكة  في  خاصة  الإسلام  فيه    السعودية،واقع  ولا  ذكرانية  هيمنة  ذات  أنها  وتدعي 

 . الذكران والإناثالتسوية الجنسية بين 

في الحقيقة ليس كمثله و لكن الرهبانية    القرآن،وتفسر أن الإسلام بأصوله الرئيس ي المشار عن  

أو دين آخر فسدته بإدخال هيمنة الذكر على    الإسلام،في   بخلاف الإسلام    الأنثىكأي مذهب 

المعمول به في مليبار بأسباب المثاقفة أو بتعددية الثقافية في المجتمع المليباري ، و أن الإسلام 

في   أساسيا  المتعصب  الإسلام  عن  يسير جدا  مليبار  في  تجربتها   و  معرفتها  من حيث  الممارس 
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يحمل على عاتق شخصية زبيدة الرئيسية في الرواية منذ    وانشغالهاالمملكة العربية السعودية.  

في   جديدة  وفي    وارتيابها  تساؤلاتهاوأن    الإسلام،أنها  طبيعيا.    التساؤلات أن    الحقيقةتنظر 

ذاتية    والارتياب وسير  الإسلامي  التاريخ  بتفسير  تفسرها  أن  وتحاول  للروائية  جميعها 

عليه   وإبراهيم  )ص(  محمد  خاصة  كالأنبياء  الإسلام  في  المهمة  وأهلهم للشخصيات    السلام 

 وأصحاب النبي وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين. 

الجناسية.  للتسوية  قابلة  غير  الإسلام  أصبح  الرواية، لأسباب سياسية  هذه  في  وتدعي   ويورد 

والمراحل  الأجيال  عبر  السنية  والفرقة  إليها.  السلبية  دورها  لعبت  الأموية  الدولة  أن  الروائية 

على   وسيطرتهم  الوراثية،  الملوكية  إلى  الراشدة  الخلافة  في  الديموقراطية  بدلت  التاريخية 

ي الشيعيين مذمومة جدا. إن هناك بعض الأسباب السياسية ودور العناصر غير الإسلامية ف

وليست  والقبائلية  الإثنية  الفرقة  من  لكل  دور  وفيها  الأموي  العصر  في  الواسعة  الانقلابات 

وحدها للأمويين. إن مساهمة الأمويين للدولة الإسلامية عظيمة. إن هناك التنمية والتطور في  

يستهان   لا  جديرين  شأنهما  الأموي  وكذلك العصر  ضد    بهما.  كان  ما  الإسلام  أن  الكاتبة  تري 

نثوية في مبدأه ثم أخذ أن يتحول. تحولت الرهبانية تسوية الإسلام بين الذكران والإناث إلى  الأ 

هيمنة الذكران على النسوة. تنشر الروائية بعض الأوهام وتفسر بعض الأحداث حسب ميولها.  

اديث ولكن الروائية تنتقد الإسلام وعناصرها الأصولية أو الأساسية بناء المتبينة في القرآن والأح 

 باسم الرهبانية. 

الهيمنة الذكران على الإناث تدور في الحاضر الواقع، حتى على البدن الأنثوي.  تشير الروائية  

 إفريقياممارسة الختان في عضو الجناس ي للمرأة   عند بعض المجتمع العربي خاصة في القارة  

نموذجا للهيمنة في هذا السبيل. وتدعي أنها من شعبة الثقافة العربية الإسلامية الأساسية التي  

لا سلامة منها. وتبيانا لذلك وهي تقول إن لم تكن تلك من جزء الثقافة العربية الإسلامية، لم لا 

وفي الحقيقة هذه الممارسة تقع في بعد القبائل العربية النادرة    تمنع الحكومات العربية شرعيا.

ارسة الختان  في سودان وغفي بعض البلدان المجاورة فقط. وفي المملكة العربية السعودية مم

 ليست بموجودة. 

والتراثية   والإسلامية  العربية  للثقافة  الأوامرية  النظام    حتىالقوة  خلاف  الراهن  العصر  في 

يري    ولا.  موجودة  الحداثي الغربي أو خلاف النظام الثقافي الحداثي السائد في البلاد الأوروبية
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من   وذلك  العربي،الباحث لأي نقصان في أن تقوم بمثل هذه القوة المؤامرة في المجتمع الإسلامي  

 أهم مظاهر الثقافة في أي مجتمع بشري. 

ان تسافر مع غير المحرم. ولكن الروائية تسرد    ةوفي المملكة العربية السعودية لا تصريح للمرأ 

  إذاأن يفصح المستندات مثل بطاقة الإقامة،    وبعد نفسها أن الشرطة تقوم بالتفتيش فقط.  

 جائزة. وهيكان هناك أسباب شرعية، 

وكان على ممارساتها مفضلة عند العرب. وهذا تصريح   حقهم.تعددية الأزواج عند العرب من  

 العرب لا يري فيه أي عيب.   ولكنفقط.  وممارسته إيثاري تعجبي 

  ودارجةالثقافة العربية ثانوية    وتقول على ’ الآخر‘ العربية .    ‘المليباريةتفضل الروائية فكرة ’ الأنا  

 المليبارية السائدة في كيرالا. -بالنسبة إلى المثل العليا في المثاقفة الإسلامية 

ولا   والصحابيات،  والصحابة الأنبياء    الإسلام منهناك انتقاد شنيع على الشخصيات البارزة في  

 لها في التاريخ.  أصل

نلاحظ هناك النسق المضمر الخفي    الواحدة،الجملة الثقافية    كتشافالواسعة لا  القراءةوفي  

 خلاف ما نلاحظ في الخطاب الواعي في النص.   الأحيان أنهافي خطاب الرواية نفسها.  وفي معظم 

 أن الروائية في مقدمة الرواية تقول:  ونلاحظ

المكرمة.  وربما   في مدينة مكة  السعودية،  العربية  المملكة  في  تكليفي بقضاء سبع سنوات  )تم 

كانت تجارب ذلك البلد ولمحاته قد أعطت لي مزيد من الحرص والوضوح على الأسئلة التي أثارت  

الصراعات في قلبي منذ القدم.  لقد عبرت عن تلك الأسئلة والشكوك من خلال الرواية فقط.   

  إن توجد عندي رغبة متعمدة في إيذاء عقل أو معتقدات أي شخص.  ولا يسعني إلا أن أقول  لا  

، هل تمنعك أن ترفع  بالتساؤلاتأطرح الأسئلة. إن جوابي لمن يسألني إذ تخاف أن يؤذي أحد  
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أكثر أهمية من طرح الأسئلة.  )الأسئلة تصبح في    اجتماعية لهاالأسئلة، هو أنه في رأيي مسؤولية  

 .   57بعض الأحيان إجابات( 

آخر    وتقول  في  المهمة  الشخصية  عنزبيدة  في   الرواية  الروائية  قالت  ما  ذلك  عكس  نفسها 

الثقافية.     وفيها مقدمتها.   المضمرة  الجملة  إلى  محمد    وتقول إشارة    والدكتور   وعبدهللدكتور 

 الروائية:  انشغاليةفيها  وتظهر رشيد،

هذا صحيح! إذا تتبعنا جذورنا، سنصل نحن الأربعة جميعًا ... إلى نفس التربة. في طين شمال )

مالابار! أليس كذلك؟ كان محمد دكتور متلهفًا: "ولكن يا دكتور، سبع سنوات ليست بالقصيرة.  

 ألا يمكن أن تندمجوا أيضًا في الإسلام، حتى لو كنتم لا تعرفون ذلك؟ 
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الإسلام؟  فكرت سابيتا.  في الأيام الأولى عندما وقعت في حب رشيد، كان الإسلام بماذا يعني  

 بالنسبة لها.  كان ذلك اليوم بالذات مليئًا بدفء الحب.  وقبل ذلك كانت مجرد صداقة.   
ً

خيالا

وكانت هناك لمحات من التعاطف.  ثقافتان تنظران في عيون بعضهما البعض وتضحكان على  

البعض،   المحلية!   بعضهما  والعادات  للبلاد،  الخارجية  للمناطق  الرطبة  التربة  في  وتترسخان 

وصحيح أن لقائه بالرشيد كان اندماجًا تامًا بينهما، وأنه كان يعرف الإسلام ويدرسه عن كثب.   

في هذه السنوات السبع الطويلة.  وكانت هذه التجارب في بعض الأحيان مزعجة للغاية.  صدمت  

بعض الأحيان.  هناك الكثير من الصراع.  تعبت من رؤية ومضات الضوء الأخضر للطبيعة  في  

، مثل المغامر  مرة بعد مرةالذكورية البدائية.  لكن... لكن... هذا كان اختياره... اختيار الحب.   

ا عن نقاش، يحافظ على تفكيره في البحث عن الرومانسية والحب والصداقة 
ً
الذي يغوص بحث

تجب   ولم  المطاف.   نهاية  في  يرجعكم   زبيدةوالروحانية  لم  الإسلام  فإن  الطبيب.   على سؤال 

 "بش يء؟

يا رشيد!  وهناك.... وقد تم جمع الماء والسماد من الإسلام.  جذوري….. المساواة ذلك..  ما قلت    اأن

الاجتماعية والأخوة والالتزام الاجتماعي الذي يتطلبه منا….. والطبيعة الثورية لتاريخها.  كل هذه  

 .... بعمق إلى عيني رشيد زبيدةالأمور أثرت على.  ولكن...." نظرت 

تحمل  أ   أستطيع أن»لكن رشيد!  الإسلام هو حبي لك.  ذهني المراهق مليء بالتجارب الرقيقة.  لا   

 58( وميضًا من الاعتراف في عيني رشيد. زبيدةفقدانهما!« رأت 

قد  وأما الإسلام... "ف"الإسلام هو حبي لك.... لا أستطيع أن أتحمل فقدانها". هذه جملة ثقافية.  

تم جمع الماء والسماد من الإسلام.  جذوري….. المساواة الاجتماعية والأخوة والالتزام الاجتماعي 

نها تنتقد بشدة بلا  إ  الذي يتطلبه منا….. والطبيعة الثورية لتاريخها.  كل هذه الأمور أثرت على

وشمائلهم  سيرتهم  على  وغار  واصحابه  وازواجه  النبي  على  قاطعة  حجة  بدون  تاريخية  أدلة 

  الراهنة في الحياة الحديثة.   اوتفسير الآيات القرآنية منقطعا عن أسباب نزولها وحيثية أهميته

أن   تتقبل  أنها  بيد  الذي تشغفه  الرجل  المساوات "فقط حبه وارتباطه للإسلام لأجل  للإسلام 

    والالتزام" وكيف يكون هذا...إذ أن الإسلام فيه هيمنة الذكر على الأنثى.الاجتماعية...والأخوة 
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 الفصل الثاني 

 تحليل رواية ‘صحرا ‘ 

من حيث تماسكها كرواية   خير المثال  ’صحرا ‘ تعتبر    بتحليلها،ومن بين ثلاث روايات قام الباحث  

عن الحياة الثقافية الأصيلة والمجتمع العربي في الحداثة.  ومع أنها حديثة فإن   الصادق  رهايبتعو 

مشاعرهم.  وبما أن هذه الرواية   عهذه الرواية تبين مدى اهتمام العرب بتقاليدهم ومدى دف

تعتبر بمثابة تحليل ثقافي عربي، فإنها تبدو طبيعية جدًا، وبالتالي فإن التنقيب بشكل أعمق في 

يعني سيصعب جدا في   .الواقع الثقافي من النص الحرفي الصريح هو أمر صعب بعض الش يء 

ريته عما يتطور في  ظ لأن الروائي لا يهتم بميوله أو بن  المضمر،تحليل هذه الرواية لإبراز النسق  

  العربية في المزدوج ’ لما تسرد الثقافة    ‘المؤلفعند تحليل الرواية باستعمال     القصص ي.سرده  

المؤلف  الرواية غي الروائي    الأول.ر فكريا فتكون هي  الثاني هو  إمكانية    نفسه،والمؤلف  فهناك 

 التحليل واقعة. 

رواية تمر عبر التغيرات الانتقالية من البيئة القبلية للحياة الاجتماعية العربية إلى    صحرا‘ هي‘ 

أو ريفية.  تتطور الرواية مع التطور الداخلي لبيت عربي يشارك فيه ممثلو ثلاثة    مدنية بيئة شبه  

خلفية   ذو  القديم  للجيل  ممثل  فهو  الرواية،  في  المحورية  الشخصيات  أحد  على  بابا  أجيال.  

الفضائل   من  هائل  قدر  وفيه  الخلفية.   هذه  إلى  ومواقفه  أخلاقه  تنتمي  ثم  ومن  قبلية، 

بعض سمات الرجل القبلي العربي غير المألوفة لنا.  شخصية أخرى   ه إلى جانب  ولو   الإنسانية،

واتخذه بابا    مسلم( اكتشفه رجل مسلم نموذجي من مليبار )مافيلا   وهوشخصية كادريكوتي    هي

  ، أخذ.مليبار في ساحلخلال إحدى الرحلات الاستكشافية التجارية الواسعة التي قام بها  على  

هو مثل ابنه أرباب زايد وحتى قال  له  .   خليلا له  وحتى أنه  له  وطباخًا رفيقًاصاحبا ومعينا و  معه

زيد وكاديريكوتي.   ابنه  بين  أفرق  الرواية تناقض مذهل  إن هناك    لم  إلى مقارنة هذه  بالنسبة 

 .خريين استخدمهما الباحث في تحليل الثقافة العربيةالأ روايتين بال

صحوة عالم الخليج العربي في ازدهاره ظروف    أرباب زيد هو ممثل الجيل الثاني الذي ولد على 

الاقتصادي.  لقد اتبع طريق والده في التجارة عبور بحر العرب في ريعان شبابه، لكن السيناريو  

.  تصل فتاة بظهور النفطدول الخليج العربية يتغير مع ظهور الثراء الذي أعقبه  لالاجتماعي ل

".  وهي روةفقرها.  اسمها "م  بمعرفة  كاديريكوتي وفقاإلى منزله كخادمة.تجلبها    مليبارفقيرة من  
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بنات أرباب    ومنهما،  الشخصيات الأخرى ذكورا واناثاالشخصية الرئيسية في الرواية إلى جانب  

جا.  نجمة هي ممثلة الجيل الثالث في السيناريو الاجتماعي العربي المتغير الذي ازيد.  نجمة ون

تشارك فيه المرأة العربية بشكل تدريجي في البناء الاجتماعي وبناء الأمة.  ذهبت إلى أوروبا لتلقي  

واكتسبت   العليا  على بالدراسات  وتجرأت  لتقاليدها  الجيدة  السمات  تحرس  آمنة  شخصية 

 العناصر الفوضوية في النسيج الاجتماعي العربي. على الدفاعو  التشكيك 

 ()المؤسسةالعنصر النسقي 

أعضاء   لبعض  الخليجية محبوبة  الدول  في  العرب  بيوت  في داخل  والخدامات  الطباخات  إن 

ودية بين الخدامات وأعضاء الأسرة   الأحيان معا. إن علاقةالأسرة في حين وغير محبوبة في بعض  

كأنها  هذه الرواية تختلف عن مضمون الروايات مثل ‘برزة’ لأنها تصور الخدامات    صورها فيكما  

التحول   لتطفئ  ألعاب جنسية  الرواية تصور  إن هذه  فيها.  يعملن  التي  البيوت  أرباب  شهوات 

إلى   الاجتماعي  للبنات  الختان  بتمثيل ممارسة  العرب  بداوة  في  الفاسدة  التقاليد  من ممارسة 

مستوي المجتمع العربي الذي كما يلاحظه في الإمارات العربية المتحدة يأذن لتربية النساء حتى  

يصور الروائي على الحياة العربية بسذاجتها في العليا. و ن إلى الدول الأوروبية للدراسة  أنهن يذهب

و  الغني    باطنها،ظاهرها  رفاهية  وفي  الحداثة  التغير حسب  حالة  وفي  طبعه  في  القبلي  والرجل 

 والرغد. 

 الوظيفة النسقية ودلالتها

الثقافة العربية في هذه الرواية هي ذات ملامح ريفية والبدوية في سذاجتها وهي ذات قيم بشرية   

بعض   وفي  الوقت،  نفس  وفي  لهم.  استعانوا  والذين  والمساكين  للفقراء  والرئفة  الرحمة  من 

المعاملات هناك القهر والشدة على الذين تحت سلطتهم. يعني هناك تتطور الرواية طبعيا من 

سلوك العربية    حيث  للثقافة  النخبوي  الراقي  للسلوكي  ميول  أي  بدون  الرواية  شخصيات 

وهكذا تكسر الحدود الفاصلة بين النخبوية في سلوك العرب من التربية والتثقيف     المهيمنة. 

يعني إن الروائي يقف معتدلا في    وبين عامة الناس الذين كانوا في قهرهم في السلوك والأخلاق.

 صة بدون استعجاب الا في بعص التصورات. تعبير حبكة الق
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إن الشخصيات الذكرانية في هذه الرواية من العرب هم الذين لم يحصل التربية الرسمية ولكن   

التنمية   أثر  معاملتهم  في  وأن  أيضا  حديثة  ملامح  ذات  وأخلاقهم  المحدثة    الاجتماعيةقيمهم 

الجدد.    وأصبحوا  بالقيم  الجديد هي حصلت على    وكذلكمتأثرين  الجيل  شخصية نجمة من 

على القيم الحديثة الجديدة    وحصلبعض الشمائل التقليدية من القديم    وتحملتربية حديثة.  

. وغيرت بيئة الرواية إلى حد ما  والجديدشخصيتها إنها تجاوزت الحدود بين القديم  وبقوةأيضا. 

هناك علاقة ودية عميقة بين ‘نجمة ’   وخادمة بيتها ‘مروة’   أيضا.وهناك أثرها في سلوك أباها  

نرى في علاقة سلبية بين    مافي نفس الوقت وهذا خلاف  مجتمعها، وفي    عالينصب  ونجمة ذات م

أيضا. الرواية  في هذه  يورد عاديا  بيتها كما  نري    أمها وخادمة  الرواية  الموجودة   القيموفي هذه 

البنات ختان  من  الفاسدة  التقاليد  من  تدمير    .لديهم   والممارسات المؤسساتومحاولة 

في    والجمالية  والاجتماعية السياسية وآثارها وتكوينها أصولها إطار في الموروثة والخطابات

 عن الكشف . ويلاحظ هذا  ة الأوضاع الجديدة من تقوية البنات في التعليم والتربية والسياس

مليبار والثقافة العربية    المسلمين فيبين ثقافة    مختلفتين ثقافتين اتصال عن تعبر التي المثاقفة

هناك إشارات كثيرة بين علاقة بابا على الودية بكاديري كوتي رجل    المتحدة.في الإمارات العربية  

 مليباري . 

أيضا تقع في   خطاباتها تمرير إلى معلن  غير  بشكل تسعى  التي  المضادةكونات  الم عن  الكشفوأما   

آخر    الرواية،هذه   وفي  أعدها   نري   الرواية،ولكنها ضئيلة جدا  مأدبة  في  الرواية  ونشاهد ذروة 

في الرسمية    نجمة  حصول  لاحتفالبيتها  م  هالأجل  في    نصبعلى  وبهعالي  تختتم    الوزارة،  قد 

الجيل      الرواية. وبين  المتطورة  المحدثة  والقيم  التقليدية  القيم  بين  الصراع  يظهر  فيها  إن 

 المتوسط والجيل الحديث.

لنجمة التي هي تستعد في غرفتها.   تنتظر  والولدان،رباب زيد وماما  أ " الحظار التي تتضمن من  

حول ومروة أيضا معها.. وبعدئذ ظهرت نجمة في زيها العادي مع ناجة. ارتدت بردائها الأسود    ناجه

" هذا اليوم ...    قالت:الحظار وابتسمت و   ىمنها في خدها الأيسر وسلمت عل  ش يءوأمالت    رأسها

    1. واحد أختي.. ". حصلت. كمعن أنا.  شغل.أنا حصلت  .. ليش؟ أنا واجد مبسوط

 
 هذا اليوم أنا سعيدة جدا.. لأي ش يء؟ أنا حصلت شغل )منصب عالي في الوزارة( وكذلك معه أنا حصلت إحدي الأخت"  1
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وهيئت   الأرباب زيد بقولها ونظر أرباب وزوجتها فيما بينهما  وتعجبما فهم الحاضرين عما قالت،  

 نجمة متوجها إلى داخل الغرفة التي كانت هي وأختها قبل قليل... 

في زي عربي تقليدي   وهي "تعالي!  ". دهش المجتمعون كله برؤية مروة التي تظهر في باب الغرفة،  

 المجتمعين.   همزات بين  .... ورفعتووجهها حيرانة

   2؟مذخره" يا حبيبي.. ليش هذا  نجمة: "ارتفعت صوت ارباب زيد غاضبا تلقاء  

إلى  بإشارة  ....  وقالت هذه  الحار  بالشعور الحساس ي  الأنا.. قالت  أختي مع  أنا  بابا... مروة  ها.. 

  شف.. شف  قائلة:زالت  وما. عليها. قبضة قويةتصوير قديم في السوداء والبياض التي كانت في 

 3"  ... هذه الصورة ... هذه صورة بابا مع المروة

والسلوكأما    الثقافة  في  الموجودة  النسقية  العيوب  في  ف   كشف  الرواية  في  هي    مبدأها.تظهر 

. هذه رحلة بدوية قبل  لناجهوصف الرحلة البدوية في منتصف الليل بالنسبة إلى عملية الختان  

التربية  تثقيف حديث وتربية حديثة. يحاول الكاتب أن يصور    إلى  الإماراتيدخول المجتمع   أن 

وكانت غيرت مثل هذه المستبدات. وكذلك في بعض   الاجتماعية،للبنات غيرت الظروف    الحديثة

و على  بابا  من  العربية  الشخصيات  لجميع   ‘ فواس‘و  ‘فئاد‘و  ‘ماما ‘زيد‘و  أرباب‘المعاملات 

  ش التعري أرباب  سالية’ ، الذي حاول على حملة  ‘وبشخصية بنت أخت أرباب زيد ‘حياة ’ و كذلك  

أما   ,  . العربية  الثقافة  بخاصية  ليست  تدعي خلافها  التي  المظاهرات  هذه  لكن  و   ، عليها  أولا 

الختان وحده أيضا ليست بسمة الثقافة العربية بالإجمال و لكنها هي من عادات بعض القبائل  

 العرب المستعربة بها في عصر التوسع الدولة الإسلامية بعد.  تعرضتالتي   الأفريقية

يقوم الثقافي  و   في  النقد  أنساقها  تمرير  في  الثقافة  حيل  النقاب عن  الحيل، أ كشف  هذه  هم 

 بالمتلقيالأخطر  أ يجري تمرير    لالهاالحيلة الجمالية التي من خ
ً
وكذلك     .نساق وأشدها تحكما

امييرى 
ّ
 دبي غير مؤهل لكشف هذا الخلل الثقافي، الأ أن النقد  الغذ

الثقافة  هو الآلة البلاغية المهمة في استعمالها في تنقيب حيل    للحقيقة.أما المجاز هو الخلاف  

امي  أهمها الحيل الجمالية. ولذلك استنبط    ومن
ّ
المجاز الكلي لتجاوز ذلك الحد. وكذلك  الغذ

 
 يا بنتي المحبوب لأي ش يء أنت تتمذخين؟  2
 )في الفصل الأخير(  2008 1أ. أم محمد: ‘صحرا ‘ دي.س ي بوكس كوتايام ط.   3
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المعني   عن  البعيد  المعني  به  يراد  المعنوية  المحسنات  من  امي    القريب،التورية 
ّ
الغذ فاستعمل 

التورية الثقافية التي تدل على النسق البعيد او المضمر عن النسق القريب أو المعلن أو الواعي  

 عن التورية البلاغية التي تدل على المعنى المراد البعيد عن المعني القريب.  الأدبي بدلافي النص 

 المجاز الكلي  

لغوي   بالمجازية والتعبير  وهو  مضمر نسقي،    أدبي هناكأو    ومع كل خطاب  المجازي، يتوسل 

التكوين   أعماق  في  حفر  إلى  كشفها  ويحتاج  المعالم،  واضحة  غير  دلالية  قيمة  عبره  ليؤسس 

النسقي للغة، وما تفعله في ذهنية مستخدميها." المجاز الكلي هو الجانب الذي يمثل قناعا تتقنع  

امي اهبه اللغة لتمرر أنساقها الثقافية دون وعي منا، حتى لنصاب بما سم
ّ
 .بالعمى الثقافي الغذ

القراء يخفي عن    لكيلتمرير الأنساق الثقافية    القناعةوفي هذه الرواية نلاحظ بعض من هذه  

امي العمي    ش يء يسميه 
ّ
وفي الباب التاسع عشر في هذه الرواية تفصيلات طويلة    الثقافي.الغذ

بدون هذه   طعامهم.عن تربية الطيور الطردية وبها يطرد العرب الطيور منذ قديم الزمان لأجل 

أمثال   ماالطيور  بدوهم    السقر  في  خاصة  الصحراء  في  حياتهم  في  العرب  . ورحلهماستطاع 

حاجة لهم الطرد للطعام    ولاهذه العادة ظاهرة ثقافية لهم في الحياة الحديثة أيضا.    وأصبحت

أصبحت من هويات العرب في الحداثة أو أصبحت من قسم الرياضيات. يعني الطرد من    ولكنه 

 عربية. الأهم حصص الحياة 

المروة والآخرون من   للمطاردة يصلالرحل    إحدى وفي خلال    أرباب زيد وبنته نجمة وخادمته 

أن تتحدث مع الطيور في أغصان   وجعلت  وسرور. كانت نجمة في طرب  4الخدمة وأهله إلى مزرعة 

  أن تتحدث معها. وبدأ أن تلعب مع السقر  وجعل المزرعة.الأشجار في 

 
وكرهت   ويقبلهاخلال رقصتها معه حاول أن يعانقها  بريطانيا،قبل فؤاد، صديقها الحميم جاء معها من  المعاملة منالحدثان الكارهة بسبب سوء كادت أن تنس ي  ونجمة4

  كانوا في زيارة سياحية في الصحراء. حرمتها، لماعليه وأحست أنه حمل على  وعضببعمله 
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)إنه الصباح الباكر.  كان الفجر قد بزغ عندما وصلت حنان وقسمة بصقر.  وكان الصقر في  

الطعام   تقديم  بعد  العين.   مدينة  في  يعيش  كان  الذي  المزروعي  قبيلة  من  صديق   إلىحرز 

ورفقائه   لإحضاره خرج،  البدويين أبيها  )أبوي(  كان  بينما  الخاص  عالمها  في  نجمة  كانت  لهم.  

ينغمسون في الطعام.  وهناك بدأت ترفرف كالريشة في المزرعة.  وكان انسجامها وصراعها، سواء  

مع الطبيعة أو مع الإنسان، شديدا.  وقد اتصل بها فؤاد عدة مرات وهو يشعر بالذنب بسبب  

 .ت توديعها قبل العودة إلى كاندا خطأه.  ولم تستجب لمحاولا 

فتنت   لقد  منها.   وخرجت  نجمة  دخلت  والكروم.   الأشجار  كثيفة  غابة  مثل  المزرعة  وكانت 

بالمناطق المليئة بالأوراق حيث لم تتمكن من رؤية قطعة من السماء.  شعرت بدفء الطبيعة في  

التربة الرطبة تحت قدميها ومظلة الخضرة.  تمسك بالأغصان وتصرخ بصوت عالٍ، وتتنافس  

بلسانها.  شممت رائحة الريح الحارة المنبعثة من الفاكهة    5وجانيتجلال وأم كلثوم    فيروز وعزيزة

والدقيق والليمون.  رفرفت الصراصير من الفروع وحلقت حولها.  إنه عالمهم.  إنهم عجائب من  

 6(  .يراهم وسط الصحراء الحارقة

مباشر غير  بشكل  يحدد  مختلفًا  بيانًا  الروائي  يقدم  الاحتفالي،  المرح  هذا  مثل  الواقع   فهو  في 

إلى وطنه.  لكن   المظلم لكل مغترب في الخليج العربي لا يجد أي مخرج من تلك الأرض الجافة 

أحفاد   كأنها  الطيور  التعساء.  العرب  المغتربين  الأسود لأرض  الوجه  ذلك  بذكاء  يغطي  الروائي 

 نجاة،آبائهن مثل الغرباء الشتات المليباريين منذ بضع أجيال أصبحت غرباء تقطعت عن طريق  

يريد    المبردة ولاالقطعة الأرضية    في هذهبل أرض مهجرهم تتيح لهم القوت مثلما تتيح للطيور  
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  الشخصية المهمة هي    نجمة،في فرصة سعيدة لشخصية   الحقيقة للقراءالروائي أن يظهر هذه  

يعني لأجل الحفاظ على تصريح جمالي يغطي الروائي هذه الحقائق لتمرير هذا العمي   الرواية.في  

 الثقافي لمرور السرد الثقافي.

خلال    فؤاد،قبل    المعاملة من وبعد الحدثان المريرة في زيارة سياحية في الصحراء بسبب سوء  

عليه وأحست أنه حمل على   وعضبوكرهت بعمله    ويقبلهارقصتها معه بأنه حاول أن يعانقها  

  وإحساس بعض الأحيان لفت الحزن    وفي  والخدمة.الأسرة    وأعضاءأمام والديها    حرمتها، خاصة

 وبعد ولكن لم يلبث أن تتجاوز هذه الشعور خلال ساعات.    نفسها،عن    العفة والفخرنقصان  

بادا  ‘التجميل في مدينة    سلوناسارث سفاري’ خرجت مباشرة إلى    ‘دي الرجوع من زيارة الصحراء  

بتزيين شعر رأسها كأنها لم يحدث شيئا إلا خربت تنظيم   وقامتتملكها المزينات اللبنانيات    ،‘يدا ز 

 النفس جعلتاها قوية بموقفها صحيحا.   العزمة وحضور وهذه  رأسها.شعر 

 التورية الثقافية

وتبعا لمفهوم المجاز الكلي بوصفه مفهوما مختلفا عن المجاز البلاغي والنقدي، فإن التورية هي  

والآخر بعيد،   قريب"  مصطلح دقيق ومحكم، وهو في المعهود منه يعني وجود معنيين أحدهما

والمقصود هو البعيد، وكشفه هو لعبة بلاغية منضبطة، ونحن هنا نوسع من مجال التورية لا  

لا  لتكون بهذا المعنى البلاغي المحدد، ولكننا نقول بالتورية الثقافية إن الخطاب يحمل نسقين،  

 ، وأحد هذين النسقين واع والآخر مضمر. معنيين

 يقول الروائي في مقدمته عن روايته قبل أن يدخل في قصة الرواية: 

)هذا هو ما تبحث عنه الآن كل هذا.  هذا هو أفضل ما في الأمر بطاقة الائتمان شكرا لك.  ما 

أفضل ما في الأمر    الكثير،  الحال،بالطبع بكل تأكيد.  هذا هو    أخيرا،هو أفضل خيار لك حسنا.   
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هذا أمر بالغ الأهمية.  ما هو أفضل ما في الأمر؟ كل ما تحتاج إليه هو كل ش يء على ما يرام.  هذا 

 7(  هو ما تبحث عنه لا تقلق.

ليست رواية ذات    الثقافية،  ملامح تعددية والمراد للروائي وراء تأليف هذه الرواية رواية ذات    

مزيج من ملامح الثقافة العربية والثقافة    ش يءمليالمية مستقلة ولكنها    ولاملامح عربية مستقلة  

  للموسم لا يخلو الروائي عن ميوله    موسمهافلذلك عند وصف الجغرافية العربية و   المليبارية.

 المليباري وجغرافيتها ولا يخلو من صداقة وقرب للثقافة العربية بسبب الميول إليها. 

إليها. ولكن في معظم الأحيان لا   القراء  بأناقة تجر  النهار  في  الليل والنسيم  فيصف الضياء في 

 لأن لعرب،ل والانفعالالعواطف الميول إلى يستطيعون الروائيون الآخرون أن يقوموا بمثل هذا 

العربي  الخليج  في  العظيم.     الغرباء  البرد  أو  الشديد  الحر  على  المثابرين  هذه   ورغمغير  أن 

الجمال أن الروائي    وبمغطية فلا يكون موصم جزيرة العرب متحمل لأجنبي.    إيجابيا،الأوصاف  

 كون محبوبة للقراء.  ت لأن اوموسمهالعرب يصف جغرافية جزيرة 

     الباب الثاني أنه يصف قدوم الليل بالهدوء تصويره بأوصاف قدوم الليل هادئة: وفي

، والرياح لم تكن عالقة على أشجار النخيل، وبدت  )  
ً
اختفى الضوء الأخير.  كان الهواء ساكنا

 أخضر زيتوني يقفون لتلقي التحية.   
ً
أشجار النخيل على جانبي الطريق وكأنها جنود يرتدون زيا

إن وجود الظلام المقترب الذي يجتاح مساحة الصحراء التي لا نهاية لها هو مشهد مألوف على 

لطرق الملكية في الخليج، حيث تبدأ إشارات المرور في الظهور حتى قبل غروب الشمس.  تتكون  ا 
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طريف   بين  يربط  طريق  وهو  قوي.   ضوء  مصدر  ذات  مصابيح  ستة  أو  خمسة  من  المنارة 

وبداسايد عبر الصحراء.  يحتوي المسار أيضًا على صعود وهبوط في الصحراء.  لا يعني ذلك أنه  

نفسه.    هو  وإيقاعها  الأرض  سطح  أن  المعنيون  يعتقد  سوف  مستوي.   طريق  بناء  يمكن  لا 

ركبات التي تنخفض وترتفع في تلك الصعود والهبوط تلقي سحر الضوء  المصابيح الأمامية للم

للطريق   الرئيس ي  التيار  إلى  تنضم  التي  الرباعي  الدفع  المحترقة لسيارات  العيون  المسافة.   على 

 8(  الرئيس ي، والتي تقطر الطين من الممرات الجانبية الرملية، أضافت بعدًا آخر إلى المنظر.

هناك    وفي  الرابع  الطبيعةالباب  المرح    لناشطة  كتقديم   وصف  لأجل  الأيام.  تلك  في  علي  بابا 

 يصف الروائي:   مريحا.لبابا علي تصبح الطبيعة  والنشاط

.  عندما  ) أيام  بابا علي مبتهجًا وسعيدًا منذ عدة  الذي ظل  إنه يوم سعيد جدًا لمروة، واليوم 

تصبح الطبيعة أكثر مفتنة، تأتي إليه الطاقة والحماس كقوة سحرية.  قمر جيد ضوئه، هذا ما  

اء.   خطر ببالها أيضًا.  في ذلك اليوم، أمسك بابا بيدها ومش ى مسافة كيلومتر بهذا الظلال البيض
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.  حرك بابا عكازه في الهواء، مؤديًا التحية  كانت الصحراء شاحبة كما لو أنها استنزفت من الدم

يرتديه تومض مثل حمار   الذي كان  البني  الثوب  البيضاء على  الخطوط  للثلج والقمر.  كانت 

وحش ي.  لم يكن هناك غطاء للرأس.  طار الشعر الطويل واللحى في الهواء.  نس ي بابا الشيخوخة  

على العود في يده    محرك ولعببغطاء    ورقصوالعجز، وتحرك مثل حصان في ضوء القمر.  غنى  

ذلك   لتحمل  يكفي  بما  قويًا  يكن جسدها  لم  واستحيى.   ذلك ضحك  مروة  رأت  فلما  هدوئا.  

الجسد القوي، لكنها كانت تدعمه في الحالات التي قد يسقط فيها.  أمسك بابا بجسدها الصغير  

 .دي ثوبًا أسودا رقيقًابمودة وهي يرت

وعلى مسافة بعيدة، كان قعقعة المركبات على الطريق الرئيس ي يشبه طنين خنفساء.  ضربوها  

موسيقى، وجلسوا على صخرة الطريق ليتخلصوا من التعب والإرهاق.  على الثلج وحولوها إلى  

رالا وكادريكوتيكا إلى سنوات عديدة.  إذا سمع المالايالامية سيفهم وسيقول ييعود ارتباط بابا بك

 "...بعض الأغاني طلب منه بابا أن يغني مارفاو كالمعتاد.  "يا.. الله.. غني... مابالاباتو

كانت صامتة.  "يا الله سرعةا" بدأ على عجل بتمرير إصبعه على أوطار غطاء المحرك. عزفت  

أغنية الطير التي كانت جدتها تغني لها في الطفولة. ضرب بابا علي الأوتار المصاحبة لها. انتقلت  

الموسيقى عبر الصمت الكثيف للمكان. الجو مثل الشريان الرقيق، ثم جاء النسيم من مكان  

 9(  ا، حفيف سعف النخيل.م

حولهما   ومروة والطبيعةالصحراء شاحبة كما لو أنها استنزفت من الدم’ كان بابا علي    ‘كانتولو  

لبابا علي    والنشاط  والمرح   والطرب  الابتهاجذلك أن الروائي يغطي الجمال بسبب    ومعنيمريحين،  

ليس الطبيعة بمريحة   البعيد هوالنسق  ويعنيبعض الأيام أنه ليس كذلك.  ومنذ في ذلك اليوم 

 . رومانتيكيةكما يصورها الروائي، بل أنه كونتها مريرة بتمريرها 

وصف الرياح في الصحراء التي تحمل الرمال وصفا شمولا أيضا.   الخامس،الباب    ولنلاحظ في

  الصحراء:الروائي خطر هذا الظاهرة الجوية في  ويعرف
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الرياح تثور خارج نطاق السيطرة، وتحوم حبات الرمال. صندوق الرمل يخفي السماء. والضوء )

الذي يتسرب عبر حبيبات الرمل المتطايرة يكون نحاسيًا أيضًا. ولم تكن هناك جمال ترعى في  

... ثمنه يصل  الأفق.   ... الجمل للمسابقة  زلزل قلب    .طريقه. لو ضل    ...لى بعض الملايين إ يا ربي 

نظراته حوله، كاسحة ستائر الرمال. لكن النظرة تضيق بعيدا عن متناول اليد.    انطلقتحنان.  

الريح تمهل..    " الذي يغطيهكان يهز  ليت  الذي يغطي الأنف ..الرمل  الثوب  الرأس  . تم سحب 

بتغير الطقس. وبدا   إنذار  الديدان في الصحراء هي  التي تقتل  العينين. وهذه الرياح  إلى  والفم 

صرختها عالية النبرة بالتناوب في العديد من الأماكن، وفي أي وقت من الأوقات، اكتسحت الريح 

تطايرت   التالية  اللحظة  وفي  حنان.  خصر  طول  على  لقد  الرمال  الحياة.  إلى  وأعادته  الرمال 

تعتبر لعبة الريح هذه خطيرة، لأنها تجتاح الكثبان الرملية الكبيرة وتغير    ...فجأة.  وقامسقط.  

مواقعها في لحظة. وإذا أردنا رؤية الجمال، فلا بد أن تذري الريح الرمال بالرمال. هناك رجال 

لاح وقت  وفي  الصحراء.  حضن  في  الحياة  تغمرهم  عظامهم. كثيرون  من  التخلص  يتم  ق، 

الصحراوية، وقعت  الرحلة  الداخل. خلال  في  يبقى  الخارج  ش يء من  البحر. لا  مثل  الصحراء 

.  الطريق  العديد من الحوادث حيث جرفت الرياح الطريق الذي مرت به السيارة وفقدت اتجاه

السيارة وانتهى بهم الأمر في الكثبان الرملية. "البائسون الذين يضطرون إلى شرب   بترولنفد  

 10( أولئك الذين يستسلمون في النهاية للموت".المستعد معهم والذي في مبرد السيارة ... ماء 

الجوية   الظاهرة  هذه  يحول  الوقة  نفس  بيسروفي  سياحي    وسذاجة  الخطورة  سفر  خلال 

أقفلت    السيارة، لماسفاري’. لما ركب حنان عن السيارة عندما توقفت    ‘دسيرت للصحراء خلال  
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الرملية سقط حنان   الكثبان  هذا   مروة منخصره. وخافت    حتىرجليه    وغرق عجلاتها وسط 

 الخطر!خيفة بأنه هل تعمل بمثل هذا  وقالتتضع نفسه في الخطر  ألاتنبه  وهي رالمنظ

“

السيارة‘أوقف  ) حنان    قسمة‘  غرق  خرج،  وعندما  الكبيرة.   الرملية  الكثبان  سفح    حتى عند 

  أخي.. قسمة   ...  ارجع أنت...  يا ربدعت في حالة من الذعر.  "    ‘مروة‘.  خافتفي الرمال.     ساقيه

الخطر  ة... قسم من  نجمة واحفظه  كانت  العرق.   في  غارق  رأسها  وكان  متخوفان‘؟"   .   ..فؤاد‘ 

تلك    ة‘قسم‘ضحك   على  يقف  يعرف كيف  فهو    .
ً
أيضا وكانت حنان مضحكة  بصوت عال.  

الرمال.  إنه مثل التجديف والطفو على الماء.  وعندما عاد إلى السيارة، كانت مروة غاضبة منه.   

 أنت.. " ماذا تسوي "ماذا... هذه البرية... 

 هذه مسؤولية من عملي"...   تخافين؟" لماذا أنت .ضحك حنان"أأنت في جنون " .....  

 الجمال؟دائما بمثل هذه الرمال المخاوفة مع  تجيء)فقالت المروة( أأنت 

إلى حنان بشغف وعجب. استمتع  مروة‘بالارتباك‘..." أومأ برأسه بنعم. امتلأ وجه  "  .  . نظرت 

 .اد تمامًا بالرحلة. وظل هو ونجمة يتحدثان عن المعالم السياحية ؤ ف
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التربة هناك.  وفي هذا الاتجاه شوهد الضوء للأعلى  بقد سقطت وغطت    هاكأن  الشمس  توبد 

مثل الزهرة.  وبعد ساعات من السير على الرمال، اصطفت المركبات في مكان منخفض المستوى.   

 ( رحلات صحراوية.لتدير  في دبي لشركة ،   يملكه ذي ال وه ‘قسمة‘ رةاباستثناء سيجميعها 

الرمال. ولكن في بمن عاداته الجري    وأصبحلا يبالي خطر الرمال لأنه يعرف كيف يتعامل بها ...  

بأن تلاشوا   وأخيرا يأخذون بها.    الابتلاءنفس الوقت هناك بعض السياحيين قد تظاهرت عليه  

في الرمال الصحراوي في الليل أو   تائهينهم يعرفون مدي الخطر الشديد أن يكون    فورا.عليها  

 النهار.

‘ عاد  مفقودة...    اجتمعقسمة‘،  )عندما  واحدة  مركبة  النقاش...  سبب  لمعرفة  السائقون 

قد تعطلت وهي مستلقية    الماكيناالمجموعة تتجول في مكان ما دون معرفة الاتجاه.  أو ربما تكون  

"" الجميع.   في مفاجأة على وجوه  بشكل عام  الأخبار  تسببت  الرملية.   الكثبان   على بعض 
ً
إذا

 .بهم ......" قال قسمة بالاتصاليجعلون  الجوال كانوا .  "في قال حنان ”قد هلكوا... لكانوا 

الاتصال  يحاولون  إنهم  البعض.   ببعضهم  للاتصال  محمولة  بهواتف  السائقين  تزويد  يتم 

بالسائق لكنهم غير قادرين على الاتصال به.  أخيرًا، سارع سائقان مألوفان جدًا بسيارتهما.  كانت 

الباحثون السيارة التي  ويتلاش ى .الشمس مخفية تماما، ولم يتبق سوى ضوء جاف على الرمال

جميع المركبات مرة أخرى فوق الكثبان   واكتشفوها واصطفتكانت تتجول دون معرفة الاتجاه.  

، الأضواء الكهربائية مضاءة.  خيام صغيرة مثل خيمة السيرك.  يتم  
ً
الرملية.  في الأسفل قليلا



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
 الثقاف للنقد  الغذ

313 

 

للأعلى وتغطيته مثل الجدار.  على الرغم من أن الشمس قد غربت وكان   الشاميانسحب مركب  

الضوء خافتًا حقًا، إلا أن قفر الصحراء أعطى ذلك الضوء قوة جيدة.  وتتدفق موسيقى البوب  

 12(.العربية من هناك.  لقد انتهت المرحلة الأولى من الرحلة.  الآن المرحلة الثانية هناك

 النسق المضمر

أن يخفي    ويريدأن المؤلف لا يريد أن يعبر بعضها    وإماإن في نص أدبي هناك بعض التحيزات.   

بعضها   يعبر  أن  يستطيع  لا  أو  أن    وبعضبعضها  يستطيع  عمدا   وبعضها  يعبرها. عنها  يكمن 

 اعتقاده يعتمد عن شخصية المؤلف أو سياسته أو ميوله أو بتحيز    وهذا   عمدا.يعلن    وبعضها

 المؤلف يحملان تلك القيم المضمرة لا فكريا.  وذاكرةالنص الأدبي  ولكن إلى ذلك.  وما

الروائي شخصية مصري    الرواية،وفي هذه    التواب‘  اسمهيأتي  الذي ‘أسامة عبد  الفنان  . هو 

ليس هناك علاقة مباشرة لهذه الشخصية بحبكة    ولكنينحت من السخرة تماثيل جميلة رائعة.  

  الرواية. جاء أسامة إلى الإمارات لكسب المال كمثل المهاجرين الآخرين في هذه     الرواية. القصة في  

لجمع الوفير من المال ليستكمل    ونهارا يعمل عملا شاقا ليلا    وهوإن لهم حقوق وآمال لأن تكملها.  

‘سلمي’. وبإتيان هذه الشخصية التي    اسمهاالمحبوبة له    وهي’ الموعد لخطيبتها  ‘المهرالمبلغ لإعطاء  

من   وهذهالمهر. الحدود لمبلغ  سلبية عدم لها لم يكن أيّ دور مباشر بحبكة القصة إلا إشارة إلى 

الثقافة الإسلامية.   تنقيد  بالمقارنةالروائي    وكذلكحصة  في    قام  الهنود خاصة  إلى عادة  أيضا 

المال   إعطاء  منمليبار  العروس  الوفير  بتسوية للعروس    ة قبل  أما    وقام  العادتين.   هذين  بين 

لهذا الأجل وحده أنه يأتي   ‘المهر’.مقصد الروائي فقط أن يقوم بتنقيد الثقافة العربية بظاهرتها  

بحبكة القصة في الرواية. أو أنه يقوم بتسوية بين المال المعطي    علاقة له بشخصية فريدة التي لا  

فأما المهر من حق   الحق.لأجل إخفاء شنيعة تسلب مال النساء بغير    والمهر،من قبل النسوة  

 كما اشترط الإسلام في الزواج. كما يري في الرواية: النساء،
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“

“

“
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أليس هو الرجل الصامت   الفقير.لسلمى مثل ليلة و قيس... ذلك الرجل    ه أسامة في حب  )وقع"

انفطر قلب الرجل المخلص. قصة تلك الفتاة حتى الفجر..." نهد    حبنا،دائما.. عندما سمع عن  

لكنهما عادا  كان صوت عود من أوتاره يُسمع من خيمة بابا.  طار انتباههما هناك للحظة،   .حنان

 .إلى الموضوع

سلمى هي خديعة..." قالت مروة ببراءة طفلة صغيرة دون أن ترفع عينيها عن عيني حنان.  لقد    " 

عن " سلمى    .سمعت عن صديقة أسامة.  وأخبرها حنان بنفسه بالمعلومات التي علمها عدة مرات

 .......... الحور" 

وليست هي فقط ... وهذا النظام أيضا فساد ... وهذا المهر العربي أصبح شيئا فشيئا مثل  

 .في هذه البلاد العربية مهر مثل مهر بلدنا  مليبار،بلدنا في  البنات فيالمال المعطي من قبل 

 لرفع انطباع المرأة وعزتها. وليس    في الإسلام، أنوليس الأمر  
ً
المهر إلا لجعل الزواج إلزاميا

افقت، فحتى العملة المعدنية تكفي..  المهر مئات الألوف والملايين ، ولكن إذا رضيت الفتاة وو

 .مثل المهر، فهي تأتي كشرير في أحلام زفاف الرجل العادي كعنصر يستحق آلاف الدولارات

وإخوته عندما علموا بحب أسامة ماهر... أكثر من ماهر.." انصدمت كشريرة انصدمت والدته  

 .في أحلام الرجل بالزواج

الأخ الكبير لأسامة.  وبعد سماعها لرغبة ابنها، الذي تولى تربيته    أزهر،  .... غضبأنت مجنون  

تقريبًا.     الخمسين من عمره  في  أزهر  الكلام، وكان  والدتها عن  أكثر من غيرها، صمتت  والدها 

أجور الدخل الضئيل الذي يحصل عليه من العمل في قريته لا يكفي لش يء.  ومع ذلك، لم يكن  

لقرية لأنه دخل قلب القرية مثل أبفي )أباه(.  كان يذهب مرة واحدة في  لديه أي رغبة في مغادرة ا 

والم الطعام  لشراء  الإسكندرية،  المجاورة،  المدينة  إلى  على  الأسبوع  عزيزة  كانت  التي  عطرات، 

منه أن والدته، وكان هذا المبلغ من المدخرات سينفد.  وأين تفكر في الزواج.  كانت أمه تطلب  
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يقوم بالنكاح مع فتاة واحدة على الأقل تلفظت عليها بالطلاق.  لكن في ظل ظروفه المعيشية  

 .القاسية لم يكن لديه أي اهتمام بالنساء.  سيقول الأزهر

هو "لتأتي امرأة ذات زينة إلى هذا المنزل، أماه... دع أخي الصغير أسامة ليعقد بالنكاح..." كان   

مساحتها  أيضا  أبوي   بأمنية البالغة  الأرض  من  نصيبه  كتب  كما  أزهر    12،  باسم  مربعًا  مترًا 

الفتاة، وللبيت والأثاث والذهب   تدعم  كليهما، فيكون مكانًا   والملابس،أسامة. وتضاف أسهم 

وكانت والدة أسامة قلقة أيضًا   وكان رأي الأزهر أن أسامة يجب أن يذهب إلى الإمارات ويكسب. 

 .من تلك النفقات التي كانت تتزايد يومًا بعد يوم 

كانت نفس أسامة ممتلئة بصورة سلمى وأحلامها بها عندما وصل إلى المبنى.  ولكونه يتمتع بصحة  

 أو نهارًا أبدًا، وفي أي وقت كان يقاتل ضد الصخور.  المهر  
ً

ا، لم يكن يتواجد ليلا
ً
جيدة ونشاط

تأخذ    الذي سيُعطى لسلمى، والمجوهرات التي ستلبسها، والمنزل الذي تحلم به.... بعد العمل،

الغرفة.  ثم سيسهر  إلى  المال الذي جمعته حتى ذلك الحين وتحسبه عدة مرات عندما تصل 

الذي   الليل كله وفي ذهنه الجمع والطرح.  كان لدى سلمى متطلبات ليس فقط حول الشكل 

 " .……يجب أن يبدو عليه المنزل ولكن أيضًا حول الأشياء التي تحتاجها فيه

 .ألا تذهب أبدًا إلى بلده؟" كان سؤال مروة عن أسامة" 

 "...لم يزعجه ذلك عن السؤال عنه... مسكين" 

... لمن يكسب المال؟ ... لذلك ليس له جواب.. يسلب الأجانب منه  "   لماذا يجتهد هكذا 
ً
ماله  إذا

 .. وكان في وجه حنان عندما قال ذلك، كان وجه حنان مليئًا بالتعاطف مع أسامةوكسبه

وليس من الواضح لماذا أو لمن واصل أسامة العمل الشاق الذي اعتاد عليه في البداية.  لقد   

اعتاد أن يحاسب على كل قرش كان عليه أن يعمل من أجله من قبل.  لكن الآن كثير من الناس  

يعملون بجد ولا يدفعون.  ولم يتمكن أسامة من الحصول على مهر أو شراء منزل خلال الإطار 

آخر جاء الزمن لرجل  الجميلة زوجة  المرأة  ما أصبحت  أخبر سلمى ووالديها.  وسرعان  الذي  ي 

 13بالذهب والمال.( 
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لأنها أيضا   عليها،’ شخصية رئيسية في هذه الرواية أيضا تقوم بمثل هذه الواجبات  ‘مروةولكن  

وهي حزينة لسلوك أمه في عدم إظهار مسئوليتها   لزواجهن،تكفل حوائج إخوتهن لدفع مبلغ المال  

إياها في ِشأن زواجها. يعني أن لكل مهاجر شتاتي لزومية لأن يعمل لأجل غيره ولو أنهم يعرفون 

لإعطاء المبلغ من جانب إخوتها   اكسبه   ‘مروة‘  جمعبغير الحق.  هنا ت   وأموالهم مسلوبة أن جهدهم  

النظام الشنيع مثلما قام الروائي   انتقادا لعروسهم  أجورا لزواجهم. ولكن لا نلاحظ   على هذا 

للفتيات للزواج.  المهر،على نظام    الانتقادبشدة   الفتية  التي تدفع  الباب    أي الأجور  في  نلاحظ 

 السابع والعشرون:  

... فعجبت    )يا بمثل هذا  العروس  تأملت سيقع.. كيف سيحصل  إذا  بهذا   ‘تنوينة‘بنتي!  أيضا 

كل الإعجاب... ووعدنا من قبل أبيها قليلا من المال لإعطاء الأجور من قبل البنت للزوج  بالخطيب  

ترتيب لشراء زخارف ذهبية... يوهم أن أختها الكبيرة يكسب  ينا أن نقوم بببيع بعض من إرثه. وعل

أليس   أنت؟عليك أن تسوي كل هذا ... من لهذه الأم أن تطلبها إلا    ابنتي! المال من الخليج... يا  

 تسأله! فقط أن  من الممكن هل  أبيك؟أأنت قلت لي أنه مثل  صالح؟الرجل هناك رجل 

بعد قراءة الكثير، فقدت مروة رؤية الحروف....  بدأت الدموع تتساقط على خديها.  أسندت  

الدموع.    الخيمة وذرفت  يحترق من أجل   مولودة شقاوةهي  و رأسها على عمود  الذي  الشموع 

عالم في  الآخرين.  فتحت من بين ذلك عينيها ونظرت إلى بابا.  " كتبت لي أن أطلب لرجل يعيش  

خفي  لكني لا أستطيع أن أرى وأطلب المساعدة..." نهضت وأ   الآخرة،ونصفه في الدنيا ونصفه في  

 14النور وأنزلت الشمعدان وخرجت.( 

 
  141. ص  نفس المرجع 14



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
 الثقاف للنقد  الغذ

318 

 

والنسق المضمر هنا أن يقوم الروائي بتنقيد الثقافة الإسلامية بالنسبة إلى نظام المهر الذي لم 

وفي هذه رفع الإسلام    شاقة. ، والرجال يجب عليه كسبه من محنة  بحدودها قطيحدد الإسلام  

الزواج   لأجل  للفتاة  الفتيات  قبل  من  تدفع  التي  الأجور  وأما  النسوة  بقيامه    شنيعة.شأن 

أنه يخفي على سلبية دفع المال من قبل النسوة    الفتيات، أوبالتسوية بين المهر والأجور من قبل  

الإسلام   وأما  دارجة  الإناثة  مقام  الزواج  فوبوضع  في  الرجال  على  بالمهر  عاليا    تقديرا يشترط 

 للنسوة. 

في سباق الهجن عند العرب عادتهم منذ القدم. وهي أيضا عادة معاصرة ولكن تداخلت فأما  

وخير مثالها     العربية.فيها عادات من الغرب والشرق وهي التي لم يكن أبدا من حصة الثقافة  

 اجتماعية وفيه انتقاد حاد على الثقافة العربية بأن    الهجن.استعمال الولدان النحفاء كفرسان  

هناك في استيراد   إنالعبودية. فيريد أن يقول    اليوم في  حتىالقدم    عيوبي منذالعرب لها حيل  

 للرقبة.   الميراثي عادة العرب  السباقةكفرسان الهجن  لاستعمالهمالولدان من البلدان الأجنبية  

“

“
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تحت    اتصل) بالغبار  المغطى  الشكل  يلمس  وهو  سولو‘...   .الشجرةحنان  عن    ’  التراب  مسح 

حنان   وعيون. لاحظتوجهه، استيقظ وفتح عينيه ببطء.  بدا كما لو أن التلال الرملية بها حياة  

إغلاق  بالاحمرار الشديد في عينيه.  ليس فقط لأن الغبار قد انقشع.  كما أنها علامة على البكاء 

باللحم والدم.  غرق قلب حنان في محنته.   يالعينين.  الخدين المتقشر  العين مغطاة  ن ومآخذ 

 "؟جائع أنت ضع رأسه على صدره.  "ي وسأل حنان وه

لديه  ليس  بأنه  رأسه  سولجوع  يهز   ’ الأردية    ‘... و...  الداخلية،  راجاستان  قرية  من  يأتي  وأنه 

كلها متشابهة والعربية  ما  ي.   له   والمالايالامية  أيضًا معنى  يسمع منه فهم  تخمن حنان  .  سوف 

   " حار جدا."  ... إلى جبينه   ولمس حنانبعض الكلمات الأردية والراجاستانية المختلطة والمتكررة.   

محموم جدا.  أخذ سولو الحقيبة الجلدية من يد حنان وبدأ بشرب الماء بلهفة.  كان عليه أن  

الجملي اليوم  ركب  للرعي ل  تدريبا  طوال  تركه  بخلاف  ينافس  بأنه  يشعر  الجمل  جعل 

مرة   ذكرهو   برأفة  حنان على رأسه  مسحكالمعتاد...إذا كان سيد يعلم بهذا...عليه فقط أن يعتذر.   

وعليك أن تقول للأرباب بأنك  ونظر إلى وجه حنان النحاس ي الجاف.     رأسه  ع …. رفو…. سولأخرى 

  مسح ثبّت نظره على وجه حنان بمزيد من الذعر والارتعاش.    ...    تقول؟  تدريبا ماذا ركبت الجمل  

سه إشارة إلى موافقته  أ وهزّ ر   ؟أنه سوف...بي   الجمل ‘والاأنت ركبت    لبهدوء: ’ ق على رأسه  حنان  

 .كانت تقطر دماء جديدة من شقوق وجهه

؟"  على الجروحالذي قدمناه لك    نشرت المرهم  "لا تخف... سنقول لك نفس ما قلته له..."هل 

وما زال يهز رأسه. حنان كان يعلم أنه حتى لو طبقه، فلن يهم. حتى أنه لا يحصل على أي نتائج  
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البرد القارس. بشرته وشفتيه تتشققان. جسد طفل سولو   ليكون تحت  يرجي    الصغيرفي هذا 

 ..ظل حب الأم وراحتها

محنة   حنان  ترى  عندما  الحياة  الأطفالفقط  فإن  سولو،  شيئًا    له  مثل  تعد  لا  الصحراء  في 

الأ  لبؤس  آخر.    طفالبالنسبة  معسكر  من  سيد  عليه  حصل  الذي  الهجن  فارس  إنه  مثله.  

طردهم.    يتم  قضيتهم،  تنتهي  في وعندما  ما  مكان  إلى  الهند  من  المرسل  العميل  دفعه  لقد 

الزاوية حتى حصل على شخص آخر.  وما يحصلون عليه من زيد في هذه التجارة فهو دخل  

في راجاستان من  إضافي لهم.  لا بد أنهم جمعوا السعر والأرباح الممنوحة للوكيل الرئيس ي 

والحليب.    الدجاجية  .  وفي أربعة أيام يخضر جسم الإنسان مع قليل من التيكاالعميل الأول هنا

ذلك    كاد في  رائد  ترتيب  بمثابة  كان  الإنسان  تدمير حقوق  على  السري  رده  أن  يعلم  حنان 

يتثقل  . يا له لم  رب. ... "يا  ىالوقت.  لكن الراحة التي تأتي عندما يملأ الشعور بالواجب العقل

مستنقع حرمان فرسان الهجن    يرض ي بمعاملة .  لا تستطيع حنان حتى  دعي حنان..."  لجسمه

حتى من الطعام الصلب حتى لا يزيد وزنهم أثناء السباق.  معظمهم يمرضون ويموتون قبل سن  

 15المراهقة."(

قد تم بمنع استخدام الأطفال كسابقات للهجن في الإمارات العربية المتحدة   في الحقيقة، ولكن

  الأمر، . وهذا ما أشار الروائي أيضا في هامش روايته. وأما النسق المضمر في هذا  2005منذ عام 

ملاحظة الثقافة    فهو  بتنقيد  تشمل    العربية. الروائي  العربية  الثقافة  أن  العبودية    اتجاهأي 

في   حتى يدور  الاتجاههذا أن  ويتهم والإماء.كالعباد  لاستعمالهاالولدان والشبان والنساء  باتخاذ

الصغار في السباق الجملي. وهذه الإشارة ظاهرة في   الهجين  العصر الحديث في صورة الفرسان

لقد دفعه العميل المرسل من الهند إلى مكان ما في الزاوية حتى حصل على شخص  قول حنان "  

آخر.  وما يحصلون عليه من زيد في هذه التجارة فهو دخل إضافي لهم.  لا بد أنهم جمعوا السعر  

حنان يعلم أن رده   .. كاد والأرباح الممنوحة للوكيل الرئيس ي في راجاستان من العميل الأول هنا

السري على تدمير حقوق الإنسان كان بمثابة ترتيب رائد في ذلك الوقت.  لكن الراحة التي تأتي  

 " العقليعندما يملأ الشعور بالواجب 
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تفصيل عن نشر الأمراض التواصلية. ويصور الروائي أن العرب    عشر، هناكوفي الباب الثامن    

طبعا كان الناس يخافون عن المرض والموت. ولكن الروائي يصورها   الأمراض والموت.يخاف من  

. وتبيانا لخوفهم عن  ولا تاريخيا   العربية. وهذا التصوير ليس حقيقيا   الاجتماعيةكأنها من ظاهرة  

يقوموا بالصدقة والإنفاق في سبيل الله. وهي    العرب بأنالمرض والموت يأتي الروائي بذكر عادة  

 منذ قدم.  الإسلاميةو  العربية ظاهر الثقافةممن 

أرباب   المائي على وجه  الجدري  أعراض  الوجه والجسم.  كانت  في  )حمي شديدة وطفح جلدي 

سعيد الأسود مخيفة بعض الش يء.  ذلك السرير كأنه قرن يسير بعلامة متعب، والوجه الذي  

كان خشنًا وجديًا أصبح الآن مخيفًا ووحشيًا.  دخلت ماما وأولادها الغرفة المجاورة.  هم أيضا 

عجين للغاية.  وامتلأت عيون سعيد بالدموع عندما رآهم.  حتى داخل خمار ماما كانت كانوا منز 

ومريم  وياسر  ونجمة  ناجا  والصلوات.   بالترانيم  مشغولة  شفاههم  وكانت  مشوشة.   العيون 

الذين أتوا إلى الباب رأوا أباهم.  تم إخفاء كل لعبهم وضحكهم في مكان ما.  عندما طلبت منهم 

روا، استداروا وابتعدوا.  كم كان يمش ي بشجاعة.  وكانت مروة، التي كانت واقفة ماما أن يغاد

خلف النافذة، ممتلئة بالدموع أيضًا.  كل من يخافه ويكرهه ويكرهه مملوء بالرحمة والصلاة.   

ذهب حنان وأحضر طبيبًا مالاياليًا يدير عيادة خاصة في بادا زايد.  تم فحص الطبيب أرباب 
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سعيد وتأكد من إصابته بالجدري المائي.  ليس مرضا خطيرا.  لا تخافوا.  وقد أدى تعليق الطبيب  

جعل خوفهم الغريزي خفيفا.  وقالت مروة أيضًا نفس الش يء لماما.  وتم إعطاؤه الراحة والطعام 

  لتبريد الجسم وبعض الأدوية التي وصفها الطبيب لتخفيف آلام الجسم.  وعلى الرغم من ذلك 

فإن العرب يخافون بشدة من المرض.  كان صمت وحركة المشرحة يخيم على الفيلا، ولم تدخل 

زوجته أو أطفاله ولو مرة واحدة إلى الغرفة العلوية التي كان يستريح فيها لرؤية سعيد في مرضه،  

يخبره أحد. أن  الغرفة وجهز نفسه دون  إلى  به.  ذهب  لتراقبه وتعتني   لكن حنان كانت هناك 

الماء معدي.  ولكن عندما سمعوا من لسان فت ماما وبقية أفراد  عر  العائلة أن مرض جدري 

لن يعودوا   أتوا مرة واحدة  الذين  بالمرض مرة واحدة وأن  أنه هو نفسه أصيب  المعرفة  حنان 

 16أبدًا، كانت مفاجأة كبيرة لهم جميعًا.(

 المؤلف المزدوج

القيم   يعبرها من  ان  يحب  أو لا  يريد  بدون وعي عما لا  الأحيان يصبح معبرا  في بعض  المؤلف 

التي أدخلت في ذهنه منذ زمن عبر مشاركته في المجتمع أو قرانه به أو محاكاته به ولو   والسلوك

فتكون تلك الثقافة    .الخطابي  أوأنها كانت إيجابية. وإنها ليست واعية في تجسدها في نصه الأدبي  

 هو المؤلف الثاني. يعني هناك مؤلفين والخطاب واحد.فوأما المؤلف   الأول.المؤلف 

لأن في الثقافة العربية منذ    لزوجه،خرى  أ ويعبر الروائي بأن المرأة العربية لا يبالي في كون زوجة  

الروائي أن    ويريدوالإسلام حددها بالأربع.    واحد،زمن بعيد ولا غرابة في تعددية الزوجات لرجل  

المرأة  بدأت  أن  بعد  إلا  الزوجات  بتعددية  عادتهم  عن  ينصرفون  لا  بأنهم  العرب  ينتقد شأن 

تقوم   أن  وجعلتالعربية  صوتها    خلافها  ترفع  أن   الانقلابيأن  منذ  الذكورية  الهيمنة  خلاف 

حصلت على التربية الغربية وبعد أن تقبلت القيم الغربية. وهكذا تغيرت فكرة نجمة تجاه شأن  

 . هذا ليس بحقيقة تاريخية العرب في عادتهم بتعددية الزوجات.
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 حنان،لم يكن رد فعل نجمة كما أن مروة تخيلت عنه أبدا عندما علمت بعلاقتها الغرامية مع  )  

.  ثم بدأت  
ً
 ورفعت ذقنها واستمتعت كثيرا

ً
فعانقتها نجمة وقبلتها على خدها.  أحنت وجهها خجلا

ض مواقف مجتمعها ع للغاية.  انتقدت بب  ةتتحدث عن آرائها حول الحب بنبرة وصوت فلسفي

المشوهة تجاه الزواج.  عند سماع إعلان نجمة أن من يتزوجها لا يجب أن يتعدد الزوجات، وإذا 

عتقادها لا يتمثل جميعها  ا كان ذلك ضروريًا، فإنها لا يبالي أن ترك بلادها ولغته العربيتين وحتى  

مشكلة بالنسبة لها، انصدمت مروة.  في حيرة، نظرت من خلال الباب والنافذة لمعرفة ما إذا كان 

أي شخص قد سمع.  وبعد أن أغلقت الباب، استندت إلى الحائط وهي تحدق في نجمة كما لو  

تسمت نجمة وهي جالسة  كانت تراها للمرة الأولى.  كان هناك شروق الشمس في كوريروت بينما اب

  17على السرير وقد خلعت شالها الأسود.( 

في سلوك نجمة كلها حدثت إلا بعد دراستها في أوروبا. ولكن   الإيجابيةوأكد الروائي أن التحولات  

 ازدواجية وهذه    أجيالهم ثابتة.مع ذلك يعبر الروائي أن يقينها في القيم العربية التي ورثت عن  

يختار منهما أن يقف معه. ومع أنه يتفق    الجانبين،بالنسبة إلى أزمة الروائي بأنه إلي أي جانب من  

وأما   العربية. لا يستطيع ان يتجاهل عن قيم الثقافة    الأوروبية، بالتحولات التي أتت بها الحداثة  

 الروائي  ثم اعتقادالخطاب الواحد يشمل سرد الثقافة العربية أولا  
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أنها سمعتها. لم تكن النجمة هي التي رأتها إلا قبل تحاول  "عندما خرجت نجمة من السيارة، لم  )

مليئة بالجمال في كلماتها وتعابيرها،  ساعات. لقد تغيرت كثيرا. حتى الليلة الماضية، كانت فؤاد  

، من إدراك أن سلوك فواد كان وصمة  فيها  وحتى فقدان أحلام الحبيب وهمومه لم يبق منه أثر

بفضل  وذلك  المرأة،  سمات  من  سمة  الدائم  الحداد  فكرة  غيرت  وتقاليده،  ثقافته  على  عار 

 معرفة نجمة وخبرتها التي أدركتها منذ يومين

غالبًا ما تكون نجمة في سريرها عندما تسرع مروة إلى غرفتها للقيام ببعض المهمات أثناء العمل.  

الش يء الأكثر روعة هو التغيير فيها وكأنها صديقة مقربة. لقد حدث ذلك بعد أن ذهبت للدراسة  

الطعام والأواني ألقت  أنها  الخارج. لا تزال جبين مارفا مصابة بالندوب بسبب حقيقة  على    في 

 18( وجهها مرة واحدة من قبل. لا تزال هناك رجفة في عقلها الباطن عندما تقترب نجمة.

غير فكري من قبل الروائي، يعني تتداخل الثقافة العربية في خطاب الروائي   الازدواجيةوهذه  

يري الروائي  ولو أنه لا يرض ي بفكرة تحديد التثقيف الذي أوجدت القيم الغربية في سلوكه. ولا

أي غرابة في سفرها مع فؤاد من بريطانيا ومغامرتها وسلوكها تجاه فؤاد وكذلك إظهار رضاها 

تجاه مروة لسبب مغامرتها مع حنان. ولا يستطيع أن يمنع الخطاب تماما عن مداخلة الثقافة  

العربية. ولكن يدعي الروائي أن التحولات الأساسية في سلوك   الاجتماعيةالعربية وملازمتها في  

ي  سلوكية الثقافة العربية إلى إيجابية الثقافة الغربية ظاهرة في ذكر حدثان ف  من سلبيةنجمة  

الطعام تجاه    مرة كانت  مروة أي فرصة كانت تعامل نجمة مع   نجمة رمت السحن مع أن فيها 

شنيعة  نجمة كانت سلوكه مستبدة من أخلاق    ذلك، لومن    ويعني مروة ووقعت الجرح في وجهه.  

ونري هذا   الحديثة.تبدلت سلوكها منذ أن حصلت على التربية    إلا أنهافشيت لدي العرب    التي

 . المرأة العربية عنها  واتجاهفي تصريحه عن تعددية الزواج عند العرب 
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عند العرب، ولا أثر على الزوجات والأطفال عاطفيًا بشكل عام بزواج الرجال مرة أخرى.  إنهم  )

 ما يشاركن في فرحته واحتفالاته، 
ً
يعتقدون أن هذا حق للرجل ويأخذونه سطحيا فقط.  وكثيرا

والحماية   الحب  منح  في  المتمثل  الإسلامي  النظام  للتنازل عن هدف  غير مستعدات  أنهن  كما 

الزوجات على قدم المساواة.  تتمتع الزوجة الأولى ببعض الامتيازات والصلاحيات الخاصة    لجميع

 بالملكات من العائلة الملكية.  إنه قانون غير مكتوب.  إذا لم يتم اتباع كل هذا، فإن حياة  
ً
مقارنة

هذه   في  رؤيته  يمكن  آخر  ش يء  هناك  وليس  الجحيم،  ثمن  فيه  دفع  وضع  في  ستكون  الرجل 

 افة من فاطمة.  تشعر أن فاطمة تنفر سعيد منه وتتعدى على صلاحياته الخاصة المس

كانت فاطمة يسيرة وصالحة، وكان ياسر ومريم وأطفال آخرون يركضون حول المجلس والغرف   

.  تبعتهم ناجا بأوراق اللعب ومحاولة إقناعهم بالبقاء في مكان واحد.  وفي هذه  
ً
ويحدثون ضجيجا

الأثناء جاءت مريم تجري وهي تبكي.  ياسر بصق عليها فغضبت نجاة وضغطت على شفتيها.  كما 

يعوي ويبكي ويتدحرج على الأرض.  جاءت ماما أيضًا لتسمع الضجة.  وعندما علموا بالخبر، بدأ  

أعطوه أيضًا شيئًا على رأسه.  اعتاد أن يبصق على الآخرين من بيوت أقاربه ومن الأطفال الذين 

كانوا يحتفلون هناك.  معظم الأطفال لديهم هذه الشخصية السيئة.  رؤية الكبار هي ما يؤلم.   

 إذا أساء الأطفال التصرف، فإن البصق والضرب على الرأس هما أكثر أشكال العقاب شيوعًا.(

وجه    على  البصق  هي  أجيالهم  عن  توارثت  التي  العرب  عند  المذمومة  السلوك  بعض  ومن 

الآخرين.  ويشير الروائي إليه بأنه من أهم عادات المسننين ولذلك يعتقد أنه يتوارث الصغار عن 

    .الكبار

 الجملة الثقافية 

والدلالة النسقية تنتج إلى جملة ثقافية في    مضمرة. النسق المضمر يحتوي على دلالة نسقية  

الجملة الثقافية هي دلالة اكتنازية وتعبير  الخطاب عامة بدل الجملة النحوية والجملة البلاغية.  
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للإمارات العربية المتحدة التي حصل عليها في   الاجتماعيوهي في هذه الرواية عن التحول    .مكثف

تربية   في  والتطور  التنمية  بسبب  المستبدة     البنات. بضع سنوات  التقاليد  في    التيإن  فشيت 

هيالمجتمع   وممارسة   العربي  الصغيرات  بالبنات  المسننين  وزواج  الختان  ممارسة  أمثال  من 

  إعطاء الأجور الزواج العديدة لرجل عربي بالفتات من البلاد العربية وغير البلاد العربية وملازمة  

 )المهر( المرتفعة في الزواج عند العرب.  

بأن عدم الحدود لأجور تدفعها الرجال للنساء في تكملة شرعية    الرواية،والفكرة التي تقوم عليها  

هي مسألة تحتاج إلى التحليل. ويقدم    والاستبداد،للزواج كعادة شنيعة وسبب لسائر الفساد  

ولكن نظام    الرواية.ولكنها تضمر في متركزات    مباشرا،الفكرة إلا شاذا أو غير    الرواية هذهسرد  

ولكن الهيمنة الذكورية    للنساء،  الاجتماعيدفع المهر في الإسلام يقوم كعامل إضافي لتنمية المقام  

 إلىلأن المهر تصل إلى والدات النسوة ليست لأنفسها. ونظرا    النساء،تستعملها كآلة الهيمنة على  

وهذه خلاف استحباب     . المهر تجبر الفتيات أن تتزوج بالشيوخ الغنية المسنة   باسم ثروة عالية  

 خلاف حرية الإناث حقا  تمنياتها وهذهالنسوة وخلاف رغباتها او 

في   الساحلية  بالبلدان  الزمان  قديم  منذ  التجارية  رحلاتهم  في  العرب  أخذوا    مليبار،وكان 

للمجتمع المليباري أكثر    العاداتلها ملامح    اجتماعيةيتزوجون بفتيات مليبارية . وهذه حقيقة  

والنقطة المهمة    المزدوجة.مما أن تكون لها علاقة بالثقافة العربية أو لهما مساهمة ثنائية أو  

‘ أيضا من ضحية ممارسة ’  ة’ مرو   المتركزة في هذه الرواية هي شخصية مركزية في هذه الرواية

الرواية   آخر  وفي   . العربي‘  المجتمع الزواج  في  مارست  التي  الذكورية  الهيمنة  أن  الروائي  يؤمن 

الأ  ترفع  المثقفات  الفتيات  أن  بيد  الثالث  الجيل  في  تتحول  أن  بدأت  الإمارات  في  سئلة  العربي 

خلاف الممارسات الفاسدة التي سائدة في المجتمع العربي في الإمارات. ولكنها ترحم للضحية التي  

أباها ‘أرباب  المثقفة أنالفتاة العربية  ة’ نجمة ‘شخصي خضعت لتلك التقاليد الفاسدة. تظهر

ترفض.   أيضا  زيد‘ أباها  أن  تحاول  ولو  الحقيقة  تتقبل هذه  نجمة  ’ مروة‘. ولكن  الخدامة  أبا 

ولذلك نجمة تعترف مروة كأختها أي ابنة أبيها. وفي نفس الوقت لا يستطيع أباه أن يحتمل ذلك  

 الحقيقة.    

المهر الإسلامي بدل التقاليد الفاسدة في    انتقادالرواية هي محاولة    المضمرة فيوالجملة الثقافية  

الشهوات   في كل    الإناث   الذكورية واخضاعيةممارسة  السائدة  التقاليد   مجتمع استبدادي في 
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لهذه   خصوص  ولا  يعني  العربي،  المجتمع  في  وحده  الثقافة    الاستبداديةوليس  إلى  بالنسبة 

الزفاف من قبل البنات في مليبار وفي بعض   إلىيعطي للذكور بالنسبة    المال الذي العربية. لأن  

 الإسلام.من النظام المهر في    أكثرفي الهند وفي بعض القبائل استبداد مهيمني    الأخرى المجتمعات  

وهذه العادة سائدة في المجتمع المليباري في كل فئات من الناس عبر الحدود الطائفية والدينية.  

إن محاولة تسوية بين المهر والمال المعطي من قبل البنات محاولة سلبية ولا حقيقة لها التاريخية  

 .     والاجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث 

 تحليل رواية ‘آد جيفيثام‘  

إن هذه الرواية، كما عرفناها من الباب الثالث مبحثها حول حصة من البداوة العربية ورسالتها 

عن وحشة القبلية العربية من منظرة شخص قد اضطر أن يكون أسيرا فيها من الخارج، بل  

فإن ما يجعل الرواية قابلة للتحليل نفسه بأدوات النقد الثقافي عند عبد الله قاده القدر إليه.  

امي،  
ّ
 عليهاسالغذ

ً
وأثبت الروائي أن الرواية لا تقل عن    أكدكما    أنه  ، إذأيضا  يجعل الأمر صعبا

وهو الرجل الذي لا يزال في    تجارب نجيب في تقارب قطعان الأغنام وسط الصحراء الشاسعة 

ة  قيد حياته حتى اليوم. أكثر من أن تكون رواية، شمائلها تقرب إلى سيرة غيرية عن جانب من حيا

نجيب للمرة الأولى    القارئ   حبكة مجزأة ومعقدة في هذه الرواية.  عندما التقي  دشخص. توج

 كالفاشل مع  
ً
أية فكرة عن    ه في البطحاء، لم تكن لدي  ةأمام مركز الشرطة الصغير   حميدواقفا

أنهي في  جمر معاناته.  وإذا  التي    القارئ  السجن  في يوم حاسم من حياة  الرابع  فرض  الشوط 

الذي يُلقى في عذاب تجربة غير عادية.     عادي،دخل مباشرة في حياة رجل  ي، فسهعلى نفسنجيب  

وجه   يظهر  والأربعين  الثالث  الفصل  أربع    ‘أرباب‘الذي وفي  قبل  الرياض  مطار  في  تهريبه  تم 

الصف مع كثيرين آخرين، مصدومًا بشكل رهيب من لحظات   سنوات، متجهًا نحوه واقفًا في 

الشخص الذي احترق وولد من جديد في تجارب الصحراء البرية لمدة أربع  الخوف والقلق.  في  

 أخرى. شعر بالرعب الكامل من الاضطرار إلى الدخول إليها مرة يسنوات، 

 بقوله :    1تشهد رادها كريشنان 

 لتجربةفقط منحتني عدة روايات قليلة جدًا من الروايات باللغة المالايالامية تجربة مشابهة    "

يتردد    وكفيت مرات.    ‘لعدة آد جيفيتام ‘  قراءة  ما 
ً
الرواية كثيرا أن أقول بقول تقليدي أن هذه 

وكمال   الشكل  الرواية من حيث  أين وصل هذه  معرفة  في  ملحمية عن    التعبير، قصةالعقل 

ا  
ً
روى أمامي ببساطة، تجربة قراءة لا تكتشف حتى أن هذا عمل يخلق عالم

ُ
ت التحمل البشري 

حقا؟  هناك    هي رواية  .  هل لي ‘أيام الماعز’كانت    كلمة؛ تلك مختلفًا من المشاعر حيث تحترق كل  

أن تكون قادرًا على    يسير وبعده.  ليس بالأمر ال  هذه الرواية  يون قبل ظهور بار يلقصة رواها الم

الحياةالا  لتجربة  العادية  العوالم غير  إلى  مبالغة    الواقعية  ستماع  كثيفة روحيًا دون  بطريقة 
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المؤلف والراوي.  يقول المؤلف في الحاشية: "لم أرغب في وضع الكثير من الطبقات والحواش ي  

إنها حياة ليست قصة،  القارئ. هذه  بها  ليستمتع  نجيب  التي  إن    "‘للقصة عن حياة  الطريقة 

اختار بها بنيامين أن يروي قصة نجيب في ثلاثة وأربعين مقطعًا هي بساطة السرد المطلقة التي  

"رواية  باعتبارها  عليها  صدق  الناشر  أن  حتى  تقني.   سردي  نظام  أي  في  احتواؤها  يمكن  لا 

ا كلمة "جميلة"  
ً
صبح  إذ أن الرواية بعد قراءتها قراءة متجبرة، ت  ن معناها الرسميعجميلة"، آخذ

    ن الذي  نم  .""رجل صريح للغاية  دافعًا للتفكير بشكل منفصل.  
ً
الصحراء، في    شدةجربوا حقا

.   تهاحظير   معز آخر منهو وحده  ه فقط ليس أحد سواه و هذه السيرة الذاتية الصريحة بنفس 

السلطات لتقييمات أخرى بمثل هذه التجربة مررت بها في تلاوة أي كتاب قبل هذا؟  نحن لسنا  

 2"للكتاب، فهو عمل الزمن. 

ولكن الروائي نفسه يقول هل هذه الرواية سرد عن حياة نجيب المؤلمة فقط؟ إلى أي حد هذه  

 رواية؟ و إلى أي حد هذه سرد حقيقي عن تجربة رجل في وحشة الرمال مع الأغنام؟:  

قصة العثور على نجيب، الشخصية الرئيسية في رواية  عن " ليس هناك الكثير مما يمكن قوله 

تجاه تجواليثام" وقصة  ف"أدوجي بقدره    نفس ي  إلا  أنني  تجاربه،  أشعر  الآن  لكنني  الكتاب.  في 

 هذه الرواية" .......... "  مكلف بمثل هذا الاكتشاف". وما تلاها من كتابة

إلى "ومن طرف   أنظر  أو عندما  الوقت  ذلك  في  أقرأها  كنت  التي  الكتب  من  الأفكار  من  مزيد 

الحياة، دفعتني إلى التفكير في الأشخاص الذين يعيشون وحيدين تمامًا في الحياة.  كيف  تجارب  

من أجله حقًا؟  فكم ستكون    دعو إليه يمكن للمرء أن يعيش حياة لنفسه فقط ولله؟  ما الذي ي

.  فكيف يمكن لشخص فصيح أن يعيش بابتلاع  بالنسبة إلى ذلك الحين بلا معنىحاضرنا  دعاء

الكلمات وهو وحده؟  هذه الأفكار طغت على ذهني.  لكن لم يكن لدي المواد اللازمة لتحويل تلك  

الأفكار إلى قصص.  ولهذا السبب لم أكتب شيئًا كهذا وكنت عالقًا داخل نفس ي.  مثل "الغابات  

.  لكن ذلك لم يحدث.  هذا هو الوضع النفس ي المظلمة".  لقد فكرت في مثل هذا الكتاب الفكري 

 3."اة الماعزوراء "حي
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فجاءني نجيب وهو في حالة خجل.  نعم، إنه كذلك حقًا.  وفي نهاية حياته في الصحراء، يبدو  "

  نجيب وكأنه يسقط أمام كونجيكا.  كان بإمكان نجيب أن يسبق أي راوي آخر في العالم بقصته. 

قول له هذه القصة.  كان أمر نجيب أن يأتي أمامي.  ولهذا السبب أريد أن  يستطيع أن  ي  وكان

روى من قبل.  وكانت المعلومات التي قدمها نجيب لذلك ذات قيمة كبيرة.
ُ
 4" أروي قصة لم ت

وكثيرا ما كان يقرأ بهذه الطريقة.  لو أردت     التي تبرز الرواية؟  حياةالكن هل حياة نجيب هي  "ول

تجربة ش يء كهذا في هذا اليوم وهذا العصر   أن أقوم به بجهد كتابة كأمثال  ذلك، كان بإمكاني

صلة   ذات  الحياة  وقصص  الذاتية  والسير  الإشاعات  تكون  لسان حيث  أصبح  أنا  لكي    كبيرة 

الكاتب قياس وتحديد المسافة من قصة  لشخص آخر.  لكني حاولت   سيرة  رواية.  يجب على 

إلى رواية الخيال الملونة.  كانت تلك اللحظة الأكثر تحديًا في كتابة هذه الرواية.  لقد قررت    غيرية 

عبر   الضوء  مثل  الراوي  عبر  مرورها  أثناء  للأحداث  تحول  بمثابة  تكون  أن  يجب  الرواية  أن 

سرد لأحداث ليس بعدها ما   شخص ما إلا هو  ر.  ما يحصل عليه الراوي من قصة حياةالمنشو 

.  هناك اغتراب يجب على الراوي أن يخلقه ليحمله في ذهنه ويطوره في عشر صفحات  يكتب عنه

 لا 
ً
 هناك.  وفي الكلام الذي صدر لاحقا

ً
إلى شخصية ورواية.  لقد أصبح نجيب وبنجامين واحدا

بين تجارب نجيب وتجارب    جمع 
ً
بنيامين.  لقد كان مشروعا يمكن قياس نسبة نجيب ونسبة 

عاش كان أصعب من الإعداد العقلي الذي يقوم به الكاتب  بنيامين وأفكاره.  إن تنفير شخص  

 
ُ
سأ خيالية.   شخصية  دُ لخلق  نجيب.   تجربتي   أن  تجاربه  تعصبح  بقراءتها    تصبح  والجهاد 

   طرقها. غريبة     ...أجبره أن يقول بأفكاري ربي إلى حالته.  بعض تجا  تمع حياتي.  نسخ   بالتزامن

الشخصيات   أي من  أو  الراوي، وليس رد فعل نجيب  نتيجة لكيفية رد فعل عقل  الرواية هي 

تجارب   نتيجة  ، فإنالمفضلة، الرياضيات الأخرى على المواقف المختلفة.  أما فيما يتعلق بمادتي 

  5فيكون ‘آد جيفيتام’"  ذكريات بنيامين بالإضافة إلىنجيب 

 العنصر النسقي )المؤسسة(

الروائي   يبرز  الرواية  أ   ستطيع ي لا    قراءةتجربة  خلال هذه  بين،  يميز  أن  هذا عمل القارئ حتى 

ا مختلفًا  
ً
 من مجرد سرد قصة ملحمية عن  فيه  كل كلمة  تخلق ن المشاعر التي  عيخلق عالم

ً
، بدلا
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آد    ثابرةالم في رواية  تمثلهما  الذين  الإنسان  القدر والقضاء على  أمامه على  جيفيتام.  البشرية 

 يقول رادها كريشنان: 

الطريقة التي اختار بها بنيامين أن يروي قصة نجيب في ثلاثة وأربعين مقطعًا هي بساطة السرد  "

تقني.    نظام سردي  أي  في  احتواؤها  يمكن  لا  التي  نفس ي  المطلقة  أنا  كما  مماثلة  تجربة  وهذه 

غالبًا ما أتردد في معرفة أين يقف هذا  ،  توقعت فيها عدة مرات على مسيرة حياة نجيب المؤلمة

كل عبارة الإعجاب والتقدير عليه. دعني    عنوتنهي   العمل من حيث الشكلية واكتمال التعبير،

من حيث أن أعترف أين تقف هذه الرواية  جدًا  عقلي    يرددني  الذي ،  الأسلوب القديم  أن أقول في

المالايالامية.  الروايات  م   من  بد  لا  للرواية،  الراسخة  والأعراض  التعريفات  كل  اختراق  ن  ومع 

 6"البحث عن تعبيرات جديدة لعناصر الرواية المذكورة سابقا.

رواية حقًا بالنسبة للقارئ المالايالامي؟  هناك قصة    ‘الحياة المعزية’أو، بشكل أكثر دقة، هل  "

رواها المالاياليون قبل ظهور الرواية وبعده.  ليس بالأمر الهين أن تكون قادرًا على الاستماع إلى 

بطريقة كثيفة روحيًا دون مبالغة المؤلف والراوي.   الواقعيةالعوالم غير العادية لتجربة الحياة 

يقول المؤلف في الحاشية: "لم أشعر برغبة في وضع الكثير من الطبقات والأطراف في القصة عن 

  الثروة الروحية "ولولا  .  7" نفسها    حياةالحياة نجيب ليستمتع بها القارئ. هذه ليست قصة، بل  

 9".8" لكتابة قصة تصبح بناء ثقافيا لمؤلفات تسعة لم يستطيع

 التورية الثقافية

التورية الثقافية في النقد الثقافي إلى معنيين: معنى قريب غير مقصود، ومعنى بعيد مضمر، تدل   

.  الثقافي المختبئ وراء السطور وهو المقصود. ويعني هذا أن التورية الثقافية هي كشف للمضمر  

يصف أن نجيب يذكر   عندما يتحدث الروائي عن وصول نجيب وحكيم في سجن الشميس ي،

إلى صالة الزفاف من فريق العروس بعد سفر طويل   بأنه يصور نفسه وحكيم ضيفين وصلا 

صفوف  في  يقفان  كأنهما  السجن  داخل  إلى  للدخول  الطابور  في  وقوفهما  عن  ويصف  شاق. 

 النخباء لأدلاء أصواتهما في الانتخابات. 
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، 10البلاد"ركبت تلك السيارة وتوقفت أخيرًا،  داخل أسوار سجن شميس ي، وهو أكبر سجن في  )

ينزل   السجن.  ومن هنا  إلى ساحة  البلاد تدخل  أنحاء  المركبات من مختلف  العديد من  كانت 

تماما.    لكنه سخيف  أنا لا أعرف ما هو،  المجرمين هناك.   وفجأة تذكرت قاعة زفاف  مئات 

كأحد   الشديد.   السفر  تعب  من  يعانون  وهم  أمامها  نزلوا  الذين  العريس  أقارب  و محلية 

 !وأنا أيضًا -أقارب ذلك 

 للغاية.  العديد من   
ً
تم إخراجنا من السيارة ونقلنا إلى مكتب مدير السجن حيث كان مزدحما

  وذاهبون   الأجداد قادمون وذاهبون و   المحامون قادمون   وذاهبون وكذلك  رجال الشرطة قادمون 

.   محكمتنان يأتون ويذهبون.  للوهلة الأولى، كان يذكرنا بإحدى شرفات  و بعض العرب الآخر و 

آمر السجن.  نحن أيضا أخذنا مكاننا وراء ذلك.  جلس   وكان هناك طابور طويل أمام مكتب 

رجال الشرطة الذين جاءوا معهم في الشرفة في الظل، واستدعوا الرجل العجوز بالداخل واحدًا 

، إلا تلو الآخر.  كانت قائمة الانتظار تتحرك إلى الأمام.  ورغم أنني كنت أعلم بانتقالي إلى السجن

لكنني شعرت بالفرحة عندما وقفت أمام مركز أنني كنت قلقة للغاية على الأوضاع في الداخل،  

 ..  قلت ذلك لحميد سرا الاقتراع لأصوت للمرة الأولى

 
 بقعة شميس ي في المملكة العربية السعودية بقرب مدينة المكة ، عاصمة المملكة العربية السعوديةهذا سجن يقع في   10
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 كنت في المقدمة وانتظرت الدقائق الثلاث التالية.  لحظة   
ً
تحركت قائمة الانتظار للأمام وأخيرا

 11(يكون فيها المرء في مقدمة الطابور.  ماذا يعني...؟"

من   بدويين  عبودية  تحت  والملل  والاضطراب  والقلق  الحديدية  الشدة  في  نجيب  حياة  وكان 

العرب، وقد سلم منهما، ولذلك أيما يحدث له في المستقبل القادم، هو له أمر يسير وليس يشعر  

فيه العسر ويشعر بالسلامة. ولذلك يتخيل أنه في قاعة زفاف محلية كالضيف الذي أتي مع  

ه جميعا له كمثل سفر طويل فقط. وكيف يمكن هذا التذليل بتجربة حياته  العروس. وشدت

الشاقة في الصحراء وخاصة لما يدخل إلى السجن. وخاصة بعد سلامة من سجن عبودية لمدة  

في   إليه  تأتي  سوف  بالتي  الأولي  العبودية  يقارن  وعندما  الصحراء،  وسط  في  ونصف  سنتين 

يشير الروائي أن كل الأحداث في حياة الإنسان إلا هي عبث السجن لمرة ثانية يسيرة جدا له.  و 

القدر على نصيبه من الحياة الدنيا. أما الحياة من بعده   بالأقدار. ولن يصيب لأحد إلا ما كت

في داخل السجن كمثل تمتع وليمة زفاف. والمعني المقصود منه الحياة السعيدة التي سوف تأتي  

وليمة   كتمتع  السجن  في  الحبس  تكون حياة  فهكذا  السجن لأيام معدودة.  في  بعد حبسه  من 

 مر بتسوية حياة الشدة والسلامة كسطحي القدر. زفاف، تورية ثقافية، تقصد بها النسق المض

وكذلك يعرف نجيب لما أنه في الطابور، بأنه يدخل إلى عبودية السجن. ولا يعرف متي أنه سوف  

ينجي منه ولا يعرف ماذا ينتظره في السجن، أهي أشد من الحياة العبودية التي تجربها في وسط  

إلى عدم   يدخل  أنه  الاستقلال، ويعرف  إلى  تهدي  الطابور  أن  يفكر  أن  يحب  ولكنه  الصحراء. 

تقلال. ويتأمل نجيب سوف يفتح هذا الحبس الذي هو يقوم له في الطابور، أبواب السلامة  الاس

 والحرية الكاملة في بلدته التي تسود فيها الديمقراطية.  

هناك انتخابات وإدلاء الأصوات وما إلى ذلك.  وهذا حلمه وتأمله في الحياة المستقبلة البعيدة  

ممكن أنه سوف يحدث أو لم يحدث. وهذا في أيادي القدر. القدر يلعب دوره، يهدي إما إلى حياة  

أخيرا إلى سعيدة أو حياة شقاوة. فالتورية الثقافية هنا المعني المضمر بأنه يقوم في طابور يهديه 

الديمقراطية والانتخاب وإدلاء  فيه  ر  تدو  التي  بلدته  في  السلامة والحرية والاستقلال  شاطئ 

   الأصوات وهو لازما يعرف أنه يدخل إلي السجن. 
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 النسق المضمر

السؤال يبدأ من ناحية النسق المضمر هو أنه هل تجربة نجيب تجربة طاغية من قبل البداوة 

العربية وهي من أعظم نصيب من الثقافة العربية. وفي معظم الاعتبارات والملاحظات من قراءة 

هذه الرواية تنتهي إلى نتائج بمثلها، ولو ان هناك تصريحات أكيدة وتصورات طويلة عن لعب  

والقضاء وراء تجربة نجيب. ولكن يدعي الروائي أن الرواية ليست بحياة نجيب فقط بل  القدر  

أنها مزجت بعزيمة الروائي في كثير من الأحيان وبعض منها بتمام العكس بأفكار نجيب ووجهته  

في واقعيته   الموت حقا  الرواية أن نجيب كان يرغب  تعليقه خارج  في  بنيامين  النظرية.  ويقول 

ه في المزرعة لسبب الشدائد المحنية فيها. ولكن شخصية نجيب في الرواية ليست بمن  خلال حيات

 يرغب الموت بل أنه يرغب الحياة شديدا ويقول بنيامين هذه الشعور أدخله في شخصية نجيب: 

أفعى زاحفة.  لكن    نابه   ليتهعدة مرات في الصحراء.  وتمنى    ’الانتحار‘لقد حاول نجيب الحقيقي  )

.  هو الذي ينتظر بالأمل أمام نور الحياة.  وهو مصمم على  
ً
نجيب في الرواية لا يتمنى الموت أبدا

بنيامين قط في الانتحار طوال حياته.    محاربة الصحراء حتى آخر لحظة من وفاته.  لم يفكر 

 12برغبة شديدة للحياة.(  شخصياته كذا وكيف لا يمكن   يحب أن يقف غير مبال أمام المهمة.  

أما تشخيص نجيب في الرواية فكأنه شاب يؤمن بالله وقضاءه وقدره ويصبر على ابتلاء الدهر   

أدرك أن عظم  في حين لما أصبح في حالة ضربه فيه عنزة، ولو أنه   عليه ويشهد على المثابرة به.  

 يده قد كسر، ما بال الأرباب أن يقوم بعلاجه واضطره أن يرعي الأغنام. ويقول نجيب: 
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على مسافة ) هكذا  متفرقون  الأولى.  وهم  الماعز  تتوقف  الأقل،  على  واحد  كيلومتر  بعد  على 

كيلومترات من هناك.  لا أعرف عدد المرات التي اضطررت فيها إلى الركض هذه المسافة    خمس

شرب  ل   قليلا  لأنني توقفت  شديدا   ني أربابضربالرهيبة.  كل ما أتذكره هو أنني كنت مرهقة.   

والآخر.    الحين  بين  الماء  مني بعض  الماء  انتزع  جاف  .   يمن  كأس  بلسان  أخرى  مرة  شهقت 

من بعيد    ...الله...كنت أصرخ اللهتلك الرحلة كنت أحدق بحزن في السماء.     لطوا  .وعطشان

في   يحترق  هناك... عطش  إلى  الوصول  من  أتمكن  لم  لكنني  تتجول.   الأغنام  أرى  أن  أستطيع 

يدي...   في  وألم  التعب،  من  مخدرتين  كانتا  لو  كما  وساقاي  داخلي،  في  تحترق  وحرارة  حلقي، 

كن كل ش يء كان ساكنًا في السماء باستثناء حرارة الشمس صرخت وركضت خلف الخراف.  ل

ة في وقت الظهيرة.  لقد تساءلت كثيرًا كيف يمكن لرجل  عر ز كل الماعز إلى الم  تأحضر   .الحارقة

 في هذا الحر الحارق  
ً
دون أن يشرب قطرة ماء، دون أن يأخذ لحظة من الراحة.     -أن يقف طويلا

أبقاني على قيد الحياة في ذلك    الله هما  في  الرغبة التي لا تقهر في العيش في أي معاناة والإيمان

 بعض  سكبرباب و الأ   باقتر   .السريرعلى    لجئتة،  عر ز إلى الم  معزوبعد إحضار آخر     الوقت.

جدا.     مبذرونأنتم جميعا     ..." و  .بعد مرة  الماء..الماء... مرة  قائلا..   الماء في فمي.  أنا مشتكى  قطرات

وحتى في تلك الغيبوبة سمعت أرباب يقول إن هناك الكثير من الناس لا يعرفون كيفية الحفاظ  

.  أفتح عيني في وقت لاحق من الليل.  وكانت يدي متقرحة ومنتفخة  صعقا  خرتعلى المياه.  ثم  

ا كما 
ً
للغاية.  إذا كان الألم لا يطاق.  كنت متأكدًا من أن ذراعي مكسورة حقًا.  كان الصدر مؤلم



اميدراسة خاصة عن الروايات المختارة باستخدام منهج عبد الله  الثقافة العربية الواردة في الروايات المليالمية:
ّ
 الثقافي للنقد  الغذ

336 

 

مزقته   لم    نكا  .عنزةلو  وشربته.   الماء  بعض  وأخذت  قدمي  على  قفزت  حارق.   هناك عطش 

 13(أستطع تحمل الألم

وفي حين آخر، عندما حاول أن يهرب من أربابه، ولم يستطع أن يهرب بسبب تيس يمش ي ورائه،  

وقد فشل أن يهرب ويجده سيده، وهو رمي ببندقيته التيس الذي يمش ي ورائه، ولكنه استشهد  

لأجله. إذ أنه لم يمش ي خلفه، فمن الممكن أنه كان هدف البندقية. وبشكره للتيس وقدرا للذي  

ولكن يدعي الروائي  جله، ترك أكل لحوم الأغنام من بعد. وسببه كان يرغب الحياة.   استشهد لأ 

أن هذه الرغبة ليست رغبة نجيب، بل كان رغبة بنيامين للحياة وبالإيمان بالله. وفي الحقيقة في  

ولذلك لا يستطيع أن يفرق بين الروائي   14نجيب ثقته في الإيمان بالله.   د مقابلة شخصية يتأك

وشخصيته. وهذه العزيمة ترفع الأسئلة خلاف الادعاء إلى أي حد هذه حياة صادقة لنجيب. فلا  

صدق في قول الروائي بأن نجيب حاول أن تقتل نفسه ولا رغبة له أن تعيش. بل ممكن أنه تمني  

ية ثقة بها متي أنه سيستطيع أن ينجو من  الموت لسبب الشدة في أيامه في المزرعة مع أنه لايري أ 

    ذلك العذاب وكذلك من ينجيه منه.
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"

)لو كنت أخاف كثيرا وأكره التيوس، ولكن هناك قصة عن أحدهم أنقذ حياتي بالصدفة.  في 

الصحراء وتسلقت فوق  في  يتجولون  تركتهم  لقد  الماعز.   مع  كالعادة، ذهبت  الأيام،  أحد من 

الكثبان الرملية الصغيرة.  فجأة، لا أعرف السبب، تذكرت بلدى وأهلي.  كل الأفكار التي كانت  

 داخلي حتى ذلك الحين استيقظت وانفجرت في داخلي كالبركان ...  أريد الهروب. نائمة ب

نظرت إلى جهة كان يقف الأرباب.  أرباب على رأس العربة ومعه منظار.  لكنني على الجانب الآخر   

من الكثبان الرملية، لذا فأنا خارج نطاق المنظار في الوقت الحالي.  هذه هي الفرصة للهروب.   

قفزت.  لم  شعرت بأن شيئًا كهذا لن يحدث أبدًا إذا قمت بتأجيله.  وكأنه دعوة من الله أمامي.   

أفكر في أي ش يء.  لقد قمت بمش ي سريع عبر الصحراء.  عليك اللعنة.  أحد من التيوس الذي 

كان يقف بجانبي بدأ يركض معي أيضًا.  حاولت صدته بعصاي، لكنه استمر في الركض ورائي.   

ا كل ما لم أنظر إلى الوراء في رغبتي اليائسة في الهروب..   هدفي مسافة أبعد ما يمكن.  كان هذ
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التيس ورائي.  لقد   أفرّ؟  مجرد تشغيل والهروب.  كان  أين  إلى  التفكير فيه.  لا أعرف  يمكنني 

ركض كما لو كان سيطعنني الآن.  كنت أركض بسرعة مضاعفة بسبب هذا الخوف، وفجأة  

سمعت صوت سيارة ورائي.  الخوف احترق بداخلي كالنار.  لقد رآني أرباب يتقرب إليّ!  سوف  

باب الآن ويضربني حتى الموت.  وفجأة انطلقت رصاصة من خلفي.  لحسن الحظ  يقترب مني أر 

ركضت بشكل أسرع على الرغم من أنني كنت أعرف أنني سأخسر.      أن ذلك لم يحدث لجسدي.

طلقت الطلقة التالية فقفزت عليّ التيس وهي تصرخ بصوتٍ عالٍ.  سقط الماعز على الأرض،  
ُ
أ

وثبتني.  كان الدم يتدفق من صدره كما لو كان من داخل مضخة محرك.   كان يئن من الألم، 

بحلول ذلك الوقت كان أرباب قد وصل أمامي.  لقد  قفز وركض لمسافة قصيرة.  ثم سقط.   

خسرت.  ركضت ووقعت عند قدمي أرباب.  خلعت أرباب حزامه وضربني به.  بكيت.  أمر 

أرباب بالذهاب والصعود إلى العربة.  ركضت وصعدت إلى الجزء الخلفي من شاحنة أرباب  

قام أرباب يجرها وألقاها    .  لقد ماتت الماعز.  الصغيرة مثل جرو مهزوم ينتحب وينوح في قفصه

السيارة.     ناقل في ناقل السيارة في الوراء.  لا يزال لدي ركلة.  صرخت وانحنيت رأس ي جلوسا في  

.  وعندما ذكرت أنه هنا قد ماتت  كان هناك تيس مقتول بالرصاص وعيناها مفتوحتان بجانبي

 15  ."بكيت بشدة، من أجلي

كان يا الرصاصة؟   أمام  صدرك  لتعطيني  هربت  عندما  تتبعني  أن  كلفك  الذي  من  عزيزي.. 

شعوري بأن الوقت قد حان للهروب خاطئًا.  شعوري أنه كان دعوة الله كان خاطئا.  في كثير من  

الأحيان، نعتقد أن المشاعر المفاجئة هي دعوة لله.  لكن الله يعلم وقته.  وينبغي أن نتقرب إلى 

تى ندركه بدقة.  ذهبت عاجزًا عن الكلام.  لكنه انتظرني.  هل أنت بديل عني كما قدم  الله ح

العربة وتوقفت أمام الخيمة.  سحبني  ساقه      ؟ ...في ذبيحة  إسماعيللنبي  ا   إبراهيم عنزة بدل ابنه

ثم قام أرباب بسلخ جلد  .  شغفهحتى أنه رض ي به  ة وقيدني.  ثم ضربني  عر ز أرباب إلى داخل الم

 وقطعها وأشعل فيها النار في الساحة وأحرقها.  لقد  
ً
.  تم  هما يكفي  أشبعالماعز.  فأخذ سكينا

نا رفضت.  لقد ضربني.  لقد تم إطعامي بالقوة عن طريق حشوه في فمي.  لقد أ جلب الباقي لي.   

واحد منه.  وبعد  قضمجعلني أشعر بالضجر والبكاء والغثيان، مثل أكل لحم أخي.  ولم أتناول 

 16أبدا.(  أشعر بالرغبة في الأكل ن .  وأنا لم آكل لحم الماعز قط.  لئتقليل تقي
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وفي حين آخر وهو يشكو إلى الله ويدعو منيبا إليه عن شدة الحرارة، لو أنه يتحسس بها منذ  

 أول يوم قدم إلى تلك المزرعة. 

 "

  

17 .

هل     ؟هنا...تخلص من  لكي أ    ؟تلك الوقة ...   ما هو أكبر حلمي وأمنيتي ودعواتي حين  ...برأيك)

   ؟ لأن أري طفلي...   ؟الجيد... الحصول على بعض الطعام  و      ؟للشرب...حصل على بعض الماء  أ 

أن أكون وحدي في ظل  إلا  .  كانت رغبتي التي  م يكن شيئا منها..لو   ؟زوجتي زينو... تصل بي  لكي أ 

 . من الوقت لحظاتل

فرجني    ! .  يا إلهيدعوكان يركع على الرمال المحروقة وينظر إلى السماء وي  الصحراء،مثل النبي في   

 من هذا العذاب.  أرسل  
ً
اسمه موس ى إلى شعبك إسرائيل.     مخرجاكما أرسلت    نجيا م  ليّ إ سريعا

سمع الله دعائي.  لكنني أعرف   لو . لا أعلم  العبودية هذه.  أرجوكم ساعدوني للتخلص من سوء 

هذا الإيمان.  أيها الكافرون.. من يحالفهم الحظ في  إياها بناء على  مقدار الشجاعة التي أعطاني  

بالنسبة لكم مجرد   دعاءكون اليالرحمن.. فقد    وهو  الاستمتاع بوسائل الراحة التي أنعمها الله

 ( الأخير.  منزلي ذلك، كان إليّ مهازل وطقوس.  ولكن بالنسبة 

وتمتزج شخصية الروائي مزيجا لا يستطيع أن يفرق بين نجيب وبنيامين هنا ويدعي أن نجيب لا 

معه بالإيمان بالله. ممكن أن نجيب لا يتقن باعتقاده في الله في وسط القلق والشدة وفي    ليماث
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بعض الأحيان أنه سيخسر يقينه. ويحكي بنيامين أن نجيب تمني الموت من شدة حياته وجعل 

.18رجلاه ملتمسان في الرمال من سريره عندما ينام في الليل 

ونلاحظ هنا أن الروائي يمثل رغبة نجيب لمنقذ من حياته المؤلمة كما أنقذ موس ي عليه السلام  

بني إسرائيل من طغيان فرعون. ويدعي أن بني إسرائيل أمة اصطفاه الله محبوبا له من الناس.  

اهيم  والصلاة المماثل يشابه بصلاة المسيحيين واليهود. وحياة نجيب حياة رقبة عند الأرباب. فإبر 

بني   ينقذ  كموس ى  البدويين  العربيين  تحت  الرقبة  من  نجيب  منقذ  أصبح  هو  الذي  القادري 

إسرائيل من فرعون. وكذلك يغيب إبراهيم القادري تاركا نجيب على شاطئ نجاته كموس ى عليه  

الصلاة والسلام يودع بني إسرائيل في التيه ويشير إلى أرض كنعان أو الأرض المقدسة. وبعد ذلك  

 ي نبي الله يوشع ببني إسرائيل إلى الأرض المقدسة.  يهد

هو يتحادث مع أصدقائه عن وتبيانا لادعائه، يروي بنيامين لما أنه التقي نجيب لأول مرة كان  

  الشيوعية.  وكان له حريته أن يمثل نجيب كملحد لا يؤمن بالله.

، ثم أخبرت لاحقًا كيف تتشابكان في  بعثةفي بداية هذا المقال، ذكرت أفكاري حول القدر وال)

التقيت   عندما  أنه  أتذكر  زلت  ما  مع   نجيبالرواية.   الشيوعية  يناقش  كان  الأولى،  للمرة 

مثالي ومناهض   أنه عقلاني  نجيب على  أن أصور  بوسعي  كان  الوضع،  لهذا   
ً
أصدقائه.  ونظرا

التقينا   لكنا  الأمر كذلك  لو كان  بإرادة    نجيبللإيمان.   الصحراء فقط  الذي عبر  الرواية،  في 
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الإنسان المطلقة، كما تمنى الكثيرون.  لكن ذلك غير ممكن دون مشاركة بنيامين في الرواية.   

ولولا ذلك لكان قد كتب في سيرة شخص آخر.  نجيب، الذي يكمن في داخلي، يُساق إلى الصحراء  

إلا بالعمولة.  يجب عليه أن يعبر من هذا الطريق.  كان يحتاج إلى قفزة الإيمان لذلك.  لا نملك  

لن   الوقت  ذلك  في  المقدمة  الصلاة  الحياة.  حتى  في  الحاسمة  اللحظات  بعض  أمام  نقف  أن 

 (19تستجاب إلا بنظرة الشمس الحارقة.  هذا هو تحيزي.  نجيب محاصر بهذا التحيز. 

نعم، نجيب محاصر بهذا التحيز. ولكن التحيز لا يأمن عند الروائي فقط بل كان نجيب في حياته 

في الصحراء، مزجت حياته بمظاهر البداوة من جغرافيتها وبخشنها وسذاجتها وسلوك العرب 

يؤمن   أيضا  نجيب  كيرالا  مجتمع  من  العادي  التقي  وكالمسلم  الجوانب.  مختلف  من  البدوي 

 در لا يحاول أبدا بالقتل بنفسه خاصة لما يقول بنيامين: بالقضاء والق

نجيب يخرج بتجارب من خلال الروائي الآن يرى القارئ شخصًا جديدًا تمامًا.  ولهذا السبب )

لم   ما   
ً
السؤال عن هذه    أستطعغالبا أجيب عن  إلىأن  حد أي    وإلىأي حد صحيحة    القصة 

كل    .مخيلة  من  سطر  كل  ستظل خلف  ومخاوفه   كاتب  وأحلامه  وحياته  روحه  هناك 

   .(ومعتقداته دون أن يعترف هو ونفسه حتى معرفة ذلك

 المؤلف المزدوج

ولو حاول الروائي أن يحدد في روايته أن يصور شخصيته في حوزته وأن يجعله ينطق ما أنه يريد  

يُجبرُ المؤلف في   باعتقاده وسلوكه ولكن خلال حكايته  أو يصوره كما يشاء  أن يجعله ينطق، 

إطاعة تأويلات الثقافة مباشرا بين السطور لا واعيا ولكن مضمرا. ولا يستطيع نجيب أن يتحمل  

بمختلف  ا  الصحراء  ووحشية  الرمال  به  يحمل  عاصف  ريح  ولو  الصحراء  في  الشديد  لحر 

 ي شدائدها. ولكن الأرباب الثاني يسكن معه في مجاورته في الخيمة التي لا يأذن أي من بني الآدم
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أن يدخلها.  البيئة للأرباب ونجيب شيئ واحد وإن العرب يعيش في بداوته منذ أجيال عديدة في  

وتصورات   عليها.  يثابرون  ولكنهم  الشديد  والبرد  الشديد  والحر  الجافة  الصحراء  هذه  بييئة 

رة  الأرباب الثاني الذي يعيش معه لا يحمل أي إشارة إلى عائلتها ولا زوجته ولا أولاده فقط الإشا

موجود عن الأرباب الأول. عند ليلة زفاف ابنته فقط يغيب الأرباب الثاني عن المزرعة. وفي ذلك  

الليلة التي حاول فيها نجيب أن يهرب من المزرعة مع صديقه حكيم والسوداني إبراهيم القادري. 

 وكذلك هناك إشارات كثيرة عن خشن سلوك الأرباب تجاه نجيب. وجعل هذه الإشارات جميعا 

تصورات ‘الأربابين‘ كأنهما آخر كلمة للشدة والبغاوة والطغيان على من يعمل تحتهما، كما يأتي  

في معظم الدراسات عن هذه الرواية. ولكن الحقيقة تظهر في مواضع قليلة وذلك تماما بالعكس.  

هره  على سبيل المثال، قد تنكر الحقيقة سلوك الأرباب الثاني كما يورد في معظم الأماكن أن ق

وشدته ممتدتان من تاريخ العرب في البداوة كأنه حصة الثقافة العربية ولم يستطع أن تفرق 

 بينها وبين العرب.  

كانت البداوة العربية في الصحراء لم يتحمل على المطر لأن طبيعتهم ملائم لتحمل الحر الشديد  

والريح الذي يحمل به الرمال، عند مجيء أول المطر ولو نجيب لم يستطع أن يتحمل المطر في 

ثم   بالمطر  يبل  أن  إنه يطيع لأمر نفسه  تنتظر لمطر، شيئا فشيئا  الأمر ولكن روحه كانت  أول 

عب فيه. فأما البدوي يخاف ويشكو عن المطر ويستعين باستعانة   نجيب.، إذ أنه يحاول أن  يل

للبداوة  والجبانة  والضعف  الهون  هذا  ويشير  سريره.  على  وأجلسه  يمنعه.  الرمل  في  تجلس 

القهر واللطف، وفيها الرحمة وعدمها   العربية فيها  الثقافة  إلى طبيعية  العربية في شدة المطر 

عفة وبدونها. الثقافة العربية تنطق كمؤلف أول والثاني المؤلف نفسه الذي يأمن بقهر  وفيها ال

 البداوة العربية. فهذه نظرية المؤلف المزدوج.  
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ضبط أن ضربت القطرة الأولى جسدي، شعرت كما لو أنني طعنت بخنجر.  إذا صحت    دبمجر   (

، فإن قطرة ماء سوف تمس جسدي لأول مرة منذ ثمانية أو عشرة أشهر.   الأيام التي مرت بي

وكان ألمها شديدا.  وبعد فترة بدأ المطر يهطل.  شعرت بكل قطرة وكأنها ثقب في جسدي.  ولأنني  

بالصوف.  لا بد أني وحدي، بل الماعز أيضًا، وجدوا الألم    بدني  لم أحتمل الألم، هربت وغطيت

لا يطاق وبدأوا بالصراخ بصوت غير مألوف.  تجولت الجمال الهادئة عمومًا في مكان ما وصعدت 

 .إلى طريق المطر.  وكانوا أيضًا يعانون من الألم والانزعاج من هطول المطر

تنا زرعومع المطر جاء الرعد والبرق.  حتى أنني كنت خائفًا من أن ينزل البرق من السماء ويحرق م

بالكامل... دعاني أرباب إلى الخيمة وكأن ذلك لم يحدث أبدًا.  عندما حاولت الجلوس، تم تثبيتي  

على السرير.  أمسك أرباب بيدي مثل طفل خائف.  ثم زحف داخل بطانية ولم ير المطر.  أثناء  

الوسائد.  وضعت يدي هناك مرة أخرى في شك.    بين  تلك الجلسة، اصطدمت يدي بش يء ما 
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كريت كان مسدس أرباب!  أخذت يدي ببطء وأخرجتها.  ولم يعره أرباب أي اهتمام.  كان أرباب 

يبكي الله... الله... ويدعو ليتوقف المطر.  ارتفعت وحشية مفاجئة بداخلي.  كل ما عليك فعله  

نا نجوت.  هناك سيارة ملقاة في الخارج.  سيتم أ هو أن تأخذ الأمور ببساطة وتسحب المقص.   

العثور على المفتاح في حد ذاته.  يمكنك بطريقة أو بأخرى العثور على وسيلة للهروب.  هذه هي  

الفرصة.  اللحظة التي أنقذني فيها الله الرحمن الرحيم.  إذا لم تستغل هذه اللحظة، فقد لا 

  دائما، افعلها أخرج حصل على فرصة أخرى مثل هذه مرة أخرى.  أنت تعلم أن الفرص لا تكرر  أ 

  بدأ   ن هذه الفوض ى الآن بطريقة أو بأخرى.  انتقلت يدي بالفعل إلى مؤخرة البندقية.  فجأةم

هذا نجيب لكنت مت من الخوف. كان أرباب    ... لولا.. انتظرت إلهي  ..بصوت عالٍ   يدعو  ربابأ 

أرباب يعرف اسمي.  قبل ذلك، لم يكن أرباب    كانينطق اسمي لأول مرة.  حتى أنني شككت فيما  

.  لقد ذاب قلبي من هذا النداء والدعاء.  لم أشعر برغبة في قتل  )هندي(  يناديني إلا بحمار وإنتي 

 .جبان كان يبكي طالبًا مساعدتي ويهرب.  لقد أعدت البندقية إلى مكانها

أحسست بش يء دافئ في جسدي.  لقد سحبت بطانيتي المبللة.  تم إطلاق يد أرباب.  تمت إزالة   

الملابس.  لقد خرجت بشجاعة تحت المطر عاريا تماما.  في البداية، كان الجسم يتلوى من الألم 

لبعض الوقت.  لقد تحملت هذا المطر.  وشيئًا فشيئًا أدركت أن الألم كان يغادر جسدي.  وكل  

قطرة مطر تنشر البرودة والخدر في الجسم.  لقد استمتعت بالمطر.  قفزت تحت المطر مثل  

الحملان التي رأت صانعي المطر.  وهكذا بعد فترة طويلة غمرني المطر.  لقد ذابت الأوساخ ببطء  

 (20من جسدي!

العربية نفسها، وهي في بعض الأحيان تركض  الثقافة  المؤلف الأول هنا كما نلاحظ من قبل، 

حرص الروائي تماما عن تشخيص الرجال العرب بالبداوة، وهما ‘أربابا نجيب’. هما في شبابهما  

ولم يكن لهما أي علاقة اجتماعية ولا قيمة أسرية إلا إلى إشارة ضئيلة عن يوم الزفاف لبنت  

باب الأول الذي فيه يتفق نجيب وحكيم وسوداني أن يفرّوا من قبضتهما. تري فيهما عملاقين  الأر 

مخاوفين للقارئ المليالمي والشبه الذي يكون عن الثقافة العربية فيهما. وعدم شخصية أنثوية  

 عربية في الرواية أيضا لكي إظهار قهر الذكرانية العربية.  
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ولكن الأرباب الثاني هو الذي يعيش مع نجيب في الحر والبرد وفي الصيف والشتاء ويأكل الطعام  

الذي مثلما يأكل نجيب من الخبز اليابس ويشرب حليب الأغنام طازجا من ضرعها ويشرب قليل  

من الماء لأنه يعرف قيمة الماء في الصحراء لا يستطيع أن يضيعه، فقط الخلاف بينهما نجيب  

ونشأ في رغد الماء وعمله غواص في الماء وعيشته عيشة السمك وما استطاع أن يتحمل قلة   ولد

الماء. بمرور الأيام تحول نجيب حسب بيئته إلى حياة يناسب ببيئة الأعراب في الصحراء. والبدوي 

العربي ما استطاع أن يتحمل تبديل موصم الحر والجفوة إلى مجيء المطر والتبليل. أصبح خائفا 

بالرعد والبرق واستعان صحبة نجيب حتى أتاحه أن يدخل في خيمته وأذن أن يجلس معه ثم  

طلب منه أن يضطجع معه تحت وسادته حتى حصل نجيب على فرصة يأخذ بنطقيته تحت  

الوسادة وممكن أخذها ويضرب على صدره، ولكن خلال بضع من اللحظات أنه سمع عويله "  

وقف المخيف لكان يموت". وهذا الأرباب الثاني الذي دائما يس يء  لو لم يكن نجيب معه في هذا الم

معاملته مع نجيب ولكن في قلبه بقيت بعض من الأشجان والعواطف الصادقة تلقاء نجيب.  

 وسببه عدم استطاعته أن يتخيل عجز الشاب القادم من بقعة أرضية فيها المطر ورغد الماء. 

وكذلك لم تستطع الأغنام والجمال، أن تتحمل ضربة قطرات المطر الأول، كما أن البدويين لم  

يتحملا على مجيء المطر الجديد. ومن هنا نعرف أن البدويين والجمال والأغنام كلهم من تربة  

أن  الروائي  اجتهد  وكيفما  والجمال.  الأغنام  بإحساس  تمثل  وإحساسهم  واحدة.  وبيئة  واحدة 

ن والأغنام  يصور  المطر  يهيئ  بأنه  نجيب  يختلف  ولكن  تحبه،  والأغنام  الأغنام  يحب  بأنه  جيب 

والجمال لم تتحمل على مجيء موسم المطر. فالثقافة العربية تقوم مقام المؤلف الأول والمؤلف 

نفسه تقوم مقام المؤلف الثاني في الخطاب الواحد.  وهذا المؤلف الثقافي يقوم على توليد جملة  

 ة. ثقافي

 الجملة الثقافية 

الدلالة النسقية تنتج إلى جملة ثقافية في الخطاب عامة بدل الجملة النحوية والجملة البلاغية.  

. وفي هذه الرواية، الجملة الأدبية تحاول أن وتعبير مكثف  اكتنازيةالجملة الثقافية هي دلالة  

أي  بدون  الراهن  القديمة حتى عصرنا  الأجيال  العربية متوارثة عن  القبلية  الثقافة  إن  تقول 

تبديل. وهي تقليدية. وما حظيت لارتباط تفاعلية بالقيم المدنية أو الحضارية الحديثة والنهضة 
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الحياة   ويشجع حقيقة  الإنسانية.  قوي  أبلغ  من  والمثابرة  الصبر  أن  الروائي  ويصور  الثقافية. 

 البشرية وإعجابيها أن تدفع جميع تحديات الإنسان.

أمام لكل رجل حائر الذي أفقدت آماله، والذي يقف في ضفة فقدان الثقة عن كل نور الحياة  

هناك منقذه عن الظلال ومنجيه من الأخطار. دائما هو يحفظه جاعلا نفس حياته في الخطر.  

ولا يقع ش يء من الحدثان إلا بمشيئة الله.  ويريد أن يقول إن كل قهر لرجل قبلي والذي يرتكب  

هما من تدبير رب العالمين.، هذا ما نلاحظ عبر شخصية إبراهيم القادري الذي صاحب لقهره  

مع نجيب وحكيم طوال الهروب من عبوديتهما حتى وصلا قرب نجاتهما وكذلك كونجيكا الذي  

هو أعان نجيب قي سبيل استقلاله عبر سجن شميس ي. ورجل ثالث قام في سبيل نجاته هو رجل  

قربه خاصة لم تقف أي شاحنة قد مرت بنجيب من قبل بعد انتظاره  أتي في سيارته وأوقف ب

الطويل الشاق لمنقذ من ذلك الوحدة الوحشية في الطريق ولم يقف أي سائق سيارته من قبل.  

هو رجل عربي مثقف في زي أبيض. ولولا رئفته لكان نجيب يموت ولو بعد نجاته من الصحراء 

 بالقرب.    منيتهوسفره متلقيا 

أما القدر والقضاء فوق كل ش يء يتفاعلان بحياة الإنسان، وليس القهر والبداوة لرجل بدوي 

 وسوء قضائه. وهو مشار في عبارته التالية من الرواية في الباب الأخير.  ة نجيب سبب لشقاو 
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خطوة  )   كل  مع  يقصف  صدري  كان  وجه.  بعد  وجه  كل  خلال  من  الأمام  إلى  يتقدم  أرباب 

يخطوها. لم أستطع أن أتخيل العودة إلى مزرعة.  يا الله.... هل من مزيد؟ للأسف ....... ارحمني  

أشعر الآن أنه  عفتي.في   حميد. عزمت... لقد امتلأ قلبي بالدموع. لكنني لم أرغب أن أصرخ مثل 

عينيه.  في  الصحراء  رأيت موجة  في وجهي.  أمامي حدق  أرباب  وأخيرا وقف   .
ً

موقفًا طويلا   كان 

الرعب   أتزعزع.     منه.أخافني  لم  أعرفهلكنني  أنى  .  لم يكن هناك ذعر على وجهي.   ما حاولت 

لخارج.  لكن بعد النظر إلى وجهي لفترة طويلة، ربت  سحبي إلى ا انتظرت اللحظة التي سيتم فيها  

على كتفي.  ثم سار نحو الشخص التالي وكأنه لا يعرفني.  لا أرى أي سبب وراء تغير رأي    يأرباب

 ؟ما الش يء إلا هيمعجزة عظيمة.    ت.. أرباب المفاجئ عندما جاء لاعتقالي.  تعجب

ارباب  لكن   كنت    ا دئعارجع  عندما  الشك.   من  الكبير  الجمر  بعض  ذهني  وفي  اليوم  ذلك  في 

عرض العربي في ذلك اليوم، قلت له إن أربابي هو الذي   ذلك عن  أتحدث مع شرطي أعرفه بعد

إليّ قائلا. أنا أتركه لأنه ليس من كفالتي    جاء وأنه لم يمسك بي بفضل الله وحده.  لكن رد الشرطي

  ممكن إن كان كاذبا لينس ى   .متعجباخرج!  كنت    ثم  حتى مزرعتيوإلا لكنت قد جرته  ولا بتأشيرتي،  

 21( كشف عن حقيقة مدمرة.  أنه .  أولقبضهالشخص الذي جاء  ىالقبض عل عجزه بعدم
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الثقافي للنقد  الغذ  

 

 خاتمة البحث 

 خلاصة البحث 

إن النقد الثقافي يختلف عن بقية المدارس النقدية من حيث المعايير النقدية والرؤية الشاملة،  

اميإذ يتجه عبد الله محمد  
ّ
في منهجه نحو التكاملية، فهو يجمع بين نظريات متعددة، ثم   الغذ

  الأنثروبولوجيا إن مفهوم الثقافة من ناحية المعرفة  .  يخرج برؤية أخرى لتطبيق منهجه الخاص

لم يكن متوجها مباشرا في النقد الثقافي بل أنه يعالج كيف تعبر الثقافة غير    الاجتماع،   وعلم

 .مهمشا أو مضمرا  ونسقاواعيا في النصوص الأدبية 

 انعكاساتبعضها    تحمل   العربيأدباء الشتات العملي في الخليج    ألفها  التي إن الروايات المليبارية  

العربية مضمرة وواعية الأحيان    وتأويل .  الثقافة  في بعض  يكون صادقا  أن  الأدباء ممكن  تلك 

الخيالية العاطفية والخيال الأسلوبية في تأويلاتهم مزيج من    وعنصر  الأحيان،في بعض    وخياليا

المؤسسة   أو  الواعيةولكن الأنساق  .  بهما لإثارة القارئ   ويقصدتطبيقاتهم البلاغية والجمالية  

أو    الاجتماعية المؤلف  بين يدي  إلى  أو  الروائيالسائدة  أنساقها    السياق تشير  في  ثقافة عربية 

الأنساق المضمرة  ولكنالممكن أن سرد تاريخيتها مخطئ في بعض الأحيان،  ومن أيضا،المضمرة 

بل الإشارات   ظاهرة،المختبئة خلال السطور أو أنها مهمشة غير واعية أو أنها خارج النص غير  

 .   الثقافي لديهم النقد الآليات باستعمالفيها وافرة للناقد الثقافي لإخراجها 

اميالثقافي العربي العبقري المعاصر عبد الله    والناقد
ّ
 واستعملهاطورها بعض هذه الآليات    الغذ

  حتى من العصور المختلفة من العصر الجاهلي    والنثرفي تحليل النصوص الأدبية من الشعر  

اميالباحث تلك آليات    واستعمل.  والمعاصرالعصر الحديث  
ّ
  مختارة في تحليل ثلاث روايات    الغذ

  ’ لخديجة برزة‘  و  أم.  لمحمد أي (  الصحراء’ )صحرى ‘لبنيامين و  (  الماعز  )أيام’  آد جيفيتام‘  نحو

 .ممتاز

هذا البحث مقسّم إلى مقدمة وخمسة أبواب مع الخاتمة، وكل باب يضم فصولا. أما الباب  و 

ثلاثة    مالأول منها هو ‘الثقافة العربية ‘فوضعه الباحث مقدمة لمسألة النقد الثقافي. وهو يض

الفص  الباحث  عالجفصول.   الأول في  مثل  الثقافة    مفهوم  ل  الأساسية  ومظاهرها  خصائصها 

بحث عن  ‘  الفصل الثانيو     اللغة والدين، وكذلك تم النقاش حول مصطلحي الحضارة والتراث.
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العرب   بمهد  تعتبر  أنها  منذ  العرب  جزيرة  جغرافية  من  جوانبها  بأهم  العربية    كثيرا.الثقافة 

ناحية القبلية والدينية    من   الإسلامالمجتمع العربي قبل    وتاريخ   العربالفصل عن أصل    يناقشو 

والرقص منذ أنها جميعا   والموسيقاواللغوية وعن أهم أشكال الفنون عندهم من أدب الشعر  

  ومختلف القديم    العربي  المجتمعوفيها إشارات خاصة عن نظام    .من أهم حصة الثقافة العربية

في   يتمثل  الذي  التوحيد  ودين  والوثنية  الآلهة  تعددية  من  وعن    ثلاثديانتها  سماوية  ديانات 

لها    والاطعمة وما التيالسياسة والملوكية والقيم العربية وعادات العرب وتقاليدهم والألبسة  

وكل هذه التفصيلات  .  علاقة وطيدة بحياة العرب وعن بعض عادات العرب ببعض المناسبات

الشتاتي  من أجل الأدب  في  العربية ملحوظة  للثقافة  الأضواء  وهو  .  الحصول على وضوح عن 

ثقافي تحليل  من  أكثر  نقدي  العربية    الثالثالفصل    وفي.  منهج  الثقافة  ملامح  عن  يتحدث 

الإسلامية وأزماتها الحديثة ويشتمل مناقشة الفصل أهم خصائص الثقافة العربية الإسلامية  

سياس ي والاقتصادي وأزمات الثقافة العربية الإسلامية بالنسبة العولمة  والنظام الاجتماعي وال

      وبالأوضاع السياسية الراهنة.

الباحث طرق تطور النقد الثقافي  يفصلالثقافي ومباحثه‘ لنقد نوان ‘ ا تحت عالثاني  البابوفي 

وفي الفصل الأول .  بالعلاقة بما يعرف به من النظريات الحديثة والمتوسطة وبالمقارنة بها جميعا

كيفية تطور النقد الأدبي الغربي بالعلاقة بمختلف النظريات المتعلقة بها يناقش الباحث عن  

وعن تاريخ مسيرتها حتى الوصول إلى النقد الثقافي وعن كيفية المبادرات بين النقد الثقافي والأدب 

الفرق بين نقد الثقافة والنقد   ‘وعنالثقافة‘‘الأدب‘و الاصطلاحينوفيه المناقشة عن . الإسلامي

فيه تاريخ الدراسات    ويناقش.  تستعمل في النقد الثقافي  التيالثقافي وعن تعقيدات المصطلحات  

  ومتربطاته وعن النص الأدبي    والثقافيةالثقافية ومعاملتها بالنقد الثقافي وعن نظريتي الأدبية  

إلى    وعنبالخطاب ورائه   التلقي والبنيوية وما  الهرمنيوتيكس ونظرية  الفصل    يوف  . ذلكنظرية 

امي للنقد الثقافي ومعارضة عبد النبي أصطيف    ني يناقش الباحثالثا
ّ
مخصوصا عن منهج الغذ

إلى مسيرة النقد الثقافي  امي للنقد الثقافي. وفيه إشارة 
ّ
من جانب النقد الأدبي على منهج الغذ

يناقش عن    الفصل الثالث  عند العرب ونبذة قصيرة عن الأدب الإسلامي ومجاله للنقد الثقافي

 كيفية تحليل النصوص الأدبية مستعينا بتطبيق النقد الثقافي. 

يتحدث الباحث عن الأدب ت الخليجية‘ ليباري في الشتاالمعنون ب ‘ الأدب الم  الثالثالباب    وفي

الروايات المليالمية بالعلاقة لها في   وتطور المهجري المليباري في البلدان العربية الخليجية عموما  
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.  الرواياتالحداثة وما بعد الحداثة بالإشارة الخاصة على الثقافة العربية التي توردها في تلك  

الفصل الأول يتحدث الباحث عن مسألة مختلف الاصطلاحات أمثال ‘الشتات‘و‘الهجرة‘   يوف

الفصل الثاني يتحدث الباحث    وثقافته. وفيو‘الغربة‘ و‘المنفي’ وعن أبعاد أدب المهجر من دلالته  

في الخليج العربي. منها الشعر والقصص القصيرة والروايات وسيناريو    عموما عن الأدب الشتاتي

العربي   الخليج  في  المليبارية  الروايات  عن  يناقش  الثالث  والفصل  المذكرات.  وأدب  الأفلام 

 وملامحها الثقافة العربية.   

م الباحث بالتركيز  اق‘  روايات المختارةلتحت عنوان ‘ الثقافة العربية الواردة في ا   الرابعالباب    وفي 

وفي المهجر الخليجي ولها مهمات   عربية،  اجتماعيةطورتها في بيئة    التيعلى ثلاث روايات مختارة  

.  كامناالأمور بالنسبة إلى محاولة الخطاب عن الثقافة العربية معلنا أو واعيا وكما أنه مضمنا أو  

‘آد   الفصل رواية  الثالث عن  ‘صحرا‘والفصل  رواية  الثاني عن  ‘برزة‘والفصل  رواية  عن  الأول 

امي  الغ  بمعيار  باستخدامثة  لاص لتحليل الروايات الثفهو مخصّ أما الباب الخامس  جيفيتام‘.  
ّ
ذ

في   وردت   التيالثقافة العربية  ف النسق المضمرة في  قام الباحث باستكشا  حيث    للنقد الثقافي

 .هذه الروايات

 أهم نتائج البحث 

فيه مظاهر الثقافة    ينعكسالمليباري في الخليج العربي  يكشف البحث أن الأدب الشتاتي   •

فاحتكاك المغتربين المليباريين بالمجتمع الخليجي الذي يتكون .  العربية مع المظاهر الأخرى 

من جماعات ذات إثنية مختلفة، يجعل لهم فرصة لتحصيل تجارب شتاتية، تنتج عنه  

القومية المتمازجة والمثاقفة وازدواجية الهوية وذوبان الأنانية وهوية الإقليمية وتجارب  

في الحقيقة أن المحفز القوي في التعبير عن  . الهجرة وفكرة التسوية بين الذكور والإناث

 .  عواطفه من خلال الابداعيات هو الشعور بالوحدة من الاغتراب

إلى   •  مثل  الأخرى   الأدبية  الأنواع  من  الانعكاسات  أكثر  هي  الرواية  أن  يشير هذا البحث 

  من   مختلفة  جوانب  تصوير  في  والشعر  والمذكرات  الأفلام  وسيناريو  القصيرة  القصص

في والثقافية  السياسية   العرب  حياة مرسوم  فهو  والتجديد  الاصالة  بين  الصراع  أما   .

‘ الثلاثة المختارة بدرجات متفاوتة. فرواية  ر أن أساس هذا الصراع برزة' تظهالروايات 

للمرأة، مع   مناهض  الأساس   في  هو  الإسلامتحيزات متناقضة للكاتبة هي أن  ينطلق من  

ى  صحرا' تر . وفي حين أن رواية ‘الإسلام وجه  يشوهون   الذين هم الدين رجال إنادعائها 
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هذا الصراع من منطلق أن غياب التثقيف الغربي الحديث هو الذي يعمل أداة حاسمة 

تصور صورة صادقة لما في حياة العرب الثقافية من البساطة    آدجيفتام‘لنله. فرواية ‘

بمبالغة  فقط،نها  إ بل    والريفية،  الحياة   في  رؤيتها  يمكن  التي  الوحشية  ندرة  على  تقوم 

    .القبلية 

الأدبي    • النقد  أن  الباحث  الثقافييقترب من  ويري  ثقافية  الأدبي    فالنقد  .النقد  بيئة  في 

والنظم عربية   والإعجاز  البلاغة  ناحية  من  والقرآنية  الأدبية  النصوص  دراسة  هو 

إلى العصر الحديث،  ممتدتاريخه  .  والأساليب وتتفاعل مع نظيره   من العصر الجاهلي 

وهو  فالنقد الثقافي هو تطور تدريجي للنقد الادبي.    الغربي في معالجة الحداثة واتجاهاتها.

 . نقد يربط النص الأدبي بالواقع والتاريخ والفكر والسياسة

يؤكد هذا البحث على أن للنقد الثقافي مزية كبرى على النقد الأدبي في تحليل النصوص   •

الأدبية. لما أنه يقدم حلولا ما للنقد الأدبي من محدودات بذاته. أما محاور النقد الأدبي  

الخارجية،  ف جوانبها  من  ذلك  إلى  وما  وبلاغتها  الأدبية  النصوص  جمالية  على  تقتصر 

والتاريخ   والواقع  النص  بين  العلاقة  أحيانا  ينكر  بل  مطلقة.  وسلطة  حقيقة  ويقبلها 

والسياسة وأما النقد الثقافي فهو نقد يقوم على الخطاب وراء النص والعلاقة بين النص  

 لتاريخ والسياسة أكثر مما يشاهد في النقد الأدبي.والواقع والبيئة والسياق وا 

يكشف هذا البحث إبراز جوانب الثقافة العربية المختلفة التي هي مختبئة وراء الخطاب   •

الحياة العربية البدوية الخشنة    آدجيفيتام‘تصور في الروايات الثلاثة المختارة. فرواية ‘

على صورة التعميم بجوانبها السلبية الشاذة بدلا من تصوير إيجابيات لها على الاطلاق.  

ويمكن للباحث العثور على مختلف جوانبها غير معلنة في النص الأدبي وهي موجودة غير 

ق التاريخية  واعية ومختبئة وراء سطور نص الرواية. وكذلك رواية ‘برزة ‘تصور الحقائ 

من الثقافة الإسلامية مشوهة حيث تتمركز سلطة الرجال على حقوق النسوة، تجعلهن  

الرواية وأما  القناع.  وراء  ومهمشة  في    مقهورة  متوسط  بموقف  قامت  فهي  ‘صحرا‘, 

معالجة جوانب مختلفة للثقافة العربية من بين الإيجابيات والسلبيات، وكذلك قيمها  

المناهج   أحد  الثقافي  للنقد  امي 
ّ
الغذ محمد  عبد الله  فمنهج  الحداثة.  وقيم  المحافظة 

النصوص. وراء  المضمرة  الثقافية  الإشارات  تلك  إبراز  في  امي   المناسبة 
ّ
الغذ قام  وقد 

‘  ‘وتفاصيله المضمر  النسق  ‘  مفهوم   بتوظيف المزدوج   والمؤلفالثقافية‘الجملة  كل من 

 . فهم دلالتهاو إبراز الإشارات وراء النص يالثقافية ‘ف الكلي ‘والتورية ‘والمجاز
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امي  لمالآليات    بعض  الباحث  وظف •
ّ
الغذ الثقافي نهج  الخطاب  لتحليل  الثقافي  للنقد 

العربي في الروايات الثلاثة المختارة في هذا البحث. ومن أهمها ‘النسق المضمر‘, هو دلالة  

آليات أخرى مثل   النصوص الأدبية. وتندرج تحتها  الجملة  ‘على الأنساق المختفية وراء 

نظام الذي    هوإن النسق    ‘.المزدوجالمؤلف  ‘و‘الثقافيةالتورية  ‘و‘الكليالمجاز  ‘و‘الثقافية

والثقافية والسياسية اللاتي اكتسبها عبر الأجيال  الاجتماعيةيحمل فيه القيم السائدة 

  .مضمرأو معلن وبعضها غير معلن أو  اعبعضها ويكون فممكن أن . طوال التاريخ

 أن  ،‘برزة‘رواية  الروايات الثلاثة المختارة. وفي  خطاب    ءالمضمر ‘ورا النسق  ‘البحث    يبرز •

ود المؤسس ي  النسق  والأدبية    لالته وظيفة  قراءةاللغوية  الاسلام  رجعية  هي  أما   ،عن 

مدلولاتها وإشاراتها الهامشية  من    الرواية  نصتحت خطاب يختبئ    الذي النسق المضمر  

سلوكيات  والخارجية، بمقارنة  استخراجه  تم  الرواية   الرئيسية الشخصية    فقد  في 

بها.    المتطرف  الكاتبة   بموقف المؤسسة، وتفسيرها غير الملائمة  التاريخية  الحقائق  من 

 ‘ لكلمة  المجازية  المثال  -‘الحرثفالدلالة  لمكان    -على سبيل  كلمة مجازية  الرواية هي  في 

  لتلك الكلمةأما الدلالة المجازية الكلية الثقافية السلطة للرجال من أجل زيادة النسل. 

فلا  .  فهي مكان حقيقي يستخدم للزراعة حيث العلاقة بين الزارع والزراعة أقوى وأشد

 .  استخدام الكلمة غرابة في

‘برزة‘ • في رواية  البحث نصوص أخرى  أكثر من واحد ،  وقد أخرج  إلى دلالات  التي تشير 

ثقافية، وجملة   ةالمختفية في خطاب واحد. ومن بعض منها كلمة ‘المسلم الصالح ‘كتوري 

ثقافية. كما أخرج دلالات مختفية التي    ةمحرمها ‘جمللأن تسافر إلا مع    ةالمرأ يرخص    لا‘

الذي تشير إلى ازدواجية خطاب الرواية في تشخيص رجال   ،تمثل مفهوم ‘المؤلف المزدوج‘

شخصية رئيسية في هذه الرواية التي تمثل النسوية    ،العرب في هذه الرواية. أما ‘زبيدة‘

نسائية   شخصيات  وبين  بينها  بالمقارنة  للقيام  كأداة  الروائية  فاستخدمتها  الحديثة، 

 ي التاريخ الإسلامية. )السيدة عائشة، على سبيل المثال( بارزة ف

وقد كشف البحث النقاب عن حيل الثقافة في تمرير أنساقها المضمرة في رواية ‘صحرا  •

وبدوية.    ،‘ ريفية  ملامح  ذات  رواية  عديم فهي  هم  الرواية  في  الذكورية  فالشخصيات 

 متحلين بالقيم الحداثة.  ا التربية الرسمية، ويحتفظون بتراثهم، ولو كانو 

تضم عدة نصوص تحمل النسق المضمر في ذاتها. أما قصة أسامة عبد   ،فرواية ‘صحرا‘ •

الهجن، ومخافة استعمال الولدان النحفاء كفرسان  التواب، ومسألة ختان النساء، و
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تحمل نسقا مضمرا خارج    وما إلى ذلك من النصوص الأخرى   العرب من الأمراض والموت،

 القراءة النصية في الرواية.

الرواية. أما المؤلف الأول    يتطورات شخصية ‘نجمة ‘ف  ييتضح مفهوم ‘المؤلف المزدوج ‘ف •

وصوتها  الغربية،  التربية  على  أن حصلت  بعد  الزوجات  تعددية  عن  نفورها  فهو  فيها 

الانقلابي ضد الهيمنة الذكورية. وفي نفس الوقت أنها تعترف ‘مروة‘خادمة البيت أختا 

في   رغير شقيقية لها وتستقبلها. ويمكن أن يوجد في هذا التناقض ‘المؤلف الثاني' المضم

الروائي.   النص  مفاهيم خطاب  تطبيق  تلائم  الرواية عدة سياقات  تظهر هذه  وكذلك 

تضمر فيها   ثالثقافية' حيالنقد الثقافي مثل ‘المجاز الكلي‘و‘التورية الثقافية‘و‘الجملة  

 أنساق ثقافية مختلفة. 

الجانب من البداوة   أحادي في رواية ‘آدجيفيتام‘، هي ذات    التي تورد  إن الثقافة العربية •

تكون رواية، وهي سيرة غيرية عن جانب من حياة  أن  أكثر من  أنها  إذ  القبلية.  العربية 

الشاسعة،  الصحراء  الأغنام وسط  تقارب قطعان  في  نجيب  تجارب  شخص. وهي عن 

 أحد وجوه   تكشف عن رغم أن هذه الرواية  وهو الرجل الذي لا يزال على قيد حياته.  

أن  القاسية  العربية  الحياة  ال إلا  ب  ذاتيةرتيبة،  تنعكس   من خلالة  ي قو صورة  المؤلف 

 . ‘نجيب‘, الشخصية الرئيسية فيهاتجارب حياة 

القوية وراء خطاب الرواية، وأنها توصل لقرائها   • يكشف هذا البحث الأنساق المضمرة 

نجيب. فهي بالنسبة إليه  أوجه مختلفة لحياة العرب الخشنة من خلال تجارب شخصية  

بنفس   يمر  الذي  لأربابه  بالنسبة  نفسه،  الوقت  وفي  بالأسر.  والشعور  الغرابة  شديد 

التجارب، فهو إيقاع الحياة الطبيعي في بيئته. هذا التناقض لا يمكن قراءتها إلا من خارج 

فهو يمثل النسق المضمر، المسمّى با ‘الجملة الثقافية‘, إحدى الآليات   الخطاب الروائي.

امي. 
ّ
 للنقد الثقافي لعبد الله الغذ

لها المسرودة في الرواية،    -المطر مثلا-إن أية تغيرات غريبة في البيئة الصحراوية القاسية   •

وقت واحد. فالنسق المضمر لهذه الظاهرة  ، للمواطن والمغترب في  متناقضةوجهتا نظر  

 يمثل مفهوم ‘المؤلف المزدوج‘.  

أما وصف نجيب وقوفه في طابور للدخول إلى سجن شميس ي، فكأنه يقف في صفوف   •

داخل  إلى  الممتدة،  الصحراء  من  النقل  في  حتى  الانتخاب.  في  أصواته  لأداء  الناخبين 

. فيكشف فيه مفهوم  إلى الحرية الكاملة  الحبس المحاط بأربعة جدران، يراه نجيب نقلا
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  السجن بعد أن قام بسفر طويل يشعر كأنه في وليمة في داخل    فحياتهالمجاز الكلي‘.  ‘

 ‘التورية الثقافية‘. . فالنسق المضمر فيه يمثل زفافية

الروايات  على  الثقافي  للنقد  امي 
ّ
الغذ المنهج  بتطبيق  نتيجة  إلى  الباحث  وصل  ختاما 

النص   وراء  الواحد  الخطاب  تحت  يختبئ  الذي  المضمر  النسق  لإبراز  المختارة  الثلاثة 

الادبي الذي يفسر نسق المؤسسة. ولكن الرواية ‘برزة‘أحسن نموذج في صلاحية تطبيق  

حرا‘ خير مثال لشمولية إنعكاس الثقافة العربية لو أنها لا النقد الثقافي. والرواية ‘ ص

تحمل الأنساق المضمرة كثيرا والرواية ‘ آد جيفيتام‘ لا تنعكس مختلف جوانب الحياة 

امي غير مكافئ.      
ّ
 العربية. إنها تبرز جانبا واحدا فقط ولذلك تطبيق منهج الغذ

 التوصيات للدراسات في المستقبل

هناك عدة فنون أدبية علاوة على القصص المليالمية نحو المسرحيات والسينما والسير الذاتية   

السياحة    والكتابات  والمذكرات الغربة    والكتابللأدباء    والجولات عن  من    والمهجر المليباريين 

  وهذاهذا مجال جديد في إعراض المثاقفة الجديدة في جو جديد.    العربي.في الخليج    والشتات

العربي  س الخليج  في  عربية  لمجتمعات  الجديد  العالم  تراث  عن  واسعا  مجالا   والبلدانيوسع 

 وآسيا الصغري.   الأفريقيةفي قارات  الأخرى العربية 

غير العرب    المسلمينحول ثقافة    العربية يألفون من البلاد    وكتاب بالعكس هناك أدباء    وكذلك 

تاريخ زاخر لثقافة  ويلاحظ الباحث هناك  المختلفة.    وولاياتهاالهند    ومنها  العالم،في مختلف أنحاء  

عنها    أن يقوموا بالدراسة الواسعة  يمكن الباحثون في المستقبل   الهند.المسلمين في مختلف ربوع  

 تلك المآثر الغنية.   وليخسرتلك الكنوز المعرفية   إخراجهذه الدراسات و  ولولا

والمناهج الجديدة أمثال النقد الاجتماعي والنقد الحضاري موجودة في ميدان البحث الجديد 

وفي اللغات الهندية الأخرى في الغربة أو المهجر أو الشتات    لتحليل النصوص الأدبية المليبارية

 تجاه اكتشاف خصائص الثقافة العربية.  

لتجاهل   الرسمية  المحاولات  الواقعي عن  الدفاع  تحقق  المستقبل  في  الدراسات  تلك  أن  طبعا 

 . فهذهوالأقلياتالشعوب الهندية المختلفة التي تعد من المنبوذين    وثقافةالحقائق التاريخية  

 . مية العربية في كيرالايفي تقوية جو الأكاد اصالح تقوم عملا أيضا
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